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  )سورة الطور مكّيّة، و هي تسع و أربعون آية  (

  ) ١٠ – ١سورة الطور الآيات  (
ورِ  اللهِ ِ ا سْـطُورٍ  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ وَالطُّ نشُـورٍ  )٢(وAَِتاَبٍ م/ وَاIَْيـْتِ  )٣(Fِ رَقٍّ م/
قْفِ المَْرْفوُعِ  )٤(المَْعْمُورِ  ا  )٧(إنِ/ عَذَابَ رَبِّكَ لوََاقِعٌ  )٦(وَاIَْحْرِ المَْسْجُورِ  )٥(وَالس/ م/

مَاءُ مَوْرًا  )٨(cَُ مِن دَافِعٍ  باَلُ سmًَْا  )٩(يوَْمَ يَمُورُ الس/ ِqْا mَُِ١٠(وَتس(  

  )بيان  (
ة غــرض الســورة إنــذار أهــل التكــذيب و العنــاد مــن الكفّــار بالعــذاب الـّـذي اعُــدّ لهــم يــوم القيامــ

فتبدأ بالإنباء عن وقوع العذاب الّذي انُذروا به و تحقّقه يـوم القيامـة بأقسـام مؤكّـدة و أيمـان مغلّظـة، 
  .و أنهّ غير تاركهم يومئذ حتىّ يقع \م و لا مناص

ثمّ تـذكر نبــذة مــن صــفة هــذا العــذاب و الويــل الــّذي يعمّهــم و لا يفــارقهم ثمّ تقابــل ذلــك بشــمّة 
يومئـــذ و هـــم المتّقـــون الــّـذين كـــانوا في الـــدنيا مشـــفقين في أهلهـــم يـــدعون االله مـــن نعـــيم أهـــل النعـــيم 
  .مؤمنين به موحّدين له

و مـا انُـزل عليــه مـن القـرآن و مــا  ثمّ تأخـذ في تـوبيخ المكـذّبين علــى مـا كـانوا يرمــون النـبيّ 
  .أتي به من الدين الحقّ 

  و السورة . بتسبيح ربهّ لوعيد و أمر النبيّ و تختم الكلام بتكرار التهديد و ا
   



٣ 

  .مكّيّة كما يشهد بذلك سياق آيا}ا
ورِ  ( :قولـه تعـالى الطـور مطلـق الجبـل و قـد غلـب اسـتعماله في الجبـل الـّذي كلـّم : قيـل )وَ الطُّ

أقسـم االله تعـالى بـه  ل موسـى ، و الأنسب أن يكون المراد به في الآية جباالله عليه موسى 
وَ نادَينْـاهُ  (: ، و قـال٢: التـين ) وَ طُورِ سِـينtَِ  (: لما قدّسه و بارك فيه كما أقسـم بـه في قولـه

فْمَنِ 
َ
ورِ الأْ كَ  (: ، و قـال في خطابـه لموسـى ٥٢: مـريم )مِنْ جانبِِ الطُّ فاَخْلعَْ غَعْليَـْكَ إِن/ـ

سِ طُوىً باِلوْادِ ا فْمَنِ Fِ اIُْقْعَةِ المُْبارAََـةِ  (: ، و قـال١٢: طـه ) لمُْقَد/
َ
نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ الوْادِ الأْ

جَرَةِ    .٣٠: القصص )مِنَ الش/
وَ جَعَـلَ  (: المراد مطلق الجبل أقسم االله تعالى به لما أودع فيه من أنواع نعمه قال تعالى: و قيل

  .١٠: حم السجدة ) ها وَ باركََ فِيهافِيها رَواnَِ مِنْ فوَْقِ 
هـو : الـرقّ مطلـق مـا يكتـب فيـه و قيـل: قيـل ) وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ Fِ رَق5 مَنشُْورٍ  ( :قوله تعـالى
  .الورق المأخوذ من الجلد، و النشر هو البسط، و التفريق: الورق، و قيل

فيـه مـا كـان و مـا يكـون و مـا هـو  هـو اللـوح المحفـوظ الـّذي كتـب االله : و المراد \ذا الكتـاب قيـل
المــــراد بــــه صــــحائف الأعمــــال تقــــرؤه حفظــــة الأعمــــال مــــن : كــــائن تقــــرؤه ملائكــــة الســــماء، و قيــــل

هـو التـوراة و كانـت تكتـب في الـرق : هو القرآن كتبه االله في اللوح المحفوظ، و قيل: الملائكة، و قيل
  .و تنشر للقراءة

  .قول الأخيرو الأنسب بالنظر إلى الآية السابقة هو ال
المراد به الكعبـة المشـرفّة فإّ;ـا أوّل بيـت وضـع للنـاس و : قيل )وَ اIَْيتِْ المَْعْمُورِ  ( :قوله تعالى

ةَ مُبار9ًَ  (: لم يزل معموراً منذ وضع إلى يومنا هذا قال تعـالى ك/ ي ببَِ ِ لَ نَيتٍْ وضُِعَ للِن/اسِ لثَ/ و/
َ
إنِ/ أ

 َtَِ٩٦: ل عمرانآ ) وَ هُدىً للِعْالم.  
  .و في الروايات المأثورة أنّ البيت المعمور بيت في السماء بحذاء الكعبة تزوره الملائكة

  .للإيماء إلى استغنائه عن التعريف فهو تنكير يفيد التعريف و يستلزمه ) كِتابٍ  (و تنكير 
قْفِ المَْرْفوُعِ  ( :قوله تعالى   .هو السماء )وَ الس/

   



٤ 

المسـجور : السـجر }يـيج النـار، و في اEمـع: قـال الراغـب ) اIَْحْرِ المَْسْجُورِ وَ  ( :قولـه تعـالى
ســجرت التنـّـور أي ملأ}ــا نــاراً، و قــد فسّــرت الآيــة بكــلّ مــن المعنيــين و يؤيـّـد المعــنى : المملــوء يقــال
رَتْ  (: الأوّل قولـه ذَا اIِْحارُ سُجِّ ، أي سـعّرت و قـد ورد في الحـديث أنّ البحـار ٦: التكـوير )وَ إِ

  .المراد أّ;ا تغيض مياهها بتسجير النار فيها: تسعّر ناراً يوم القيامة، و قيل
كَ لوَاقِعٌ ما cَُ مِنْ دافِعٍ  ( :قوله تعـالى جـواب القسـم السـابق و المـراد بالعـذاب  )إنِ/ عَذابَ رَبِّ

امة الّذي أوعد االله به الكفّـار المكـذّبين كمـا تشـير إليـه الآيـة التاليـة، و المخبر بوقوعه عذاب يوم القي
دلالـة علـى أنـّه مـن القضـاء المحتـوم الـّذي لا محـيص عـن وقوعـه قـال  )ما cَُ مِـنْ دافـِعٍ  (: في قوله
ن/ ا (: تعالى

َ
اعَةَ آيِيةٌَ لا رَيبَْ فِيها وَ أ ن/ الس/

َ
  .٧: الحجّ  ) بوُرِ فَبعَْثُ مَنْ Fِ القُْ  اللهَ وَ أ
ـكَ  (: و في قوله بنسـبة العـذاب إلى الـربّ المضـاف إلى ضـمير الخطـاب دون أن  )عَـذابَ رَبِّ

علــى مكــذّبي دعوتــه و تطييــب لنفســه أنّ ربــّه لا يخزيــه يومئــذ   عــذاب االله تأييــد للنــبيّ : يقــال
زِي ا (: كما قال ْMُ وَ  اللهُ يوَْمَ لا /Nِ /Oينَ آمَنوُا مَعَهُ  ا ِ

/Q٨: التحريم ) ا.  
ً  ( :قوله تعـالى بالُ سmَْا ِqْا mَُِماءُ مَوْراً وَ تس كَ  (: ظـرف لقولـه ) يوَْمَ يَمُورُ الس/ إنِ/ عَذابَ رَبِّ

  .) لوَاقِعٌ 
ء كمـا يـتردّد الـدخان ثمّ يضـمحلّ،  ء بالـذهاب و اEـي تردّد الشي -على ما في اEمع  -و المور 

  .إنهّ الجريان السريع: يقرب منه قول الراغب و
و علــى أيّ حــال فيــه إشــارة إلى انطــواء العــالم الســماويّ كمــا يــذكره تعــالى في مواضــع مــن كلامــه  

ذَا الكَْواكِبُ انتRََْتَْ  (: كقولـه ماءُ اغْفَطَرَتْ وَ إِ ذَا الس/ يوَْمَ غَطْـويِ  (: ، و قولـه٢: الانفطـار )إِ
ماءَ كَطَيِّ  جِلِّ للِكُْتبُِ الس/ ـماواتُ مَطْوِي/ـاتٌ نيَِمِينِـهِ  (: ، و قوله١٠٤: الأنبياء ) السِّ  )وَ الس/

  .٦٧: الزمر
ً  (: كمـا أنّ قولـه بالُ سَـmْا ِqْا mَُِإشـارة إلى زلزلـة السـاعة في الأرض الـّتي يـذكرها تعـالى  ) وَ تس

ا (: في مواضع من كلامه كقوله Vَرضُْ رج
َ
تِ الأْ ذا رجُ/ ـا إِ Vَا فَ[نتَْ هَبـاءً مُنبْث Vَبالُ بس ِqْتِ ا  ) وَ بسُ/

بالُ فَ[نتَْ َ_اباً  (: ، و قوله٦: الواقعة ِqْتَِ ا ِّmُ٢٠: النبأ )وَ س.  
   



٥ 

  )بحث روائي  (
ورِ وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى   .الطور جبل بطور سيناء: قال )وَ الطُّ

و هو بيت في السماء الرابعة بحيـال الكعبـة يعمـره الملائكـة  )وَ اIَْيتِْ المَْعْمُورِ  ( و في اEمع،
: قـال عـن ابـن عبـّاس و مجاهـد، و روي أيضـاً عـن أميرالمـؤمنين . بما يكون منهـا فيـه مـن العبـادة

  .و يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ثمّ لا يعودون إليه أبداً 
كون البيت المعمور بيتاً في السماء يطوف عليـه الملائكـة واقـع في عـدّة أحاديـث مـن طـرق   :أقول

الفـــريقين غـــير أّ;ـــا مختلفـــة في محلّـــه ففـــي أكثرهـــا أنــّـه في الســـماء الرابعـــة و في بعضـــها أنــّـه في الســـماء 
  .الاُولى، و في بعضها السابعة

قْفِ المَْرْفوُعِ  (و فيه    .عليّ و هو السماء عن  )وَ الس/
قْفِ المَْرْفـُوعِ  (و في تفسير القمّيّ  : قـال )وَ اIَْحْـرِ المَْسْـجُورِ  (السـماء، : قـال )وَ الس/

  .تسجر يوم القيامة
هـو الموقـد المحمـيّ بمنزلـة : عـن قتـادة، و قيـل. أي المملـوء )وَ اIَْحْرِ المَْسْجُورِ  (: و في اEمـع

إنهّ تحمـى البحـار يـوم القيامـة فتجعـل : ثمّ قيل. ك و الأخفش و ابن زيدعن مجاهد و الضحّا. التنّور
  .ورد به الحديث. نيراناً ثمّ تفجر بعضها في بعض ثمّ تفجر إلى النار
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  ) ٢٨ - ١١سورة الطور الآيات  (
 tَِن

ينَ هُمْ Fِ خَوضٍْ يلَعَْبوُنَ  )١١(فوََيلٌْ يوَْمَئِذٍ لِلّمُْكَذِّ ِ
/Qناَرِ جَهَن/مَ يوَْمَ  )١٢(ا ٰbَ ونَ إِ يدَُعُّ

 Vcَبوُنَ  )١٣(د ـونَ  )١٤(هَذِهِ اO/ارُ ال/fِ كُنتُم بهَِا تكَُذِّ ُgِْنـتُمْ لاَ يُب
َ
مْ أ

َ
فَسِحْرٌ هَذَا أ

َ
 )١٥(أ

مَا hُزَْوْنَ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  غ/ وْ لاَ تصiَُِْوا سَوَاءٌ عَليَكُْمْ  إِ
َ
إنِ/ المُْت/قِـtَ  )١٦(اصْلوَهَْا فاَصiُِْوا أ

هُـمْ عَـذَابَ اqْحَِـيمِ  )١٧(Fِ جَن/اتٍ وَنعَِيمٍ  هُـمْ وَوَقـَاهُمْ رَبُّ kُـُوا  )١٨(فاَكِهtَِ بمَِا آتاَهُمْ رَبُّ
 َlْ١٩(بُوا هَنِيئاً بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ وَا(  tٍـُورٍ قِـnِ صْـفُوفةٍَ  وَزَو/جْنـَاهُم رٍ م/ ُ_ُ ٰ َqَ tَِكِئـ مُت/

ـنْ قَمَ  )٢٠( rَنْـَاهُم مِّ
َ
ي/تهَُمْ وَمَا أ sْقَْناَ بهِِمْ ذُرِّ

َ
ي/تهُُم بإِِيمَانٍ أ ينَ آمَنوُا وَاي/بعََتهُْمْ ذُرِّ ِ

/Qـوَا ن لِهِـم مِّ
 tٌَِامْرِئٍ بمَِا كَسَبَ ره ُّwُ  ٍء ْnَ)ا يشَْتهَُونَ  )٢١ م/ مْدَدْناَهُم بفَِاكِهَةٍ وsََمٍْ مِّ

َ
يتَنَاَزعَُونَ  )٢٢(وَأ

عِيمٌ 
ْ
سًا لا/ لغَْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَ

ْ
كْنـُونٌ  )٢٣(فِيهَا كَأ هُمْ لؤُْلؤٌُ م/ غ/

َ
/هُمْ كَك  )٢٤(وَيَطُوفُ عَليَهِْمْ غِلمَْانٌ ل

ٰ نَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  َqَ ْقْبلََ نَعْضُهُم
َ
هْلِناَ مُشْفِقtَِ  )٢٥(وَأ

َ
 اللهُ فَمَن/ ا )٢٦(قاَلوُا إِن/ا كُن/ا قَبلُْ Fِ أ

مُومِ    )٢٨(إِن/ا كُن/ا مِن قَبلُْ ندَْعُوهُ  إِن/هُ هُوَ الiَُّْ الر/حِيمُ  )٢٧(عَليَنْاَ وَوَقاَناَ عَذَابَ الس/
   



٧ 

  )بيان  (
تذكر الآيات من يقع عليهم هذا العذاب الّذي لا ريب في تحقّقه و وقوعـه، و تصـف حـالهم إذ 
ذاك، و هذا هو الغـرض الأصـيل في السـورة كمـا تقـدّمت الإشـارة إليـه و أمّـا مـا وقـع في الآيـات مـن 

  .وصف حال المتّقين يومئذ فهو من باب التطفّل لتأكيد الإنذار المقصود
نtَِ  ( :قولـه تعـالى

تفريـع علـى مـا دلـّت عليـه الآيـات السـابقة مـن تحقّـق  )فوََيلٌْ يوَْمَئِذٍ للِمُْكَذِّ
وقوع العذاب يوم القيامة أي إذا كان الأمر كما ذكر و لم يكن محيص عن وقـوع العـذاب فويـل لمـن 

سـتلزام و علـى يقع عليه و هم المكذّبون لا محالة فالجملـة تـدلّ علـى كـون المعـذّبين هـم المكـذّبين بالا
  .تعلّق الويل \م بالمطابقة

أو التقــدير إذا كــان العــذاب واقعــاً لا محالــة و لا محالــة لا يقــع إلاّ علــى المكــذّبين لأّ;ــم الكــافرون 
 (: بــاالله المكـــذّبون ليـــوم القيامـــة فويـــل يومئـــذ لهـــم، فالــدالّ علـــى تعلــّـق العـــذاب بالمكـــذّبين هـــو قولـــه

كَ    . إنمّا يقع على من دعاه فلم يجبه و كذّب دعوتهلأنّ عذاب االله )عَذابَ رَبِّ
ــونَ  ( :قولــه تعــالى ــوضٍْ يلَعَْبُ ــمْ Fِ خَ ــنَ هُ ي ِ

/Qالخــوض هــو الــدخول في باطــل القــول قــال  )ا
الخــوض هــو الشــروع في المــاء و المــرور فيــه، و يســتعار في الامُــور و أكثــر مــا ورد في القــرآن : الراغــب

يـدلّ علـى صـفة محذوفـة أي في  ) خَـوضٍْ  (ى، و تنـوين التنكـير في ورد فيما يذمّ الشروع فيه انتهـ
  .خوض عجيب

و لمـّـا كــان الاشــتغال بباطــل القــول لا يفيــد نتيجــة حقّــة إلاّ نتيجــة خياليــّة يزينّهــا الــوهم للخــائض 
  .-و اللعب من الأفعال ما ليس له إلاّ الأثر الخياليّ  -سماّه لعباً 

في خـــوض عجيـــب يلعبـــون باEادلـــة في آيـــات االله و إنكارهـــا و الــّـذين هـــم مســـتمرّون : و المعـــنى
  .الاستهزاء \ا
b ( :قوله تعالى ونَ إِ   الدعّّ هو الدفع الشديد،  ) نارِ جَهَن/مَ دVcَ   يوَْمَ يدَُعُّ
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  .) يوَْمَئِذٍ  (: بيان لقوله ) يوَْمَ  (و الظاهر أنّ 
بوُنَ هذِهِ اO/ارُ ال/fِ كُنتُْمْ  ( :قوله تعـالى هـذه النـار الـّتي كنـتم \ـا : أي يقـال لهـم ) بهِـا تكَُـذِّ

بــوحي مــن االله مــن وجــود  تكــذّبون، و المــراد بالتكــذيب بالنــار التكــذيب بمــا أخــبر بــه الأنبيــاء 
  .هذه النار و أنهّ سيعذّب \ا اEرمون و محصّل المعنى هذه مصداق ما أخبر به الأنبياء فكذّبتم به

ونَ  ( :الىقوله تع ُgِْغْتُمْ لا يُب
َ
مْ أ

َ
 فَسِحْرٌ هذا أ

َ
fِ كُنـْتُمْ  (: تفريع على قولـه )أ هذِهِ اO/ارُ ال/ـ

بوُنَ  ــا تكَُــذِّ و الاســتفهام للإنكــار تفريعــاً لهــم أي إذا كانــت هــذه هــي تلــك النــار الــّتي كنــتم  )بهِ
أنـّه سـحر و لـيس هـذا أمـراً موهومـاً  تكذّبون \ا فليس هذا سحراً كما كنتم ترمون إخبار الأنبياء \ا

وَ يوَْمَ فُعْرَضُ  (: خرافيّاً كما كنتم تتفوّهون به بل أمر مبصر معاين لكم فالآية في معـنى قولـه تعـالى
 ليَسَْ هذا باsِْقَِّ 

َ
ينَ كَفَرُوا qََ اO/ارِ أ ِ

/Q٣٤: الأحقاف )ا.  
مْ  (و بمــا مــرّ مــن المعــنى يظهــر أنّ 

َ
ــونَ  (: في قولــه ) أ ُgِْــتُمْ لا يُب غْ

َ
مْ أ

َ
: متّصــلة و قيــل ) أ

  .منقطعة و لا يخلو من بعد
وْ لا تصiَُِْوا سَواءٌ عَليَكُْمْ إِن/ما hُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
، )اصْلوَهْا فاَصiُِْوا أ

  .ار جهنّمالصلي بالفتح فالسكون مقاساة حرارة النار فمعنى اصلوها قاسوا حرارة ن
وْ لا تصiَُِْوا (: و قوله

َ
تفريع علـى الأمـر بالمقاسـاة، و الترديـد بـين الأمـر و النهـي   ) فاَصiُِْوا أ

أي هـذه المقاسـاة لازمـة  ) سَواءٌ عَليَكُْمْ  (: كناية عن مساواة الفعل و الترك، و لـذا أتبعـه بقولـه
عــنكم العــذاب أو يخفّفــه و لا الجــزع و لكــم لا تفــارقكم ســواء صــبرتم أو لم تصــبروا فــلا الصــبر يرفــع 

  .ترك الصبر ينفع لكم شيئاً 
ــيكُْمْ  (: و قولــه لكونــه  ) سَــواءٌ  (خــبر مبتــدإ محــذوف أي همــا ســواء و إفــراد  ) سَــواءٌ عَلَ

  .مصدراً في الأصل
و   مقـام التعليـل لمـا ذكـر مـن ملازمـة العـذابفي ) إِن/ما hُزَْوْنَ مـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: و قولـه

  .مساواة الصبر و الجزع
  إنمّا يلازمكم هذا الجزاء السيّئ و لا يفارقكم لأنّكم تجزون بأعمالكم : و المعنى
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الّتي كنتم تعملو;ا و لا تسلب نسبة العمـل عـن عاملـه فالعـذاب يلازمكـم أو إنمّـا تجـزون بتبعـات مـا  
  .كنتم تعملون و جزائه

الجنـّة البسـتان تجنـّه الأشـجار و تسـتره، و النعـيم  ) ن/اتٍ وَ نعَِيمٍ إنِ/ المُْت/قFِ tَِ جَ  ( :قوله تعالى
  .النعمة الكثيرة أي إنّ المتّصفين بتقوى االله يومئذ في جنّات يسكنون فيها و نعمة كثيرة تحيط \م

هُمْ عَذابَ اqْحَِيمِ  ( :قوله تعالى هُمْ وَ وَقاهُمْ رَبُّ ة مطلق الثمرة، الفاكه )فاكِهtَِ بمِا آتاهُمْ رَبُّ
تفكّـــه و فكـــه إذا تعــاطى الفكاهـــة، و تفكّـــه و : هـــي الثمـــرة غــير العنـــب و الرّمـــان، و يقــال: و قيــل

يتحـدّثون بمـا آتـاهم رّ\ـم : المعـنى: فكه إذا تناول الفاكهة، و قد فسّرت الآية بكلّ من المعنيين فقيل
يتلـــذّذون : المعـــنى: آتـــاهم رّ\ـــم، و قيـــليتنـــاولون الفواكـــه و الثمـــار الــّـتي : المعـــنى: مـــن النعـــيم، و قيـــل

معنــاه فــاكهين معجبــين بمــا آتــاهم رّ\ــم، و لعــلّ : بإحســان رّ\ــم و مرجعــه إلى المعــنى الأوّل، و قيــل
  .مرجعه إلى المعنى الثاني

هُمْ  (و تكرار  هُمْ عَذابَ اqْحَِيمِ  (: في قوله ) رَبُّ   .لإفادة مزيد العناية \م )وَ وَقاهُمْ رَبُّ
بُوا هَنِيئاً بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ( :ه تعـالىقولـ َlْوُا وَ اkُ ( كلـوا و اشـربوا أكـلاً و : أي يقـال لهـم

  .شرباً هنيئاً أو طعاماً و شراباً هنيئاً، فهنيئاً وصف قائم مقام مفعول مطلق أو مفعول به
بُواkُوُا وَ  (: متعلّق بقوله ) بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و قوله َlْهَنِيئاً  (: أو بقوله ) ا (.  

كِئqَ tَِ  ( :قوله تعالى رٍ مَصْفُوفةٍَ وَ زَو/جْنـاهُمْ nِـُورٍ قِـtٍ   مُت/ الاتّكـاء الاعتمـاد علـى  )ُ_ُ
الوسادة و نحوها، و السرر جمع سرير، و مصفوفة من الصفّ أي مصـطفّة موصـولة بعضـها بـبعض، 

  .النمارق قاعدين على سرر مصطفّة متّكئين على الوسائد و: و المعنى
المـراد بـالتزويج القـرن أي قرنـّاهم \ـنّ دون النكـاح بالعقـد،  )وَ زَو/جْناهُمْ nِوُرٍ قtٍِ  (: و قوله

ــــزويج بمعــــنى النكــــاح بالعقــــد متعــــدّ بنفســــها، قــــال تعــــالى ــــإنّ الت ــــاء ف ــــه بالب ــــه تعدّي ــــدليل علي  (: و ال
  .كذا قيل  ٣٧: الأحزاب ) زَو/جْناكَها
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rَنْـاهُمْ مِـنْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ي/تهَُمْ وَ مـا أ sْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ

َ
ي/تهُُمْ بإِِيمانٍ أ ينَ آمَنوُا وَ اي/بعََتهُْمْ ذُرِّ ِ

/Qوَ ا
 ْnَ ْــن ــمْ مِ الفــرق بــين الاتبّــاع و اللحــوق مــع اعتبــار التقــدّم و التــأخّر فيهمــا : إلخ، قيــل )ءٍ  قَمَلِهِ
الاتبّـاع اشـتراك بـين التـابع و المتبـوع في مـورد الاتبّـاع بخـلاف اللحـوق فـاللاّحق لا  جميعاً أنـّه يعتـبر في

  .يشارك الملحوق في ما لحق به فيه
  .و لات و ألات بمعنى نقص فمعنى ما ألتناهم ما نقصناهم شيئاً من عملهم بالإلحاق

و ظاهر الآية أّ;ا في مقام الامتنان فهو سـبحانه يمـتنّ علـى الـّذين آمنـوا أنـّه سـيلحق \ـم ذريّـّتهم 
 ) بإِِيمـــانٍ  (الـّـذين اتبّعــوهم بإيمــان فتقــرّ بــذلك أعيــنهم، و هــذا هــو القرينـــة علــى أنّ التنــوين في 

  .للتنكير دون التعظيم
جـــة إيمـــان آبـــائهم إذ لا امتنـــان لـــو كـــان اتبّعـــوهم بنـــوع مـــن الإيمـــان و إن قصـــر عـــن در : و المعـــنى

  .إيما;م أكمل من إيمان آبائهم أو مساوياً له
ـــه في نفســـه الإيمـــان ببلوغـــه حـــدّاً  ـــاع مـــن يصـــحّ من ـــاع في الإيمـــان منصـــرف إلى اتبّ و إطـــلاق الاتبّ

الــّـذين  يكلـّـف بـــه فــالمراد بالذريّـّــة الأولاد الكبـــار المكلّفــون بالإيمـــان فالآيـــة لا تشــمل الأولاد الصـــغار
  .ماتوا قبل البلوغ، و لا ينافي ذلك كون صغار أولاد المؤمنين محكومين بالإيمان شرعاً 

و اتبّعـتهم ذريّـّتهم بإيمـان مّـا سـواء  : اللّهمّ إلاّ أن يستفاد العموم من تنكير الإيمان و يكون المعـنى
  .كان إيماناً في نفسه أو إيماناً بحسب حكم الشرع

rَنْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِنْ nَْ  (: لـى أنّ الضـمير في قولـهو كذا الامتنـان قرينـة ع
َ
للـّذين  )ءٍ  وَ ما أ

ي/تهُُمْ  (: آمنوا كالضـميرين في قولـه rَنْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِنْ nَْ  (: إذ قولـه )وَ اي/بعََتهُْمْ ذُرِّ
َ
ءٍ  وَ ما أ

ر الإلحاق و هـو ينـافي الامتنـان و مـن مسوق حينئذ لدفع توهّم ورود النقص في الثواب على تقري )
  .المعلوم أنّ الّذي ينافي الامتنان هو النقص في ثواب الآباء الملحق \م دون الذريّةّ

ــوا  (: فتحصّــل أنّ قولــه ــنَ آمَنُ ي ِ
/Qإلخ، اســتئناف يمــتنّ تعــالى فيــه علــى الــّذين آمنــوا بأنــّه  )وَ ا

يمــان و إن كــان قاصــراً عــن درجــة إيمــا;م لتقــرّ بــه ســيلحق \ــم أولادهــم الــّذين اتبّعــوهم بنــوع مــن الإ
  ء  أعينهم، و لا ينقص مع ذلك من ثواب عمل الآباء بالإلحاق شي
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  .بل يؤتيهم مثل ما آتاهم أو بنحو لا تزاحم فيه على ما هو أعلم به
يــنَ آمَنُــو (: و في معـنى الآيـة أقـوال اخُـر لا تخلـو مـن ســخافة كقـول بعضـهم إنّ قولـه ِ

/Qاوَ ا ( 
و زوّجنـاهم بحـور عـين و بالـّذين آمنـوا يتمتّعـون مـن الحـور : و المعـنى )nِوُرٍ قtٍِ  (معطوف علـى 

إنّ المــراد بالذريّــّة صــغار الأولاد : العــين بالنكــاح و بالــّذين آمنــوا بالرفاقــة و الصــحبة، و قــول بعضــهم
rَنْاهُمْ مِنْ قَمَ  (إنّ الضـميرين في : فقط، و قول بعضهم

َ
: للذريّـّة و المعـنى )ءٍ  لِهِمْ مِـنْ nَْ وَ ما أ

و ما نقصنا الذريّةّ من عملهم شيئاً بسبب إلحـاقهم بآبـائهم بـل نـوفيّهم أعمـالهم مـن خـير أو شـرّ ثمّ 
  .نلحقهم بآبائهم

rَنْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِـنْ nَْ  (: تعليـل لقولـه )wُُّ امْرِئٍ بمِا كَسَبَ رهtٌَِ  (: و قولـه
َ
 ءٍ  وَ ما أ

على ما يفيده السياق، و الرهن و الرهين و المرهون ما يوضع وثيقة للدين على مـا ذكـره الراغـب  )
  .انتهى. ء كان و لماّ كان الرهن يتصوّر منه حبسه أستعير ذلك لحبس أيّ شي: قال

و لعـلّ هــذا المعـنى الاســتعاريّ هـو المــراد في الآيـة و المــرء رهـن مقبــوض و محفـوظ عنــداالله ســبحانه 
بما كسبه من خير أو شرّ حتىّ يوفيّه جزاء ما عمله من ثواب أو عقاب فلو نقص شيئاً مـن عملـه و 
لم يوفه ذلك لم يكـن رهـين مـا كسـب بـل رهـين بعـض مـا عمـل و امتلـك بعضـه الآخـر غـيره كذريّتّـه 

  .الملحقين به
صْحابَ  (: و أمّـا قولـه تعـالى

َ
، فـالمراد  ٣٩: المـدّثرّ )اْ,َمِـwُ  tُِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ رهَِينةٌَ إلاِ/ أ

Fِ جَن/ـاتٍ يتَسَـاءَلوُنَ  (: كو;ا رهينة العذاب يوم القيامة كمـا يشـهد بـه سـياق مـا بعـده مـن قولـه
 tَِ٤١: المدّثرّ )عَنِ المُْجْرِم.  

شـهادة المراد كون المرء رهين عمله السـيّئ كمـا تـدلّ عليـه آيـة سـورة المـدّثرّ المـذكورة آنفـاً ب: و قيل
جملـة معترضـة مـن  ) wُُّ امْرِئٍ بمِا كَسَـبَ رهَِـtٌ  (: استثناء أصحاب اليمين، و الآية أعني قولـه

  .صفات أهل النار اعترضت في صفات أهل الجنّة
كـأنّ : و حمل صـاحب الكشّـاف الآيـة علـى نـوع مـن الاسـتعارة فرفـع بـه التنـافي بـين الآيتـين قـال

لصالح الّذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده بـدين عليـه فـإن نفس العبد رهن عنداالله بالعمل ا
  .انتهى. عمل صالحاً فكّها و خلّصها و إلاّ أوبقها

   



١٢ 

wُُّ امْــرِئٍ بمِــا كَسَــبَ  (: و أنـت خبـير بــأنّ مجـرّد مــا ذكـره لا يوجّــه اتّصـال الجملــة أعـني قولـه
 tٌَِبما قبلها )ره.  

مْدَدْناهُمْ بفِ ( :قولـه تعـالى
َ
ا يشَْـتهَُونَ وَ أ بيـان لـبعض تنعّمـا}م و تمتّعـا}م في  )اكِهَةٍ وَ sَمٍْ مِم/

بُوا هَنِيئاً  (: الجنّة المذكورة إجمالاً في قوله السابق َlْوُا وَ اkُ( إلخ.  
ــت و يســتعمل في الخــير كمــا أنّ المــدّ يســتعمل في الشــرّ  و الإمــداد الإتيــان بالشــي ء وقتــاً بعــد وق

ا وَ  (: قال تعالى Vمِنَ العَْذابِ مَد ُcَ ُّ٧٩: مريم )غَمُد.  
أنا نرزقهم بالفاكهة و ما يشتهونه من اللّحـم رزقـاً بعـد رزق و وقتـاً بعـد وقـت مـن غـير : و المعنى

  .انقطاع
عِيمٌ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ساً لا لغَْـوٌ فِيهـا وَ لا تـَأ

ْ
التنـازع في الكـأس تعاطيهـا و  ) يتَنَازعَُونَ فِيها كَأ

  .الاجتماع على تناولها، و الكأس القدح و لا يطلق الكأس إلاّ فيما كان فيها الشراب
و المراد باللغو لغو القـول الـّذي يصـدر مـن شـاربي الخمـر في الـدنيا، و التـأثيم جعـل الشـخص ذا 

و القرينــة علــى أنّ المــراد بالكــأس إثم و هـو أيضــاً مــن آثــار الخمـر في الــدنيا، و نفــي اللغــو و التــأثيم هـ
  .الّتي يتنازعون فيها كأس الخمر

هُمْ لؤُْلـُؤٌ مَكْنـُونٌ  ( :قولـه تعـالى غ/
َ
المـراد بـه طـوافهم علـيهم  ) وَ فَطُوفُ عَليَهِْمْ غِلمْانٌ لهَُمْ كَـك

المـراد \ـم  غلمـا;م لـئلاّ يتـوهّم أنّ : بالتنكير و لم يقل )غِلمْانٌ لهَُمْ  (: قيل: للخدمة قال بعضهم
غلمــا;م الــّذين كــانوا يخــدمو;م في الــدنيا فهــم كــالحور مــن مخلوقــات الجنــّة كــأّ;م لؤلــؤ مكنــون مخــزون 

  .في الحسن و الصباحة و الصفا
قْبلََ نَعْضُهُمْ qَ  ( :قولـه تعـالى

َ
أي يسـأل كـلّ مـنهم غـيره عـن حالـه في  )نَعْضٍ يتَسَاءَلوُنَ   وَ أ

  .إلى الجنّة و النعيم؟الدنيا و ما الّذي ساقه 
هْلِنـا مُشْـفِقtَِ  ( :قوله تعالى

َ
و الإشـفاق عنايـة مختلطـة : قـال الراغـب )قالوُا إِن/ا كُن/ا قَبلُْ Fِ أ

ــاعَةِ  (: بخــوف لأنّ المشــفق يحــبّ المشــفق عليــه و يخــاف مــا يلحقــه قــال تعــالى ــنَ الس/ ــمْ مِ وَ هُ
ه أظهر، و إذا عدّي بفي فمعنى العناية فيه أظهـر قـال فإذا عدّي بمن فمعنى الخوف في )  مُشْفِقُونَ 

هْلِنا مُشْفِقtَِ  (: تعالى
َ
  .، انتهى)إِن/ا كُن/ا قَبلُْ Fِ أ

   



١٣ 

ــني بســعاد}م و نجــا}م مــن مهلكــة الضــلال : فــالمعنى ــا في الــدنيا ذوي إشــفاق في أهلنــا نعت إنــّا كنّ
  .الدعوة إلى الحقّ فنعاشرهم بجميل المعاشرة و نسير فيهم ببثّ النصيحة و 

ـمُومِ  اللهُ فَمَن/ ا ( :قولـه تعـالى المـنّ علـى مـا ذكـره الراغـب الإنعـام  ) عَليَنْا وَ وَقانا عَـذابَ الس/
 (: بالنعمة الثقيلة و يكون بالفعل و هـو حسـن، و بـالقول و هـو قبـيح مـن غـيره تعـالى، قـال تعـالى

سْلمَُوا قلُْ لا 
َ
نْ أ

َ
/ إِسْلامَكُمْ بلَِ افَمُنُّونَ عَليَكَْ أ

نْ هَداكُمْ للإِِْيمانِ  اللهُ يَمُنُّوا َ.َ
َ
فَمُنُّ عَليَكُْمْ أ

 tَِ١٧: الحجرات )إنِْ كُنتُْمْ صادِق.  
  .و منّه تعالى على أهل الجنّة إسعاده إياّهم لدخولها بالرحمة و تمامه بوقايتهم عذاب السموم

ذي يــدخل في مســامّ البــدن يتــألمّ بــه و منــه ريــح الحــرّ الــّ -علــى مــا ذكــره الطبرســيّ  -و الســموم 
  .السموم

 عَليَنْـا اللهُ فَمَـن/ ا (: تعليـل لقولـه )إِن/ا كُن/ا مِنْ قَبلُْ ندَْعُوهُ إِن/هُ هُوَ الiَُّْ الر/حِيمُ  ( :قوله تعالى
  .تعليل له )إِن/هُ هُوَ الiَُّْ الر/حِيمُ  (: إلخ، كما أنّ قوله )

يـــة مـــع الآيتـــين قبلهـــا أنّ هـــؤلاء كـــانوا في الـــدنيا يـــدعون االله بتوحيـــده للعبـــادة و و تفيـــد هـــذه الآ
التسليم لأمره و كانوا مشفقين في أهلهم يقربّو;م من الحقّ و يجنّبو;م الباطـل فكـان ذلـك سـبباً لمـنّ 

بـرّ رحـيم االله عليهم بالجنّة و وقـايتهم مـن عـذاب السـموم، و إنمّـا كـان ذلـك سـبباً لـذلك لأنـّه تعـالى 
  .فيحسن لمن دعاه و يرحمه

اsِاتِ وَ  (: فالآيات الثلاث في معنى قولـه ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص/ ِ
/Qنسْانَ ل2َِ خ1ٍُْ إلاِ/ ا إنِ/ الإِْ

 ِiْ   .٣: العصر )توَاصَوْا باsِْقَِّ وَ توَاصَوْا باِلص/
  .بمعنى الإحسان، و فسّره بعضهم باللطيفو البرّ من أسماء االله تعالى الحسنى، و هو من البرّ 

   



١٤ 

  )بحث روائي  (
ينَ آمَنـُوا  (: في قـول االله عزّوجـلّ : في الكافي، بإسناده عن أبي بكر عن أبي عبـداالله  ِ

/Qوَ ا
ي/ـتهَُمْ  sْقَْنـا بهِِـمْ ذُرِّ

َ
ي/ـتهُُمْ بإِِيمـانٍ أ قصـرت الأبنـاء عـن عمـل الآبـاء : فقـال: قـال )وَ اي/بعََتهُْمْ ذُرِّ

  .فألحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم
  .و رواه أيضاً في التوحيد، بإسناده إلى أبي بكر الحضرميّ عنه  :أقول

: قـال و في تفسير القمّيّ، حدّثني أبي عن سليمان الـديلميّ عـن أبي بصـير عـن أبي عبـداالله 
ي/تهَُمْ  (: ، و قولـهأطفال شيعتنا من المؤمنين تـربيّهم فاطمـة  إنّ  sْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ

َ
يهـدون : قـال )أ

  .إلى آبائهم يوم القيامة
  .مرسلاً  و روي في اEمع، ذيل الحديث عنه  :أقول

إذا مــات الطفــل مــن أطفــال : قــال أبوعبــداالله : و في التوحيــد، بإســناده عــن أبي بصــير قــال
المــؤمنين نــادى منــاد في ملكــوت الســماوات و الأرض ألا إنّ فــلان بــن فــلان قــد مــات فــإن كــان قــد 
مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليـه يغـذوه، و إلاّ دفـع إلى فاطمـة تغـذوه 

  .فيدفعه إليهحتىّ يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين 
إنّ : قـال و في رواية الحسن بن محبوب عن علـيّ عـن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله : و في الفقيه،

االله تبـــارك و تعــــالى كفّــــل إبـــراهيم و ســــارة أطفــــال المـــؤمنين يغــــذوا;م بشــــجرة في الجنـّــة لهــــا أخــــلاف  
طيّبـــوا و اهُـــدوا إلى آبـــائهم فهـــم كـــأخلاف البقـــر في قصـــر مـــن درةّ فـــإذا كـــان يـــوم القيامـــة الُبســـوا و 

ي/ـتهُُمْ بإِِيمـانٍ  (: ملوك في الجنّة مع آبـائهم، و هـذا قـول االله تعـالى يـنَ آمَنـُوا وَ اي/بعََـتهُْمْ ذُرِّ ِ
/Qوَ ا

ي/تهَُمْ  sْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ
َ
  .)أ

إنّ المــؤمنين و أولادهــم : قــال رســول االله : قــال و في اEمــع، روى زاذان عــن علــيّ 
  .في الجنّة، ثمّ قرأ هذه الآية

  و في الدرّ المنثور، أخرج البزاّر و ابن مردويه عن ابن عبّاس رفعه إلى النبيّ 
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ِ  (إنّ االله يرفــع ذريّـّة المــؤمن إليــه في درجتـه و إن كــانوا دونــه في العمـل ثمّ قــرأ : قـال  /Qيــنَ وَ ا
 ْnَ ْنْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِـنrَ

َ
ي/تهَُمْ وَ ما أ sْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ

َ
ي/تهُُمْ بإِِيمانٍ أ و : قـال )ءٍ  آمَنوُا وَ اي/بعََتهُْمْ ذُرِّ
  .ما نقصنا الآباء بما أعطينا الأبناء

إذا : قـال وسلم وآله عليه االله صلىو فيه، أخرج الطبرانيّ و ابن مردويه عن ابن عبّاس أنّ النبيّ 
: إّ;ـم لم يبلغـوا درجتـك و عملـك فيقـول: دخل الرجل الجنّة سـأل عـن أبويـه و ذريّتّـه و ولـده فيقـال

ــتهُْمْ  (: يــا ربّ قــد عملــت لي و لهــم فيــؤمر بإلحــاقهم بــه و قــرأ ابــن عبّــاس ــوا وَ اي/بعََ ــنَ آمَنُ ي ِ
/Qوَ ا

ي/تهُُمْ بإِِيمانٍ    .الآية )ذُرِّ
و الآية لا تشمل الآباء المذكورين في الحديث، و الأنسب للدلالة عليـه مـا ذكـره تعـالى في  :أقول

زْواجِهِـمْ وَ  (دعاء الملائكـة 
َ
دْخِلهُْمْ جَن/اتِ عَدْنٍ ال/fِ وعََدْيَهُمْ وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبائهِِمْ وَ أ

َ
رَب/نا وَ أ

ي/اتهِِمْ    .٨: الآية المؤمن )ذُرِّ
عِيمٌ  (: القمّيّ قولهو في تفسير 

ْ
ليس في الجنّة غنـاء و لا فحـش، و : قال ) لا لغَْوٌ فِيها وَ لا تأَ

قْبلََ نَعْضُهُمْ qَ  (يشرب المؤمن و لا يأثم 
َ
  .في الجنّة: قال )نَعْضٍ يتَسَاءَلوُنَ   وَ أ
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  ) ٤٤ - ٢٩سورة الطور الآيات  (
نتَ بنِِعْمَتِ رَبِّكَ بكَِاهِنٍ وَلاَ 9َنْوُنٍ 

َ
رْ فَمَا أ صُ بـِهِ رَيـْبَ  )٢٩(فَذَكِّ ب/ َ:َ مْ فَقُولوُنَ شَاعِرٌ غ/

َ
أ

صtَِ  )٣٠(المَْنوُنِ  بِّ نَ المَُْ:َ kِّ مَعَكُم مِّ صُوا فإَِ مْ هُمْ  )٣١(قلُْ ترََب/
َ
حْلاَمُهُم بهَِذَا  أ

َ
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تأَ

َ
أ

cَُ  بـَل لا/ يؤُْمِنـُونَ  )٣٢(طَاغُونَ  قوَْمٌ  مْ فَقُولوُنَ يَقَو/
َ
ثلِْـهِ إنِ َ>نـُوا  )٣٣(أ توُا nِـَدِيثٍ مِّ

ْ
فلَيْـَأ

 tَِمْ هُمُ اْ=اَلِقُونَ  )٣٤(صَادِق
َ
ءٍ أ ْnَ ِmَْمْ خُلِقُوا مِنْ ل

َ
رضَْ   )٣٥(أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ مْ خَلقَُوا الس/

َ
أ

مْ هُمُ المُْصَيطِْرُونَ  )٣٦(بلَ لا/ يوُقنِوُنَ 
َ
مْ عِندَهُمْ خَزَائنُِ رَبِّكَ أ

َ
مْ لهَُمْ سُل/مٌ يسَْتَمِعُونَ  )٣٧(أ

َ
أ

 tٍِب تِ مُسْتَمِعُهُم بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
مْ cَُ اIَْناَتُ وَلكَُمُ اIَْنوُنَ  )٣٨(فِيهِ  فلَيْأَ

َ
جْرًا  )٣٩(أ

َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْأ

َ
أ

ثقَْلوُنَ  غْرَمٍ مُّ مْ عِندَهُمُ الغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتبُوُنَ  )٤٠(فَهُم مِّن م/
َ
ينَ  )٤١(أ ِ

/Qَمْ يرُِيدُونَ كَيدًْا  فا
َ
أ

مْ لهَُمْ إcٌَِ لmَُْ ا )٤٢(كَفَرُوا هُمُ المَْكِيدُونَ 
َ
ـAُونَ  اللهِ سُبحَْانَ ا  اللهِ أ ا يُْ?ِ وَ@نِ يـَرَوْا  )٤٣(قَم/

رْكُومٌ  مَاءِ سَاقِطًا فَقُولوُا سَحَابٌ م/ نَ الس/   )٤٤(كِسْفًا مِّ

  )بيان  (
لمـّـا أخــبر عــن العــذاب الواقــع يــوم القيامــة و أنـّـه سيصــيب المكــذّبين، و المتّقــون في جنــّات و نعــيم 

  مشيراً إلى  أن يمضي في دعوته و تذكرته قريرة العيون أمر النبيّ 
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  .أنهّ صالح لإقامة الدعوة الحقّة، و لا عذر لهؤلاء المكذّبين في تكذيبه و ردّ دعوته
ــــــبيّ  ــــــع الأعــــــذار المتصــــــوّرة لهــــــم و هــــــي ســــــتّة عشــــــر أمــــــراً شــــــطر منهــــــا راجــــــع إلى الن فنفــــــى جمي

قبول قوله ككونـه كاهنـاً أو ء منه فيه سلب صلاحيته للاتبّاع و كان مانعاً عن  لو تحقّق شي 
مجنونـــاً أو شـــاعراً أو متقـــوّلاً مفتريـــاً علـــى االله و كســـؤاله الأجـــر علـــى دعوتـــه و شـــطر منهـــا راجـــع إلى 

ء أو كـو;م الخـالقين أو أمـر عقـولهم بالتكـذيب إلى  المكذّبين أنفسهم مثل كو;م خلقوا من غـير شـي
  .د على التكذيبغير ذلك و لا تخلو الآيات مع ذلك عن توبيخهم الشدي

ـكَ بكِـاهِنٍ وَ لا 9َنْـُونٍ  ( :قولـه تعـالى نتَْ بنِِعْمَـةِ رَبِّ
َ
رْ فَما أ تفريـع علـى مـا مـرّ مـن  ) فَذَكِّ

الإخبــار المؤكّــد بوقــوع العــذاب الإلهــيّ يــوم القيامــة، و أنــّه سيغشــى المكــذّبين و المتّقــون في وقايــة منــه 
  .متلذّذون بنعيم الجنّة

إذا كــــان هــــذا حقّــــاً فــــذكر فإنمّــــا تــــذكّر و تنــــذر بــــالحقّ و لســــت كمــــا : يقــــالفالآيــــة في معــــنى أن 
  .يرمونك كاهناً أو مجنوناً 
ـكَ  (: و تقييد النفي بقوله خاصّـة و لـيس  يفيـد معـنى الامتنـان علـى النـبيّ  )بنِِعْمَةِ رَبِّ

ون فـأكثر النـاس علـى هـذه الصـفة بـل مـن هذا الامتنان الخاصّ من جهة مجـرّد انتفـاء الكهانـة و الجنـ
بالنعمـة الخاصّـة بـه المـانع مـن عـروض هـذه الصـفات عليـه مـن كهانـة أو جنـون  وجهه تلبّسه 
  .و غير ذلك

صُ بهِِ رَيبَْ المَْنوُنِ  ( :قوله تعالى ب/ مْ فَقُولوُنَ شاعِرٌ غََ:َ
َ
أم منقطعة، و الـتربّص الانتظـار، و  ) أ

ء من انقلاب حال لـه إلى خلافهـا و المنـون المنيـّة و المـوت،  التربّص الانتظار بالشي: في مجمع البيان
  .فريب المنون قلق الموت. و الريب القلق و الاضطراب

شــاعر ننتظــر بــه المــوت حــتىّ يمــوت و يخمــد  بــل يقولــون هــو أي النــبيّ : و محصّــل المعــنى
  .رسمه فنستريح منهذكره و ينسى 
بِّصِــtَ  ( :قولـه تعـالى kِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المَُْ:َ ــإِ

صُــوا فَ أن يــأمرهم  أمـر النـبيّ  ) قُــلْ ترََب/
بالتربّص كما رضـوا لأنفسـهم ذلـك، و هـو أمـر }ديـديّ أي تربّصـوا كمـا تـرون لأنفسـكم ذلـك فـإنّ 

  و أنا أنتظره مثلكم لكنّه  هناك أمراً من حقّه أن ينتظر وقوعه،
   



١٨ 

  .عليكم لا لكم و هو هلاككم و وقوع العذاب عليكم
حْلامُهُمْ بهِـذا  ( :قولـه تعـالى

َ
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تأَ

َ
الأحـلام جمـع حلـم و هـو العقـل، و أم منقطعـة و  )أ

  .يتربّصون به و الكلام بتقدير الاستفهام و الإشارة \ذا إلى ما يقولونه للنبيّ 
بل أ تأمرهم عقولهم أن يقولوا هذا الّذي يقولونه و يتربّصوا به الموت؟ فأيّ عقـل يـدفع : و المعنى

  .الحقّ بمثل هذه الأباطيل؟
مْ هُمْ قوَْمٌ طاغُونَ  ( :قوله تعالى

َ
أي أنّ عقولهم لم تأمرهم \ذا بل هم طاغون حملهـم علـى  ) أ

  .هذا طغيا;م
مْ  ( :قولـه تعـالى

َ
cَُ بـَلْ لا يؤُْمِنـُونَ أ التقـوّل تكلـّف القـول و لا : قـال في اEمـع ) فَقُولوُنَ يَقَو/

لا بـل . افتعـل القـرآن و نسـبه إلى االله كـذباً و افـتراء: يقال ذلك إلاّ في الكذب، و المعنى بـل يقولـون
  .لا يؤمنون فيرمونه \ذه الفرية

توُا nَِدِيثٍ مِثلِْهِ  ( :قوله تعالى
ْ
cَُ  (: جـواب عـن قـولهم ) إنِْ >نوُا صادِقtَِ  فلَيْأَ بأنـّه  ) يَقَـو/
كـــان كلامـــاً بشـــرياًّ ممـــاثلاً لســـائر الكـــلام و يماثلـــه ســـائر الكـــلام فكـــان   لـــو كـــان كلامـــاً للنـــبيّ 

هـو كـلام يمكنهم أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثلـه إن كـانوا صـادقين في دعـواهم التقـوّل بـل 
إلهيّ لائحة عليه دلائل الإعجـاز يعجـز البشـر عـن إتيـان مثلـه، و قـد تقـدّم الكـلام في وجـوه إعجـاز 

  .تفصيلاً  ٢٣القرآن في تفسير سورة البقرة الآية 
و يمكــن أن تؤخــذ الآيــة ردّاً لجميــع مــا تقــدّم مــن قــولهم المحكــيّ أنــّه كــاهن أو مجنــون أو شــاعر أو 

الإتيـــان بمثلـــه يـــأبى إلاّ أن يكـــون كـــلام االله ســـبحانه لكـــنّ الأظهـــر مـــا  متقـــوّل لأنّ عجـــز البشـــر عـــن
  .تقدّم

مْ خُلِقُوا مِـنْ لَـnَ ِmْْ  ( :قوله تعالى
َ
مْ هُـمُ اْ=ـالِقُونَ  أ

َ
منكّـراً بتقـدير  )ءٍ  nَْ  (إتيـان  )ءٍ أ

  .ء خلق منه غيرهم من البشر صفة تناسب المقام و التقدير من غير شي
ء خلـق منـه غـيرهم مـن البشـر فصـلح لإرسـال  خلـق هـؤلاء المكـذّبون مـن غـير شـيبـل أ : و المعنى

الرسول و الدعوة إلى الحقّ و التلبّس بعبوديتّه تعـالى فهـؤلاء لا يتعلـّق \ـم تكليـف و لا يتوجّـه إلـيهم 
  أمر و لا ;ي و لا تستتبع أعمالهم ثواباً و لا عقاباً لكو;م مخلوقين من غير 

   



١٩ 

  .غيرهمما خلق منه 
  .و في معنى الجملة أقوال اخُر

المــراد أم أحــدثوا و قــدّروا هــذا التقــدير البــديع مــن غــير مقــدّر و خــالق فــلا حاجــة لهــم إلى : فقيــل
  خالق يدبرّ أمرهم؟

  .ء حيّ فهم لا يؤمرون و لا ينهون كالجمادات المراد أم خلقوا من غير شي: و قيل
  .لغاية ثواب و عقاب فهم لذلك لا يسمعون المعنى أم خلقوا من غير علّة و لا: و قيل
  .المعنى أم خلقوا باطلاً لا يحاسبون و لا يؤمرون و لا ينهون: و قيل

  .و ما قدّمناه من المعنى أقرب إلى لفظ الآية و أشمل
ــمُ اْ=ــالِقُونَ  (: و قولــه مْ هُ

َ
أي لأنفســهم فليســوا مخلــوقين الله ســبحانه حــتىّ يــرّ\م و يــدبرّ  ) أ

  .مر و النهيأمرهم بالأ
ــونَ  ( :قولــه تعــالى ــلْ لا يوُقنُِ رضَْ بَ

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــوا الس/ مْ خَلقَُ

َ
أي أم أخلقــوا العــالم حــتىّ  ) أ

  .يكونوا أرباباً آلهة و يجلّوا من أن يستعبدوا و يكلّفوا بتكليف العبوديةّ بل هم قوم لا يوقنون
مْ هُـ ( :قولـه تعـالى

َ
كَ أ مْ عِندَْهُمْ خَزائنُِ رَبِّ

َ
أي بـل أ عنـدهم خـزائن ربـّك  ) مُ المُْصَـيطِْرُونَ أ

  .حتىّ يرزقوا النبوّة من شاؤا و يمسكوها عمّن شاؤا فيمنعوك النبوّة و الرسالة
مْ هُـمُ المُْصَـيطِْرُونَ  (: و قوله

َ
الغلبـة و القهـر و  -و ربمّـا يقلـب سـينها صـاداً  -السـيطرة  ) أ

 ســبحانه حــتىّ يســلبوا عنــك مــا رزقــك االله مــن النبــوّة و بــل أ هــم الغــالبون القــاهرون علــى االله: المعــنى
  .الرسالة

تِ مُسْـتَمِعُهُمْ بسُِـلطْانٍ مُبِـtٍ  ( :قولـه تعـالى
ْ
مْ لهَُمْ سُل/مٌ يسَْتَمِعُونَ فِيهِ فلَيْأَ

َ
السـلّم المرقـاة  ) أ

لصـــعود، و ذات الـــدرج الــّـتي يتوسّـــل بالصـــعود فيـــه إلى الأمكنـــة العاليـــة، و الاســـتماع مضـــمّن معـــنى ا
  .السلطان الحجّة و البرهان

بل أ عندهم سلّم يصـعدون فيـه إلى السـماء فيسـتمعون بالصـعود فيـه الـوحي فيأخـذون : و المعنى
  .ما يوحى إليهم و يردّون غيره؟ فليأت مستمعهم أي المدّعي للاستماع منهم بحجة ظاهرة

   



٢٠ 

مْ cَُ اIَْناتُ وَ لكَُمُ اIَْنوُنَ  ( :قوله تعالى
َ
فيـه تسـفيه لعقـولهم حيـث نسـبوا إليـه تعـالى : قيل )أ

  .ما أنفوا منه
جْــراً فَهُـمْ مِــنْ مَغْــرَمٍ مُثقَْلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
مْ تسَْـئلَهُُمْ أ

َ
بالضــمّ  -الغـرم : قـال الراغـب ) أ

ما ينوب الإنسـان في مالـه مـن ضـرر لغـير جنايـة منـه أو خيانـة انتهـى و الإثقـال تحميـل  -فالسكون 
  .الثقل و هو كناية عن المشقّة

ــغ رســالتك فهــم يتحرّجــون عــن تحمّــل الغــرم الــّذي ينــو\م : و المعــنى بــل أ تســألهم أجــراً علــى تبلي
  .بتأدية الأجر؟
مْ عِندَْهُمُ الغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتبُوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
ذكر بعضهم أنّ المراد بالغيب اللوح المحفوظ  ) أ

بـــل أ عنـــدهم اللـــوح المحفـــوظ يكتبـــون منـــه و يخـــبرون بـــه النـــاس فمـــا : المكتـــوب فيـــه الغيـــوب و المعـــنى
  .أخبروا به عنك من الغيب الّذي لا ريب فيه

بـل أ عنــدهم علــم الغيــب فهــم : لكتابــة الإثبــات و المعــنىالمــراد بالغيــب علــم الغيـب، و با: و قيـل
  .يكتبون بمعنى يحكمون: يثبتون ما علموه شرعاً للناس عليهم أن يطيعوهم فيما أثبتوا، و قيل

ينَ كَفَرُوا هُمُ المَْكِيـدُونَ  ( :قوله تعالى ِ
/Qَمْ يرُِيدُونَ كَيدْاً فا

َ
الكيـد ضـرب مـن الاحتيـال  )أ

. هـو فعـل مـا يوجـب الغـيظ في خفيـة: الكيـد هـو المكـر، و قيـل: ، و في اEمععلى ما ذكره الراغب
  .انتهى

بمـا رمـوه بـه مـن الكهانـة و الجنــون و  ظـاهر السـياق أنّ المـراد بكيـدهم هـو مكـرهم بـالنبيّ 
و هـذا كيـد  الشعر و التقوّل ليعـرض عنـه النـاس و يبتعـدوا عنـه فتبطـل بـذلك دعوتـه و ينطفـئ نـوره،

مــنهم و مكــر بأنفســهم حيــث يحرّمــون لهــا الســعادة الخالــدة و الركــوب علــى صــراط الحــقّ بــذلك بــل  
  .كيد من االله بقطع التوفيق عنهم و الطبع على قلو\م

في دار النـــدوة و المـــراد  المـــراد بالكيـــد الــّـذي يريدونـــه هـــو مـــا كـــان مـــنهم في حقّـــه : و قيـــل
كفــــروا المــــذكورون مــــن المكــــذّبين و هــــم أصــــحاب دار النــــدوة، و قــــد قلــــب االله كيــــدهم إلى   بالــّــذين

أنفسهم فقتلهم يوم بدر، و الكـلام علـى هـذا مـن الإخبـار بالغيـب لنـزول السـورة قبـل ذلـك بكثـير، 
  . و هو بعيد من السياق

    



٢١ 

مْ لهَُمْ إcٌِ لmَُْ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ُ  اللهِ سُبحْانَ ا اللهِ أ ا ي Aُونَ قَم/ فـإّ;م إذا كـان لهـم إلـه غـير االله   ) ْ?ِ

كــان هــو الخــالق لهــم و المــدبرّ لأمــرهم فاســتغنوا بــذلك عــن االله ســبحانه و اســتجابة دعــوة رســوله و 
  .نصرهم إلههم و دفع عنهم عذاب االله الّذي أوعد به المكذّبين و أنذرهم به رسوله

Aُونَ  اللهِ سُبحْانَ ا (: و قوله ا يُْ?ِ يـه لـه تعـالى أن يكـون لـه شـريك كمـا يـدّعون، و مـا تنز  )قَم/
Aُونَ  (: في قوله ا يُْ?ِ   .مصدريةّ أي سبحانه عن شركهم )قَم/

ماءِ ساقِطاً فَقُولوُا سَحابٌ مَرْكُومٌ  ( :قوله تعالى الكسـف بالكسـر  ) وَ إنِْ يرََوْا كِسْفاً مِنَ الس/
  .فالسكون القطعة، و المركوم المتراكم الواقع بعضه على بعض

أنّ كفـــرهم و إصـــرارهم علـــى تكـــذيب الـــدعوة الحقّـــة بلـــغ إلى حيـــث لـــو رأوا قطعـــة مـــن : و المعـــنى
وَ لـَوْ  (: ء فهـو كقولـه السماء ساقطاً عليهم لقالوا سحاب متراكم ليست من آيـة العـذاب في شـي

بصْارُنافَتَحْنا عَليَهِْ 
َ
رَتْ أ ماءِ فَظَلُّوا فِيهِ فَعْرجُُونَ لقَالوُا إِن/ما سُكِّ   .١٥: الحجر ) مْ باباً مِنَ الس/

   



٢٢ 

  ) ٤٩ - ٤٥سورة الطور الآيات  (
ي فِيهِ يصُْعَقُونَ  ِ

/Qيلاَُقوُا يوَْمَهُمُ ا ٰ /kَقَـنهُْمْ كَيـْدُهُمْ شَـيئْاً وَلاَ  )٤٥(فَذَرهُْمْ ح Eِْيوَْمَ لاَ فُغ 
ونَ  ُgَُهُمْ لاَ فَعْلمَُـونَ  )٤٦(هُمْ ين َRَكْـ

َ
ٰـكِن/ أ ينَ ظَلمَُوا عَذَاباً دُونَ ذَلٰـِكَ وَلـَ ِ  )٤٧(وَ@نِ/ لثِ/

حْ nَِمْدِ رَبِّكَ حtَِ يَقُـومُ  قْيُننِاَ  وسََبِّ
َ
وَمِـنَ الل/يـْلِ فَسَـبِّحْهُ  )٤٨(وَاصsِ ْiِْكُْمِ رَبِّكَ فإَِن/كَ بأِ

  )٤٩(ارَ اOُّجُومِ وَ@دِْبَ 
  )بيان  (

أن يــــترك اوُلئــــك المكــــذّبين و شــــأ;م و لا يتعــــرّض  الآيــــات تخــــتم الســــورة و تــــأمر النــــبيّ 
لحالهم، و أن يصبر لحكم ربهّ و يسبّح بحمده، و في خلالها مع ذلك تكرار إيعادهم بمـا أوعـدهم بـه 
في أوّل الســورة مــن عــذاب واقــع لــيس لــه مــن دافــع، و تضــيف إليــه الإيعــاد بعــذاب آخــر دون ذلــك 

  .للّذين ظلموا
ي فِيهِ يصُْعَقُونَ  فَذَرهُْمْ  ( :قوله تعـالى ِ

/Qيلاُقوُا يوَْمَهُمُ ا /kَأمـر بمعـنى اتـركهم  ) ذَرهُْمْ  ( )ح
مـن الإصـعاق بمعـنى  ) يصُْـعَقُونَ  (و هو فعل لم يستعمل من تصـريفاته إلاّ المسـتقبل و الأمـر، و 

  .من الصعق بمعنى الإماتة: الإماتة و قيل
قع لا ريب فيه ثمّ ردّ جميـع مـا تعلـّل بـه أو يفـرض أن لماّ أنذر سبحانه المكذّبين لدعوته بعذاب وا

يتعلّل بـه اوُلئـك المكـذّبون، و ذكـر أّ;ـم في الإصـرار علـى الباطـل بحيـث لـو عـاينوا أوضـح آيـة للحـقّ 
أن يـــتركهم و شـــأ;م، و هـــو }ديـــد كنـــائيّ بشـــمول العـــذاب لهـــم و  أوّلـــوه و ردّوه، أمـــر نبيــّـه 

  .ه الحالحالهم هذ
  و المراد باليوم الّذي فيه يصعقون يوم نفخ الصور الّذي يصعق فيه من في السماوات 

   



٢٣ 

ماواتِ وَ مَنْ  (: و الأرض و هو من أشراط الساعة قـال تعـالى صَعِقَ مَنْ Fِ الس/ ورِ فَ وَ نفُِخَ Fِ الصُّ
رضِْ 

َ
  .٦٨: الزمر )Fِ الأْ

ـونَ  (: ليةو يؤيدّ هذا المعنى قوله في الآية التا ُgَْقَنهُْمْ كَيدُْهُمْ شَيئْاً وَ لا هُـمْ فُن Eِْيوَْمَ لا فُغ 
فــإنّ انتفــاء إغنـــاء الكيــد و النصــر مـــن خــواصّ يــوم القيامـــة الـّـذي يســقط فيـــه عامّــة الأســـباب و  )

  .الأمر يومئذ الله
و الجــواب  و استشـكل بأنـّه لا يصـعق يـوم الــنفخ إلاّ مـن كـان حيـّاً و هــؤلاء ليسـوا بأحيـاء يومئـذ

أنـّه يصـعق فيـه جميــع مـن في الـدنيا مــن الأحيـاء و مـن في الـبرزخ مــن الأمـوات و هـؤلاء إن لم يكونــوا 
  .في الدنيا ففي البرزخ

راجعـاً إلى الأحيــاء يومئـذ، و التهديــد إنمّـا هــو  ) يصُْــعَقُونَ  (علـى أنـّه يمكــن أن يكـون ضــمير 
  .يهبالعذاب الواقع في هذا اليوم لا بالصعقة الّتي ف

المــراد بــه يــوم المــوت، و فيــه أنــّه لا يلائــم الســياق : المــراد بــه يــوم بــدر و هــو بعيــد، و قيــل: و قيــل
  .الظاهر في التهديد بما وقع في أوّل السورة و هو عذاب يوم القيامة لا عذاب يوم الموت

هُمْ لا فَعْلمَُـونَ  ( :قوله تعالى َRَْك
َ
ينَ ظَلمَُوا عَذاباً دُونَ ذلكَِ وَ لكِن/ أ ِ لا يبعـد أن  )وَ إنِ/ لثِ/

هُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: يكون المراد به عذاب القبر، و قوله َRَْك
َ
مشـعر بـأنّ فـيهم مـن يعلـم  ) وَ لكِن/ أ
يوم بدر لكنّ ذيل الآيـة لا يلائمـه تلـك  المراد به: ذلك لكنّه يصرّ على كفره و تكذيبه عناداً و قيل

  .الملاءمة
قْيُننِا ( :قوله تعالى

َ
كَ فإَِن/كَ بأِ و ظاهر  ) فَذَرهُْمْ  (: عطف على قوله ) وَ اصsِ ْiِْكُْمِ رَبِّ

السياق أنّ المراد بالحكم حكمه تعـالى في المكـذّبين بالإمهـال و الإمـلاء و الطبـع علـى قلـو\م، و في 
قْيُننِـا (: أن يدعو إلى الحقّ بما فيه من الأذى في جنـب االله فـالمراد بقولـه النبيّ 

َ
 ) فإَِن/كَ بأِ

ء مـن حالـك و لا نغفـل عنـك ففـي تعليـل الصـبر \ـذه  إنّك بمرئى منّا نراك بحيث لا يخفى علينا شي
  .الجملة تأكيد للأمر بالصبر و تشديد للخطاب

قْيُننِا (: هالمراد بقول: و قيل
َ
أنّك في حفظنا و حراستنا فـالعين مجـاز عـن الحفـظ، و  ) فإَِن/كَ بأِ
  .لعلّ المعنى المتقدّم أنسب للسياق

   



٢٤ 

حْهُ وَ إدِْبـارَ اOُّجُـومِ  ( :قوله تعـالى كَ حtَِ يَقُومُ وَ مِنَ الل/يلِْ فَسَبِّ حْ nَِمْدِ رَبِّ البـاء في  )وَ سَبِّ
  .أي سبّح ربّك و نزّهه حال كونه مقارناً لحمدهللمصاحبة  ) nَِمْدِ  (

هـو القيـام مـن القائلـة، فهـو : قيـل هـو القيـام مـن النـوم، و قيـل ) حtَِ يَقُـومُ  (: و المراد بقوله
هو القيـام إلى الفريضـة و : هو كلّ قيام، و قيل: هو القيام من اEلس، و قيل: صلاة الظهر، و قيل

هـــو الركعتـــان قبـــل فريضـــة الصـــبح ســـبعة أقـــوال كمـــا ذكـــره : و قيـــلهـــو القيـــام إلى كـــلّ صـــلاة، : قيـــل
  .الطبرسيّ 
حْهُ  (: و قولـه أي مـن الليـل فسـبّح ربـّك فيـه، و المـراد بـه صـلاة الليـل، و  ) وَ مِنَ الل/يلِْ فَسَـبِّ

  .المراد صلاتاً المغرب و العشاء الآخرة: قيل
المراد به وقت إدبار النجـوم و هـو اختفاؤهـا بضـوء الصـبح، : قيل ) وَ إدِْبارَ اOُّجُومِ  (: و قوله

المراد تسـبيحه تعـالى صـباحاً : المراد فريضة الصبح، و قيل: و هو الركعتان قبل فريضة الصبح، و قيل
  .و مساءً من غير غفلة عن ذكره

  )بحث روائي  (
ـكَ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى حْ nَِمْـدِ رَبِّ  (لصـلاة الليـل : قـال ) حِـtَ يَقُـومُ وَ سَبِّ

حْهُ    .صلاة الليل: قال ) فَسَبِّ
و روي هذا المعنى في مجمع البيان، عن زرارة و حمران و محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و  :أقول

  .أبي عبداالله 
إدبــار النجــوم  أدبــار الســجود أربــع ركعــات بعــد المغــرب و: قــال و فيــه، بإســناده عــن الرضــا 

  .ركعتان قبل صلاة الصبح
، و القمّيّ، بإسـناده عـن زرارة و روي ذيله في اEمع، عن أبي جعفر و أبي عبداالله  :أقول

  .عن أبي جعفر 
مجلســه  كــان إذا قــام مــن  أنّ النــبيّ : و قــد ورد مــن طــرق أهــل الســنّة في عــدّة مــن الروايــات

  .لكنّها غير ظاهرة في كو;ا تفسيراً للآية  إنهّ كفّارة اEلس: سبّح االله و حمده و يقول
   



٢٥ 

  )سورة النجم مكّيّة و هي اثنان و ستّون آية  (

  ) ١٨ -  ١سورة النجم الآيات  (
ذَا هَوَىٰ  نِ الر/حِيمِ وَاO/جْمِ إِ ٰـ هِ الر/6َْ كُمْ وَمَـا غَـوَىٰ  )١(ِ الل/ـ وَمَـا  )٢(مَا ضَل/ صَاحِبُ

ةٍ فاَسْـتوََىٰ  )٥(عَل/مَهُ شَدِيدُ القُْوَىٰ  )٤(إنِْ هُوَ إلاِ/ وKٌَْ يوpَُٰ  )٣(ينَطِقُ عَنِ الهَْوَىٰ  ذُو مِـر/
)٦(  ٰ َqْ

َ
فقُِ الأْ

ُ
ٰ  )٧(وَهُوَ باِلأْ /bَ٨(عُم/ دَناَ فَتَد(  ِtَْْفََ[نَ قاَبَ قوَس  ٰLَْد

َ
وْ أ

َ
bَٰ  )٩(أ وpَْٰ إِ

َ
فـَأ

 ٰpَْو
َ
ىٰ  )١٠(قَبدِْهِ مَا أ

َ
ٰ مَـا يـَرَىٰ  )١١(مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ َqَ َُفَتُمَارُونه

َ
وَلقََـدْ رَآهُ  )١٢(أ

خْرَىٰ 
ُ
Mَٰ  )١٣(نزَْلةًَ أ وَىٰ  )١٤(عِندَ سِدْرَةِ المُْنتَ

ْ
ةُ المَْأ ذْ فَغْ  )١٥(عِندَهَا جَن/ دْرَةَ مَـا إِ nَ السِّ

 ٰnَْ١٦(فَغ(  ٰOََوَمَا ط ُgَ َIْىٰ  )١٧(مَا زَاغَ ا َiُْْهِ الك ىٰ مِنْ آياَتِ رَبِّ
َ
  )١٨(لقََدْ رَأ

  )بيان  (
وحدانيّتــه تعــالى في ربوبيّتــه و المعــاد و النبــوّة فتبــدأ بــالنبوّة : غــرض الســورة تــذكير الاُصــول الثلاثــة

و تصفه ثمّ تتعرّض للوحدانيّة فتنفـي الأوثـان و الشـركاء أبلـغ النفـي  فتصدّق الوحي إلى النبيّ 
ثمّ تصف انتهاء الخلق و التدبير إليه تعالى من إحياء و إماتة و إضحاك و إبكاء و إغنـاء و إقنـاء و 

  .سجدة و العبادةإهلاك و تعذيب و دعوة و إنذار، و تختم الكلام بالإشارة إلى المعاد و الأمر بال
و الســورة مكّيــّة بشــهادة ســياق آيا}ــا و لا يصــغي إلى قــول بعضــهم بكــون بعــض آيا}ــا أو كلّهــا 

بقراء}ا فقرأها على المؤمنين و المشـركين جميعـاً،  إّ;ا أوّل سورة أعلن النبيّ : مدنيّة، و قد قيل
bوَ  (: و من غرر الآيات فيها قوله تعالى ن/ إِ

َ
M  أ كَ المُْنتَْ نسْـانِ  (: و قولـه )  رَبِّ نْ ليَسَْ للإِِْ

َ
وَ أ

Rَإلاِ/ ما س [ .  
   



٢٦ 

و مـــا أوردنـــاه مـــن الآيـــات هـــي الفصـــل الأوّل مـــن فصـــول الســـورة الثلاثـــة و هـــي الآيـــات الـــلاّتي 
ـــبيّ  ـــاك روايـــات مستفيضـــة عـــ تصـــدّق الـــوحي إلى الن ـــت و تصـــفه، لكـــن هن ن أئمّـــة أهـــل البي

ناصّة على أنّ المراد بالآيات لـيس بيـان صـفة كـلّ وحـي بـل بيـان وحـي المشـافهة الـّذي أوحـاه  
ــه  ليلــة المعــراج فالآيــات متضــمّنة لقصّــة المعــراج و ظــاهر الآيــات لا يخلــو  االله ســبحانه إلى نبيّ

ســتفاد أيضــاً مــن أقــوال بعـض الصــحابة كــابن عبــّاس و أنــس و أبي مـن تأييــد لهــذه الروايــات و هـو الم
سعيد الخدريّ و غيرهم على ما روي عـنهم و علـى ذلـك جـرى كـلام المفسّـرين و إن اشـتدّ الخـلاف 

  .بينهم في تفسير مفردا}ا و جملها
ــوى ( :قولــه تعــالى ذا هَ ــمِ إِ الســماويّ ظــاهر الآيــة أنّ المــراد بــالنجم هــو مطلــق الجــرم  )  وَ اO/جْ

ء و قــد أقســم االله في كتابــه بكثــير مــن خلقــه و منهــا عــدّة مــن الأجــرام الســماويةّ كالشــمس و  المضــي
  .القمر و سائر السيّارات، و على هذا فالمراد \وىّ النجم سقوطه للغروب

الشـــهاب : الشـــعري، و قيـــل: الثريـّــا، و قيـــل: المـــراد بـــالنجم القـــرآن لنزولـــه نجومـــاً، و قيــل: و قيــل
ذي يرمـى بـه شـياطين الجـنّ لأنّ العـرب تسـمّيه نجمـاً، و للهـوىّ مـا يناسـب لكـلّ مـن هـذه الأقـوال الّ 

  .ء من هذه المعاني من المعنى، لكن لفظ الآية لا يساعد على شي
كُمْ وَ مـا غَـوى ( :قولـه تعـالى الضـلال الخـروج و الانحـراف عـن الصـراط  )  ما ضَـل/ صـاحِبُ

الغـــيّ جهـــل مـــن اعتقـــاد : المســـتقيم، و الغـــيّ خـــلاف الرشـــد الــّـذي هـــو إصـــابة الواقـــع، قـــال الراغـــب
فاســد، و ذلــك أنّ الجهــل قــد يكــون مــن كــون الإنســان غــير معتقــد اعتقــاداً لا صــالحاً و لا فاســداً و 

ــل/  (: يقــال لــه غــي، قــال تعــالىء فاســد، و هــذا النحــو الثــاني  قــد يكــون مــن اعتقــاد شــي ــا ضَ م
كُمْ وَ ما غَوى   .و المراد بالصاحب هو النبيّ . انتهى. )  صاحِبُ

مــا خــرج صــاحبكم عــن الطريــق الموصــل إلى الغايــة المطلوبــة و لا أخطــأ في اعتقــاده و : و المعــنى
ــّتي هــي الســعادة الإنســانيّة و هــو رأيــه فيهــا، و يرجــع المعــنى إلى أنــّه لم يخطــئ لا في الغايــ ة المطلوبــة ال

  .عبوديتّه تعالى، و لا في طريقها الّتي تنتهي إليها
المـراد بـالهوى هـوى الـنفس و  )  إنِْ هُـوَ إلاِ/ وKٌَْ يـُوp  وَ ما فَنطِْقُ عَنِ الهَْـوى ( :قولـه تعـالى

  في الهوى عن رأيها، و النطق و إن كان مطلقاً ورد عليه النفي و كان مقتضاه ن
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لكنّــه لمـّـا كــان خطابــاً للمشــركين و هــم يرمونــه في دعوتــه و مــا يتلــو علــيهم مــن  مطلــق نطقــه 
مـا ينطــق فيمــا  القـرآن بأنـّـه كــاذب متقـوّل مفــتر علــى االله سـبحانه كــان المــراد بقرينـة المقــام أنـّـه 

ــيس ذلــك إلاّ وحيــاً  يــدعوكم إلى االله أو فيمــا يتلــوه علــيكم مــن القــرآن عــن هــوى نفســه و رأيــه بــل ل
  .يوحى إليه من االله سبحانه

أو للقـرآن بمـا هـو وحـي  للنبيّ  ) عَل/مَهُ  (ضمير  )  عَل/مَهُ شَدِيدُ القُْوى ( :قوله تعالى
و المفعول الآخر لعلّمه محذوف على أيّ حال و التقـدير علـّم النـبيّ الـوحي أو علـّم أو لمطلق الوحي 

  .القرآن أو الوحي إياّه
ةٍ  (: جبريــل و قــد وصــفه االله بــالقوّة في قولــه -علــى مــا قــالوا  -و المــراد بشــديد القــوى  ــو/ ذِي قُ

 ٍtِسبحانهالمراد به هو االله: ، و قيل٢٠: التكوير ) عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَك .  
ةٍ فاَسْـتوَى ( :قوله تعـالى المـرةّ بكسـر المـيم الشـدّة، و حصـافة العقـل و الـرأي و بنـاء  )  ذُو مِـر/

نــوع عــن المــرور و قــد فسّــرت المــرةّ في الآيــة بكــلّ مــن المعــاني الثلاثــة مــع القــول بــأنّ المــراد بــذي مــرةّ 
هـو أي جبريـل ذو شـدّة في جنـب االله أو هـو ذو حصـافة في عقلـه و رأيـه، أو هـو : جبريل، و المعنى

  .و هو في الهواء لنبيّ ذو نوع من المرور با
فهــو ذو شــدّة في جنــب االله أو ذو حصــافة في عقلــه و رأيــه  المــراد بــذو مــرةّ النــبيّ : و قيــل

  .أو ذو نوع من المرور عرج فيه إلى السماوات
ــتوَى (: و قولــه : ع إلى جبريــل و المعــنىبمعــنى اســتقام أو اســتولى و ضــمير الفاعــل راجــ )  فاَسْ

فاستقام جبريل علـى صـورته الأصـليّة الـّتي خلـق عليهـا علـى مـا روي أنّ جبريـل كـان ينـزل علـى النـبيّ 
فاســتولى جبريــل بقوتــه : في صــور مختلفــة، و إنمّــا ظهــر لــه في صــورته الأصــليّة مــرتّين أو المعــنى 

  .على ما جعل له من الأمر
  .فالمعنى فاستقام و استقرّ  لضمير للنبيّ و إن كان ا
qْ  ( :قوله تعالى

َ
فقُِ الأْ

ُ
المراد بالافُق الأعلى ناحيـة الشـرق مـن : الافُق الناحية قيل )  وَ هُوَ باِلأْ

الســماء لأنّ افُــق المشــرق فــوق المغــرب في صــعيد الأرض لا في الهــواء و هــو كمــا تــرى و الظــاهر أنّ 
  .لمراد به افُق أعلى من السماء من غير اعتبار كونه افُقاً شرقيّاً ا

   



٢٨ 

 (، و الجملــــة حــــال مــــن ضــــمير و ضــــمير هــــو في الآيــــة راجــــع إلى جبريــــل أو إلى النــــبيّ 
  .)  فاَسْتوَى

يكـنىّ بـه عـن شـدّة ء و  الـدنوّ القـرب، و التـدليّ التعلـّق بالشـي ) عُم/ دَنـا فَتـَدbَ/  ( :قولـه تعـالى
  .الامتداد إلى جهة السفل مأخوذ من الدلو: القرب، و قيل
ليعـرج بـه إلى  ثمّ قرب جبريـل فتعلـّق بـالنبيّ : على تقدير رجوع الضميرين لجبريل: و المعنى

  .ليعرج به ثمّ تدلىّ جبريل من الافُق الأعلى فدنا من النبيّ : السماوات، و قيل
ثمّ قـرب النـبيّ مـن االله سـبحانه و زاد في : على تقدير رجوع الضميرين إلى النـبيّ : و المعنى

  .القرب
دLْ ( :قوله تعالى

َ
وْ أ

َ
القـاب و القيـب و القـاد و القيـد : قـال في اEمـع )  فَ[نَ قـابَ قوَسَْـtِْ أ

و القــوس معروفــة و هــي آلــة الرمــي، و يقــال قــوس علــى الــذراع في . ء انتهــى مقــدار الشــيعبــارة عــن 
  .لغة أهل الحجاز على ما قيل

  .فكان البعد قدر قوسين أو قدر ذراعين أو أقرب من ذلك: و المعنى
فكـان قـابي قـوس، و : القاب ما بين مقبض القـوس و سـيتها ففـي الكـلام قلـب و المعـنى: و قيل

  .بأنّ قابي قوس و قاب قوسين واحد فلا موجب للقلباعترض عليه 
وpْ ( :قولــه تعــالى

َ
ــأ b  فَ وpْ  إِ

َ
ــدِهِ مــا أ ضــمير أوحــى في الموضــعين لجبريــل علــى تقــدير  )  قَبْ

فــــــــأوحى جبريــــــــل إلى عبــــــــداالله و هــــــــو النــــــــبيّ : رجــــــــوع الضــــــــمائر الســــــــابقة إلى جبريــــــــل، و المعــــــــنى
لا ضير في رجوع الضمير إليه تعالى من عـدم سـبق الـذكر لكونـه في غايـة و : ما أوحى، قيل 
فأوحى االله بتوسّط جبريل إلى عبده مـا أوحـى أو الضـمير : أو الضمائر الثلاث الله و المعنى. الوضوح

  .الأوّل لجبريل و الثاني و الثالث الله و المعنى فأوحى جبريل ما أوحى االله إليه إلى عبداالله
ـــث ـــبيّ و الضـــمائر ال : و المعـــنى لاث كلّهـــا الله علـــى تقـــدير رجـــوع الضـــمائر الســـابقة إلى الن

فــأوحى االله إلى عبــده مــا أوحــى، و هــذا المعــنى أقــرب إلى الــذهن مــن المعــنى الســابق الــّذي لا يرتضــيه 
  .الذوق السليم و إن كان صحيحاً 
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كـذب فـلان في : الكـذب خـلاف الصـدق يقـال )  ما كَـذَبَ الفُْـؤادُ مـا رَأى ( :قولـه تعـالى
كذبه الحـديث بالتعـدّي إلى مفعـولين أي حدّثـه كـذباً، و الكـذب كمـا يطلـق علـى : حديثه، و يقال

كذبتـه عينـه أي : القول و الحديث الّذي يلفظه اللسان كذلك يطلق على خطاء القوّة المدركـة يقـال
  .أخطأت في رؤيتها

\ــذا المعـــنى ســواء اخُــذ الكــذب لازمـــاً و التقــدير مــا كـــذب  و نفــي الكــذب عــن الفـــؤاد إنمّــا هــو
النـبيّ مـا رآه أي  -فـؤاد النـبيّ  -الفؤاد فيما رأى أو متعدّياً إلى مفعولين، و التقـدير مـا كـذب الفـؤاد 

  .إنّ رؤية فؤاده فيما رآه رؤية صادقة
راجـــع إلى  )  مـــا رَأى (الفاعـــل في  ، و ضـــميرو علـــى هـــذا فـــالمراد بـــالفؤاد فـــؤاد النـــبيّ 

  .الفؤاد و الرؤية رؤيته
و لا بــــدع في نســــبة الرؤيــــة و هــــي مشــــاهدة العيــــان إلى الفــــؤاد فــــإنّ للإنســــان نوعــــاً مــــن الإدراك 
الشهوديّ وراء الإدراك بإحدى الحواسّ الظاهرة و التخيّل و التفكّر بالقوى الباطنة كما أننّـا نشـاهد 

ليست هذه المشاهدة العيانيـّة إبصـاراً بالبصـر و لا معلومـاً بفكـر، و كـذا نـرى  من أنفسنا أننّا نرى و
مـــن أنفســـنا أننّـــا نســـمع و نشـــمّ و نـــذوق و نلمـــس و نشـــاهد أننّـــا نتخيــّـل و نتفكّـــر و ليســـت هـــذه 

ء من الحواسّ الظاهرة أو الباطنة فإناّ كما نشاهد مدركات كـلّ واحـدة مـن هـذه  الرؤية ببصر أو بشي
س تلـك القـوّة كـذلك نشـاهد إدراك كـلّ منهـا لمـدركها و لـيس هـذه المشـاهدة بـنفس تلـك القـوى بـنف

  .القوّة بل بأنفسنا المعبرّ عنها بالفؤاد
بـل المرئـيّ  و ليس في الآية ما يدلّ علـى أنّ متعلـّق الرؤيـة هـو االله سـبحانه و أنـه لمرئـي لـه 

دليّ و أنـّـه اوُحــى إليـه فهــذه هــي المـذكورة في الآيــات الســابقة و هــي هـو الافُــق الأعلــى و الـدنوّ و التــ
gَُ وَ ما طOَ (: آيات له تعالى، و يؤيدّ ذلك ما ذكره تعالى في النزلة الاُخرى مـن قولـه َIْما زاغَ ا  

  .)  مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكiُْْى  لقََدْ رَأى
يكــن بــه بــأس فإّ;ــا رؤيــة القلــب و رؤيــة القلــب علــى أّ;ــا لــو دلــّت علــى تعلــّق الرؤيــة بــه تعــالى لم 

غير رؤية البصر الحسّيّة الّتي تتعلّق بالأجسام و يستحيل تعلّقها به تعالى و قد قـدّمنا كلامـاً في رؤيـة 
  .١٤٣القلب في تفسير سورة الأعراف الآية 
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لمـا رآه ببصـره  مـا قـال فـؤاده : و المعـنى للنـبيّ  )  ما رَأى (إنّ ضـمير : و مـا قيـل
لم أعرفــك و لــو قــال ذلــك لكــان كاذبــاً لأنــّه عرفــه بقلبــه كمــا رآه ببصــره، و محصّــله أنّ فــؤاده صــدّق 

  .بصره فيما رآه
إنّ المعــنى أنّ فــؤاده لم يكــذّب بصــره فيمــا رآه بــل صــدّقه و اعتقــد بــه، و يؤيــّده : و كــذا مــا قيــل

  .بتشديد الذال ) ما كَذَبَ  (راءة من قرأ ق
فيمـا يدّعيـه مـن الـوحي و  ففيه أنّ الـّذي يعطيـه سـياق الآيـات تأييـده تعـالى صـدق النـبيّ 

كـــان محصّـــل معـــنى الآيـــة   للنـــبيّ  )  مـــا رَأى (رؤيـــة آيـــات االله الكـــبرى، و لـــو كـــان ضـــمير 
لـى صــدق رؤيتـه باعتقــاده ذلـك بفــؤاده و هـو بعيـد مــن دأب القـرآن و هــذا بخـلاف مــا الاحتجـاج ع

إلى الفــؤاد فـإنّ محصّـل معنــاه تصـديقه تعـالى لفــؤاده فيمـا رآه و يجــري  )  مــا رَأى (لـو رجـع ضــمير 
كُمْ وَ مـا غَـوى (: الكلام على السياق السابق الأخـذ مـن قولـه  إنِْ هُـوَ إلاِ/ وKٌَْ   ما ضَل/ صاحِبُ

pُإلخ )  يو.  
 فَتُمارُونـَهُ qَ  (إنهّ تعـالى يحـتجّ في الآيـة التاليـة : فإن قلت

َ
علـى  برؤيتـه  )  مـا يـَرى  أ

  .صدقه فيما يدّعيه فليكن مثله الاحتجاج باعتقاد فؤاده بما يراه بعينه
 فَتُمارُونهَُ qَ  (: ليس قوله: قلت

َ
مسوقاً للاحتجاج برؤيته على صدقه بـل تـوبيخ  )  ما يرَى  أ

على أمر يراه و يبصره و مجادلتهم إياّه فيـه، و الممـاراة و اEادلـة إنمّـا تصـحّ  على ممارا}م إياّه 
في الآراء النظريةّ و الاعتقـادات الفكريـّة و أمّـا فيمـا يـرى و يشـاهد عيانـاً فـلا معـنى  -لو صحّت  -
  .إنمّا كان يخبرهم بما يشاهده عياناً لا عن فكر و تعقّل مماراة و اEادلة فيه، و هو لل

 فَتُمارُونهَُ qَ  ( :قولـه تعـالى
َ
الاسـتفهام للتـوبيخ و الخطـاب للمشـركين و الضـمير  )  ما يـَرى  أ

 أ فتصـرّون في جـدالكم علـى النـبيّ : ادلـة، و المعـنى، و الممـاراة الإصـرار علـى اEللنبيّ 
  .أن يذعن بخلاف ما يدّعيه و يخبركم به و هو يشاهد ذلك عياناً 

خْرى ( :قوله تعالى
ُ
  النزلة بناء مرةّ من النزول فمعناه  )  وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ
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ة رؤية في نزول آخر و الآيات السابقة تقـصّ نـزولاً آخـر نزول واحد، و تدلّ الآية على أنّ هذه قصّ 
  .غيره

، و ضــــمير المفعــــول للنــــبيّ  ) رَآهُ  (إنّ ضــــمير الفاعــــل المســــتكنّ في قولــــه : و قــــد قــــالوا
ــدَ  (: ليعــرج بــه إلى الســماوات، و قولــه لجبريــل، و علــى هــذا فالنزلــة نــزول جبريــل عليــه  عِنْ

M   .ظرف للرؤية لا للنزلة، و المراد برؤيته رؤيته و هو في صورته الأصليّة )  سِدْرَةِ المُْنتَْ
عنــد  نزلــة اخُــرى و عــرج بــه إلى الســماوات و تــراءى لــه  أنــّه نــزل عليــه : و المعــنى

  .ة المنتهى و هو في صورته الأصليّةسدر 
و قـد ظهـر ممـّا تقـدّم صـحّة إرجـاع ضـمير المفعــول إليـه تعـالى و المـراد بالرؤيـة رؤيـة القلـب و المــراد 

نــزل  عنــد ســدرة المنتهــى في عروجــه إلى الســماوات فالمفــاد أنــّه  بنزلــة اخُــرى نزلــة النــبيّ 
  .لة اخُرى أثناء معراجه عند سدرة المنتهى فرآه بقلبه كما رآه في النزلة الأولىنز 

M ( :قولـه تعـالى وى  عِندَْ سِدْرَةِ المُْنتَْ
ْ
ةُ المَْأ دْرَةَ ما فَغnْ  عِندَْها جَن/ ذْ فَغnَْ السِّ السـدر  )  إِ

اد بــه منتهــى الســماوات اســم مكــان و لعــلّ المــر  -كأنــّه   -شــجر معــروف و التــاء للوحــدة و المنتهــى 
كُمْ وَ ما توُعَدُونَ  (: بدليل كون الجنّة عندها و الجنـّة في السـماء، قـال تعـالى ماءِ رِزْقُ  )وَ Fِ الس/

  .٢٢: الذاريات
و لا يوجــد في كلامــه تعــالى مــا يفسّــر هــذه الشــجرة، و كــأنّ البنــاء علــى الإ\ــام كمــا يؤيــّده قولــه 

ـدْرَةَ  (: بعد ذْ فَغnَْ السِّ و قـد فسّـر في الروايـات أيضـاً بأّ;ـا شـجرة فـوق السـماء  )  مـا فَغnْـ إِ
  .السابعة إليها تنتهي أعمال بني آدم و ستمرّ ببعض هذه الروايات

وى (: و قولـه
ْ
ةُ المَْـأ أي الجنـّة الـّتي يـأوي إليهـا المؤمنـون و هـي جنـّة الآخـرة فـإنّ  )  عِندَْها جَن/
وى (: بالبعــث، قـال تعـالىجنـّة الـبرزخ جنــّة معجّلـة محـدودة 

ْ
نـُـزُلاً بمِــا >نـُـوا   فلَهَُــمْ جَن/ــاتُ المَْــأ

ةُ الكiُْْى (: ، و قولـه١٩: السـجدة )فَعْمَلوُنَ  ام/ ذا جاءَتِ الط/ فـَإنِ/ اqْنَ/ـةَ  -إلى أن قـال   - فإَِ
وى

ْ
  و هي في السماء على ما يدلّ  ٤١: النازعات )  Uَِ المَْأ
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كُمْ وَ ما توُعَـدُونَ  (: عليه قولـه تعـالى ماءِ رِزْقُ المـراد \ـا جنـّة : و قيـل ٢٢: الـذاريات )وَ Fِ الس/
  .البرزخ

دْرَةَ ما فَغnْ (: و قوله ذْ فَغnَْ السِّ موصـولة و  ) ما (ء الإحاطـة بـه، و  غشـيان الشـي )  إِ
ة و لم يبـينّ مـا هـو  إذ يحيط بالسدرة ما يحـيط \ـا، و قـد أ\ـم تعـالى هـذا الـّذي يغشـى السـدر : المعنى

  .كما تقدّمت الإشارة إليه
gَُ وَ ما طOَ ( :قوله تعالى َIْالزيغ الميـل عـن الاسـتقامة، و الطغيـان تجـاوز الحـدّ في  )  ما زاغَ ا

ــغ البصــر إدراكــه المبصــر علــى غــير مــا هــو عليــه، و طغيانــه إدراكــه مــا لا حقيقــة لــه، و  العمــل، و زي
  .المراد بالبصر بصر النبيّ 

لم يبصر ما أبصره على غير صفته الحقيقيّة و لا أبصـر مـا لا حقيقـة لـه بـل  أنهّ : و المعنى
  .أبصر غير خاطئ في إبصاره
 (: ه بقولـهبقلبه لا بجارحة العين فإنّ المراد \ذا الإبصـار مـا يعنيـ و المراد بالإبصار رؤيته 

خْرى
ُ
 (: المشـير إلى مماثلـة هـذه الرؤيـة لرؤيـة النزلـة الاُولى الـّتي يشـير إليهـا بقولـه )  وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

 فَتُمارُونهَُ qَ   ما كَذَبَ الفُْؤادُ ما رَأى
َ
  .فافهم و لا تغفل )  ما يرَى  أ

اقُسـم لقـد : للتبعـيض، و المعـنى ) مِـنْ  ( )  ىمِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُْـiْ   لقََدْ رَأى ( :قولـه تعـالى
شـاهد بعـض الآيـات الكــبرى لربـّه، و بـذلك تمّ مشــاهدة ربـّه بقلبـه فـإنّ مشــاهدته تعـالى بالقلـب إنمّــا 
هي بمشـاهدة آياتـه بمـا هـي آياتـه فـإنّ الآيـة بمـا هـي آيـة لا تحكـي إلاّ ذا الآيـة و لا تحكـي عـن نفسـه 

  .شيئاً و إلاّ لم تكن من تلك الجهة آية
ا مشـــاهدة ذاتـــه المتعاليـــة مـــن غـــير توسّـــط آيـــة و تخلــّـل حجـــاب فمـــن المســـتحيل ذلـــك قـــال و أمّـــ
يطُونَ بهِِ عِلمْاً  (: تعالى ِVُ ١١٠: طه ) وَ لا.  
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  )بحث روائي  (
ذا هَوى (: في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى ذا  ( الـنجم رسـول االله : قـال )  وَ اO/جْمِ إِ إِ

  .لماّ اسُري به إلى السماء و هو في الهويّ  )  هَوى
، بالنجم بإسناده عن أبيـه عـن الحسـين بـن خالـد عـن الرضـا  و روي تسميته  :أقول

  .و هو من البطن
قلـت لأبي جعفـر : و في الكافي، عن القمّيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّـد بـن مسـلم قـال

ذا فَغnْ (: قول االله عزّوجلّ :  ذا هَوى ( )  وَ الل/يلِْ إِ : و ما أشبه ذلـك؟ قـال )  وَ اO/جْمِ إِ
  .إنّ الله عزّوجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به

  .مثله: و في الفقيه، عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني :أقول
نـــزل مــن الســـماء  إنّ محمّــداً : و في اEمــع، و روت العامّــة عـــن جعفــر الصـــادق أنـّـه قـــال

و طلـّق  السابعة ليلة المعراج و لماّ نزلت السورة اخُبر بذلك عتبة بن أبي لهـب فجـاء إلى النـبيّ 
اللّهـمّ سـلّط : عليه و قـال ربّ النجم، فدعا  كفرت بالنجم و: ابنته و تفل في وجهه و قال

  .عليه كلباً من كلابك
فخــرج عتبــة إلى الشــام فنــزل في بعــض الطريــق و ألقــى االله عليــه الرعــب فقــال لأصــحابه أنيمــوني 

  .بينكم ليلاً ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس
  .ذلك، و روي في الدرّ المنثور، القصّة بطرق مختلفة ثمّ أورد الطبرسيّ شعر حسّان في :أقول

حـــديثي : يقـــول سمعنـــا أباعبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده إلى هشـــام و حمــّـاد و غـــيره قـــالوا
حـــديث أبي و حـــديث أبي حـــديث جـــدّي و حـــديث جـــدّي حـــديث الحســـين و حـــديث الحســـين 

ديث أميرالمـــؤمنين حـــديث رســـول االله حـــديث الحســـن و حـــديث الحســـن حـــديث أميرالمـــؤمنين و حـــ
  .قول االله عزّوجلّ  و حديث رسول االله  
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و ذلـك أنـّه يعـني : قـال أبوعبـداالله : و في تفسير القمّـيّ، بإسـناده إلى ابـن سـنان في حـديث
ـــبيّ  ـــذي قـــال لـــه جبرئيـــل لمـّــا اسُـــري بـــه إلى  أقـــرب الخلـــق إلى الن االله تعـــالى و كـــان بالمكـــان الّ
تقدّم يا محمّـد فقـد وطـأت موطئـاً لم يطـأه ملـك مقـرّب و لا نـبيّ مرسـل، و لـو لا أنّ روحـه : السماء

 (: و نفســه كــان مــن ذلــك المكــان لمــا قــدر أن يبلغــه، و كــان مــن االله عزّوجــلّ كمــا قــال االله عزّوجــلّ 
 ِtَْْقابَ قوَسLْد

َ
وْ أ

َ
  .أي بل أدنى )   أ

أنا ابن مـن عـلا فاسـتعلى فجـاز : في حديث طويل و في الاحتجاج، عن عليّ بن الحسين 
  .سدرة المنتهى فكان من ربهّ قاب قوسين أو أدنى

  .و قد ورد هذا المعنى في كثير من روايات أئمّة أهل البيت  :أقول
لمـّـا اسُــري بــالنبيّ : أخــرج ابــن المنــذر و ابــن مردويــه عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــالو في الــدرّ المنثــور، 

  أ لم تر إلى القوس ما أقر\ا من الوتر؟: قال. اقترب من ربهّ فكان قاب قوسين أو أدنى 
 دَنا فَتـَدbَ/  عُم/  (: في قولـه: و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و الطبرانيّ و ابن مردويه عـن ابـن عبـّاس

  .دنا فتدلىّ إلى ربهّ عزّوجلّ  هو محمّد : قال )
ــ[نَ قــابَ  (: في قولــه: قــال رســول االله : و في اEمــع، و روي مرفوعــاً عــن أنــس قــال فَ

Lْد
َ
وْ أ

َ
  .قدر ذراعين أو أدنى من ذراعين: قال )  قوَسtَِْْ أ

وpْ (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
َ
b  فأَ وpْ  إِ

َ
  .وحي مشافهة: قال )  قَبدِْهِ ما أ

هــل رأى رســول االله  ســألت أباالحســن : و في التوحيــد، بإســناده إلى محمّــد بــن الفضــيل قــال
ما كَذَبَ الفُْـؤادُ مـا  (: زّوجـلّ يقـولنعم بقلبه رآه، أ ما سمعت االله ع: ربهّ عزّوجلّ؟ فقال 

  .؟ لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد)  رَأى
و في الدرّ المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عـن محمّـد بـن كعـب القرظـيّ 

لم أره بعيــني و  :يــا رســول االله هــل رأيــت ربــّك؟ قــال: قــالوا: قــال عــن بعــض أصــحاب النــبيّ 
  .) عُم/ دَنا فَتَدbَ/  (رأيته بفؤادي مرتّين ثمّ تلا 
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رأى رسـول : و لفظـه -علـى مـا في الـدرّ المنثـور  -و روى هذا المعنى النسائيّ عـن أبي ذرّ  :أقول
  .ربهّ بقلبه و لم يره ببصره االله 

: ســألت رســول االله : عــن أبي ذرّ قــال و عــن صــحيح مســلم، و الترمــذيّ و ابــن مردويــه
  .نورانيّ أراه: هل رأيت ربّك؟ فقال

منســوب إلى النــور علــى خــلاف القيــاس كجســمانيّ في النســبة إلى جســم، و  )نــوراني  ( :أقــول
بتنــوين الـــراء و كســر الهمـــزة و تشـــديد النــون ثمّ يـــاء المــتكلّم، و الظـــاهر أنـّــه  )نـــور إنيّ أراه  (قــرئ 

أنـّه سـأل رسـول : عن مسلم في صحيحة و ابـن مردويـه عـن أبي ذرّ   تصحيف و إن ايُدّ برواية اخُرى
  .رأيت نوراً : هل رأيت ربّك؟ فقال: االله 

  .لب فلا الرؤية رؤية حسّيّة و لا النور نور حسّيّ و كيف كان فالمراد بالرؤية رؤية الق
ســــألني أبــــو قـــرةّ المحــــدّث أن ادُخلــــه إلى أبي : و في الكـــافي، بإســــناده عــــن صـــفوان بــــن يحــــيى قـــال

فاســـــتأذنته في ذلـــــك فـــــأذن لي فـــــدخل عليـــــه فســـــأله عـــــن الحـــــلال و الحـــــرام و  الحســـــن الرضـــــا 
خْرى (: قولفإنه ي: قال أبوقرةّ: إلى قوله. الأحكام

ُ
إنّ : فقال أبوالحسن  )  وَ لقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

مـا كـذب : يقـول )  ما كَذَبَ الفُْـؤادُ مـا رَأى (: بعد هذه الآية ما يدلّ على مـا رأى حيـث قـال
ـهِ الكُْـiْى  لقََدْ رَأى (: فؤاد محمّد ما رأت عيناه ثمّ أخبر بما رأى فقال آيـات  و )  مِنْ آيـاتِ رَبِّ

  .االله غير االله
مســوق لإلــزام أبي قــرةّ حيــث كــان يريــد إثبــات رؤيتــه تعــالى بــالعين  الظــاهر أنّ كلامــه  :أقــول

ـــات االله غـــير االله و لا ينـــافي ذلـــك كـــون رؤيـــة  ـــات و آي ـــة إنمّـــا تعلّقـــت بالآي ـــأنّ الرؤي الحسّـــيّة فألزمـــه ب
و هـذه الرؤيـة إنمّـا كانـت بالقلـب كمـا مـرّت عـدّة  الآيات بما هي آياته رؤيته و إن كانت آياته غـيره،

  .من الروايات في هذا المعنى
قــال : قــال و في تفســير القمّــيّ، حــدّثني أبي عــن ابــن أبي عمــير عــن هشــام عــن أبي عبــداالله 

ـــبيّ  ـــة مـــن : الن ـــت إلى ســـدرة المنتهـــى و إذا الورقـــة منهـــا تظـــلّ امُّ ـــت مـــن ربيّ  انتهي ـــم فكن الامُ
  .كقاب قوسين أو أدنى

  : قال رسول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير عن أنس قال
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انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجراد، و إذا ورقهـا مثـل آذان الفيلـة فلمّـا غشـيها مـن أمـر االله مـا 
  .رداً و نحو ذلكغشيها تحوّلت ياقوتاً و زم

فلمّــا : في حـديث طويــل و في تفسـير القمّــيّ، بإسـناده إلى إسماعيــل الجعفــيّ عـن أبي جعفــر 
ــف عنــه جبرئيــل فقــال رســول االله  في هــذا الموضــع تخــذلني؟ : انتهــى بــه إلى ســدرة المنتهــى تخلّ

يبلغـه أحـد مـن خلـق االله قبلـك فرأيـت مـن نـور ربيّ و  تقدّم أمامك فواالله لقـد بلغـت مبلغـاً لم: فقال
  .حال بيني و بينه السبحة

ــت ــت فــداك؟ فــأومى بوجهــه إلى الأرض و أومــأ بيــده إلى الســماء و هــو : قل و مــا الســبحة جعل
  .جلال ربيّ جلال ربيّ ثلاث مراّت: يقول

تعــالى مــن خلقــه و  الســبحة الجــلال كمــا فسّــر في الروايــة، و الســبحة مــا يــدلّ علــى تنزّهــه :أقــول
  .رأى ربهّ برؤية آياته مرجعه إلى المعنى الأوّل، و محصّل ذيل الرواية أنهّ 

خْــرى (: و فيـه في قولـه تعـالى
ُ
M  وَ لقََــدْ رَآهُ نزَْلـَـةً أ في الســماء : قـال )  عِنـْـدَ سِــدْرَةِ المُْنـْـتَ

  .السابعة
ذْ فَ  (: في قولـه تعـالى: و فيـه، دْرَةَ مـا فَغnْـإِ لمـّا رفـع الحجـاب بينـه و بـين : قـال )  غnَْ السِّ
  .غشي نور السدرة رسول االله 
ـــات  :أقـــول و في المعـــاني الســـابقة روايـــات اخُـــرى و قـــد تقـــدّم في أوّل تفســـير ســـورة الإســـراء رواي

  .جامعة لقصّة معراجه 
أنـّه كـان في المنـام أو في  ك في ذيـل الروايـات الاخـتلاف في كيفيـّة معراجـه و قد نقلنـا هنـا

اليقظـــة و علـــى الثـــاني بجســـمه و روحـــه معـــاً أو بروحـــه فحســـب، و نقلنـــا عـــن صـــاحب المناقـــب أنّ 
علـى مـا  الإماميّة ترى أنّ إسـراءه مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى كـان بـالروح و الجسـم معـاً 

تــدلّ عليــه آيــة الإســراء، و أمّــا مــن المســجد الأقصــى إلى الســماوات فقــد قــال قــوم بكونــه بــالروح و 
الجســـم معـــاً أيضـــاً و وافقهـــم كثـــير مـــن الشـــيعة و مـــال بعضـــهم إلى كونـــه بـــالروح و مـــال إليـــه بعـــض 

  .المتأخّرين
  ت غير أنّ من و لا ضير في القول به لو أيدّته القرائن الحافةّ بالآيات و الروايا
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وى (: الواجب حينئذ أن يحمـل قولـه تعـالى
ْ
علـى جنـّة الـبرزخ ليحمـل كو;ـا  )  عِنـْدَها جَن/ـةُ المَْـأ

عندها على نحو من التعلّق كما ورد أنّ القبر إمّا روضة من رياض الجنّة أو حفـرة مـن حفـر النـار، أو 
  .توجّه الآية بما لا ينافي كون العروج في السماوات روحيّاً 

  .و أمّا كون الإسراء في المنام فقد تقدّم في تفسير آية الإسراء أنهّ مماّ لا ينبغي أن يلتفت إليه
لـيلاً في الكواكـب الاُخـرى غـير الأرض  و أمّا تطبيق الإسراء إلى السماوات علـى تسـييره 

و في مجراّت اخُرى غير مجرتّنـا فممّـا لا من منظومتنا الشمسيّة أو في منظومات اخُرى غير منظومتنا أ
  .يلائمه الأخبار الواردة في تفصيل القصّة البتّة بل و لا محصّل مضامين الآيات المتقدّمة
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  ) ٣٢ - ١٩سورة النجم الآيات  (
ىٰ  تَ وَالعُْز/ فْتُمُ اللا/

َ
فَرَأ

َ
خْرَىٰ  )١٩(أ

ُ
نـkَٰ  )٢٠(وَمَناَةَ اW/اWِةََ الأْ

ُ
كَرُ وcََُ الأْ /Qلكَُمُ ا

َ
 )٢١(أ

ذًا قِسْمَةٌ ضYَِىٰ  هُ بهَِا مِـن  )٢٢(تلِكَْ إِ نزَلَ الل/ـ
َ
ا أ نتُمْ وَآباَؤُكُم م/

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٌ سَم/

َ
إنِْ Uَِ إلاِ/ أ

نفُسُ  وَلقََـدْ جَـاءَ 
َ
ن/ وَمَا يَهْوَى الأْ هِـمُ الهُْـدَىٰ سُلطَْانٍ  إنِ يتَ/بِعُونَ إلاِ/ الظ/ بِّ ـن ر/ مْ  )٢٣(هُم مِّ

َ
أ

 ٰ نسَانِ مَا يَمَ\/ وَ[ٰ  )٢٤(للإِِْ
ُ
هِ الآْخِرَةُ وَالأْ ـمَاوَاتِ لاَ يُغْـEِ  )٢٥(فلَِل/ـ لـَكٍ Fِ الس/ ـن م/ وAََـم مِّ

 ٰnَْهُ لمَِن يشََاءُ وَيَر ذَنَ الل/ـ
ْ
ن يأَ

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ إِ  )٢٦(شَفَاقَتهُُمْ شَيئْاً إلاِ/ مِن نَعْدِ أ ِ

/Qن/ ا
 ٰkَن

ُ
ونَ المَْلاَئكَِةَ تسَْمِيةََ الأْ ـن/  )٢٧(ليَسَُمُّ ن/  وَ@نِ/ الظ/ وَمَا لهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْ  إنِ يتَ/بِعُونَ إلاِ/ الظ/

ٰ عَن ذِكْ  )٢٨(لاَ فُغEِْ مِنَ اsْقَِّ شَيئْاً  عْرضِْ عَن م/ن توََ[/
َ
غْياَ فأَ ُّaيَاَةَ اsْ٢٩(رِناَ وَلمَْ يرُدِْ إلاِ/ ا( 

عْلمَُ بمَِـنِ اهْتـَدَىٰ 
َ
عْلمَُ بمَِن ضَل/ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
نَ العِْلمِْ  إنِ/ رَب/كَ هُوَ أ  )٣٠(ذَلٰكَِ مَبلْغَُهُم مِّ

ينَ  ِ
/Qرضِْ ِ,َجْزِيَ ا

َ
مَاوَاتِ وَمَا Fِ الأْ هِ مَا Fِ الس/ حْسَـنوُا  وَللِ/ـ

َ
يـنَ أ ِ

/Qـْزِيَ اbََسَاءُوا بمَِا عَمِلـُوا و
َ
أ

ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ/ الل/مَمَ  إنِ/ رَب/كَ وَاسِـعُ المَْغْفِـرَةِ  هُـوَ  )٣١(باsِْسَُْ\  ينَ bَتَْنبِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ ِ
/Qا

نتُمْ 
َ
ذْ أ رضِْ وَ@ِ

َ
نَ الأْ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
ذْ أ عْلمَُ بكُِمْ إِ

َ
نفُسَكُمْ  هُـوَ  أ

َ
وا أ ُّAَُهَاتكُِمْ  فلاََ تز م/

ُ
ةٌ Fِ نُطُونِ أ جِن/

َ
أ

 ٰeَ عْلمَُ بمَِنِ اي/
َ
  )٣٢(أ
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  )بيان  (
شــطر مــن آيــات الفصــل الثــاني مــن الفصــول الثلاثــة في الســورة تتعــرّض لأمــر الأوثــان و عباد}ــا 

رة إلى أمـر المعـاد و هـو مقصـد الفصـل بدعوى أّ;ا ستشفع لهم و الـردّ علـيهم أبلـغ الـردّ، و فيهـا إشـا
  .الثالث

خْرى ( :قوله تعالى
ُ
ى وَ مَناةَ اW/اWِةََ الأْ تَ وَ العُْز/ فْتُمُ اللا/

َ
 فَرَأ

َ
لماّ سجّل في الآيـات السـابقة  )  أ

و أنــّه وحــي يــوحى إليــه و ترتــّب عليــه حقّيّــة النبــوّة المبنيّــة علــى التوحيــد و نفــي  صــدق النــبيّ 
اللاّت و العزّى و مناة و هـي عنـد المشـركين تماثيـل للملائكـة : الشركاء، فرعّ عليه الكلام في الأوثان

بـــدعوى أّ;ـــم إنـــاث أو بعضـــها للملائكـــة و بعضـــها للإنســـان كمـــا قالـــه بعضـــهم و نفـــي ربوبيّتهـــا و 
الُوهيّتهـا و اسـتقلال الملائكـة الـّذين هـم أربـاب الأصـنام في الشـفاعة و انُـوثيّتهم و أشـار إلى حقــائق 

  .اخُرى تنتج المعاد و جزاء الأعمال
و اللاّت و العـزّى و منـاة أصـنام ثـلاث كانـت معبـودة لعـرب الجاهليـّة، و قـد اختلفـوا في وصـف 

و في مــن يعبــدها مــن العــرب، و في الأســـباب صــورها، و في موضــعها الـّـذي كانــت منصــوبة عليــه، 
ء منهــا، و المتــيقّن  الــّتي أوجبــت عبــاد}م لهــا، و هــي أقــوال متدافعــة لا ســبيل إلى الاعتمــاد علــى شــي

  .منها ما أوردناه
ـــة الـــدعوة و صـــدق النـــبيّ : و المعـــنى في دعـــوى  إذا كـــان الأمـــر علـــى مـــا ذكرنـــاه مـــن حقّيّ
رسالة من عنداالله سـبحانه فـأخبروني عـن الـلاّت و العـزّى و منـاة الـّتي هـي ثالثـة الصـنمين الوحي و ال
  .-و هي الّتي تدّعون أّ;ا أصنام الملائكة الّذين هم بنات االله على زعمكم  -و غيرهما 

نkْ ( :قوله تعـالى
ُ
كَرُ وَ cَُ الأْ /Qلكَُمُ ا 

َ
ذاً قِسْـمَةٌ ضِـYى  أ إنكـاريّ مشـوب  اسـتفهام )  تلِكَْ إِ

  .بالاستهزاء، و قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة
إذا كــــان كــــذلك و كانــــت أربــــاب هــــذه الأصــــنام مــــن الملائكــــة بنــــات االله، و أنــــتم لا : و المعــــنى

ترضــون لأنفســكم إلاّ الــذكر مــن الأولاد فهــل لكــم الــذكر و الله ســبحانه الانُثــى مــن الأولاد؟ تلــك 
  .-استهزاء  -لة القسمة إذاً قسمة جائرة غير عاد
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نزَْلَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أ

َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَم/

َ
 )بهِـا مِـنْ سُـلطْانٍ  اللهُ إنِْ Uَِ إلاِ/ أ

يتُْمُوها (لـــلاّت و العـــزّى و منـــاة أو لهـــا بمـــا هـــي أصـــنام، و ضـــمير  ) Uَِ  (إلخ، ضـــمير   ) سَـــم/
  .ء، و المراد بالسلطان البرهانللأسماء و تسمية الأسماء جعلها أسما

ليســت هــذه الأصــنام الآلهــة إلاّ أسمــاء جعلتموهــا أسمــاء لهــا أنــتم و آبــاؤكم ليســت لهــذه : و المعــنى
  .الأسماء وراءها مصاديق و مسمّيات ما أنزل االله معها برهاناً يستدلّ به على ربوبيّتها و الُوهيّتها

  .يل على الُوهيّة آلهتهمو محصّل الآية الردّ على المشركين بعدم الدل
غْفُـسُ  (: و قولـه

َ
ن/ وَ مـا يَهْـوَى الأْ مـا موصـولة و الضـمير العائـد إليهـا  )إنِْ يتَ/بِعُونَ إلاِ/ الظ/

مصــدريةّ و التقــدير هــوى الــنفس و الهــوى الميــل الشــهوانيّ : محــذوف أي الــّذي }ــواه الــنفس، و قيــل
  .للنفس و الجملة مسوقة لذمّهم في اتبّاع الباطل و تأكيد لما تقدّم من أنهّ لا برهان لهم على ذلك

  .و الجملة حاليّة )  بِّهِمُ الهُْدىوَ لقََدْ جاءَهُمْ مِنْ رَ  (: و يؤكّده قوله
إن يتّبع هؤلاء المشـركون في أمـر آلهـتهم إلاّ الظـنّ و مـا يميـل إليـه أنفسـهم شـهوة يتّبعـون : و المعنى

ـــذي  ـــة أو القـــرآن الّ ـــدعوة الحقّ ــّـه قـــد جـــاءهم مـــن االله و هـــو رّ\ـــم الهـــدى و هـــي ال ذلـــك و الحـــال أن
  .يهديهم إلى الحقّ 

الخطـــاب إلى الغيبـــة للإشـــعار بـــأّ;م أحـــطّ فهمـــاً مـــن أن يخـــاطبوا \ـــذا  و الالتفـــات في الآيـــة مـــن
  .الكلام على أّ;م غير مستعدّين لأنّ يخاطبوا بكلام برهانيّ و هم أتباع الظنّ و الهوى

نسْانِ ما يَمَ\/  ( :قوله تعالى مْ للإِِْ
َ
أم منقطعة و الاستفهام إنكاريّ، و الكلام مسـوق لنفـي  ) أ

ــاه أن يملــك الإنســ ــاه بمجــرّد أنــّه يتمنّ ان مــا يتمنّــاه بمجــرّد أنــّه يتمنّــاه أي لــيس يملــك الإنســان مــا يتمنّ
حــتىّ يملــك المشــركون مــا يتمنّونــه \ــوى أنفســهم مــن شــفاعة الملائكــة الــّذين هــم أربــاب أصــنامهم و 

  .بنات الله بزعمهم أو يملكوا الُوهيّة آلهتهم بمجرّد التمنيّ 
  م ليس لهم للدلالة على صحّة الُوهيّة آلهتهم أو و في الكلام تلويح إلى أ;ّ 
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  .ء بالتمني شفاعتهم إلاّ التمنيّ، و لا يملك شي
و[ ( :قوله تعالى

ُ
ِ الآْخِرَةُ وَ الأْ / ِfَ  (  تفريعه على سابقه من تفريع العلّة للمعلول للدلالـة علـى

س يملـك الإنسـان مـا تمنـّاه بمجـرّد التمـنيّ لـي: التعلّق و الارتباط ففيه تعليـل للجملـة السـابقة، و المعـنى
  .لأنّ الآخرة و الاُولى الله سبحانه و لا شريك له في ملكه

ذَنَ  ( :قولـه تعـالى
ْ
نْ يـَأ

َ
ماواتِ لا يُغEِْ شَفاقَتهُُمْ شَيئْاً إلاِ/ مِنْ نَعْـدِ أ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ Fِ الس/

ذن و الرضا أنّ الإذن إعلام ارتفاع المانع مـن قبـل الآذن، و الفرق بين الإ )  لمَِنْ يشَاءُ وَ يرnَْ اللهُ ا
ء مــع عــدم الرضــا و لا  ء و عــدم امتناعهــا فربمّــا تحقّــق الإذن بشــي الرضــا ملاءمــة نفــس الراضــي للشــي

  .يتحقّق رضاً إلاّ مع الإذن بالفعل أو بالقوّة
ذلـك عـن االله سـبحانه  و الآية مسوقة لنفي أن يملك الملائكة من أنفسهم الشـفاعة مسـتغنين في 

كمـا يـروم إليـه عبـدة الأصـنام فـإنّ الأمـر مطلقـاً إلى االله تعـالى فإنمّـا يشـفع مـن يشـفع مـنهم بعـد إذنـه 
  .تعالى له في الشفاعة و رضاه \ا
ــاءُ  (: و علــى هــذا فــالمراد بقولــه ــنْ يشَ و كثــير مــن الملائكــة في : الملائكــة، و معــنى الآيــة )لمَِ

تهم أثراً إلاّ من بعد أن يأذن االله لمن يشاء مـنهم أي مـن الملائكـة و يرضـى السماوات لا تؤثرّ شفاع
  .بشفاعته
إلاّ مــن بعــد أن يــأذن االله في شــفاعة مــن : المــراد بمــن يشــاء و يرضــى الإنســان، و المعــنى: و قيــل

ـــف يـــأذن و يرضـــى بشـــفاعة مـــن كفـــر بـــه و عبـــد  يشـــاء أن يشـــفع لـــه مـــن الإنســـان و يرضـــى، و كي
  .غيره؟

  .تثبت الشفاعة للملائكة في الجملة، و تقيّد شفاعتهم بالإذن و الرضا من االله سبحانه و الآية
نـkْ ( :قولـه تعـالى

ُ
ونَ المَْلائكَِةَ تسَْـمِيةََ الأْ ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ ليَسَُمُّ ِ

/Qردّ لقـولهم  )  إنِ/ ا
  .بانُوثيّة الملائكة بعد ردّ قولهم بشفاعتهم

إنّ الملائكــة بنــات االله فــالمراد بــالانُثى الجــنس : ميتهم الملائكــة تســمية الانُثــى قــولهمو المــراد بتســ
  .أعمّ من الواحد و الكثير

   



٤٢ 

إنّ الملائكـــة في معـــنى اســـتغراق المفـــرد فيكـــون التقـــدير ليســـمّون كـــلّ واحـــد مـــن الملائكـــة : و قيـــل
  .حلّة أي كسا كلّ واحد منّا حلّةتسمية الانُثى أي يسمّونه بنتا فالكلام على وزان كسانا الأمير 

في تعليـــق التســـمية بعـــدم الإيمـــان بـــالآخرة إشـــعار بأّ;ـــا في الشـــناعة و الفظاعـــة و : قـــال بعضـــهم
  .انتهى. استتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترئ عليها إلاّ من لا يؤمن \ا رأساً 

ن/ لا فُغEِْ مِنَ اsْقَِّ شَيئْاً وَ ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يتَ/بِعُو ( :قولـه تعـالى ن/ وَ إنِ/ الظ/  )نَ إلاِ/ الظ/
العلــم هـــو التصـــديق المـــانع مــن النقـــيض، و الظـــنّ هـــو التصــديق الـــراجح و يســـمّى المرجـــوح وهمـــا، و 
قولهم بانُوثيّة الملائكة كما لم يكن معلوماً لهـم كـذلك لم يكـن مظنونـاً إذ لا سـبيل إلى تـرجيح القـول 

لــى خلافــه لكنـّه لمـّـا كــان عـن هــوى أنفســهم أثبتـه الهــوى في أنفســهم و زينّـه لهــم فلــم يلتفتــوا إلى بـه ع
خلافـه، و كلّمـا لاح لهـم لائــح خلافـه أعرضـوا عنــه و تعلّقـوا بمـا يهوونـه، و \ــذه العنايـة سمـّي ظنــّاً و 

  .هو في الحقيقة تصوّر فقط
إنِْ يتَ/بِعُـونَ  (: الآيـة و في قولـه السـابق إنّ الظـنّ في هـذه: و \ذا يظهر استقامة قول مـن قـال

غْفُـسُ 
َ
ـن/ وَ مـا يَهْــوَى الأْ بمعـنى التـوهّم دون الاعتقـاد الـراجح و ايُـّد بمـا يظهـر مـن كــلام  )إلاِ/ الظ/

  .إنّ الظنّ ربمّا يطلق على التوهّم: الراغب
ن/ لا فُغEِْ مِنَ اsْقَِّ شَيئْاً  (: و قولـه ء و ظـاهر أنـّه لا يـدرك  مـا هـو عليـه الشـيالحـقّ  ) إنِ/ الظ/

إلاّ بالعلم الّذي هو الاعتقاد المانع من النقيض لا غير و أمّا غير العلم مماّ فيـه احتمـال الخـلاف فـلا 
وَ  (: يتعينّ فيه المدرك على ما هو عليـه في الواقـع فـلا مجـوّز لأن يعتمـد عليـه في الحقـائق قـال تعـالى

  .٣٦: إسراء )بهِِ عِلمٌْ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ 
و أمّا العمل بالظنّ في الأحكام العمليّة فإنمّا هو لقيام دليل عليه يقيـّد بـه إطـلاق الآيـة، و تبقـى 

  .الامُور الاعتقاديةّ تحت إطلاق الآية
ن/ لا فُغEِْ  (: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: قال بعضهم   ليجري  )إنِ/ الظ/

   



٤٣ 

  .الكلام مجرى المثل
نيْـا ( :قولـه تعـالى ُّaيَـاةَ اsْعْرضِْ قَنْ مَنْ توََ[/ قَنْ ذِكْرِنـا وَ لـَمْ يـُردِْ إلاِ/ ا

َ
تفريـع علـى  ) فأَ

عْرضِْ قَنْ مَـنْ  (: اتبّاعهم الظنّ و هوى الأنفس، فقوله
َ
إلخ، أمـر بـالإعراض عـنهم و إنمّـا لم  )فأَ

إلخ، موضـع الضـمير للدلالـة علـى  ) قَـنْ ذِكْرِنـامَنْ توََ[/  (: فأعرض عنهم، و وضع قوله: يقل
إنّ هــؤلاء يتركــون العلــم و يتّبعــون الظــنّ و مــا }ــوى الأنفــس و إنمّــا : علــّة الأمــر بــالإعراض كأنــّه قيــل

فعلـــوا ذلـــك لأّ;ـــم تولــّـوا عـــن الـــذكر و أرادوا الحيـــاة الـــدنيا فـــلا هـــم لهـــم إلاّ الـــدنيا فهـــي مـــبلغهم مـــن 
  .أعرض عنهم لأّ;م في ضلالالعلم، و إذا كان كذلك ف

و المــراد بالــذكر إمّــا القــرآن الـّـذي يهــدي متبّعيــه إلى الحــقّ الصــريح و يرشــدهم إلى ســعادة الــدار 
  .الآخرة الّتي وراء الدنيا بالحجج القاطعة و البراهين الساطعة الّتي لا تبقى معها وصمة شكّ 

ـــالمعنى المقابـــل للغفلـــة فـــإنّ ذكـــره تعـــالى ـــا ذكـــر االله ب ـــة مـــن الأسمـــاء و و أمّ  بمـــا يليـــق بذاتـــه المتعالي
  .الصفات يهدي إلى سائر الحقائق العلميّة في المبدأ و المعاد هداية علميّة لا ريب معها

عْلمَُ بمَِنِ  ( :قوله تعالى
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَل/ قَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ إنِ/ رَب/كَ هُوَ أ

ــ الإشــارة بـذلك إلى أمــر الــدنيا و هـو معلــوم مــن الآيـة الســابقة و كونــه مبلـغ علمهــم مــن  )  دىاهْتَ
قبيــل الاســـتعارة كـــأنّ العلــم يســـير إلى المعلـــوم و ينتهــي إليـــه و علمهـــم انتهــى في مســـيره إلى الـــدنيا و 

ـــق إراد}ـــم و طلـــبهم ، و بلغهـــا و وقـــف عنـــدها و لم يتجاوزهـــا، و لازم ذلـــك أن تكـــون الـــدنيا متعلّ
  .موطن همّهم، و غاية آمالهم لا يطمئنّون إلى غيرها و لا يقبلون إلاّ عليها

عْلمَُ  (: و قوله
َ
  .إلخ، تأكيد لمضمون الجملة السابقة و شهادة منه تعالى عليه ) إنِ/ رَب/كَ هُوَ أ

ينَ  ( :قولـه تعـالى ِ
/Qرضِْ ِ,َجْزِيَ ا

َ
ماواتِ وَ ما Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ ساؤُا بمِا عَمِلوُا وَ bَـْزِيَ  وَ بِ/

َ
أ

حْسَنوُا باsِْسَُْ\ 
َ
ينَ أ ِ

/Qيمكن أن يكون صدر الآية حالاً من فاعل  ) ا  
   



٤٤ 

ــمُ  ( عْلَ
َ
إنّ ربــّك هــو أعلــم بــالفريقين الضــالّين و : في الآيــة الســابقة و الــواو للحــال، و المعــنى ) أ

لأرض فكيــف يمكــن أن لا يعلــم \ــم و هــو المهتــدين و الحــال أنــّه يملــك مــا في الســماوات و مــا في ا
  .مالكهم؟

عْرضِْ قَنْ مَـنْ تـَوَ[/  (: إلخ، بقولـه السـابق ) ِ,َجْزِيَ  (: و على هذا فالظاهر تعلّق قوله
َ
فأَ

أعرض عنهم و كلّ أمرهم إلى االله ليجزيهم كذا و كـذا و يجزيـك و يجـزي المحسـنين  : إلخ، و المعنى )
  .كذا و كذا

ماواتِ  (: و يمكن أن يكون قوله ِ ما Fِ الس/ إلخ، كلاماً مستأنفاً للدلالة علـى أنّ الأمـر  ) وَ بِ/
بالإعراض عنهم لا لإهمالهم و تركهم سدى بل االله سـبحانه يجـزي كـلاًّ بعملـه إن سـيّئاً و إن حسـناً، 

  .و وضع اسم الجلالة و هو ظاهر موضع الضمير للدلالة على كمال العظمة
رضِْ  (: قولـه و

َ
ـماواتِ وَ مـا Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ إشـارة إلى ملكـه تعـالى للكـلّ و معنـاه قيـام  )بِ/

الأشـياء بـه تعــالى لكونـه خـالقهم الموجــد لهـم فالملــك ناشـئ مـن الخلــق و هـو مـع ذلــك منشـأ للتــدبير 
  .و الله الخلق و التدبير: فالجملة دالةّ على الخلق و التدبير كأنهّ قيل

ــزِيَ  (: ذا المعــنى يتعلّــق قولــهو \ــ لــه الخلــق و التــدبير و : إلخ، و الــلاّم للغايــة، و المعــنى ) ِ,َجْ
غاية ذلـك و الغـرض منـه أن يجـزي الـّذين أسـاؤا إلخ، و المـراد بـالجزاء مـا يخـبر عنـه الكتـاب مـن شـؤن 

لــوا جــزاء مــا عملــوا أو يــوم القيامــة، و المــراد بالإســاءة و الإحســان المعصــية و الطاعــة، و المــراد بمــا عم
  .نفس ما عملوا، و بالحسنى المثوبة الحسنى

ليجــزي االله الــّذين عصــوا بمعصــيتهم أو بجــزاء معصــيتهم و يجــزي الــّذين أطــاعوا بالمثوبــة : و المعــنى
  .الحسنى، و قد أوردوا في الآية احتمالات اخُرى و ما قدّمناه هو أظهرها

ينَ bَتَْنبِوُنَ  ( :قوله تعالى ِ
/Qثمِْ وَ الفَْواحِشَ إلاِ/ الل/مَمَ إنِ/ رَب/ـكَ واسِـعُ المَْغْفِـرَةِ ا  )كَبائرَِ الإِْ

  الفعل المبطئ عن  -كما ذكره الراغب   -إلخ، الإثم هو الذنب و أصله 
   



٤٥ 

مـا أوعـد االله عليـه النـار،  )١(الثواب و الخير، و كبائر الإثم المعاصـي الكبـيرة و هـو علـى مـا في الروايـة 
ــرْ  (: و قـد تقـدّم البحــث عنهـا في تفســير قولـه تعـالى إنِْ hَتَْنبُِــوا كَبــائرَِ مــا يُنهَْــوْنَ قَنْــهُ نكَُفِّ

  .٣١: الآية النساء )قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ 
و و الفواحش الذنوب الشنيعة الفظيعة، و قد عـدّ تعـالى في كلامـه الزنـا و اللـواط مـن الفـواحش 

  .لا يبعد أن يستظهر من الآية اتحّادها مع الكبائر
هـو الصـغيرة مـن المعاصـي، و عليـه فالاسـتثناء منقطـع، : و أمّا اللّمم فقد اختلفـوا في معنـاه فقيـل

هـو المعصـية : هـو أن يلـمّ بالمعصـية و يقصـدها و لا يفعـل و الاسـتثناء أيضـاً منقطـع، و قيـل: و قيل
المعصـية علـى سـبيل الاتفّـاق فيكـون أعـمّ مـن الصـغيرة و الكبـيرة و  حيناً بعد حين من غير عـادة أي

ــوا  (: ينطبــق مضــمون الآيــة علــى معــنى قولــه تعــالى في وصــف المتّقــين المحســنين ذا فَعَلُ ــنَ إِ ي ِ
/Qوَ ا

غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ا
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
نوُبهِِمْ وَ مَنْ فَغْفِرُ  اللهَ فاحِشَةً أ ُQِ نوُبَ إلاِ/ افاَسْتغَْفَرُوا ُّQوا  اللهُ ا ُّgُِوَ لمَْ ي

 qَ   َ١٣٥: آل عمران )ما فَعَلوُا وَ هُمْ فَعْلمَُون.  
  .)٢(بثالث المعاني  و قد فسّر في روايات أئمّة أهل البيت 

حْسَنوُا  (: و الآية تفسّر ما في الآية السابقة من قوله
َ
ينَ أ ِ

/Qر الإثم فهـم الـّذين يجتنبـون كبـائ )ا
  .و الفواحش و من الجائز أن يقع منهم لمم

  .تطميعهم في التوبة رجاء المغفرة )إنِ/ رَب/كَ واسِعُ المَْغْفِرَةِ  (: و في قوله
رضِْ  (: و قولـه

َ
كُمْ مِـنَ الأْ

َ
نشَْأ

َ
ذْ أ عْلمَُ بكُِمْ إِ

َ
ء و النشـأة إحـداث  الـنش: قـال الراغـب ) هُوَ أ

شـاؤهم مـن الأرض مـا جـرى علـيهم في بـدء خلقهـم طـوراً بعـد طـور مـن فإن. انتهـى. ء و تربيته الشي
  .أخذهم من الموادّ العنصريةّ إلى أن يتكوّنوا في صورة المنيّ و يردوا الأرحام

____________________  
  .رواها في ثواب الأعمال عن عباد بن كثير النوا عن أبي جعفر عليه السلام) ١(
منـــه، و فيـــه  هللاللـــم الرجـــل يلـــم بالـــذنب فيســـتغفر ا: مـــار عـــن الصـــادق عليـــه الســـلامففـــي اُصـــول الكـــافي عـــن ابـــن ع) ٢(

هو الذنب يلم به الرجل فيمكث مـا شـاء االله ثمّ يلـم بـه بعـد، : بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال
بعـد الـذنب لـيس مـن سـليقته أي مـن و فيه بإسناده عن ابن عمّار عن الصـادق عليـه السـلام عليـه قتـه الـّذي يلـم بالـذنب 

  .طبعه
   



٤٦ 

هاتكُِمْ  (: و قوله م/
ُ
ةٌ Fِ نُطُونِ أ جِن/

َ
غْتُمْ أ

َ
ذْ أ الأجنّة جمع جنين، و الكـلام معطـوف علـى  ) وَ إِ

ذْ  ( الســابق أي و هــو أعلــم بكــم إذ كنــتم أجنـّـة في أرحــام امُّهــاتكم يعلــم مــا حقيقــتكم و مــا  ) إِ
  .أنتم عليه من الحال و ما في سركّم و إلى ما يؤل أمركم

غْفُسَـكُمْ  (: و قولـه
َ
ـوا أ ُّAَُتفريـع علـى العلـم أي إذا كـان االله أعلـم مـن أوّل أمـر فـلا  ) فلاَ تز

  .رة هو أعلم بمن اتقّىتزكّوا أنفسكم بنسبتها إلى الطها
   



٤٧ 

  ) ٦٢ - ٣٣سورة النجم الآيات  (
 ٰ ي توََ[/ ِ

/Qيتَْ ا
َ
فَرَأ

َ
كْـدَىٰ  )٣٣(أ

َ
قْطَىٰ قلَِيلاً وَأ

َ
عِنـدَهُ عِلـْمُ الغَْيـْبِ فَهُـوَ يـَرَىٰ  )٣٤(وَأ

َ
أ

)٣٥(  ٰnَصُحُفِ مُـو Fِ بمَِا 
ْ
أ مْ لمَْ ينُبَ/

َ
ٰ  )٣٦(أ /iَي و ِ

/Qلا/ تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  )٣٧(وَ@بِـْرَاهِيمَ ا
َ
ك

خْرَىٰ 
ُ
نسَانِ إلاِ/ مَا سRََٰ  )٣٨(أ ن ل/يسَْ للإِِْ

َ
ن/ سَعْيهَُ سَـوفَْ يـُرَىٰ  )٣٩(وَأ

َ
عُـم/ bُـْزَاهُ  )٤٠(وَأ

 ٰiَْو
َ
Mَٰ  )٤١(اqْزََاءَ الأْ bَٰ رَبِّكَ المُْنتَ ن/ إِ

َ
بكَْـىٰ  )٤٢(وَأ

َ
ضْحَكَ وَأ

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
هُ هُـوَ  )٤٣(وَك ن/ـ

َ
وَك

حْياَ 
َ
مَاتَ وَأ

َ
نkَٰ  )٤٤(أ

ُ
كَرَ وَالأْ /Qا ِtَْْوج ن/هُ خَلقََ الز/

َ
ذَا يُمْـَ\ٰ  )٤٥(وَك ن/  )٤٦(مِن غُّطْفَـةٍ إِ

َ
وَأ

خْرَىٰ 
ُ
ةَ الأْ

َ
قَْ\ٰ  )٤٧(عَليَهِْ الن/شْأ

َ
لَْ\ٰ وَأ

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
ـعْرَىٰ  )٤٨(وَك ن/هُ هُـوَ ربَُّ الشِّ

َ
هُ  )٤٩(وَك ن/ـ

َ
وَك

وَ[ٰ 
ُ
هْلكََ cَدًا الأْ

َ
نeَْٰ  )٥٠(أ

َ
طOَْٰ  )٥١(وَعَمُودَ فَمَا أ

َ
ظْلمََ وَأ

َ
هُمْ َ>نوُا هُمْ أ غ/ وَقوَْمَ نوُحٍ مِّن قَبلُْ  إِ

هْوَىٰ  )٥٢(
َ
ٰ  )٥٣(وَالمُْؤْتفَِكَةَ أ /nَاهَا مَا غ يِّ آلاَءِ رَبِّكَ يَتَمَارىَٰ  )٥٤(فَغَش/

َ
ا هَذَ  )٥٥(فبَِأ

وَ[ٰ 
ُ
نَ اOُّذُرِ الأْ زِفتَِ الآْزِفةَُ  )٥٦(نذَِيرٌ مِّ

َ
فَمِـنْ  )٥٨(َ>شِفَةٌ  اللهِ ليَسَْ لهََا مِن دُونِ ا )٥٧(أ

َ
أ

نتُمْ سَامِدُونَ  )٦٠(وَتضَْحَكُونَ وَلاَ يَبكُْونَ  )٥٩(هَذَا اsْدَِيثِ يَعْجَبوُنَ 
َ
فاَسْجُدُوا  )٦١(وَأ

ِ وَاقْبُدُوا     )٦٢(بِ/
   



٤٨ 

  )بيان  (
سياق التسع آيات الواقعة في صدر هـذا الفصـل يصـدّق مـا ورد في أسـباب النـزول أنّ رجـلاً مـن 
المســلمين كــان ينفــق مــن مالــه في ســبيل االله فلامــه بعــض النــاس علــى كثــرة الإنفــاق و حــذّره و خوّفــه 

  .بنفاد المال و الفقر و ضمن حمل خطاياه و ذنوبه فأمسك عن الإنفاق فنزلت الآيات
إلى  شــار ســبحانه بــالتعرّض لهــذه القصّــة و نقــل مــا نقــل مــن صــحف إبــراهيم و موســى أ

بيان وجه الحقّ فيها، و إلى ما هو الحقّ الصريح فيما تعرّض له الفصل السـابق مـن أباطيـل المشـركين 
م ليشـفعوا لهـم عنـداالله من أّ;م إنمّا يعبدون الأصنام لأّ;ا تماثيل الملائكة الّذين هم بنات االله يعبدو;

  .سبحانه و قد أبطلتها الآيات السابقة أوضح الإبطال
و قـد أوضــحت هـذه الآيــات مـا هــو وجـه الحــقّ في الربوبيـّة و الالُوهيــّة و هـو أنّ الخلــق و التــدبير 
الله سبحانه، إليه ينتهي كلّ ذلك، و أنهّ خلق ما خلق و دبرّ مـا دبـّر خلقـاً و تـدبيراً يسـتعقب نشـأة 

خرى فيها جزاء الكافر و المؤمن و اEـرم و المتّقـي و مـن لوازمـه تشـريع الـدين و توجيـه التكـاليف و اُ 
قــد فعــل، و مــن شــواهده إهــلاك مــن أهلــك مــن الامُــم الدارجــة الطاغيــة كقــوم نــوح و عــاد و ثمــود و 

  .المؤتفكة
أنّ هــذا النـذير مــن ثمّ عقّـب ســبحانه هـذا الــّذي نقلـه عــن صـحف النبيــّين الكـريمين بالتنبيــه علـى 

النــذر الاُولى الخاليــة و أنّ الســاعة قريبــة، و خــاطبهم بــالأمر بالســجود الله و العبــادة، و بــذلك تختــتم 
  .السورة

عْطى ( :قوله تعـالى
َ
ي توََ[/ وَ أ ِ

/Qيتَْ ا
َ
 فَرَأ

َ
كْـدى  أ

َ
التـوليّ هـو الإعـراض و المـراد بـه  )  قلَِيلاً وَ أ

ض عن الإنفاق في سـبيل االله، و الإعطـاء الإنفـاق و الإكـداء قطـع العطـاء، بقرينة الآية التالية الإعرا
يتَْ  (: و التفريع الّذي في قوله

َ
 فَرَأ

َ
  مبنيّ على ما قدّمنا من  )أ

   



٤٩ 

  .تفرعّ مضمون هذه الآيات على ما قبلها
فـأخبرني عمّـن أعـرض عـن الإنفـاق و أعطـى قلـيلاً مـن المـال و أمسـك بعـد ذلـك أشــدّ : و المعـنى

  .لإمساكا
 عِندَْهُ عِلـْمُ الغَْيـْبِ فَهُـوَ يـَرى ( :قوله تعالى

َ
الضـمائر لمـن تـولىّ و الاسـتفهام للإنكـار و  )  أ

أ يعلـــم الغيـــب فيترتــّـب عليـــه أن يعلـــم أنّ صـــاحبه يتحمّـــل عنـــه ذنوبـــه و يعـــذّب مكانـــه يـــوم : المعـــنى
  .كذا فسّروا. القيامة لو استحقّ العذاب

أ يعلـم الغيـب : لمه بما غـاب عنـه مـن مسـتقبل حالـه في الـدنيا و المعـنىو الظاهر أنّ المراد نفي ع
فهو يعلم أنهّ لو أنفق و دام على الإنفاق نفـد مالـه و ابتلـي بـالفقر و أمّـا تحمّـل الـذنوب و العـذاب 

خْرى (: فالمتعرّض له قوله الآتي
ُ
لا/ تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
  .)  ك

مْ لمَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
 بمِا Fِ صُحُفِ مُوnأ

ْ
أ ي وiَ/   ينُبَ/ ِ

/Qصـحف موسـى التـوراة،  ) وَ إبِرْاهِيمَ ا
  .ما نزل عليه من الكتاب و الجمع للإشارة إلى كثرته بكثرة أجزائه. و صحف إبراهيم

أتمّ تأديتــه مــا عليــه مــن الحــقّ في العبوديــّة  و التوفيــة تأديــة الحــقّ بتمامــه و كمالــه، و توفيتــه 
ذِ انْتlَ (: التأدية و أبلغها قال تعالى هُن/   وَ إِ يَم/

َ
هُ بكَِلِماتٍ فأَ   .١٢٤: البقرة ) إبِرْاهِيمَ رَبُّ

و إن لم يـذكر في  و ما نقله االله سبحانه في الآيـات التاليـة مـن صـحف إبـراهيم و موسـى 
ذكور بعنـوان الحكـم و المـواعظ و القصـص القرآن بعنوان أنهّ من صحفهما قبل هذه الآيـات لكنـّه مـ

  .أم لم ينبّأ \ذه الامُور و هي في صحف إبراهيم و موسى: و العبر فمعنى الآيتين
ــرى ( :قولــه تعــالى خْ

ُ
ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ لا/ تَ

َ
الــوزر الثقــل و كثــر اســتعماله في الإثم، و الــوازرة  )  ك

، و كـذا بيـان مـا في صـحف إبـراهيم و موسـى  النفس الّتي من شـأ;ا أن تحمـل الإثم، و الآيـة
  .سائر الآيات المصدّرة بأن و أنّ إلى تمام سبع عشرة آية

   



٥٠ 

مــا في صــحفهما هــو أنــّه لا تحمــل نفــس إثم نفــس أخــرى أي لا تتــأثمّ نفــس بمــا لــنفس : و المعــنى
  .اخُرى من الإثم فلا تؤاخذ نفس بإثم نفس اخُرى

نْ  ( :قوله تعـالى
َ
نسْانِ إلاِ/ مـا سَـR وَ أ السـعي المشـي السـريع و هـو : قـال الراغـب )  ليَسَْ للإِِْ

ــR (: دون العــدو، و يســتعمل للجــدّ في الأمــر خــيراً كــان أو شــراًّ قــال تعــالى ــا  وَ سَ . ) Fِ خَرابهِ
  .انتهى و استعماله في الجدّ في الفعل استعمال استعاريّ 

ــانِ  (: و معــنى الــلاّم في قولــه نسْ الملــك الحقيقــيّ الــّذي يقــوم بصــاحبه قيامــاً باقيــاً ببقائــه  ) للإِِْ
يلازمه و لا يفارقه بالطبع و هو الّذي يكتسبه الإنسان بصالح العمل أو طالحه مـن خـير أو شـرّ، و 
أمّا ما يراه الإنسان مملوكاً لنفسه و هو في ظرف الاجتماع من مـال و بنـين و جـاه و غـير ذلـك مـن 

زينتهــا فكــلّ ذلــك مــن الملــك الاعتبــاريّ الــوهميّ الــّذي يصــاحب الإنســان مــا زخــارف الحيــاة الــدنيا و 
  .دام في دار الغرور و يودّعه عند ما أراد الانتقال إلى دار الخلود و عالم الآخرة

و أنـّه لا يملـك الإنسـان ملكـاً يعـود إليـه أثـره مـن خـير أو شـرّ أو نفـع أو ضـرّ حقيقــة إلاّ : فـالمعنى
لـه مـا قـام بفعلـه بنفسـه و أمّـا مـا قـام بـه غـيره مـن عمـل فـلا يلحـق بالإنســان مـا جـدّ فيـه مـن عمـل ف

  .أثره خيراً أو شراًّ 
و أمّـا الانتفـاع مـن شـفاعة الشـفعاء يـوم القيامـة لأهـل الكبـائر فلهـم في ذلـك سـعي جميـل حيـث 

منين لـه، و دخلوا في حضيرة الإيمان باالله و آياته، و كـذا اسـتفادة المـؤمن بعـد موتـه مـن اسـتغفار المـؤ 
الأعمــال الصــالحة الــّتي }ــدي إليــه مثوبا}ــا هــي مرتبطــة بســعيه في الــدخول في زمــرة المــؤمنين و تكثــير 

  .سوادهم و تأييد إيما;م الّذي من آثاره ما يأتون به من الأعمال الصالحة
هـا و كذا من سنّ سنّة حسنة فله ثوا\ا و ثواب من عمل \ا، و من سنّ سـنّة سـيّئة كـان لـه وزر 

و وزر مـــن عمـــل \ـــا إلى يـــوم القيامـــة فـــإنّ لـــه ســـعياً في عملهـــم حيـــث ســـنّ الســـنّة و توسّـــل \ـــا إلى 
مُوا وَ آثـارهَُمْ  (: أعمالهم كما تقدّم في تفسـير قولـه تعـالى ، و قـد ١٢: يـس ) وَ نكَْتبُُ مـا قـَد/

ينَ لوَْ ترAََُوا مِنْ خَلفِْهِ  (: تقدّم في تفسير قوله ِ
/Qخْشَ ا ةً وَ ْ,َ ي/   مْ ذُرِّ
   



٥١ 

يِّبِ  اللهُ ِ,َمYَِ ا (: ، و تفسـير قولـه٩: النسـاء ) ضِعافاً خافوُا عَليَهِْمْ  : الأنفـال ) اْ=بَِيثَ مِنَ الط/
  .، كلام نافع في هذا المقام٣٧

ــرى ( :قولــه تعــالى ــوفَْ يُ ــعْيهَُ سَ ن/ سَ
َ
المــراد بالســعي مــا ســعى فيــه مــن العمــل و بالرؤيــة  )  وَ أ

 (: و ظرف المشاهدة يوم القيامة بـدليل تعقيبـه بـالجزاء فالآيـة قريبـة المعـنى مـن قولـه تعـالىالمشاهدة، 
دُ wُُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خoَْpُ ٍmَْاً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُـوءٍ  ِhَ َو قولـه٣٠: آل عمـران )يوَْم ، :

عْمالهَُ  (
َ
وْا أ َmُِشْتاتاً ل

َ
ةٍ خmَْاً يرََهُ وَ مَنْ فَعْمَلْ مِثقْـالَ يوَْمَئِذٍ يصَْدُرُ اO/اسُ أ مْ فَمَنْ فَعْمَلْ مِثقْالَ ذَر/

ا يرََهُ  Vlَ ٍة   .٨: الزلزال ) ذَر/
مبنيّاً للمفعول لا يخلو من إشـعار بـأنّ هنـاك مـن يشـاهد العمـل  )  سَوفَْ يرُى (: و إتيان قوله

  .غير عامله
وiْعُم/ bُـْزاهُ اqْـَزاءَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ء التـامّ يفـي بجميـع مـا  الوفـاء بمعـنى التمـام لأنّ الشـي )  الأْ

  .يطلب من صفاته، و الجزاء الأوفى الجزاء الأتمّ 
ثمّ يجـزي الإنسـان عملـه أي بعملــه أتمّ : للسـعي الــّذي هـو العمـل و المعـنى ) bُـْزاهُ  (و ضـمير 

  .الجزاء
b ( :قوله تعالى ن/ إِ

َ
M  وَ أ كَ المُْنتَْ المنتهى مصدر ميميّ بمعنى الانتهاء و قد اطُلق إطلاقاً  )  رَبِّ

ء موجــود إلاّ و ينتهــي في وجــوده و آثــار وجــوده إلى  فيفيــد مطلــق الانتهــاء، فمــا في الوجــود مــن شــي
االله سبحانه بلا واسطة أو مع الواسطة، و لا فيه أمر من التـدبير و النظـام الجـاري جزئيـّاً أو كلّيـّاً إلاّ 

ــيس التــدبير الجــاري بــين الأشــياء إلاّ الــروابط الجاريــة بينهــا القائمــة \ــا و  و ينتهــي إليــه ســبحانه إذ ل
  .ء هو االله سبحانه موجد الأشياء هو الموجد لروابطها اEري لها بينها فالمنتهى المطلق لكلّ شي

رضِْ ءٍ وAَِيلٌ nَ ِّwُ  ُcَْ   ءٍ وَ هُوَ qَ  خالِقُ nَ ِّwُْ  اللهُ ا (: قـال تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ  ) مَقاِ,دُ الس/

مْرُ  (: ، و قال٦٣: الزمر
َ
لا cَُ اْ=لَقُْ وَ الأْ

َ
  .٥٤: الأعراف ) أ

ــة المطلقــة الله ســبحانه بإ;ــاء كــلّ تــدبير و كــلّ التــدبير إليــه و تشــمل انتهــاء  و الآيــة تثبــت الربوبيّ
  .ث العود و الرجوع و هو الحشرالأشياء إليه من حيث البدء و هو الفطر، و انتهاءها إليه من حي

   



٥٢ 

و ممـّا تقــدّم يظهــر ضـعف مــا قيــل في تفسـير الآيــة إنّ المــراد بـذلك رجــوع الخلــق إليـه ســبحانه يــوم 
المعـنى أنّ : إنّ المعـنى أنّ إلى ثـواب ربـّك و عقابـه آخـر الأمـر، و كـذا مـا قيـل: القيامة، و كذا ما قيل

سـبحانه ينتهــي الأفكــار و تقـف دونــه، ففــي جميــع إليــه : إلى حسـاب ربـّـك منتهــاهم، و كـذا مــا قيــل
  .هذه التفاسير تقييد الآية من غير مقيّد

بكْـى ( :قولـه تعـالى
َ
ضْحَكَ وَ أ

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
الآيـة و مـا يتلوهـا إلى تمـام اثنـتي عشـرة آيـة بيـان  )  وَ ك

  .لموارد من انتهاء الخلق و التدبير إلى االله سبحانه
ـــة فيـــه تعـــالى و انتفـــاء و الســـياق في جميـــع هـــذه  الآيـــات ســـياق الحصـــر، و تفيـــد انحصـــار الربوبيّ

الشــريك، و لا ينــافي مــا في هــذه المــوارد مــن الحصــر توسّــط أســباب اخُــر طبيعيــّة أو غــير طبيعيــّة فيهــا  
كتوسّط السرور و الحزن و أعضاء الضحك و البكـاء مـن الإنسـان في تحقّـق الضـحك و البكـاء، و  

ناســـبة الطبيعيّـــة و غـــير الطبيعيّـــة في الإحيـــاء و الإماتـــة و خلـــق الـــزوجين و كـــذا توسّـــط الأســـباب الم
الغنى و القنى و إهلاك الامُم الهالكة و ذلك أّ;ا لماّ كانت مسـخّرة لأمـر االله غـير مسـتقلّة في نفسـها 

في  و لا منقطعة عمّا فوقها كانت وجودا}ا و آثار وجودا}ا و ما يترتّب عليهـا الله وحـده لا يشـاركه
  .ذلك أحد

بكْـى (: فمعـنى قولـه
َ
ضْحَكَ وَ أ

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
أنـّه تعـالى هـو أوجـد الضـحك في الضـاحك و  )  وَ ك

  .أوجد البكاء في الباكي لا غيره تعالى
و لا منافـــاة بــــين انتهـــاء الضــــحك و البكـــاء في وجودهمــــا إلى االله ســـبحانه و بــــين انتســــا\ما إلى 

الفعـل إلى الإنسـان بقيامـه بـه و نسـبة الفعـل إليـه تعـالى بالإيجـاد و  الإنسان و تلبّسـه \مـا لأنّ نسـبة 
  .كم بينهما من فرق

و لا أنّ تعلـّـق الإرادة الإلهيـّـة بضــحك الإنســان مــثلاً يوجــب بطــلان إرادة الإنســان للضـــحك و 
ـــــق بمطلـــــق الضـــــحك كيفمـــــا كـــــان و إنمّـــــا تعلّقـــــت  ـــــة لم تتعلّ ســـــقوطها عـــــن التـــــأثير لأنّ الإرادة الإلهيّ

حك الإراديّ الاختيـــاريّ مـــن حيـــث إنـّــه صـــادر عـــن إرادة الإنســـان و اختيـــاره فـــإرادة الإنســـان بالضـــ
ســبب لضــحكه في طــول إرادة االله ســبحانه لا في عرضــها حــتىّ تتزاحمــاً و لا تجتمعــاً معــاً فنضــطرّ إلى 

  القول بأنّ أفعال الإنسان الاختياريةّ مخلوقة الله و لا صنع 
   



٥٣ 

لجـــبريّ أو أّ;ـــا مخلوقـــة للإنســـان و لا صـــنع الله ســـبحانه فيهـــا كمـــا يقولـــه للإنســـان فيهـــا كمـــا يقولـــه ا
  .المعتزلي

إنّ معـنى الآيـة أنـّه خلـق قـوّتي الضـحك و البكـاء، و قـول : و مماّ تقدّم يظهر فسـاد قـول بعضـهم
إنّ المعـنى أنـّه أضـحك الأرض بالنبـات : إنّ المعنى أنـّه خلـق السـرور و الحـزن، و قـول آخـرين: آخرين
  .إنّ المعنى أنهّ أضحك أهل الجنّة و أبكى أهل النار: بكى السماء بالمطر، و قول آخرينو أ

حْيـا ( :قولـه تعـالى
َ
ماتَ وَ أ

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
الكـلام في انتسـاب المـوت و الحيـاة إلى أسـباب اخُـر  ) وَ ك

 مـع انحصـار طبيعيّة و غير طبيعيـّة كالملائكـة كـالكلام في انتسـاب الضـحك و البكـاء إلى غـيره تعـالى
  .الإيجاد فيه تعالى، و كذا الكلام في الامُور المذكورة في الآيات التالية

نkْ ( :قوله تعـالى
ُ
كَرَ وَ الأْ /Qا ِtَْْوج ن/هُ خَلقََ الز/

َ
ذا يُمْ\  وَ ك النطفـة مـاء الرجـل و  )  مِنْ غُطْفَةٍ إِ

كَرَ  (: معنـاه التقـدير، و قولـه: ، و قيلالمرأة الّذي يخلق منه الولد، و أمنى الرجل أي صبّ المنيّ  /Qا
kْن

ُ
  .بيان للزوجين )  وَ الأْ

لأنــّـه لا يتصـــوّر نســـبة خلـــق  -أنــّـه هـــو  -لم يـــذكر الضـــمير في الآيـــة علـــى طـــرز مـــا تقـــدّم : قيـــل
  .الزوجين إلى غيره تعالى

خْرى ( :قوله تعالى
ُ
ةَ الأْ

َ
ن/ عَليَهِْ الن/شْأ

َ
لقة الاُخرى الثانية و هـي الـدار النشأة الاُخرى الخ )  وَ أ

الآخـرة الـّتي فيهــا جـزاء، و كـون ذلــك عليـه تعــالى قضـاؤه قضـاء حــتم و قـد وعـد بــه و وصـف نفســه 
  .بأنهّ لا يخلف الميعاد

غْ\ ( :قوله تعالى
َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
قْ\  وَ ك

َ
أي أعطى الغنى و أعطـى القنيـة، و القنيـة مـا يـدوم مـن  )  وَ أ

قـْ\ (الأموال و يبقى ببقاء نفسه كالدار و البسـتان و الحيـوان، و علـى هـذا فـذكر 
َ
  بعـد أغَْـنى )  أ

  .من التعرّض للخاص بعد العامّ لنفاسته و شرفه
ة أنــّه هــو أغــنى و معــنى الآيــ: الإغنــاء التمويــل و الإقنــاء الإرضــاء بــذلك، و قــال بعضــهم: و قيــل

  .أفقر
عْرى ( :قوله تعالى ن/هُ هُوَ ربَُّ الشِّ

َ
  كأنّ المراد بالشعرى الشعرى اليمانيّة   )  وَ ك

   



٥٤ 

  .و هي كوكبة مضيئة من الثوابت شرقيّ صورة الجبّار في السماء
كانـت الخزاعـة و حمــير تعبـد هـذه الكوكبـة، و ممـّـن كـان يعبـده أبـو كبشــة أحـد أجـداد النــبيّ : قيـل
ابن أبي كبشة لمخالفته إيـّاهم في الـدين كمـا  من جهة امُّه، و كان المشركون يسمّونه  

  .خالف أبوكبشة قومه في عبادة الشعرى
و[ ( :قولـه تعــالى

ُ
هْلَــكَ cداً الأْ

َ
ن/ــهُ أ

َ
لاُولى لأنّ و وصــفوا بــا و هــم قـوم هــود النـبيّ  )  وَ ك

  .هناك عاداً ثانية هم بعد عاد الأولى
بـeْ ( :قولـه تعـالى

َ
أهلـك االله الكفّـار مـنهم عـن  و هـم قـوم صـالح النـبيّ  )  وَ عَمُودَ فَمـا أ
بـeْ (: آخـرهم، و هـو المـراد مـن قولـه

َ
و إلاّ فهـو سـبحانه نجـّى المـؤمنين مـنهم مـن الهـلاك   )  فَمـا أ

ينَ آمَنوُا وَ >نوُا فَت/قُونَ وَ  (: كما قال ِ
/Qينْاَ ا/qَ ( ١٨: فصّلت.  

طOْ ( :قولـه تعـالى
َ
ظْلمََ وَ أ

َ
هُمْ >نوُا هُمْ أ غ/ : عطـف كسـابقه علـى قولـه )  وَ قوَْمَ نوُحٍ مِنْ قَبلُْ إِ

)  ً و الإصــرار بالتأكيــد علــى كــو;م أظلــم و أطغــى، أي مــن القــومين عــاد و ثمــود علــى مــا  ) cدا
و لم يتّعظـوا بموعظتـه فيمـا يقـرب مـن ألـف سـنة و لم  طيه السياق لأّ;م لم يجيبـوا دعـوة نـوح يع

  .يؤمن منهم معه إلاّ أقلّ قليل
هْــوى ( :قولــه تعــالى

َ
ــ  وَ المُْؤْتفَِكَــةَ أ /nَــاها مــا غ إنّ المؤتفكــة قــرى قــوم لــوط : قيــل ) فَغَش/

  .لانقلاب، و الإهواء الإسقاطائتفكت بأهلها أي انقلبت و الائتفاك ا
و أســــقط القــــرى المؤتفكــــة إلى الأرض بقلبهــــا و خســــفها فشــــملها و أحــــاط \ــــا مــــن : و المعــــنى

  .العذاب ما شملها و أحاط \ا
و احتمــل أن يكــون المــراد بالمؤتفكــة مــا هــو أعــمّ مــن قــرى قــوم لــوط و هــي كــلّ قريــة نــزل عليهــا 

  .معالمها خاوية على عروشهاالعذاب فباد أهلها فبقيت خربة داثرة 
كَ يَتَمـارى ( :قوله تعالى يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
الآلاء جمـع إلى بمعـنى النعمـة، و التمـاري التشـكّك،  )  فبَِأ

  .و الجملة متفرّعة على ما تقدّم ذكره مماّ ينسب إليه تعالى من الأفعال
  صنع و تدبير إذا كان االله سبحانه هو الّذي نظم هذا النظام البديع من : و المعنى

   



٥٥ 

بالإضــحاك و الإبكــاء و الإماتــة و الإحيــاء و الخلــق و الإهــلاك إلى آخــر مــا قيــل فبــأيّ نعــم ربـّـك 
  .تتشكّك و في أيهّا تريب؟

و عــدّ مثــل الإبكــاء و الإماتــة و إهــلاك الامُــم الطاغيــة نعمــاً الله ســبحانه لمــا فيهــا مــن الــدخل في 
و تنســاق بــه الامُــور في مرحلــة اســتكمال الخلــق و رجــوع  تكــوّن النظــام الأتمّ الـّـذي يجــري في العــالم

  .الكلّ إلى االله سبحانه
مـن بـاب إيـّاك أعـني و  و الخطاب في الآية للّذي تولىّ و أعطى قلـيلاً و أكـدى أو للنـبيّ 

  .اسمعي يا جارة، و الاستفهام للإنكار
و[هذا نذَِيرٌ مِنَ اOُّـذُرِ ا ( :قولـه تعـالى

ُ
النـذير يـأتي مصـدراً بمعـنى الإنـذار و وصـفاً : قيـل )  لأْ

بمعـــنى المنـــذر و يجمـــع علـــى النـــذر بضـــمّتين علـــى كـــلا المعنيـــين و الإشـــارة \ـــذا إلى القـــرآن أو النـــبيّ 
.  

زِفتَِ الآْزِفـَةُ  ( :قولـه تعـالى
َ
وَ  (: عـالىأي قربـت القيامـة و الآزفـة مـن أسمـاء القيامـة قـال ت )أ
نذِْرهُْمْ يوَْمَ الآْزِفةَِ 

َ
  .١٨: المؤمن ) أ

أي نفـس كاشـفة و المـراد بالكشـف إزالـة مـا  ) >شِـفَةٌ  اللهِ ليَسَْ rَـا مِـنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى
ليس نفـس تقـدر علـى إزالـة مـا فيهـا مـن الشـدائد و الأهـوال : فيها من الشدائد و الأهوال، و المعنى

  .سبحانه إلاّ أن يكشفها االله
غْـتُمْ سـامِدُونَ  ( :قوله تعالى

َ
 فَمِنْ هذَا اsْدَِيثِ يَعْجَبوُنَ وَ تضَْـحَكُونَ وَ لا يَبكُْـونَ وَ أ

َ
 )أ

الإشـارة \ــذا الحــديث إلى مــا تقــدّم مــن البيــان، و الســمود اللهــو، و الآيــة متفرّعــة علــى مــا تقــدّم مــن 
  .البيان، و الاستفهام للتوبيخ

ـــت إذا كـــان ا: و المعـــنى الله هـــو ربّكـــم الــّـذي ينتهـــي إليـــه كـــلّ أمـــر و عليـــه النشـــأة الاُخـــرى و كان
القيامـــة قريبـــة و لـــيس لهــــا مـــن دون االله كاشـــفة كـــان علــــيكم أن تبكـــوا لمـّــا فـــرّطتم في جنــــب االله، و 
تعرّضــتم للشــقاء الــدائم أ فمــن هــذا البيــان الّــذي يــدعوكم إلى النجــاة تعجبــون إنكــاراً و تضــحكون 

  .بكون؟استهزاء و لا ت
ِ وَ اقْبُدُوا ( :قوله تعالى   تفريع آخر على ما تقدّم من البيان  ) فاَسْجُدُوا بِ/

   



٥٦ 

إذا كــان كــذلك فعلــيكم أن تســجدوا الله و تعبــدوه ليكشــف عــنكم مــا لــيس لــه مــن دونــه  : و المعــنى
  .كاشفة

  )بحث روائي  (
ي توََ[/  (: في الكشّاف في قوله تعالى ِ

/Qيتَْ ا
َ
 فَرَأ

َ
إلخ، روي أنّ عثمـان كـان يعطـي مالـه في  ) أ

ء  يوشك أن لا يبقى لـك شـي: الخير فقال له عبداالله بن سعد بن أبي سرح و هو أخوه من الرضاعة
إنّ لي ذنوبـــاً و خطايـــا، و إنيّ أطلـــب بمـــا أصـــنع رضـــا االله تعـــالى و أرجـــو عفـــوه فقـــال : فقـــال عثمـــان

ذنوبـك كلّهـا فأعطـاه و أشـهد عليـه و أمسـك عـن أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمّل عنك : عبداالله
  .ترك المركز يوم احُد فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك و أجمل ) توََ[/  (: العطاء فنزلت، و معنى

و أورد القصّــة في مجمــع البيــان و نســبها إلى ابــن عبــّاس و الســدّيّ و الكلــبيّ و جماعــة مــن  :أقــول
  .ركه المركز يوم احُد نظر و الآيات مكّيّةعلى ت ) تو[ (المفسّرين، و في انطباق 

و في الدرّ المنثور، أخرج الفاريابيّ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم عـن 
ي توََ[/  (: في قوله: مجاهد ِ

/Qيتَْ ا
َ
 فَرَأ

َ
 و أبـا بكـر الوليد بن المغيرة كان يـأتي النـبيّ : قال ) أ

كْدى (فسمع ما يقولان و ذلك ما أعطى من نفسه، أعطى الاستماع 
َ
انقطـع عطـاؤه : قال )  وَ أ

 عِندَْهُ عِلمُْ الغَْيـْبِ  (نزل في ذلـك 
َ
الغيـب القـرآن أ رأى فيـه بـاطلاً أنفـذه ببصـره إذ كـان : قـال )أ
  .و أبي بكر يختلف إلى النبيّ 

  .الآيات بظاهرها لا تنطبق على ما ذكره و أنت خبير بأنّ  :أقول
  .أّ;ا نزلت في العاص بن وائل، و روي أّ;ا نزلت في رجل لم يذكر اسمه: و روي

ي وiَ/  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى ِ
/Qوفىّ بما أمره : قال ) وَ إبِرْاهِيمَ ا  

   



٥٧ 

  .االله به من الأمر و النهي و ذبح ابنه
سـألته عـن الرجـل يحـجّ : قـال و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن عمّار عـن أبي إبـراهيم 

: قلــت: فيجعــل حجّتــه و عمرتــه أو بعــض طوافــه لــبعض أهلــه و هــو عنــه غائــب في بلــد آخــر؟ قــال
و هــو : قلــت. هــي لــه و لصــاحبه و لــه أجــر ســوى ذلــك بمــا وصــل: فينــتقص ذلــك مــن أجــره؟ قــال

ــت أ يــدخ نعــم حــتىّ يكــون مســخوطاً عليــه فيغفــر لــه أو يكــون مضــيّقاً عليــه : ل ذلــك عليــه؟ قــالميّ
ــت. فيوسّــع لــه ــت. نعــم: فــيعلم هــو في مكانــه أنــّه عمــل ذلــك لحقــه؟ قــال: قل و إن كــان ناصــباً : قل

  .نعم يخفّف عنه: ينفعه ذلك؟ قال
  .مورد الرواية إهداء ثواب العمل دون العمل نيابة عن الميّت :أقول
يقـول : قـال رسـول االله : قـال ه، بإسناده عن عبداالله بن سنان عـن أبي عبـداالله و في

اكتب له مـا كنـت تكتـب لـه في صـحّته فـإنيّ أنـا الـّذي : االله عزّوجلّ للملك الموكّل بالمؤمن إذا مرض
  .)١( صيرّته في حبالي

لـــيس يتبـــع الرجـــل بعـــد موتـــه مـــن الأجـــر إلاّ ثـــلاث : قـــال و في الخصـــال، عـــن أبي عبـــداالله 
صــدقة أجراهــا في حياتــه فهــي تجــري بعــد موتــه إلى يــوم القيامــة صــدقة موقوفــة لا تــورث، و : خصــال

  .سنّة هدى سنّها و كان يعمل \ا و عمل \ا من بعده غيره، و ولد صالح يستغفر له
 - يات كثيرة جدّاً عن أئمّـة أهـل البيـت و في معناها روا -و هذه الروايات الثلاث  :أقول

نسْـانِ إلاِ/ مـا سَـR (: توسّع معنى السعي في قوله تعـالى نْ لـَيسَْ للإِِْ
َ
و قـد تقـدّمت إشـارة  )  وَ أ

  .إليها
: إنّ االله يقــول: قــال أبوعبــداالله : و في اُصــول الكــافي، بإســناده إلى ســليمان بــن خالــد قــال

)  
َ
bوَ أ M  ن/ إِ كَ المُْنتَْ   .فإذا انتهى الكلام إلى االله فأمسكوا )  رَبِّ

  .و هو من التوسعة في معنى الانتهاء :أقول
____________________  

  .الوثاق: الحبالة) ١(
   



٥٨ 

يـا زيـاد إيـّاك و الخصـومات فإّ;ـا : قال أبوجعفر : و فيه، بإسناده إلى أبي عبيدة الحذاء قال
إنـّه كـان . ء فلا يغفـر لـه الشكّ، و تحبط العمل، و تردي صاحبها، و عسى أن يتكلّم بالشيتورث 

فيمــا مضــى قــوم تركــوا علــم مــا وكّلــوا بــه، و طلبــوا علــم مــا كفــوه حــتىّ انتهــى كلامهــم إلى االله فتحــيرّوا 
. حتىّ كان الرجل يدعى من بين يديه فيجيب من خلفه، و يدعى مـن خلفـه فيجيـب مـن بـين يديـه

  .حتىّ تاهوا في الأرض: و في رواية اخُرى: قال
تفكّـروا في خلـق االله : قال رسول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج أبوالشيخ عن أبي ذرّ قال

  .و لا تفكّروا في االله فتهلكوا
مـع الفــريقين، و و في النهـي عــن التفكّـر في االله سـبحانه روايــات كثـيرة اخُـر مودعــة في جوا :أقـول

النهــي إرشــاديّ متعلّــق بمــن لا يحســن الــورود في المســائل العقليّــة العميقــة فيكــون خوضــه فيهــا تعرّضــاً 
  .للهلاك الدائم

بكْــى (: و في تفسـير القمّــيّ في قولــه تعــالى
َ
ضْــحَكَ وَ أ

َ
ــهُ هُــوَ أ ن/

َ
أبكــى الســماء : قــال )  وَ ك

  .بالمطر، و أضحك الأرض بالنبات
  .لتوسعة في معنى الإبكاء و الإضحاكهو من ا :أقول

قـال أميرالمـؤمنين : قـال و في المعاني، بإسناده إلى السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائهم 
غْ\ (: في قـول االله عزّوجـلّ : 

َ
ن/هُ هُوَ أ

َ
قْ\  وَ ك

َ
أغـنى كـلّ إنسـان بمعيشـته، و أرضـاه : قـال )  وَ أ

  .بكسب يده
عْرى (: تفسير القمّيّ في قوله تعـالىو في  ن/هُ هُوَ ربَُّ الشِّ

َ
الـنجم في السـماء يسـمّى : قـال )  وَ ك

  .الشعرى كانت قريش و قوم من العرب يعبدونه، و هو نجم يطلع في آخر اللّيل
و هـو نجـم يطلـع في آخـر الليـل تعريـف لـه بحسـب زمـان صـدور الحـديث : الظاهر أنّ قولـه :أقول

  .و كان في الصيف و إلاّ فهو يستوفي في مجموع السنة جميع ساعات الليل و النهار
   



٥٩ 

زِفتَِ الآْزِفةَُ  (: و فيه في قوله تعالى
َ
  .قال قربت القيامة ) أ
 فَمِنْ هـ (: و في اEمـع في قولـه تعـالى

َ
يعـني بالحـديث مـا تقـدّم مـن  )ذَا اsْـَدِيثِ يَعْجَبـُونَ أ

  .الأخبار
لمـّـــا نزلـــت هــــذه الآيـــة علــــى النــــبيّ : و في الـــدرّ المنثــــور، أخـــرج ابــــن مردويــــه عـــن ابــــن عبـّــاس قــــال

 فَمِنْ هـذَا اsْـَدِيثِ يَعْجَبـُونَ وَ تضَْـحَكُونَ وَ لا يَبكُْـونَ  ( 
َ
بيّ بعـدها فمـا رؤي النـ )أ

  .ضاحكاً حتىّ ذهب من الدنيا
   



٦٠ 

  )سورة القمر مكّيّة و هي خمس و خمسون آية  (

  ) ٨ - ١سورة القمر الآيات  (
اعَةُ وَانشَق/ القَْمَرُ  اللهِ ِ ا بَتِ الس/ وَ@نِ يرََوْا آيـَةً فُعْرضُِـوا وَيَقُولـُوا  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ اقَْ:َ

 sسْتَمِر سْتَقِرs  )٢(سِحْرٌ مُّ مْرٍ مُّ
َ
هْوَاءَهُمْ  وvَُُّ أ

َ
بوُا وَاي/بعَُوا أ نباَءِ مَا  )٣(وAََذ/

َ
نَ الأْ وَلقََدْ جَاءَهُم مِّ

ءٍ  )٥(حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ  فَمَا يُغْنِ اOُّذُرُ  )٤(فِيهِ مُزدَْجَرٌ  ْnَ ٰbَ اعِ إِ /aفَتـَوَل/ قَـنهُْمْ  يـَوْمَ يـَدْعُ ا
ـ  )٦(نُّكُرٍ  نتَِ?ٌ هُمْ جَـرَادٌ مُّ غ/

َ
جْدَاثِ كَك

َ
بصَْارهُُمْ Mَْرجُُونَ مِنَ الأْ

َ
عًا أ bَ  )٧(خُش/ هْطِعِـtَ إِ مُّ

اعِ  فَقُولُ الَْ[فِرُونَ هَذَا يوَْمٌ ع1ٌَِ  /a٨(ا(  

  )بيان  (
ضـور عنـد سورة ممحضّة في الإنذار و التخويف إلاّ آيتـين مـن آخرهـا تبشّـران المتّقـين بالجنـّة و الح

  .رّ\م
عــن اقــتراح مــن قومــه، و  تبــدأ الســورة بالإشــارة إلى آيــة شــقّ المقــر الــّتي أتــى \ــا رســول االله 

تذكر رميهم له بالسحر و تكـذيبهم بـه و اتبّـاعهم الأهـواء مـع مـا جـاءهم أنبـاء زاجـرة مـن أنبـاء يـوم 
يعيــد تعــالى علــيهم نبــذة مــن تلــك الأنبــاء إعــادة ســاخط  القيامــة و أنبــاء الامُــم الماضــين الهــالكين ثمّ 

  .معاتب فيذكر سيّئ حالهم يوم القيامة عند خروجهم من الأجداث و حضورهم للحساب
ثمّ تشــير إلى قصــص قــوم نـــوح و عــاد و ثمــود و قـــوم لــوط و آل فرعــون و مــا نـــزل \ــم مــن ألـــيم 

  بأعزّ عنداالله منهم و ما هم  العذاب إثر تكذيبهم بالنذر و ليس قوم النبيّ 
    



٦١ 

  .بمعجزين، و تختتم السورة ببشرى للمتّقين
إنّ : إّ;ــا نزلــت ببــدر، و كــذا بمــا قيــل: و الســورة مكّيّــة بشــهادة ســياق آيا}ــا، و لا يعبــأ بمــا قيــل

  .بعض آيا}ا مدنيّة، و من غرر آيا}ا ما في آخرها من آيات القدر
اعَةُ وَ انشَْق/ القَْمَرُ اقَْ:َ  ( :قوله تعالى بَـتِ  (: الاقتراب زيـادة في القـرب فقولـه ) بَتِ الس/ اقَْ:َ

اعَةُ    .أي قربت جدّاً، و الساعة هي الظرف الّذي تقوم فيه القيامة )الس/
أي انفصـل بعضـه عـن بعـض فصـار فـرقتين شـقّتين تشـير الآيـة إلى  ) وَ انشَْق/ القَْمَرُ  (: و قولـه
بمكّـة قبـل الهجـرة إثـر سـؤال المشـركين مـن  قمر الّتي أجراها االله تعالى على يـد النـبيّ آية شقّ ال

أهل مكّة، و قد استفاضت الروايات على ذلك، و اتفّق أهل الحديث و المفسّرون علـى قبولهـا كمـا 
انشَْق/ القَْمَـرُ  (: معـنى قولـه: و لم يخالف فيه منهم إلاّ الحسن و عطاء و البلخيّ حيث قـالوا. قيل
  .ا عبرّ بلفظ الماضي لتحقّق الوقوعسينشق القمر عند قيام الساعة و إنمّ  )

 )وَ إنِْ يرََوْا آيةًَ فُعْرضُِوا وَ فَقُولـُوا سِـحْرٌ مُسْـتَمِرs  (و هو مزيّف مـدفوع بدلالـة الآيـة التاليـة 
ـــةً  (فـــإنّ ســـياقها أوضـــح شـــاهد علـــى أنّ قولـــه  مطلـــق شـــامل لانشـــقاق القمـــر فعنـــد وقوعـــه  ) آيَ

المعلـوم أنّ يـوم القيامـة يـوم يظهـر فيـه الحقـائق و يلجـؤن فيـه سحر مستمرّ و مـن : إعراضهم و قولهم
أّ;ـا سـحر مسـتمرّ فلـيس إلاّ أّ;ـا آيـة قـد وقعـت : إلى المعرفة، و لا معنى حينئذ لقولهم في آيـة ظـاهرة

  .للدلالة على الحقّ و الصدق و تأتيّ لهم أن يرموها عناداً بأّ;ا سحر
ارة إلى مــا ذهــب إليــه الرياضــيّون أخــيراً أنّ القمــر قطعــة إنّ الآيــة إشــ: و مثلــه في الســقوط مــا قيــل

إشـارة إلى حقيقـة  )وَ انشَْق/ القَْمَرُ  (: من الأرض كما أنّ الأرض جزء منفصل من الشمس فقوله
  .علميّة لم ينكشف يوم النزول بعد

ــةً  (: و ذلــك أنّ هــذه النظريــّة علــى تقــدير صــحّتها لا يلائمهــا قولــه ــرَوْا آيَ ــوا وَ  وَ إنِْ يَ فُعْرضُِ
 sهو سحر مستمرّ : إذ لم ينقل عن أحد أنهّ قال للقمر ) فَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِر.  

  على أنّ انفصال القمر عن الأرض اشتقاق و الّذي في الآية الكريمة انشقاق، و لا 
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زء ء بعـد مـا كـان جـ ء في نفسـه قطعتـين دون انفصـاله مـن شـي يطلق الانشقاق إلاّ على تقطـّع الشـي
  .منه

إنّ معــنى انشــقاق القمــر انكشــاف الظلمــة عنــد طلوعــه و كــذا مــا : و مثلــه في الســقوط مــا قيــل
  .إنّ انشقاق القمر كناية عن ظهور الأمر و وضوح الحقّ : قيل

  .و الآية لا تخلو من إشعار بأنّ انشقاق القمر من لوازم اقتراب الساعة
ء مـرور منـه  الاستمرار من الشـي )ا وَ فَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرs وَ إنِْ يرََوْا آيةًَ فُعْرضُِو ( :قوله تعالى

ســحر مســتمرّ أي ســحر بعــد : بعــد مــرور مــرةّ بعــد مــرةّ، و لــذا يطلــق علــى الــدوام و الاطــراد فقــولهم
  .سحر مداوماً 
نكـرة في سـياق الشـرط فتفيـد العمـوم، و المعـنى و كـلّ آيـة يشـاهدو;ا يقولـون  )آيةًَ  (: و قولـه

أّ;ـا سـحر بعـد سـحر، و فسّـر بعضـهم المسـتمرّ بـالمحكم الموثـّق، و بعضـهم بالـذاهب الزائـل، و فيها 
  .بعضهم بالمستبشع المنفور، و هي معان بعيدة

مْـرٍ مُسْـتَقِرs  ( :قولـه تعـالى
َ
هْـواءَهُمْ وَ wُُّ أ

َ
بوُا وَ اي/بعَُوا أ متعلـّق التكـذيب بقرينـة ذيـل  )وَ كَذ/

و مـا أتـى بـه مـن الآيـات  و ما أتى به من الآيات أي و كـذّبوا بـالنبيّ  الآية هو النبيّ 
و الحــــال أنّ كــــلّ أمــــر مســــتقرّ سيســــتقرّ في مســــتقرهّ فــــيعلم أنــّــه حــــقّ أو باطــــل و صــــدق أو كــــذب 

مْرٍ مُسْـتَقِرs  (: الحـقّ أو لا فقولـهصادق أو كاذب، علـى  فسيعلمون أنّ النبيّ 
َ
في  )وَ wُُّ أ

هُ نَعْدَ حtٍِ  (: معنى قوله
َ
  .٨٨: ص )وَ rََعْلمَُن/ غَبأَ

و كــذّبوا بانشــقاق القمــر و اتبّعــوا أهــواءهم، و : و قيــل متعلــّق التكــذيب انشــقاق القمــر و المعــنى
مْرٍ مُسْتَقِرs  (جملة 

َ
  .لاءمةلا تلائمه تلك الم )وَ wُُّ أ
نبْاءِ ما فِيهِ مُزدَْجَرٌ  ( :قوله تعالى

َ
المزدجـر مصـدر ميمـيّ و هـو الاتعّـاظ،  )لقََدْ جاءَهُمْ مِنَ الأْ

ــاءِ  (: و قولــه نبْ
َ
ــنَ الأْ بيــان لمــا فيــه مزدجــر، و المــراد بالأنبــاء أخبــار الامُــم الدارجــة الهالكــة أو  )مِ

هر مـن تعقيـب الآيـة بأنبـاء يـوم القيامـة ثمّ بأنبـاء أخبار يوم القيامـة و قـد احتمـل كـلّ منهمـا، و الظـا
  .عدّة من الامُم الهالكة أنّ المراد بالأنباء الّتي فيها مزدجر جميع ذلك

  الحكمة كلمة الحقّ الّتي ينتفع  ) حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما يُغْنِ اOُّذُرُ  ( :قوله تعالى
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ء و كمالـه فالحكمـة  فة و يكنىّ به عن تمام الشـيء إلى ما تنتهي إليه المسا \ا، و البلوغ وصول الشي
  .البالغة هي الحكمة التامّة الكاملة الّتي لا نقص فيها من حيث نفسها و من حيث أثرها

الفاء فيه فصيحة تفصح عن جملة مقدّرة تترتّب عليهـا الكـلام، و  )فَما يُغْنِ اOُّذُرُ  (: و قوله
  .الإنذار و الكلّ صحيح و إن كان الأوّل أقرب إلى الفهمالنذر جمع نذير بمعنى المنذر أو بمعنى 

هــذا القــرآن أو الــّذي يــدعون إليــه حكمــة بالغــة كــذّبوا \ــا و اتبّعــوا أهــواءهم فمــا تغــني : و المعــنى
  .المنذرون أو الإنذارات؟

b ( :قولـه تعـالى اعِ إِ /aفَتوََل/ قَنهُْمْ يوَْمَ يـَدْعُ ا   ْnَ  ٍ(التـوليّ الإعـراض و الفـاء في  )ءٍ نكُُـر 
لتفريـع الأمـر بـالتوليّ علـى مـا تقدّمـه مـن وصـف حـالهم أي إذا كـانوا مكـذّبين بـك متّبعـين  ) فَتوََل/ 

  .أهواءهم لا يغني فيهم النذر و لا تؤثرّ فيهم الزواجر فتولّ عنهم و لا تلحّ عليهم بالدعوة
b (: و قوله اعِ إِ /aيوَْمَ يدَْعُ ا   ْnَ  ٍأنكـرت : الإنكار ضدّ العرفان يقال: قال الراغب )نكُُرٍ  ء

 (: كذا و نكرت، و أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوّره، و ذلك ضرب مـن الجهـل قـال تعـالى
ـا رَأى يـْدِفَهُمْ لا تصَِـلُ إَِ,ـْـهِ نكَِـرَهُمْ   فلَمَ/

َ
و النكـر الـدهاء و الأمـر الصـعب الــّذي لا : قـال. )أ

  .انتهى. يعرف
ببيـان حـالهم تجـاه الحكمـة البالغـة الـّتي الُقيـت إلـيهم  )فَتوََل/ قَنهُْمْ  (: قد تمّ الكـلام في قولـهو 

و الزواجر الّتي ذكّروا \ا على سبيل الإنذار، ثمّ أعـاد سـبحانه نبـذة مـن تلـك الزواجـر الـّتي هـي أنبـاء 
في لحـــن العتــاب و التـــوبيخ  مــن حــالهم يـــوم القيامــة و مــن عاقبـــة حــال الامُــم المكـــذّبين مــن الماضــين
  .الشديد الّذي }زّ قلو\م للانتباه و تقطع منابت أعذارهم في الإعراض

اعِ  (: فقولـه /aإلخ، كـلام مفصـول عمّـا قبلـه لـذكر الزواجـر الـّتي اشُـير إليهـا سـابقاً  )يوَْمَ يدَْعُ ا
فـإلام يـؤل أمـرهم؟ : سـئل فقيـل ) فَتوََل/ قَـنهُْمْ  (: في مقام الجواب عن سؤال مقـدّر كأنـّه لمـّا قـال

  إلخ، أي هذه حال آخر}م و تلك عاقبة دنيا  )يوَْمَ يدَْعُ  (: فقيل
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  .أشياعهم و أمثالهم من قوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم، و ليسوا خيراً منهم
 :و المعـنى ) Mَْرجُُـونَ  (: متعلـّق بمـا سـيأتي مـن قولـه ) يوَْمَ يدَْعُ  (و علـى هـذا فـالظرف في 

ــا متعلـّـق بمحــذوف، و التقــدير  يخرجــون مــن الأجــداث يــوم يــدعو الــداعي إلى شــي ء نكــر، إلخ و إمّ
ــلْ  (: اذكــر يــوم يــدعو الــداعي، و المحصّــل اذكــر ذاك اليــوم و حــالهم فيــه، و الآيــة في معــنى قولــه هَ

يِيهَُمْ 
ْ
نْ تأَ

َ
اعَةَ أ يـنَ  (: ، و قولـه٦٦: الزخرف )فَنظُْرُونَ إلاِ/ الس/ ِ

/Qامِ ا ي/ـ
َ
فَهَلْ ينَتْظَِرُونَ إلاِ/ مِثلَْ ك

  .١٠٢: يونس )خَلوَْا مِنْ قَبلِْهِمْ 
و لم يســمّ ســبحانه هــذا الــداعي مــن هــو؟ و قــد نســب الــدعوة في موضــع مــن كلامــه إلى نفســه 

تسَْتَجِيبوُنَ nَِمْدِهِ  (: فقال   .٥٢: إسراء )يوَْمَ يدَْعُوAُمْ فَ
ء القيامـــة نبـــأ دعـــو}م للخـــروج مـــن الأجـــداث و الحضـــور لفصـــل القضـــاء و و إنمّـــا أورد مـــن أنبـــا

خــــروجهم منهــــا خشّــــعاً أبصــــارهم مهطعــــين إلى الــــداعي ليحــــاذي بــــه دعــــو}م في الــــدنيا إلى الإيمــــان 
  .سحر مستمرّ : بالآيات و إعراضهم و قولهم

  .اءاذكر يوم يدعو الداعي إلى أمر صعب عليهم و هو القضاء و الجز : و معنى الآية
ـ  ( :قوله تعـالى هُمْ جَـرادٌ مُنتَِْ?ٌ غ/

َ
جْداثِ كَـك

َ
بصْارهُُمْ Mَْرجُُونَ مِنَ الأْ

َ
عاً أ الخشّـع جمـع  )خُش/

  .خاشع و الخشوع نوع من الذلةّ و نسب إلى الأبصار لأنّ ظهوره فيها أتمّ 
و الأجـــداث جمـــع جـــدث و هـــو القـــبر، و الجـــراد حيـــوان معـــروف، و تشـــبيههم في الخـــروج مـــن 

لقبور بالجراد المنتشر من حيث أنّ الجراد في انتشاره يدخل الـبعض منـه في الـبعض و يخـتلط الـبعض ا
ــنَ  (: بــالبعض في جهــات مختلفــة فكــذلك هــؤلاء في خــروجهم مــن القبــور، قــال تعــالى ــونَ مِ Mَْرجُُ

b هُمْ إِ غ/
َ
جْداثِ ِ_اcً كَك

َ
بصْارهُُمْ   الأْ

َ
ضُونَ خاشِعَةً أ   .٤٤: عارجالم )نصُُبٍ يوُفِ

ـ  ( :قولـه تعـالى اعِ فَقُولُ الْ[فِرُونَ هذا يوَْمٌ ع1ٌَِ /aا bَ أي حـال كـو;م مسـرعين  )مُهْطِعtَِ إِ
  .هذا يوم عسر أي صعب شديد: إلى الداعي مطيعين مستجيبين دعوته يقول الكافرون
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  )بحث روائي  (
ـــاعَةُ  (في تفســـير القمّـــيّ  ـــتِ الس/ بَ ت القيامـــة فـــلا يكـــون بعـــد رســـول االله اقتربـــ: قـــال )اقَْ:َ

  .إلاّ القيامة و قد انقضت النبوّة و الرسالة 
ــرُ  (: و قولــه ــق/ القَْمَ أن يــريهم آيــة فــدعا االله  فــإنّ قريشــاً ســألت رســول االله  )وَ انشَْ

  .هذا سحر مستمرّ أي صحيح: فانشقّ القمر نصفين حتىّ نظروا إليه ثمّ التأم فقالوا
ــيّ  ــيّ عــن الرضــا عــن آبائــه عــن عل : قــال و في أمــالي الشــيخ، بإســناده عــن عبيــداالله بــن عل

  .اشهدوا اشهدوا: انشقّ القمر بمكّة فلقتين فقال رسول االله 
كثـيراً   في روايات الشيعة عن أئمّة أهل البيت  ورد انشقاق القمر لرسول االله  :أقول

  .و قد تسلّمه محدّثوهم و العلماء من غير توقّف
لمنـذر و في الدرّ المنثور، أخـرج عبـدالرزاّق و أحمـد و عبـد بـن حميـد و مسـلم و ابـن جريـر و ابـن ا

آيــة  ســأل أهــل مكّــة النــبيّ : و الترمــذيّ و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في الــدلائل عــن أنــس قــال
اعَةُ وَ انشَْق/ القَْمَرُ  (فانشقّ القمر بمكّة فرقتين فنزلـت  بَتِ الس/ سِحْرٌ مُسْـتَمِرs  (: إلى قولـه )اقَْ:َ

  .أي ذاهب )
و ابــن المنــذر و ابــن مردويــه و أبــونعيم و البيهقــيّ و كلاهمــا في الــدلائل و فيــه، أخــرج ابــن جريــر 

هــذا : فقــال قــريش انشــقّ القمــر علــى عهــد النــبيّ : مــن طريــق مســروق عــن ابــن مســعود قــال
انتظــروا مــا يــأتيكم بــه الســفار فــإنّ محمّــداً لا يســتطيع أن يســحر النــاس  : ســحر ابــن أبي كبشــة فقــالوا

ـاعَةُ وَ انشَْـق/ القَْمَـرُ  (نعم قد رأينـاه فـأنزل االله : لّهم فجاء السفار فسألوهم فقالواك بَتِ الس/ اقَْ:َ
(.  

و فيـه، أخــرج مسـلم و الترمــذيّ و ابـن جريــر و ابـن المنــذر و ابـن مردويــه و الحـاكم و البيهقــيّ و 
اعَةُ وَ انشَْق/ القَْمَـرُ اقَْ:َ  (: في قولـه: أبونعيم في الدلائل من طريق مجاهد عـن ابـن عمـر  )بَتِ الس/

فرقة من دون الجبل و فرقـة خلفـه فقـال : انشقّ فرقتين كان ذلك على عهد رسول االله : قال
  .اللّهمّ اشهد: النبيّ 
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و أبـونعيم و البيهقـيّ عـن و فيه، أخرج أحمد و عبد بـن حميـد و الترمـذيّ و ابـن جريـر و الحـاكم 
انشقّ القمر و نحن بمكّة علـى عهـد رسـول االله : قال )وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ  (: في قوله: جبير بن مطعم
سـحرنا محمّـد : فرقـة علـى هـذا الجبـل و فرقـة علـى هـذا الجبـل فقـال النـاس: حتىّ صار فرقتين 

  .إن كان سحركم فإنهّ لا يستطيع أن يسحر الناس كلّهم: فقال رجل
 (: في قولــــه: و فيــــه، أخــــرج ابــــن جريــــر و ابــــن مردويــــه و أبــــونعيم في الــــدلائل عــــن ابــــن عبّــــاس

اعَةُ وَ انشَْق/  بَتِ الس/   .قد مضى ذلك قبل الهجرة انشقّ القمر حتىّ رأوا شقّيه: قال )القَْمَرُ  اقَْ:َ
و فيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و عبــداالله بــن أحمــد في زوائــد الزهــد و ابــن جريــر و 

خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمـد االله : ابن مردويه و أبونعيم عن أبي عبدالرحمن السلميّ قال
ألا و إنّ القمــر . اقتربــت الســاعة و انشــقّ القمــر ألا و إنّ الســاعة قــد اقتربــت: ثمّ قــال. هو أثــنى عليــ

ألا و إنّ اليـوم المضـمار و . ألا و إنّ الدنيا قد آذنت بفـراق. قد انشقّ على عهد رسول االله 
  .غداً السباق

بطــرق مختلفــة كثــيرة عــن هــؤلاء النفــر مــن  و قــد روي انشــقاق القمــر بــدعاء النــبيّ  :أقــول
الصــحابة و هـــم أنـــس، و عبـــداالله بـــن مســـعود، و ابــن عمـــر، و جبـــير بـــن مطعـــم، و ابـــن عبــّـاس، و 

ثمّ نقـل عـن  حذيفة بن اليمان، و عدّ في روح المعاني ممنّ روي عنه الحديث من الصحابة عليّاً 
اقـف و عـن ابـن السـبكيّ في شـرح المختصـر أنّ الحـديث متـواتر لا يمـترى السيّد الشريف في شـرح المو 

  .هذه حال الحديث عند أهل السنّة و قد عرفت حاله عند الشيعة. في تواتره
   



٦٧ 

  )كلام فيه إجمال القول في شقّ القمر   (
ممـّا تسـلّمها المسـلمون بـلا  بمكّة قبل الهجرة باقتراح مـن المشـركين آية شقّ القمر بيد النبيّ 

  .ارتياب منهم
اعَةُ وَ انشَْـق/ القَْمَـرُ وَ  (: و يدلّ عليها من القرآن الكريم دلالة ظـاهرة قولـه تعـالى بَتِ الس/ اقَْ:َ

 sفالآيـة الثانيـة تـأبى إلاّ أن يكـون مـدلول٢: القمـر )إنِْ يرََوْا آيةًَ فُعْرضُِوا وَ فَقُولوُا سِحْرٌ مُسْـتَمِر ، 
آيـة واقعـة قريبـة مـن زمـان النـزول أعـرض عنهـا المشـركون كسـائر الآيـات  ) وَ انشَْق/ القَْمَـرُ  (: قولـه

  .سحر مستمرّ : الّتي أعرضوا عنها و قالوا
و يدلّ عليها من الحديث روايـات مستفيضـة متكـاثرة رواهـا الفريقـان و تسـلّمها المحـدّثون، و قـد 

  .تقدّمت نماذج منها في البحث الروائيّ 
فالكتاب و السنّة يدلاّن عليها و انشقاق كـرة مـن الكـرات الجوّيـّة ممكـن في نفسـه لا دليـل علـى 

جـائز و قـد قـدّمنا  -و منها الآيات المعجـزات  -استحالته العقليّة، و وقوع الحوادث الخارقة للعادة 
شـواهد عليـه القـرآن في الجزء الأوّل من الكتاب تفصيل الكلام فيها إمكاناً و وقوعاً و مـن أوضـح ال

  .الكريم فمن الواجب قبول هذه الآية و إن لم يكن من ضرورياّت الدين
وَ  (: بـاقتراح مـن النـاس ينـافي قولـه تعـالى و اعترض عليها بأنّ صدور الآية المعجـزة منـه 

 
َ
بَ بهَِا الأْ نْ كَذ/

َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ إلاِ/ أ

َ
ةً فَظَلمَُوا بهِا وَ مـا ما مَنعََنا أ َgِْاقةََ مُب/Oلوُنَ وَ آتيَنْا عَمُودَ ا و/

فـإنّ مفـاد الآيـة إمّـا أنـّا لا نرسـل بالآيـات إلى هـذه الامُّـة  ٥٩: إسـراء )نرُسِْلُ باِلآْياتِ إلاِ/ yَوِْيفـاً 
 فائــدة في الإرســال لأنّ الامُــم الســابقة كــذّبوا \ــا و هــؤلاء يمــاثلو;م في طبــاعهم فيكــذّبون \ــا، و لا

مع عدم ترتّب أثر عليه أو المفاد أناّ لا نرسل \ا لأناّ أرسلنا إلى أوّليهم فكذبوا \ـا فعـذّبوا و اهُلكـوا 
و لو أرسلنا إلى هؤلاء لكذّبوا \ـا و عـذّبوا عـذاب الاستئصـال لكنـّا لا نريـد أن نعـاجلهم بالعـذاب، 

  .مّة كما كانت ترسل إلى الامُم الدارجةو على أيّ حال لا يرسل بالآيات إلى هذه الاُ 
  نعم هذا في الآيات المرسلة باقتراح من الناس دون الآيات الّتي تؤيدّ \ا الرسالة 
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و آيـة إحيـاء المـوتى و غيرهـا  و كآيتي العصا و اليـد لموسـى  كالقرآن المؤيدّ لرسالة النبيّ 
لا عــن  ، و كــذا الآيــات النازلــة لطفــاً منــه ســبحانه كــالخوارق الصــادرة عــن النــبيّ لعيســى 

  .اقتراح منهم
رضِْ ينَبْـُوcً  (: و مثل الآيـة السـابقة قولـه تعـالى

َ
 -وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَ/ يَفْجُرَ Oَا مِنَ الأْ

  .و غير ذلك من الآيات ٩٣: إسراء ) هَلْ كُنتُْ إلاِ/ بََ?اً رسَُولاً قلُْ سُبحْانَ رzَِّ  -إلى أن قال 
بعـث رسـولاً إلى أهـل  و الجواب عن هذا الاعتراض يحتاج إلى تقديم مقدّمة هي أنّ النـبيّ 

هَـا اO/ـاسُ إِ  (: الدنيا كافةّ بنبوّة خاتمة كما يدلّ عليه قوله تعـالى فُّ
َ
إَِ,كُْـمْ  اللهِ kِّ رسَُـولُ اقلُْ يـا ك

يعاً  نذِْرAَُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ  (: ، و قولـه١٥٨: الأعـراف ) َ}ِ
ُ
َ~/ هذَا القُْرْآنُ لأِ وKَِ إِ

ُ
: الأنعـام ) وَ أ

tَ  اللهِ وَ لكِنْ رسَُولَ ا (: ، و قوله١٩ بِيِّ /Oإلى غير ذلك من الآيات ٤٠: الأحزاب )وَ خايَمَ ا.  
و هــو بمكّــة بــدعوة قومــه مــن أهــل مكّــة و حواليهــا فقــابلوه بمــا اســتطاعوا مــن  و قــد بــدأ 

الشقاق و الإيذاء و الاستهزاء و همّوا بإخراجه أو إثباتـه أو قتلـه حـتىّ أمـره ربـّه بـالهجرة غـير أنـّه آمـن 
ـــت عـــامّتهم علـــى الكفـــر و المؤمنـــون و ـــه و هـــو بمكّـــة جمـــع كثـــير مـــنهم و إن كان إن كـــانوا قليلـــين  ب

بالنسبة إلى المشركين مضطهدين مفتّنين لكـنّهم كـانوا في أنفسـهم جمعـاً ذا عـدد كمـا يـدلّ عليـه قولـه 
ـلاةَ  (: تعـالى قِيمُـوا الص/

َ
يـْدِيكَُمْ وَ أ

َ
ـوا أ يـنَ قِيـلَ لهَُـمْ كُفُّ ِ

/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ
َ
فقـد  ٧٧: النسـاء )أ

أن يقـاتلوا المشـركين فلـم يـأذن االله لهـم في ذلـك علـى مـا روي في سـبب  وسلم اسـتجازوا النـبيّ 
  .نزول الآية و هذا يدلّ على أّ;م كانوا ذوي عدّة و عدّة في الجملة و لم يزالوا يزيدون جمعاً 

في إلى المدينـــة و بســـط هنالـــك الـــدعوة و نشـــر الإســـلام فيهـــا و في حواليهـــا و  ثمّ هـــاجر 
القبائل و في اليمن و سـائر أقطـار الجزيـرة مـا عـدا مكّـة و حواليهـا ثمّ بسـط الـدعوة علـى غـير الجزيـرة 
فكاتــب الملــوك و العظمــاء مــن فــارس و الــروم و مصــر ســنة ســتّ مــن الهجــرة ثمّ فــتح مكّــة ســنة ثمــان 

  .من الهجرة و قد أسلم ما بين الهجرة و الفتح جمع من أهلها و حواليها
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و كـــان مـــن انتشـــار الإســـلام مـــا كـــان، و لم يـــزل الإســـلام يزيـــد جمعـــاً و ينتشـــر  ثمّ ارتحـــل 
  .صيتاً إلى يومنا هذا و قد بلغوا خمس أهل الأرض عدداً 

كانــت آيــة انشــقاق القمــر آيــة اقتراحيــّة تســتعقب العــذاب لــو كــذّبوا \ــا و : إذا تمهّــد هــذا فنقــول
و هـم  سحر مستمرّ و ما كان االله ليهلك \ا جميع مـن ارُسـل إلـيهم النـبيّ : واقد كذّبوا و قال

أهل الأرض جميعاً لعدم تمام الحجّة عليهم يومئذ و قد كان الانشقاق سنة خمس قبل الهجـرة، و قـد 
  .٤٢: الأنفال )ِ,هَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنةٍَ  (: قال تعالى
ان االله ليهلــك جميــع أهــل مكّــة و حواليهــا خاصّــة و بيــنهم جمــع مــن المســلمين كمــا قــال و مــا كــ

ةٌ  (: تعالى كُمْ مِنهُْمْ مَعَـر/ صِيبَ نْ يَطَؤُهُمْ فَتُ
َ
وَ لوَْ لا رجِالٌ مُؤْمِنوُنَ وَ نسِاءٌ مُؤْمِناتٌ لمَْ يَعْلمَُوهُمْ أ

ِ,مـاً  Fِ ر6ََْتِهِ مَنْ  اللهُ بغmَِِْ عِلمٍْ ِ,ُدْخِلَ ا
َ
ينَ كَفَرُوا مِـنهُْمْ عَـذاباً أ ِ

/Qنْناَ ا  )يشَاءُ لوَْ تزََي/لوُا لعََذ/
  .٢٥: الفتح

و ما كان االله سبحانه لينجّي المؤمنين و يهلك كفّارهم و قد آمن جمع كثير منهم فيما بـين سـنة 
لفـتح و الإسـلام كـان خمس قبل الهجرة و سنة ثمان بعد الهجرة عام فتح مكّة ثمّ آمنت عامّتهم يوم ا

  .يكتفي منهم بظاهر الشهادتين
و لم تكـــن عامّـــة أهـــل مكّـــة و حواليهـــا أهـــل عنـــاد و جحـــود و إنمّـــا كـــان أهـــل الجحـــود و العنـــاد 

المعذّبين للمؤمنين، المقترحين عليه بالآيـات و هـم  عظماؤهم و صناديدهم المستهزئين بالنبيّ 
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: فيهم الّذين يقول تعالى

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

/Qإنِ/ ا( 
، و قد أوعد االله هؤلاء الجاحدين المقترحين بتحريم الإيمـان و الهـلاك في مواضـع مـن كلامـه ٦: البقرة

  .قاً و عدلاً فلم يؤمنوا و أهلكهم االله يوم بدر و تمّت كلمة الربّ صد
نْ  (: و أمّا التمسّك لنفي إرسال الآيات مطلقاً بقوله تعـالى

َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ إلاِ/ أ

َ
وَ ما مَنعََنا أ

لـُـونَ  و/
َ
بَ بهَِــا الأْ فالآيـة لا تشــمل قطعـاً الآيــات المؤيـّدة للرســالة كـالقرآن المؤيـّـد لرسـالة النــبيّ  )كَــذ/
مــن الإخبــار بالمغيبــات و  الآيــات النازلــة لطفــاً كــالخوارق الصــادرة عــن النــبيّ ، و كــذا 

  .شفاء المرضى بدعائه و غير ذلك
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فلــو كانــت مطلقــة فإنمّــا تشــمل الآيــات الاقتراحيّــة و تفيــد أنّ االله ســبحانه لم يرســل الآيــات الــّتي 
لأنّ الامُــم الســابقة كــذّبوا  -بالآيــات الــّتي اقترحوهــا  يرســل النــبيّ  )١(أو لم  -اقترحتهــا قــريش 

\ـا و طبــاع هـؤلاء المقترحــين طبـاعهم يكــذّبون \ــا و لازمهـا نــزول العـذاب و االله لا يريــد أن يعــذّ\م 
  .عاجلاً 

نَهُ  اللهُ وَ ما >نَ ا (: و قد أوضح سبحانه سبب عدم معـاجلتهم بالعـذاب بقولـه نـْتَ ِ,عَُذِّ
َ
مْ وَ أ

نَهُمْ وَ هُـمْ يسَْـتغَْفِرُونَ  اللهُ فِيهِمْ وَ ما >نَ ا ، و اسـتبان بـذلك أنّ المـانع مـن ٣٣: الأنفـال ) مُعَـذِّ
رضِْ  (: عذا\م وجود الرسول فيهم كما يفيـده أيضـاً قولـه تعـالى

َ
ونكََ مِـنَ الأْ فِزُّ وَ إنِْ >دُوا ليَسَْـتَ

ذاً لا يلَبْثَوُنَ خِلافَكَ إلاِ/ قلَِيلاً  خْرجُِوكَ مِنهْا وَ إِ   .٧٦: إسراء )ِ,ُ
نَهُمُ ا (: ثمّ قـال تعـالى لا/ فُعَذِّ

َ
ونَ عَـنِ المَْسْـجِدِ اsْـَرامِ وَ مـا >نـُوا  اللهُ وَ ما لهَُمْ ك وَ هُمْ يصَُدُّ

وِْ,ا
َ
هُمْ لا فَعْلمَُونَ وَ ما >نَ صَـلايُهُمْ عِنـْدَ اIَْيـْتِ إلاِ/ أ َRَْك

َ
وِْ,اؤُهُ إلاِ/ المُْت/قُونَ وَ لكِن/ أ

َ
 ءَهُ إنِْ أ

و الآيات نزلـت عقيـب غـزوة  ٣٥: الأنفال )مُ[ءً وَ تصَْدِيةًَ فَذُوقوُا العَْذابَ بمِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ 
  .بدر

بيـنهم فـإذا  ه لم يكن من قبلهم مانع من نزول العذاب غير وجود النـبيّ و الآيات تبينّ أنّ 
  .زال المانع بخروجه من بينهم فليذوقوا العذاب و هو ما أصا\م في وقعة بدر من القتل الذريع

ذيب و بالجملة كان المانع مـن إرسـال الآيـات تكـذيب الأوّلـين و ممـاثلتهم لهـم في خصيصـة التكـ
بيـنهم المـانع مـن معاجلـة العـذاب فـإذا وجـد مقـتض للعـذاب كالصّـدّ و المكـاء  و وجود النبيّ 

فــيهم فــلا مــانع مــن العــذاب و لا مــانع مــن  و التصــدية و زال أحــد ركــني المــانع و هــو كونــه 
بوا بســبب تكــذيبهم لهــا و بســبب مقتضــيات اخُــر  نــزول الآيــة و إرســالها ليحــقّ علــيهم القــول فيعــذّ 

  .كالصّدّ و نحوه
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ  (: فتحصّل أنّ قوله تعالى

َ
  إلخ، إنمّا يفيد  )وَ ما مَنعََنا أ

____________________  
عول نرسل، و الثاني مبـنيّ زائدة و الآيات مف )نُّرسِْلَ باِلآْياَتِ  (: أوّل شقي الترديد مبنيّ على كون الباء في قوله )١(

  .على كو;ا بمعنى المصاحبة و المفعول محذوفاً 
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فـيهم و أمّـا إرسـالها و تـأخير العـذاب إلى خروجــه  الإمسـاك عـن إرسـال الآيـات مـا دام النــبيّ 
من بينهم فلا دلالة فيه عليه و قـد صـرحّ سـبحانه بـأنّ وقعـة بـدر كانـت آيـة و مـا أصـا\م فيهـا كـان 
عـذاباً، و كـذا لـو كـان مفـاد الآيـة هـو الامتنـاع عـن الإرسـال لكونـه لغـواً بسـبب كـو;م مجبـولين علـى 

بيــنهم مــن الفائــدة   مــن لعــذاب و النكــال إلى خــروج النــبيّ التكــذيب فــإنّ إرســالها مــع تــأخير ا
ليحقّ االله الحـقّ و يبطـل الباطـل فلـتكن آيـة انشـقاق القمـر مـن الآيـات النازلـة الـّتي مـن فائـد}ا نـزول 

  .من بينهم العذاب عليهم بعد خروج النبيّ 
فلـيس مدلولـه نفـي تأييـد  ) لْ سُبحْانَ رzَِّ هَلْ كُنـْتُ إلاِ/ بََ?ـاً رسَُـولاً قُ  (: و أمّا قوله تعالى

بالآيات المعجزة و إنكار نزولها من أصلها كيف؟ و هـو ينفيهـا عـن نفسـه بمـا أنـّه بشـر  النبيّ 
مـنهم بشـراً رسـولاً، و  رسول، و لـو كـان المـراد ذلـك لأفـاد إنكـار معجـزات الأنبيـاء جميعـاً لكـون كـلّ 

صـــريح القـــرآن فيمـــا حـــدّث مـــن قصـــص الأنبيـــاء و أخـــبر عـــن آيـــا}م ينـــاقض ذلـــك، و أوضـــح مـــن 
  .الجميع في مناقضة ذلك نفس الآية الّتي هي من القرآن المتحدّي بالإعجاز

لآيـات الـّتي ء مـن ا بشـر رسـول غـير قـادر مـن حيـث نفسـه علـى شـي بل مدلوله أنّ النـبيّ 
وَ  (: يقترحــون عليــه، و إنمّــا الأمــر إلى االله ســبحانه إن شــاء أنزلهــا و إن لم يشــأ لم يفعــل قــال تعــالى

قسَْمُوا باِ
َ
مَا الآْياتُ عِندَْ ا اللهِ أ غ/ ؤْمُِ�/ بهِا قلُْ إِ يمْانهِِمْ لَِ ْ جاءَيْهُمْ آيةٌَ َ,ُ

َ
وَ ما يشُْـعِرُكُمْ  اللهِ جَهْدَ أ

ذا  ن/ها إِ
َ
قـالوُا يـا نـُوحُ قـَدْ  (: ، و قـال حاكيـاً عـن قـوم نـوح١٠٩: الأنعام )جاءَتْ لا يؤُْمِنوُنَ ك

يِيكُمْ بهِِ ا
ْ
ادِقtَِ قالَ إِن/ما يأَ تنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص/

ْ
كRَْتَْ جِداOَا فأَ

َ
إنِْ شاءَ  اللهُ جادrََْنا فأَ

ذْنِ اوَ ما >نَ لرِسَُ  (: ، و قال٣٣: هود )  بـِإِ
ِ#َ بآِيـَةٍ إلاِ/

ْ
نْ يأَ

َ
، و الآيـات ٧٨: المـؤمن ) اللهِ ولٍ أ

  .في هذا المعنى كثيرة
إنّ القمــر لــو انشــقّ كمـا يقــال لــرآه جميــع النــاس و : و مـن الاعــتراض علــى آيــة الانشــقاق مـا قيــل

ا بلـغ لضبطه أهل الأرصاد في الشـرق و الغـرب لكونـه مـن أعجـب الآيـات السـماويةّ و لم يعهـد فيمـ
إلينا من التاريخ و الكتب الباحثة عن الأوضاح السماويةّ لـه نظـير و الـدواعي متـوفّرة علـى اسـتماعه 

  .و نقله
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أن يغفـل عنـه فـلا دليـل علـى كـون كـلّ حـادث أرضـيّ : و اجُيب بما حاصله أنّ مـن الممكـن أوّلاً 
  .أو سماويّ معلوماً للناس محفوظاً عندهم يرثه خلف عن سلف

أنّ الحجـــــاز و مـــــا حولهـــــا مـــــن الـــــبلاد العربيــّـــة و غيرهـــــا لم يكـــــن \ـــــا مرصـــــد للأوضـــــاع  :و ثانيـــــاً 
السماويةّ، و إنمّا كـان مـا كـان مـن المراصـد بالهنـد و المغـرب مـن الـروم و اليونـان و غيرهمـا و لم يثبـت 

و هــو علــى مــا في بعــض الروايــات أوّل الليلــة الرابعــة عشــرة مــن ذي  -وجــود مرصــد في هــذا الوقــت 
  .-جّة سنة خمس قبل الهجرة الح

علــى أنّ بـــلاد الغـــرب الـّـتي كـــانوا معتنـــين \ــذا الشـــأن بينهـــا و بــين مكّـــة مـــن اخــتلاف الافُـــق مـــا 
بــدراً و انشــقّ في  -علــى مــا في بعــض الروايــات  -يوجــب فصــلاً زمانيّــاً معتــداً بــه و قــد كــان القمــر 

مانــاً يســيراً ثمّ التــأم فيقــع طلوعــه حــوالي غــروب الشــمس حــين طلوعــه و لم يبــق علــى الانشــقاق إلاّ ز 
  .على بلاد الغرب و هو ملتئم ثانياً 

علـى أنـّـا نــتّهم غــير المســلمين مـن أتبــاع الكنيســة و الوثنيــّة في الامُــور الدينيـّة الــّتي لهــا مســاس نفــع 
  .بالإسلام

إنّ الانشـــقاق لا يقـــع إلاّ بـــبطلان التجـــاذب بـــين الشـــقّتين و : و مـــن الاعـــتراض عليهـــا مـــا قيـــل
  .حينئذ يستحيل الالتيام فلو كان منشقّاً لم يلتئم أبداً 

و الجواب عنه أنّ الاستحالة العقليّة ممنوعة، و الاستحالة العاديةّ بمعنى اخـتراق العـادة لـو منعـت 
ــنيّ  عــن الالتيــام بعــد الانشــقاق لمنعــت أوّلاً عــن الانشــقاق بعــد الالتيــام و لم تمنــع و أصــل الكــلام مب

  .دةعلى جواز خرق العا
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  ) ٤٢ - ٩سورة القمر الآيات  (
بوُا قَبدَْناَ وَقاَلوُا 9َنْوُنٌ وَازدُْجِـرَ  كَذ/ بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَ kِّ مَغْلـُوبٌ  )٩(كَذ/

َ
فـَدcََ رَب/ـهُ ك

 ْgَِنهَْمِرٍ  )١٠(فاَنت مَاءِ بمَِاءٍ مُّ بوَْابَ الس/
َ
ٰ  )١١(فَفَتَحْناَ أ َqَ ُالمَْاء eَ َrَْرضَْ قُيوُناً فا

َ
رْناَ الأْ وَفَج/

مْرٍ قَدْ قُدِرَ 
َ
لوَْاحٍ ودَُُ_ٍ  )١٢(أ

َ
ٰ ذَاتِ أ َqَ ُقْيُننِاَ جَـزَاءً لمَِّـن َ>نَ كُفِـرَ  )١٣(و6َََلنْاَه

َ
hَرِْي بأِ

كِرٍ  )١٤( د/ كَيفَْ >َ  )١٥(وَلقََد ت/رAَْناَهَا آيةًَ فَهَلْ مِن مُّ ـناَ  )١٦(نَ عَذَاِ$ وَنذُُرِ فَ ْ وَلقََـدْ ي1َ/
كِرٍ  د/ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ كَيفَْ َ>نَ عَذَاِ$ وَنـُذُرِ  )١٧(القُْرْآنَ لثِِّ بتَْ cَدٌ فَ رسَْـلنْاَ  )١٨(كَذ/

َ
ا أ إِن/ـ

سْتَمِرٍّ  ا Fِ يوَْمِ َ%سٍْ مُّ ً&َ غ/  )١٩(عَليَهِْمْ رVِاً َ&ْ
َ
نقَعِـرٍ تَِ'عُ اO/اسَ كَك عْجَازُ َ)لٍْ مُّ

َ
 )٢٠(هُمْ أ

كَيفَْ َ>نَ عَذَاِ$ وَنذُُرِ  كِرٍ  )٢١(فَ د/ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ ناَ القُْرْآنَ لثِِّ ْ بتَْ عَمُـودُ  )٢٢(وَلقََدْ ي1َ/ كَذ/
ذًا ل/2ِ ضَلاَ  )٢٣(باOُِّذُرِ  ن/ا وَاحِدًا ن/ت/بِعُهُ إِن/ا إِ ا مِّ بََ?ً

َ
كْـرُ عَليَـْهِ  )٢٤(لٍ وسَُعُرٍ فَقَالوُا أ ّQِلِْ(َ ا

ُ
أ
َ
أ

 ٌlِ
َ
ابٌ أ lُِ  )٢٥(مِن بيَنِْناَ بلَْ هُوَ كَذ/

َ
ابُ الأْ نِ الكَْذ/ إِن/ا مُرسِْلوُ اO/اقـَةِ  )٢٦(سَيعَْلمَُونَ غَدًا م/

 ْiَِهُمْ فاَرْتقَِبهُْمْ وَاصْط/ ـ  )٢٧(فتِنْةًَ ل ٌoََْت ُّp ٍْبlِ ُّwُ  ْن/ المَْـاءَ قِسْـمَةٌ بيَـْنهَُم
َ
 )٢٨(وَنبَِـّئهُْمْ أ

كَيفَْ َ>نَ عَذَاِ$ وَنذُُرِ  )٢٩(فَناَدَوْا صَاحِبهَُمْ فَتعََاَ*ٰ فَعَقَرَ  رسَْلنْاَ عَليَهِْمْ صَيحَْةً  )٣٠(فَ
َ
إِن/ا أ

   )٣١(وَاحِدَةً فََ[نوُا كَهَشِيمِ المُْحْتظَِرِ 
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كِرٍ  د/ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ ناَ القُْرْآنَ لثِِّ ْ بتَْ قوَْمُ لـُوطٍ باOُِّـذُرِ  )٣٢(وَلقََدْ ي1َ/ رسَْـلنْاَ  )٣٣(كَذ/
َ
ا أ إِن/ـ

/ينْاَهُم بسَِحَرٍ  /q  ٍـْزِي مَـن شَـكَرَ  )٣٤(عَليَهِْمْ حَاصِباً إلاِ/ آلَ لوُطqَ َِلك نْ عِنـدِناَ  كَـذَٰ نعِّْمَةً مِّ
نذَرهَُم نَطْشَتنَاَ فَتَمَارَوْا باOُِّذُرِ  )٣٥(

َ
قْيـُنهَُمْ  )٣٦(وَلقََدْ أ

َ
وَلقََدْ رَاودَُوهُ عَن ضَيفِْهِ فَطَمَسْناَ أ

سْتَقِرs  )٣٧(فَذُوقوُا عَذَاِ$ وَنذُُرِ  فَذُوقوُا عَذَاِ$ وَنـُذُرِ  )٣٨(وَلقََدْ صَب/حَهُم بكُْرَةً عَذَابٌ مُّ
)٣٩(  ْ كِرٍ وَلقََدْ ي1َ/ د/ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ  )٤١(وَلقََدْ جَـاءَ آلَ فِرعَْـوْنَ اOُّـذُرُ  )٤٠(ناَ القُْرْآنَ لثِِّ

قْتَدِرٍ  خْذَ عَزِيزٍ مُّ
َ
خَذْناَهُمْ أ

َ
بوُا بآِياَتنِاَ kُهَِّا فأَ   )٤٢(كَذ/

  )بيان  (
إشارة إلى بعض ما فيه مزدجر من أنباء الامُـم الدارجـة خـصّ بالـذكر مـن بيـنهم قـوم نـوح و عـاد 
و ثمــود و قــوم لــوط و آل فرعــون فــذكّرهم بأنبــائهم و أعــاد علــيهم إجمــال مــا قــصّ علــيهم ســابقاً مــن 

: ولـهقصصهم و ما آل إليه تكذيبهم بآيات االله و رسـله مـن ألـيم العـذاب و هائـل العقـاب تقريـراً لق
نبْاءِ ما فِيهِ مُزدَْجَرٌ  (

َ
  .)وَ لقََدْ جاءَهُمْ مِنَ الأْ

و لتوكيد التقرير و تمثيل ما في هذه القصص الزاجرة من الزجر القارع للقلـوب عقّـب كـلّ واحـدة 
كَيفَْ >نَ عَذاِ$ وَ نذُُرِ  (: من القصص بقوله خطاباً لهم ثمّ ثنّاه بذكر الغـرض مـن الإنـذار و  )فَ

كِرٍ  (: ف فقالالتخوي كْرِ فَهَلْ مِنْ مُد/ ناَ القُْرْآنَ لثِِّ ْ   .) وَ لقََدْ ي1َ/
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بوُا قَبدَْنا وَ قـالوُا 9َنْـُونٌ وَ ازدُْجِـرَ  ( :قولـه تعـالى كَذ/ بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فَ التكـذيب  ) كَذ/
بوُا (: الأوّل منزّل منزلة اللازم أي فعلـت التكـذيب، و قولـه كَـذ/ إلخ، تفسـيره كمـا في  ) قَبـْدَنا فَ

هُ فَقالَ   وَ نادى (: قوله   .٤٥: الخ هود )نوُحٌ رَب/
المـــراد بالتكـــذيب الأوّل التكـــذيب المطلـــق و هـــو تكـــذيبهم بالرســـل و بالثـــاني التكـــذيب : و قيـــل

بتَْ قوَْمُ نوُحٍ المُْرسَْـلtَِ  (: بنوح خاصّة كقوله في سورة الشعراء : و المعـنى ،١٠٥: الشـعراء ) كَذ/
  .كذّبت قوم نوح المرسلين فترتّب عليه تكذيبهم لنوح، و هو وجه حسن

المراد بتفريع التكـذب علـى التكـذيب الإشـارة إلى كونـه تكـذيباً إثـر تكـذيب بطـول زمـان : و قيل
  .دعوته فكلّما انقرض قرن منهم مكذّب جاء بعدهم قرن آخر مكذّب، و هو معنى بعيد

  .المراد بالتكذيب الأوّل قصده و بالثاني فعلهإنّ : و مثله قول بعضهم
ــدَنا (: و قولــه بوُا قَبْ كَــذ/ ــدَنا (: بقولــه في التعبــير عــن نــوح  ) فَ في مثــل المقــام  ) قَبْ

تجليل لمقامه و تعظيم لأمره و إشارة إلى أنّ تكذيبهم لـه يرجـع إليـه تعـالى لأنـّه عبـد لا يملـك شـيئاً و 
  .ما له فهو الله
و لم : المراد بالازدجار زجـر الجـنّ لـه أثـر الجنـون، و المعـنى ) وَ قالوُا 9َنْوُنٌ وَ ازدُْجِرَ  (: و قوله

يقتصــروا علــى مجــرّد التكــذيب بــل نســبوه إلى الجنــون فقــالوا هــو مجنــون و ازدجــره الجــن فــلا يــتكلّم إلاّ 
  .ء عن زجر و ليس كلامه من الوحي السماويّ في شي

ــغ : ذوف للازدجــار هــو القــوم، و المعــنىالفاعــل المحــ: و قيــل و ازدجــره القــوم عــن الــدعوة و التبلي
  .بأنواع الإيذاء و التخويف، و لعلّ المعنى الأوّل أظهر

kِّ مَغْلوُبٌ فاَغْتgَِْ  ( :قوله تعالى
َ
هُ ك kِّ مَغْلـُوبٌ  (: الانتصار الانتقام، و قوله ) فَدcَ رَب/

َ
 ) ك

لحجّة، و هذا الدعاء تلخيص لتفصـيل دعائـه، و تفصـيل دعائـه مـذكور أي بالقهر و التحكّم دون ا
  .في سورة نوح و تفصيل حججه في سورة هود و غيرها

ماءِ بمِاءٍ مُنهَْمِرٍ  ( :قوله تعـالى بوْابَ الس/
َ
الهمـر صـبّ الـدمع و المـاء : قـال في اEمـع ) فَفَتَحْنا أ

السماء و هي الجوّ بماء منصـبّ اسـتعارة تمثيليـّة و فتح أبواب . بشدّة، و الا;مار الانصباب، انتهى
  عن شدّة انصباب الماء و جريان المطر متوالياً كأنهّ مدّخر وراء 
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  .باب مسدود يمنع عن انصبابه ففتح الباب فانصبّ أشدّ ما يكون
eَ ا,اْءُ qَ  ( :قوله تعالى َrَْرضَْ قُيوُناً فا

َ
رْناَ الأْ مْرٍ قَدْ قـُدِرَ   وَ فَج/

َ
التفجـير : قـال في اEمـع ) أ

تشقيق الأرض عن الماء، و العيون جمع عين الماء و هو ما يفور من الأرض مسـتديراً كاسـتدارة عـين 
  .انتهى. الحيوان

  .ي جرياناً متوافقاً متتابعاً جعلنا الأرض عيوناً منفجرة عن الماء تجر : و المعنى
eَ ا,ْــاءُ qَ  (: و قولـه َrْــا ــدْ قُــدِرَ   فَ مْــرٍ قَ

َ
أي فــالتقى المـاءان مــاء الســماء و مــاء الأرض  ) أ

مســتقراًّ علــى أمــر قــدّره االله تعــالى أي حســب مــا قــدّر مــن غــير نقيصــة و لا زيــادة و لا عجــل و لا 
  .مهل

مـــاء الأرض و لـــذلك لم يــثنّ، و المـــراد بـــأمر قـــد قـــدر فالمــاء اســـم جـــنس ارُيـــد بــه مـــاء الســـماء و 
  .الصفة الّتي قدّرها االله لهذا الطوفان

ــاهُ qَ  ( :قولــه تعــالى ْــواحٍ وَ دُُ_ٍ   وَ 6ََلنْ ل
َ
المــراد بــذات الألــواح و الدســر الســفينة، و  )ذاتِ أ

ر جمــع دســار و الألــواح جمــع لــوح و هــو الخشــبة الــّتي يركّــب بعضــها علــى بعــض في الســفينة، و الدســ
دســر و هــو المســمار الــّذي تشــدّ \ــا الألــواح في الســفينة، و قيــل فيــه معــان اخُــر لا تلائــم الآيــة تلــك 

  .الملاءمة
قْيُننِـا جَـزاءً لمَِـنْ >نَ كُفِـرَ  ( :قولـه تعـالى

َ
أي تجـري السـفينة علـى المـاء المحـيط  )hَرِْي بأِ

المراد تجـري بـأعين أوليائنـا و مـن وكّلنـاه \ـا : قيل بالأرض بأنواع من مراقبتنا و حفظنا و حراستنا، و
  .من الملائكة
أي جريان السفينة كذلك و فيـه نجـاة مـن فيهـا مـن الهـلاك  ) جَزاءً لمَِنْ >نَ كُفِرَ  (: و قوله

وَ  (: كفـر بـه و بدعوتـه قومـه، فالآيـة في معـنى قولـه  ليكون جزاء لمـن كـان كفـر بـه و هـو نـوح 
هْلهَُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ qَ/ينْا

َ
ا كَـذلكَِ qَـْزِي المُْحْسِـنtَِ  -إلى أن قال  -هُ وَ أ : الصـافاّت )إِن/ـ

٨٠.  
كِرٍ  ( :قوله تعالى للسـفينة علـى مـا  ) ترAََْناهـا (ضـمير  ) وَ لقََدْ ترAََْناها آيةًَ فَهَلْ مِـنْ مُـد/

قـد أبقينـا تلـك السـفينة الـّتي نجّينـا \ـا نوحـاً و الـّذين اقُسـم ل: يفيده السياق و اللاّم للقسم، و المعـنى
  معه، و جعلناها آية يعتبر \ا من اعتبر فهل من متذكّر يتذكّر \ا وحدانيّته 
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تعــالى و أنّ دعــوة أنبيائــه حــقّ، و أنّ أخــذه ألــيم شــديد؟ و لازم هــذا المعــنى بقــاء الســفينة إلى حــين 
عــة الطوفــان مــذكّرة لهــا، و قــد قــال بعضــهم في تفســير الآيــة نــزول هــذه الآيــات علامــة دالــّة علــى واق

و قــد . ، انتهــى)١(أبقــى االله ســفينة نــوح علــى الجــوديّ حــتىّ أدركهــا أوائــل هــذه الامُّــة : علــى مــا نقــل
أوردنــا في تفســير ســورة هــود في آخــر الأبحــاث حــول قصّــة نــوح خــبر أّ;ــم عثــروا في بعــض قلــل جبــل 

  .أخشاب من سفينة متلاشية وقعت هناك، فراجعآراراط و هو الجوديّ قطعات 
  .لماّ مرّ من القصّة بما أّ;ا فعله ) ترAََْناها (ضمير : و قيل

كَيـْفَ >نَ عَـذاِ$ وَ نـُذُرِ  ( :قوله تعـالى مصـدر : النـذر جمـع نـذير بمعـنى الإنـذار، و قيـل ) فَ
كَيْــفَ  (و خبرهـا  ) عَــذاِ$  (ناقصــة و اسمهــا  ) >نَ  (و الظـاهر أنّ . بمعـنى الإنــذار ، و ) فَ

كَيفَْ  (: و قوله ) عَذاِ$  (: يمكن أن تكون تامّة فاعلها قوله   .حالاً منه ) فَ
  .و كيف كان فالاستفهام للتهويل يسجّل به شدّة العذاب و صدق الإنذار

كِرٍ  ( :قولـه تعـالى كْرِ فَهَلْ مِنْ مُد/ ناَ القُْرْآنَ لثِِّ ْ تسـهيل و تيسـير القـرآن التيسـير ال )وَ لقََدْ ي1َ/
للــذكر هــو إلقــاؤه علــى نحــو يســهل فهــم مقاصــده للعــامّيّ و الخاصّــيّ و الأفهــام البســيطة و المتعمّقــة  

  .كلّ على مقدار فهمه
و يمكـن أن يـراد بـه تنزيـل حقائقــه العاليـة و مقاصـده المرتفعـة عــن افُـق الأفهـام العاديـّة إلى مرحلــة 

كُـمْ  (: ام كما يسـتفاد مـن قولـه تعـالىالتكليم العربيّ تناله عامّة الأفه ا لعََل/ Vِإِن/ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبي
ينْا لعََِ-s حَكِيمٌ  َaَ ِمِّ الكِْتاب

ُ
  .٤: الزخرف ) يَعْقِلوُنَ وَ إِن/هُ Fِ أ

الــذكر تــارة يقــال و : و المــراد بالــذكر ذكــره تعــالى بأسمائــه أو صــفاته أو أفعالــه، قــال في المفــردات
اد بـه هيئـة للـنفس \ـا يمكـن للإنسـان أن يحفـظ مـا يقتنيـه مـن المعرفـة و هـو كـالحفظ إلاّ أنّ الحفـظ يـر 

  يقال اعتباراً بإحرازه، و الذكر يقال اعتباراً باستحضاره و تارة 
____________________  

  .قتادةرواه في الدرّ المنثور عن عبدالرزاّق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن ) ١(
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ذكـر بالقلـب و ذكـر باللسـان و  : الذكر ذكران: ء القلب أو القول، و لذلك قيل يقال لحضور الشي
ذكـر عـن نسـيان و ذكـر لا عـن نسـيان بـل عـن إدامـة الحفـظ، و كـلّ قـول : كلّ واحد منهما ضربان

  .انتهى. يقال له ذكر
ر االله تعــالى و شــؤونه، فهــل مــن و اقُســم لقــد ســهّلنا القــرآن لأن يتــذكّر بــه، فيــذك: و معــنى الآيــة

  . متذكّر يتذكّر به فيؤمن باالله و يدين بما يدعو إليه من الدين الحقّ؟
فالآيــة دعــوة عامّــة إلى التــذكّر بــالقرآن بعــد تســجيل صــدق الإنــذار و شــدّة العــذاب الــّذي انُــذر 

  .به
كَيفَْ >نَ عَذاِ$ وَ نذُُرِ  ( :قوله تعالى بتَْ cدٌ فَ شروع في قصّة اخُرى من القصص الّتي  )كَذ/

لأنّ كــلّ واحــدة مــن هــذه  -و مثلهــا القصــص الآتيــة  -فيهــا الازدجــار و لم يعطــف علــى مــا قبلهــا 
  .القصص مستقلّة كافية في الزجر و الردع و العظة لو اتعّظوا \ا

كَيفَْ >نَ عَذاِ$ وَ نذُُرِ  (: و قوله يلقـى إلـيهم مـن   مسوق لتوجيه قلوب السامعين إلى ما )فَ
رسَْلنْا (: كيفيّة العذاب الهائل بقوله

َ
إلخ، و ليس مسـوقاً للتهويـل و تسـجيل شـدّة العـذاب  ) إِن/ا أ

ـــفَ >نَ  (: و صـــدق الإنـــذار كســـابقه و إلاّ لتكـــرّر قولـــه بعـــد كَيْ إلخ، كـــذا قيـــل و هـــو وجـــه  )فَ
  .حسن

َ&  ( :قوله تعـالى رسَْلنْا عَليَهِْمْ رVِاً َ&ْ
َ
بيـان لمـا اسـتفهم عنـه في  )اً Fِ يوَْمِ َ%سٍْ مُسْتَمِر5 إِن/ا أ

كَيفَْ >نَ عَذاِ$ وَ نذُُرِ  (: قولـه الـريح الشـديدة الهبـوب،  -علـى مـا في اEمـع  -و الصرصـر  )فَ
صفة لـنحس، و معـنى  ) مُسْتَمِر5  (و النحس بالفتح فالسكون مصدر كالنحوسة بمعنى الشؤم، و 

م نحس مستمرّ إرسالها في يوم متلبّس بالنحوسة و الشأمة بالنسـبة إلـيهم المسـتمرةّ إرسال الريح في يو 
  .عليهم لا يرجى فيه خير لهم و لا نجاة

و المراد باليوم قطعة من الزمان لا اليوم الـّذي يسـاوي سـبع الاُسـبوع لقولـه تعـالى في موضـع آخـر 
َ&اً  (: مـن كلامـه رسَْلنْا عَليَهِْمْ رVِاً َ&ْ

َ
ي/امٍ َ%ِسـاتٍ فأَ

َ
، و في موضـع ١٦: حـم السـجدة )Fِ ك

ي/امٍ حُسُوماً  (: آخر
َ
رَها عَليَهِْمْ سَبعَْ َ,الٍ وَ ثمَاغِيةََ ك   .٧: الحاقةّ ) سَخ/

  .و فسّر بعضهم النحس بالبرد
عْجازُ َ)لٍْ مُنقَْعِرٍ  ( :قوله تعالى

َ
هُمْ أ غ/

َ
  ضمير  ) يَْ'ِعُ  (فاعل  )يَْ'ِعُ اO/اسَ كَك
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راجــع إلى الــريح أي تنــزع الــريح النــاس مــن الأرض، و أعجــاز النخــل أســافله، و المنقعــر المقلــوع مــن 
  .أصله، و المعنى ظاهر، و في الآية إشعار ببسطة القوم أجساماً 

  .تقدّم تفسير الآيتين )مُدَّكِرٍ  -إلى قوله  -فَكَيْفَ كانَ عَذابيِ  ( :قوله تعالى

  )ياّم و نحوستها و الطيرة و الفأل في فصول كلام في سعادة الأ  (
نحوســة اليــوم أو أيّ مقــدار مــن الزمــان أن لا يعقّــب الحــوادث : في ســعادة الأيــام و نحوســتها -١

الواقعة فيه إلاّ الشرّ و لا يكون الأعمال أو نوع خاصّ من الأعمـال فيـه مباركـة لعاملهـا، و سـعادته 
  .خلافه

هـان علـى سـعادة يـوم مـن الأيـّام أو زمـان مـن الأزمنـة و لا نحوسـته و و لا سبيل لنا إلى إقامة البر 
طبيعـــة الزمـــان المقداريــّـة متشـــا\ة الأجـــزاء و الأبعـــاض، و لا إحاطـــة لنـــا بالعلـــل و الأســـباب الفاعلـــة 
المؤثرّة في حـدوث الحـوادث و كينونـة الأعمـال حـتىّ يظهـر لنـا دوران اليـوم أو القطعـة مـن الزمـان مـن 

تقتضي سعادته أو نحوسته، و لذلك كانت التجربة الكافية غـير متأتيـّة لتوقفّهـا علـى علل و أسباب 
  .تجرّد الموضوع لأثره حتىّ يعلم أنّ الأثر أثره و هو غير معلوم في المقام

و لمــا مــرّ بعينــه لم يكــن لنــا ســبيل إلى إقامــة البرهــان علــى نفــي الســعادة و النحوســة كمــا لم يكــن 
  .هذا بحسب النظر العقليّ . كان الثبوت بعيداً فالبعد غير الاستحالة  سبيل إلى الإثبات و إن

ا  (: و أمّا بحسب النظـر الشـرعيّ ففـي الكتـاب ذكـر مـن النحوسـة و مـا يقابلهـا، قـال تعـالى إِن/ـ
َ&اً Fِ يوَْمِ َ%سٍْ مُسْتَمِر5  رسَْلنْا عَليَهِْمْ رVِاً َ&ْ

َ
رسَْلنْا عَ  (: ، و قـال١٩: القمر ) أ

َ
ليَهِْمْ رVِاً فأَ

ي/امٍ َ%ِسـاتٍ 
َ
َ&اً Fِ ك ، لكـن لا يظهـر مـن سـياق القصّـة و دلالـة الآيتـين ١٦: حـم السـجدة )َ&ْ

أزيـد مـن كــون النحوسـة و الشـؤم خاصّــة بـنفس الزمـان الــّذي كانـت }ـبّ علــيهم فيـه الـريح عــذاباً و 
  هو سبع ليال و ثمانية أياّم متوالية يستمرّ عليهم فيها العذاب 

   



٨٠ 

من غير أن تدور بـدوران الأسـابيع و هـو ظـاهر و إلاّ كـان جميـع الزمـان نحسـاً، و لا بـدوران الشـهور 
  .و السنين

نزOَْْاهُ Fِ َ,لْةٍَ مُبارAََـةٍ  (: و قال تعـالى
َ
، و المـراد \ـا ليلـة ٣: الـدخان ) وَ الكِْتابِ المُْبtِِ إِن/ا أ

لـْفِ شَـهْرٍ َ,ْ  (: القدر الّتي يصفها االله تعـالى بقولـه
َ
، و ظـاهر أنّ ٣: القـدر )لةَُ القَْدْرِ خmٌَْ مِنْ أ

مباركة هذه الليلة و سعاد}ا إنمّا هي بمقارنتها نوعاً مـن المقارنـة لامُـور عظـام مـن الإفاضـات الباطنيـّة 
 ( :الإلهيــّـة و أفاعيـــل معنويــّـة كـــإبرام القضـــاء و نـــزول الملائكـــة و الـــروح و كو;ـــا ســـلاماً، قـــال تعـــالى

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
ذْنِ رَبِّهِـمْ  (: ، و قـال٤: الدخان ) فِيها فُفْرَقُ wُُّ أ وحُ فِيها بإِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ يََ'/

مْرٍ سَلامٌ Uَِ حkَ/ مَطْلعَِ الفَْجْرِ 
َ
  .٥: القدر )مِنْ wُِّ أ

ثوا\ـا و قــرب العنايــة  و يـؤل معــنى مباركتهــا و سـعاد}ا إلى فضــل العبــادة و النسـك فيهــا و غــزارة
  .الإلهيّة فيها من المتوجّهين إلى ساحة العزةّ و الكبرياء

و أمّا السنّة فهناك روايات كثيرة جدّاً في السعد و النحس مـن أيـام الأسـبوع و مـن أيـّام الشـهور 
ودعـة في العربيّة و من أياّم شهور الفرس و من أياّم الشهور الروميّة، و هي روايات بالغة في الكثرة م

أكثرهــا ضــعاف مــن مراســيل و مرفوعــات و إن كــان فيهــا مــا لا يخلــو مــن اعتبــار  )١(جوامــع الحــديث 
  .من حيث إسنادها

ــا الروايــات العــادّة للأيــّام النحســة كيــوم الأربعــاء و الأربعــاء لا تــدور  و ســبعة أيــّام مــن كــلّ  )٢(أمّ
منهـــا و خاصّـــة فيمـــا يتعـــرّض  شـــهر عـــربيّ و يـــومين مـــن كـــلّ شـــهر رومـــيّ و نحـــو ذلـــك، ففـــي كثـــير

لنحوســة أيـّـام الاُســبوع و أيـّـام الشــهور العربيـّـة تعليــل نحوســة اليــوم بوقــوع حــوادث مــرةّ غــير مطلوبــة 
في النـار و  و إلقـاء إبـراهيم  و شـهادة الحسـين  بحسب المذاق الـدينيّ كرحلـة النـبيّ 

  .مّة كذا و خلق النار و غير ذلكنزول العذاب باُ 
و معلوم أنّ في عـدّها نحسـة مشـئومة و تجنـّب اقـتراب الامُـور المطلوبـة و طلـب الحـوائج الـّتي يلتـذّ 

  الإنسان بالحصول عليها فيها تحكيماً للتقوى و تقوية للروح الدينيّة
____________________  

  .البحار أحاديث جمةأوردت منها في الجزء الرابع عشر من كتاب ) ١(
   .أربعاء لا تدور هي آخر أربعاء في الشهر) ٢(

    



٨١ 

و في عــدم الاعتنــاء و الاهتمــام \ــا و الاسترســال في الاشــتغال بالســعي في كــلّ مــا }ــواه الــنفس في 
أيّ وقــت كــان إضــراباً عــن الحــقّ و هتكــاً لحرمــة الــدين و إزراء لأوليائــه فتــؤل نحوســة هــذه الأيــّام إلى 

الشقاء المعنويّ منبعثة عن علل و أسباب اعتباريةّ مرتبطة نوعاً مـن الارتبـاط \ـذه الأيـّام جهات من 
  .تفيد نوعاً من الشقاء الدينيّ على من لا يعتني بأمرها

و أيضــاً قـــد ورد في عـــدّة مـــن هـــذه الروايـــات الاعتصــام بـــاالله بصـــدقة أو صـــوم أو دعـــاء أو قـــراءة 
عــن   وســة هــذه الأيــّام كمــا عــن مجــالس ابــن الشــيخ، بإســنادهء مــن القــرآن أو غــير ذلــك لــدفع نح شــي

ــت: في حــديث ســهل بــن يعقــوب الملقّــب بــأبي نــواس عــن العســكريّ  يــا ســيدي في أكثــر : قل
هـــذه الأيـّــام قواطـــع عـــن المقاصـــد لمـــا ذكـــر فيهـــا مـــن الـــنحس و المخـــاوف فتـــدلّني علـــى الاحـــتراز مـــن 

يـــا ســـهل إنّ لشـــيعتنا : إلى التوجّـــه في الحـــوائج فيهـــا؟ فقـــال لي المخـــاوف فيهـــا فإنمّـــا تـــدعوني الضـــرورة
البيداء الغائرة بـين سـباع و ذئـاب  )١(بولايتنا لعصمة لو سلكوا \ا في لجةّ البحار الغامرة و سباسب 

و أعــادي الجــنّ و الإنــس لآمنــوا مــن مخــاوفهم بــولايتهم لنــا، فثــق بــاالله عزّوجــلّ و أخلــص في الــولاء 
  .الحديث. ين و توجّه حيث شئت و اقصد ما شئتلأئمّتك الطاهر 

ء مــن القــرآن و الــدعاء أن يقــرأه و يــدفع بــه النحوســة و الشــأمة و يقصــد مــا  بشــي ثمّ أمــره 
  .شاء

يحـــتجم يـــوم  رأيـــت أبـــا إبـــراهيم : و في الخصــال، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن ريـــاح الفــلاّح قـــال
أقــرأ آيــة الكرســيّ فــإذا هــاج بــك الــدم لــيلاً  : م يــوم الجمعــة؟ قــالجعلــت فــداك تحــتج: الجمعــة فقلــت

  .كان أو ;اراً فاقرأ آية الكرسيّ و احتجم
كتبـــت إلى أبي الحســـن الثـــاني : و في الخصـــال، أيضـــاً بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن أحمـــد الـــدقاّق قـــال

ج يـوم الأربعـاء لا تـدور خلافـاً مـن خـر : أسأله عن الخروج يوم الأربعـاء لا تـدور، فكتـب  
  .على أهل الطيرة وُقي من كلّ آفة و عوفي من كلّ عاهة و قضى االله له حاجته

  و كتب إليه مرةّ اخُرى يسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور، 
____________________  

   .المفازة: السباسب جمع سبسب) ١(
   



٨٢ 

بعــاء لا تــدور خلافــاً علــى أهــل الطــيرة عــوفي مــن كــلّ آفــة، و مــن احــتجم في يــوم الأر : فكتــب 
  .تخضرّ محاجمه )١(وقي من كلّ عاهة، و لم 

دخلــت علــى أبي الحســن علــيّ بــن : قــال الحســين بــن مســعود: و في معناهــا مــا في تحــف العقــول
علــيّ و قــد نكبــت إصــبعي و تلقّــاني راكــب و صــدم كتفــي، و دخلــت في زحمــة فخرقّــوا  محمّــد 

يــا حســن هــذا و أنــت : لي فقــال . كفــاني االله شــرّك مــن يــوم فمــا أيشــمك: بعــض ثيــابي فقلــت
  .تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له؟

يـا حسـن : فقـال. يـا مـولاي أسـتغفر االله: فأثاب إلىّ عقلي و تبيّنت خطـاي فقلـت: قال الحسن
أنــا أســتغفر االله : بأعمــالكم فيهـا؟ قــال الحســن مـا ذنــب الأيـّـام حــتىّ صـرتم تتشــاءمون \ــا إذا جــوزيتم

  .أبداً، و هي توبتي يا بن رسول االله
أ مـا علمـت يـا حسـن أنّ . ما ينفعكم و لكنّ االله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذمّ عليها فيـه: قال

 لا تعـد: قـال. بلـى يـا مـولاي: االله هو المثيب و المعاقب و اEـازي بالأعمـال عـاجلاً و آجـلاً؟ قلـت
  .بلى يا مولاي: قال الحسن. و لا تجعل للأياّم صنعاً في حكم االله

يســتفاد منهــا أنّ المــلاك في نحوســة هــذه الأيــّام  -و لهــا نظــائر في معناهــا  -و الروايــات الســابقة 
النحســـات هـــو تطـــيرّ عامّـــة النـــاس \ـــا و للتطـــيرّ تـــأثير نفســـانيّ كمـــا ســـيأتي، و هـــذه الروايـــات تعـــالج 

أتيهـــا مـــن قبـــل الطـــيرة بصـــرف الـــنفس عـــن الطـــيرة إن قـــوي الإنســـان علـــى ذلـــك، و نحوســـتها الــّـتي ت
  .بالالتجاء إلى االله سبحانه و الاعتصام به بقرآن يتلوه أو دعاء يدعو به إن لم يقو عليه بنفسه

و حمــل بعضــهم هــذه الروايــات المســلّمة لنحوســة بعــض الأيــّام علــى التقيّــة، و لــيس بــذاك البعيــد 
التفــاؤل بالأزمنــة و الأمكنــة و الأوضــاع و الأحــوال مــن خصــائص العامّــة يوجــد منــه فــإنّ التشــاؤم و 
ء كثــير عنـد الامــم و الطوائـف المختلفــة علـى تشــتّتهم و تفـرقّهم منــذ القـديم إلى يومنــا و   عنـدهم شـي

ـــــبيّ  ـــــات دائـــــرة يســـــندو;ا إلى الن كـــــان بـــــين النـــــاس حـــــتىّ خواصّـــــهم في الصـــــدر الأوّل في ذلـــــك رواي
  لا يسع لأحد أن يردّها كما في كتاب المسلسلات،  

____________________  
هذه الجملة إشارة إلى نفي ما في عدّة من الروايات أن من احـتجم في يـوم الأربعـاء أو يـوم الأربعـاء لا تـدور اخضـرت ) ١(

  .محاجمه، و في بعضها خيف عليه أن تخضر محاجمه
   



٨٣ 

كنـت يومـاً مـع مـولاي المـأمون فأردنـا الخـروج يـوم الأربعـاء فقـال : بإسناده عن الفضل بن الربيع قـال
سمعــت : سمعــت المنصــور يقــول: سمعــت المهــديّ يقــول: يــوم مكــروه سمعــت أبي الرشــيد يقــول: المــأمون

ت رسـول سمعـ: سمعـت أبي عبـداالله بـن عبـّاس يقـول: سمعت أبي عليـّاً يقـول: أبي محمّد بن عليّ يقول
  .إنّ آخر الأربعاء في الشهر يوم نحس مستمرّ : يقول االله 

و أمّــا الروايــات الدالــّة علــى الأيـّـام الســعيدة مــن الاُســبوع و غيرهــا فالوجــه فيهــا نظــير مــا تقــدّمت 
إليــه الإشــارة في الأخبــار الدالــّة علــى نحوســتها مــن الوجــه الأوّل فــإنّ في هــذه الأخبــار تعليــل بركــة مــا 

و    و بعثتـه لنـبيّ عدّه من الأياّم السعيدة بوقوع حوادث متبركّة عظيمة في نظر الدين كولادة ا
أنّ : اللّهمّ بارك لامُّتي في بكورها يـوم سـبتها و خميسـها، و مـا ورد: دعا فقال أنهّ : كما ورد

وم الجمعــة، و أنّ كــان يخــرج للســفر يــ  يــوم الثلاثــاء، و أنّ النــبيّ  االله ألان الحديــد لــداود 
  .الأحد من أسماء االله تعالى

فتبينّ مماّ تقدّم على طوله أنّ الأخبار الـواردة في سـعادة الأيـّام و نحوسـتها لا تـدلّ علـى أزيـد مـن 
ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالـدين توجـب حسـناً و قبحـاً بحسـب الـذوق الـدينيّ أو بحسـب تـأثير 

يّ قطعة مـن الزمـان بصـفة الميمنـة أو المشـأمة و اختصاصـه بخـواصّ النفوس، و أمّا اتّصاف اليوم أو أ
تكوينيّة عن علل و أسباب طبيعيّة تكوينيّة فلا، و ما كان من الأخبار ظاهراً في خـلاف ذلـك فإمّـا 

  .محمول على التقيّة أو لا اعتماد عليه
لأرضـيّة سـعادة و و تأثير الأوضـاع السـماويةّ في الحـوادث ا :في سعادة الكواكب و نحوستها -٢
الكــلام في ذلــك مــن حيــث النظــر العقلــيّ كــالكلام في ســعادة الأيــّام و نحوســتها فــلا ســبيل . نحوســة

ء من ذلك كسعادة الشمس و المشتري و قران السعدين و نحوسـة المـريّخ  إلى إقامة البرهان على شي
  .و قران النحسين و القمر في العقرب

يـرون للحـوادث الأرضـيّة ارتباطـاً بالأوضـاع السـماويةّ مطلقـاً نعم كان القـدماء مـن منجّمـي الهنـد 
  أعمّ من أوضاع الثوابت و السيّارات، و غيرهم يرى ذلك بين الحوادث 

   



٨٤ 

و بــين أوضـــاع الســـيّارات الســـبع دون الثوابـــت و أوردوا لأوضـــاعها المختلفـــة خـــواصّ و آثـــاراً تســـمّى 
  .ب وقوع آثارهبأحكام النجوم يرون عند تحقّق كلّ وضع أنهّ يعقّ 

ـــة مريـــدة تفعـــل أفاعيلهـــا  ـــة موجـــودات ذوات نفـــوس حيّ و القـــوم بـــين قائـــل بـــأنّ الأجـــرام الكوكبيّ
ــة الفاعليـّـة، و قائــل بأّ;ــا أجــرام غــير ذات نفــس تــؤثرّ أثرهــا بالعلّيـّـة الفاعليـّـة، أو هــي معــدّات  بالعلّيّ

مـــات للحـــوادث مـــن غــــير لفعلـــه تعـــالى و هـــو الفاعـــل للحـــوادث أو أنّ الكواكـــب و أوضـــاعها علا
ـــة و لا إعـــداد، أو أنــّـه لا شـــي ء مـــن هـــذه الارتباطـــات بينهـــا و بـــين الحـــوادث حـــتىّ علـــى نحـــو  فاعليّ

  .العلاميّة و إنمّا جرت عادة االله على أن يحدث حادثة كذا عند وضع سماويّ، كذا
تصـدق و  ء من هذه الأحكام ليس بدائميّ مطـّرد بحيـث يلـزم حكـم كـذا وضـعاً كـذا فربمّـا و شي

ربمّــا تكــذب لكــنّ الــّذي بلغنــا مــن عجائــب القصــص و الحكايــات في اســتخراجا}م يعطــي أنّ بــين 
الأوضــــاع الســــماويةّ و الحــــوادث الأرضــــيّة ارتباطــــاً مــــا إلاّ أنــّــه في الجملــــة لا بالجملــــة كمــــا أنّ بعــــض 

  .يصدّق ذلك كذلك الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت 
لا يمكــن الحكــم البــتيّ بكــون كوكــب كــذا أو وضــع كــذا ســعداً أو نحســاً و أمّــا أصــل  و علــى هــذا

ارتبـــاط الحـــوادث و الأوضـــاع الســـماويةّ و الأرضـــيّة بعضـــها بـــبعض فلـــيس في وســـع الباحـــث الناقـــد 
  .إنكار ذلك

و أمّــا القــول بكــون الكواكــب أو الأوضــاع الســماويةّ ذوات تــأثير فيمــا دو;ــا ســواء قيــل بكو;ــا 
نفـــوس ناطقـــة أو لم يقـــل فلـــيس ممــّـا يخـــالف شـــيئاً مـــن ضـــرورياّت الـــدين إلاّ أن يقـــال بكو;ـــا  ذوات

خالقــة موجــدة لمــا دو;ــا مــن غــير أن ينتهــي ذلــك إليــه تعــالى فيكــون شــركاً لكنــّه لا قائــل بــه حــتىّ مــن 
ــّـتي تعبـــد الكواكـــب، أو أن يقـــال بكو;ـــا مـــدبرّة للنظـــام الكـــونيّ مســـتقلّة في ـــة الصـــابئة ال  التـــدبير وثنيّ

  .فيكون ربوبيّة تستعقب المعبوديةّ فيكون شركاً كما عليه الصابئة عبدة الكواكب
و أمّا الروايات الواردة في تأثير النجوم سعداً و نحسـاً و تصـديقاً و تكـذيباً فهـي كثـيرة جـدّاً علـى 

  :أقسام
  لذهبيّة، ما يدلّ بظاهره على تسليم السعادة و النحوسة فيها كما في الرسالة ا: منها

   



٨٥ 

اعلــم أنّ جمــاعهنّ و القمــر في بــرج الحمــل أو الــدلو مــن الــبروج أفضــل و خــير مــن : عــن الرضــا 
  .ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر

مــن ســافر أو تــزوّج و : قــال و في البحــار، عــن النــوادر بإســناده عــن حمــران عــن أبي عبــداالله 
يكـره أن : الخـبر، و في كتـاب النجـوم، لابـن طـاووس عـن علـيّ    ير الحسـنىالقمر في العقرب لم

  .يسافر الرجل في محاق الشهر و إذا كان القمر في العقرب
و يمكــن حمــل أمثــال هــذه الروايــات علــى التقيــّة علــى مــا قيــل، أو علــى مقارنــة الطــيرة العامّــة كمــا 

ن الأمــر بالصــدقة لــدفع النحوســة كمــا في نــوادر الراونــديّ، ربمّــا يشــعر بــه مــا في عــدّة مــن الروايــات مــ
إذا أصـبحت فتصـدّق بصـدقة تـذهب : بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عـن جـدّه في حـديث

عنــك نحــس ذلــك اليــوم، و إذا أمســيت فتصــدّق بصــدقة تــذهب عنــك نحــس تلــك الليلــة الخــبر، و 
  .و الحادثة الأرضيّة بنحو الاقتضاءيمكن أن يكون ذلك لارتباط خاصّ بين الوضع السماويّ 

ما يدلّ على تكذيب تأثيرات النجوم في الحوادث و النهـي الشـديد عـن الاعتقـاد \ـا و : و منها
المـنجّم كالكـاهن و الكـاهن كالسـاحر و السـاحر كالكـافر و : الاشتغال بعلمها كما في ;ج البلاغـة

وّز النظـر فيهـا أنّ النهـي عـن الاشـتغال \ـا و و يظهر من أخبار اخُر تصـدّقها و تجـ. الكافر في النار
  .البناء عليها إنمّا هو فيما اعتقد لها استقلال في التأثير لتأديته إلى الشرك كما تقدّم

  مــــا يــــدلّ علــــى كونــــه حقّــــاً في نفســــه غــــير أنّ قليلــــه لا ينفــــع و كثــــيره لا يــــدرك كمــــا في: و منهــــا
جعلــت فــداك إنّ النــاس : قلــت لأبي عبــداالله  :الكــافي، بإســناده عــن عبــدالرحمن بــن ســيابة قــال

ء  إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها و هو يعجبني فإن كانـت تضـرّ بـديني فـلا حاجـة لي في شـي: يقولون
ــت لا تضــرّ بــديني فــو االله إنيّ لأشــتهيها و أشــتهي النظــر فيهــا لــيس  : فقــال. يضــرّ بــديني، و إن كان

ء منهــا كثــيرة لا يــدرك و قليلــه لا ينتفــع  إنّكــم تنظــرون في شــي: قــال كمــا يقولــون لا يضــرّ بــدينك ثمّ 
  .الخبر. به

و في البحــار، عــن كتــاب النجــوم لابــن طــاووس عــن معاويــة بــن حكــيم عــن محمّــد بــن زيــاد عــن 
  : عن النجوم حقّ هي؟ قال لي سألت أباعبداالله : محمّد بن يحيى الخثعميّ قال

   



٨٦ 

و في عــــدّة مــــن : نعــــم و في الأرض مــــن يعلمهــــا: الأرض مــــن يعلمهــــا؟ قــــالو في : نعــــم فقلــــت لــــه
  .من قريش: و في بعضها: ما يعلمها إلاّ أهل بيت من الهند و أهل بيت من العرب: الروايات

  .و هذه الروايات تؤيدّ ما قدّمناه من أنّ بين الأوضاع و الأحكام ارتباطاً مّا في الجملة
أنّ االله أنــزل المشــتري علــى الأرض في صــورة رجــل فلقــي رجــلاً : تورد في بعــض هــذه الروايــا  نعــم

مـا أراه في الفلـك و : من العجم فعلّمه النجوم حتىّ ظنّ أنهّ بلغ ثمّ قال لـه انظـر أيـن المشـتري؟ فقـال
انظــر إلى : مـا أدري أيـن هـو؟ فنحّــاه و أخـذ بيـد رجــل مـن الهنـد فعلّمـه حــتىّ ظـنّ أنـّه قــد بلـغ و قـال

فشــهق شــهقة فمــات و : إنّ حســابي ليــدلّ علــى أنــّك أنــت المشــتري قــال: و؟ فقــالالمشــتري أيــن هــ
  .الخبر، و هو أشبه بالموضوع. ورث علمه أهله فالعلم هناك

و هما الاستدلال بحادث من الحـوادث علـى الخـير و ترقبّـه و هـو التفـأل  :في التفأل و التطير -٣
و يقـع مـا يترقـّب منهمـا مـن خـير أو شـرّ و خاصّــة في أو علـى الشـرّ و هـو التطـيرّ و كثـيراً مّـا يـؤثرّان 

  .الشرّ و ذلك تأثير نفسانيّ 
و قــد فــرّق الإســلام بــين التفــأل و التطــيرّ فــأمر بالتفــأل و ;ــى عــن التطــيرّ، و في ذلــك تصــديق 

  .لكون ما فيهما من التأثير تأثيراً نفسانيّاً 
كثــير التفــأل نقــل   ، و كــان  تفــألوا بــالخير تجــدوه: عــن النــبيّ   أمّــا التفــأل ففيمــا روي

  .)١(عنه ذلك في كثير من مواقفه 
و أمّا التطيرّ فقد ورد في مواضـع مـن الكتـاب نقلـه عـن امُـم الأنبيـاء في دعـوا}م لهـم حيـث كـانوا 

   أنبياؤهميظهرون لأنبيائهم أّ;م اطّيروا \م فلا يؤمنون، و أجاب عن ذلك 
____________________  

و كمـا . قـد سـهل علـيكم أمـركم): عليه وآله وسـلّم اللهصلى ا(جاء سهيل بن عمرو فقال : كما ورد في قصّة الحديبيّة) ١(
عليـه وآلــه  اللهصـلّى ا(في قصّـة كتابـه الى خسـرو برويـز يــدعوه الى الإسـلام فمـزق كتابـه و أرســل إليـه قبضـة مـن تــراب فتفـأل 

  .نه أنّ المؤمنين سيملكون أرضهمم) وسلّم
   



٨٧ 

بما حاصله أنّ التطيرّ لا يقلّب الحقّ باطلاً و لا الباطل حقّـاً، و أنّ الأمـر إلى االله سـبحانه لا إلى 
الطائر الّذي لا يملك لنفسه شيئاً فضلاً عـن أن يملـك لغـيره الخـير و الشـرّ و السـعادة و الشـقاء قـال 

ْ  (: تعـالى /mَـمٌ قـالوُا قالوُا إِن/ا يَط,ِ
َ
كُمْ مِن/ـا عَـذابٌ أ ن/ كُمْ وَ َ,َمَس/ نا بكُِمْ لَِ ْ لمَْ تنَتْهَُوا لََ.ُْ}َن/

قــالوُا  (: ، أي مــا يجــرّ إلــيكم الشــرّ هــو معكــم لا معنــا، و قــال١٩: يــس )طــائرُِكُمْ مَعَكُــمْ 
نا بكَِ وَ بمَِنْ مَعَكَ قـالَ طـائرُِكُمْ عِنـْدَ ا ْ /m ، أي الـّذي يـأتيكم بـه الخـير أو ٤٧: النمـل ) اللهِ اط/

  .ء الشرّ عنداالله فهو الّذي يقدّر فيكم ما يقدّر لا أنا و من معي فليس لنا من الأمر شي
و قـــد وردت أخبـــار كثـــيرة في النهـــي عـــن الطـــيرّة و في دفـــع شـــؤمها بعـــدم الاعتنـــاء أو بالتوكّـــل و 
الــدعاء، و هــي تؤيــّد مــا قــدّمناه مــن أنّ تأثيرهــا مــن التــأثيرات النفســانيّة ففــي الكــافي، بإســناده عــن 

}ونــّــت، و إن الطــــيرّة علــــى مــــا تجعلهــــا إن هوّنتهــــا : قــــال أبوعبــــداالله : عمــــرو بــــن حريــــث قــــال
و دلالـــة الحـــديث علـــى كـــون تأثيرهـــا مـــن . شـــدّد}ا تشـــدّدت، و إن لم تجعلهـــا شـــيئاً لم تكـــن شـــيئاً 

: ثلاث لا يسـلم منهـا أحـد: التأثيرات النفسانيّة ظاهرة، و مثله الحديث المرويّ من طرق أهل السنّة
ا حسـدت فـلا تبـغ، و إذا إذا تطيرّت فـامض، و إذ: فما نصنع؟ قال: قيل. الطيرّة و الحسد و الظنّ 

  .ظننت فلا تحقّق
و في معنــــاه مــــا في الكــــافي، عــــن القمّــــيّ عــــن أبيــــه عــــن النــــوفليّ عــــن الســــكونيّ عــــن أبي عبــــداالله 

الخــبر و ذلــك أنّ في التوكّــل إرجــاع أمـــر . كفّــارة الطــيرة التوكّــل: قــال رســول االله : قــال 
ء أثر حـتىّ يتضـرّر بـه، و في معنـاه مـا ورد مـن طـرق أهـل السـنّة  الى، فلا يبقى للشيالتأثير إلى االله تع

  .الطيرة شرك و ما منّا إلاّ و لكنّ االله يذهبه بالتوكّل: على ما في ;اية ابن الأثير
الشـــؤم للمســـافر في طريقـــه : أنــّـه قـــال و في المعـــنى الســـابق مـــا روي عـــن موســـى بـــن جعفـــر 

الغــراب النــاعق عــن يمينــه، و الكلــب الناشــر لذنبــه، و الــذئب العــاوي الــّذي يعــوي في : ســبعة أشــياء
وجه الرجل و هو مقع على ذنبه ثمّ يرتفع ثمّ ينخفض ثلاثاً، و الظبي السـانح عـن يمـين إلى شمـال، و 
البومـة الصــارخة، و المــرأة الشــمطاء تلقــى فرجهــا، و الأتــان العضــبان يعــني الجــدعاء، فمــن أوجــس في 

  اعتصمت بك يا ربّ : نفسه منهنّ شيئاً فليقل
   



٨٨ 

  )١(. من شرّ ما أجد في نفسي فيعصم من ذلك
و يلحــــق \ــــذا البحــــث الكلامــــي في نحوســــة ســــائر الامُــــور المعــــدودة عنــــد العامّــــة مشــــؤمة نحســــة  
كالعطـــاس مـــرةّ واحـــدة عنـــد العـــزم علـــى أمـــر و غـــير ذلـــك و قـــد وردت في النهـــي عـــن التطـــيرّ \ـــا و 

، و )٢(لا عـدوى : ند ذلك روايات في أبواب متفرقّة، و في النبويّ المرويّ من طـرق الفـريقينالتوكّل ع
لا طيرة، و لا هامة، و لا شـؤم، و لا صـفر، و لا رضـاع بعـد فصـال، و لا تعـرّب بعـد هجـرة، و لا 

  .صمت يوماً إلى الليل، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يتم بعد إدراك
بتَْ عَمُودُ باOُِّذُرِ  ( :عـالىقولـه ت كـذّبت ثمـود بإنـذار : النـذر إمّـا مصـدر كمـا قيـل و المعـنى )كَذ/

كـــذّبت ثمـــود بالأنبيـــاء لأنّ تكـــذيبهم : ، و إمّـــا جمـــع نـــذير بمعـــنى المنـــذر، و المعـــنىنبـــيّهم صـــالح 
: فيكـون في معـنى قولـه بالواحد مـنهم تكـذيب مـنهم بـالجميع لأنّ رسـالتهم واحـدة لا اخـتلاف فيهـا

)  tَِبتَْ عَمُـودُ المُْرسَْـل ، و إمّـا جمـع نـذير بمعـنى الإنـذار و مرجعـه إلى أحـد ١٤١: الشـعراء )كَذ/
  .المعنيين السابقين

ذاً ل2َِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ  ( :قوله تعالى  بََ?اً مِن/ا واحِداً نتَ/بِعُهُ إِن/ا إِ
َ
تفريع على التكذيب  )فَقالوُا أ

السعر جمع سعير بمعنى النار المشتعلة، و احتمل أن يكون بمعنى الجنـون و هـو أنسـب للسـياق، و و 
أ بشـــراً مـــن نوعنـــا و هــــو : كــــذّبوا بـــه فقـــالوا: الظـــاهر أنّ المـــراد بالواحـــد الواحـــد العـــدديّ، و المعـــنى

  شخص واحد لا عدّة له و لا جموع معه نتّبعه 
____________________  

  .ا في البحار مذكور في الكافي و الخصال و المحاسن و الفقيه و ما في المتن مطابق لبعض نسخ الفقيهالخبر على م) ١(
العدوى مصدر كالأعداء بمعنى تجاوز مرض المريض منه الى غـيره كمـا يقـال في الجـرب و الوبـاء و الجـدري و غيرهـا، و ) ٢(

تعـالى، و الهامّـة  هللالعدوى مقتضى المرض من غير انتساب الى مشية االمراد بنفي العدوى كما يفيده مورد الرواية أن يكون 
مـا كـان أهـل الجاهليـة يزعمـون أن روح القتيـل تصـير طـائراً يـأوي الى قـبره و يصـيح و يشـتكي العطـش حـتىّ يؤخـذ بثـأره، و 

  .الصفر هو التصغير عند سقاية الحيوان و غيره
   



٨٩ 

  .إناّ إذاً مستقرّون في ضلال عجيب و جنون
ــاعهم لصــالح لفقــده العــدّة و القــوّة و هــم قــد اعتــادوا  فيكــون هــذا القــول توجيهــاً مــنهم لعــدم اتبّ

يــدعوهم إلى طاعــة نفســه و  علــى اتبّــاع مــن عنــده ذلــك كــالملوك و العظمــاء و قــد كــان صــالح 
قُوا ا (: رفض طاعة عظمائهم كما يحكيـه االله سـبحانه عنـه بقولـه طِيعُـ اللهَ فَـاي/

َ
ونِ وَ لا تطُِيعُـوا وَ أ

 َtِف مْرَ الم1ُِْْ
َ
  .١٥١: الشعراء ) أ

أ بشراً هو واحد منّا أي هو مثلنا و من نوعنا نتّبعـه؟ : و لو اخُذ الواحد واحداً نوعيّاً كان المعنى
  .و كانت الآية التالية مفسّرة لها

كْرُ عَليَهِْ مِنْ بيَنِْنا بلَْ هُوَ  ( :قوله تعالى ِّQلِْ(َ ا
ُ
 أ
َ
lٌِ أ

َ
ابٌ أ الاسـتفهام كسـابقه للإنكـار  ) كَـذ/

أ انُــزل الــوحي عليــه و اخــتصّ بــه مــن بيننــا و لا فضــل لــه علينــا؟ لا يكــون ذلــك أبــداً، و : و المعــنى
  .التعبير بالإلقاء دون الإنزال و نحوه للإشعار بالعجلة كما قيل

و هـو بشـر مـثلهم فلـو كـان و من المحتمل أن يكون المراد نفي أن يختصّ بإلقاء الـذكر مـن بيـنهم 
الــوحي حقّــاً و جــاز أن ينــزل علــى البشــر لنــزل علــى البشــر كلّهــم فمــا بالــه اخــتصّ بمــا مــن شــأنه أن 

ـ مِثلْنُـا (: يرزقه الجميع؟ فتكون الآية في معنى قولهم له كما في سورة الشعراء نـْتَ إلاِ/ بََ?ٌ
َ
 ) ما أ

  .١٥٤: الشعراء
ابٌ  (: و قوله lٌِ بلَْ هُوَ كَذ/

َ
  .أي شديد البطر متكبرّ يريد أن يتعظّم علينا \ذا الطريق ) أ

lُِ  ( :قولــه تعــالى
َ
ابُ الأْ ــذ/ ــنِ الكَْ ــداً مَ ــيعَْلمَُونَ غَ   حكايــة قولــه ســبحانه لصــالح  ) سَ

  .كالآيتين بعدها
ســينزل علــيهم مــن إنّ مــع اليــوم غــدا، يشــير ســبحانه بــه إلى مــا : و المــراد بالغــد العاقبــة مــن قــولهم

  .العذاب فيعلمون عند ذلك علم عيان من هو الكذّاب الأشر صالح أو هم؟
في مقـام التعليـل لمـا أخـبر مـن  ) إِن/ا مُرسِْلوُا اO/اقةَِ فتِنْةًَ لهَُمْ فاَرْتقَِبهُْمْ وَ اصْـطiَِْ  ( :قوله تعـالى

لأنـّـا فــاعلون كــذا و كــذا، و الفتنــة  أّ;ــم ســينزل علــيهم العــذاب و المفــاد أّ;ــم ســينزل علــيهم العــذاب
   -على طريق الإعجاز  -إناّ مرسلون : الامتحان و الابتلاء، و المعنى

   



٩٠ 

  .الناقة الّتي يسألو;ا امتحاناً لهم فانتظرهم و اصبر على أذاهم
ـ  ( :قولـه تعـالى ٌoََْتpُ ٍْبlِ ُّwُ ْن/ ا,اْءَ قِسْمَةٌ بيَنْهَُم

َ
الجمـع الأوّل للقـوم و  ضـمير )وَ نبَِّئهُْمْ أ

الثـاني للقــوم و الناقـة علــى سـبيل التغليــب، و القسـمة بمعــنى المقسـوم، و الشــرب النصـيب مــن شــرب 
و خـبرّهم بعـد إرســال الناقـة أنّ المـاء مقسـوم بـين القــوم و بـين الناقـة كـلّ نصـيب مــن : المـاء، و المعـنى

قالَ هـذِهِ  (: نـد شـر\ا قـال تعـالىالشرب يحضر عنده صاحبه فيحضر القوم عند شر\م و الناقة ع
  .١٥٥: الشعراء )ناقةٌَ rَا lِْبٌ وَ لكَُمْ lِْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ 

المــراد بصــاحبهم عــاقر الناقــة، و التعــاطي  ) فَعَقَــرَ   فنَــادَوْا صــاحِبهَُمْ فَتعَــا* ( :قولــه تعــالى
  .ا فعقرها و قتلهافنادى القوم عاقر الناقة لعقرها فتناول عقره: التناول و المعنى
رسَْلنْا عَلـَيهِْمْ صَـيحَْةً واحِـدَةً فَ[نـُوا كَهَشِـيمِ  ( :قولـه تعـالى

َ
كَيفَْ >نَ عَذاِ$ وَ نذُُرِ إِن/ا أ فَ

المحتظــر صــاحب الحظــيرة و هــي كالحــائط يعمــل ليجعــل فيــه الماشــية، و هشــيم المحتظــر  )المُْحْتظَِــرِ 
  .ة لماشيته، و المعنى ظاهرالشجر اليابس و نحوه يجمعه صاحب الحظير 

ناَ ( :قوله تعالى ْ   .إلخ تقدّم تفسيره ) وَ لقََدْ ي1َ/
بتَْ قوَْمُ لوُطٍ باOُِّذُرِ  ( :قوله تعالى   .تقدّم تفسيره في نظيره )كَذ/
رسَْلنْا عَليَهِْمْ حاصِباً إلاِ/ آلَ لـُوطٍ qَ/ينْـاهُمْ بسَِـحَرٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
الحاصـب الـريح الـّتي  )إِن/ا أ

  .تأتي بالحجارة و الحصباء، و المراد \ا الريح الّتي ارُسلت فرمتهم بسجّيل منضود
رأيـت زيـداً سـحراً : سحر إذا كان نكرة يراد به سحر مـن الأسـحار يقـال: و قال في مجمع البيان

ــت ــإذا أردت ســحر يومــك قل غــير  مــن -و أتيتــه ســحر  -بــالفتح  -أتيتــه بســحر : مــن الأســحار ف
  .انتهى، و المعنى ظاهر -تنوين 

 (مفعـول لـه مـن  ) نعِْمَـةً  ( )نعِْمَةً مِنْ عِنـْدِنا كَـذلكَِ qَـْزِي مَـنْ شَـكَرَ  ( :قوله تعـالى
أي نجّيناهم ليكون نعمة من عندنا نخصّهم \ـا لأّ;ـم كـانوا شـاكرين لنـا و جـزاء الشـكر  ) qَ/ينْاهُمْ 
  .لنا النجاة

نذَْرهَُمْ نَطْشَتنَا فَتَمارَوْا باOُِّذُرِ وَ لَ  ( :قوله تعالى
َ
نذَْرهَُمْ  (ضمير الفاعل في  ) قَدْ أ

َ
للوط  ) أ

  ، و البطشة الأخذة الشديدة بالعذاب، و التماري الإصرار على الجدال 
   



٩١ 

 اقُســـم لقـــد خـــوّفهم لـــوط أخـــذنا الشـــديد فجـــادلوا في: و إلقـــاء الشـــكّ، و النـــذر الإنـــذار، و المعـــنى
  .إنذاره و تخويفه
قْينُهَُمْ فَذُوقوُا عَذاِ$ وَ نذُُرِ  ( :قوله تعـالى

َ
مراودتـه عـن  ) وَ لقََدْ راودَُوهُ قَنْ ضَيفِْهِ فَطَمَسْنا أ

 (: ضـــيفه طلـــبهم منـــه أن يســـلّم إلـــيهم أضـــيافه و هـــم الملائكـــة، و طمـــس أعيـــنهم محوهـــا، و قولـــه
التفات إلى خطا\م تشديداً و تقريعاً، و النذر مصدر ارُيد به ما يتعلّق بـه  ) فَذُوقوُا عَذاِ$ وَ نذُُرِ 

  .الإنذار و هو العذاب، و المعنى ظاهر
 (: و قولـه: قـال في مجمـع البيـان ) وَ لقََدْ صَـب/حَهُمْ بكُْـرَةً عَـذابٌ مُسْـتَقِرs  ( :قولـه تعـالى

أتيتـه بكـرة و غـدوة لم تصـرفّهما : مـك تقـولظرف زمان فإذا كان معرفة بأن تريد بكرة يو  ) بكُْرَةً 
  .نكرة، و المراد باستقرار العذاب حلوله \م و عدم تخلّفه عنهم -و قد نوّن  -فبكرة هنا 

كِرٍ  -إلى قوله  -فَذُوقوُا عَذاِ$  ( :قوله تعالى   .تقدّم تفسيره )مِنْ مُد/
خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ وَ لقََدْ جاءَ آلَ فِرعَْوْنَ اOُّذُرُ كَذ/  ( :قوله تعالى

َ
خَذْناهُمْ أ

َ
 )بوُا بآِياتنِا kُِّها فأَ

ــا (: المــراد بالنــذر الإنــذار، و قولــه بوُا بآِياتنِ مفصــول مــن غــير عطــف لكونــه جوابــاً لســؤال  ) كَــذ/
بوُا  (: فمـا فعلـوا؟ فاجُيـب بقولـه: قيل )وَ لقََدْ جاءَ آلَ فِرعَْوْنَ اOُّذُرُ  (: مقدّر كأنهّ لماّ قيل كَـذ/

خْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ  (: ، و فرعّ عليه قوله) بآِياتنِا
َ
خَذْناهُمْ أ

َ
  .) فأَ

  )بحث روائي  (
كْـرِ  (: في روح المعاني في قولـه تعـالى ناَ القُْرْآنَ لثِِّ ْ أخـرج ابـن أبي حـاتم عـن ابـن : )وَ لقََدْ ي1َ/

ــاس اســتطاع أحــد مــن الخلــق أن يــتكلّم بكــلام االله لــو لا أنّ االله يسّــره علــى لســان الآدميّــين مــا : عبّ
  .تعالى

و لعــلّ خــبر أنــس إن صــحّ لــيس تفســيراً : ثمّ قــال. و أخــرج الــديلميّ مرفوعــاً عــن أنــس مثلــه: قـال
  .للآية

  .و ليس من البعيد أن يكون المراد المعنى الثاني الّذي قدّمناه في تفسير الآية :أقول
   



٩٢ 

ماءِ بمِاءٍ مُنهَْمِـرٍ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله بوْابَ الس/
َ
 (صـبّ بـلا قطـر : قـال )فَفَتَحْنا أ

eَ ا,ـْاءُ  َrَْرضَْ قُيوُناً فا
َ
رْناَ الأْ مْـرٍ قـَدْ قـُدِرَ وَ   qَ  (مـاء السـماء و مـاء الأرض : قـال ) وَ فَج/

َ
أ

لوْاحٍ وَ دُُ_ٍ   qَ  (يعني نوحاً  )6ََلنْاهُ 
َ
  .ينة و الدسر المساميرالألواح السف: قال )ذاتِ أ

 كَهَشِـيمِ  (: قدار الـّذي عقـر الناقـة، و قولـه: قال ) فنَادَوْا صاحِبهَُمْ  (: و فيه في قوله تعالى
  .الحشيش و النبات: قال )

في حـديث يــذكر فيـه قصّـة قـوم لــوط : و في الكـافي، بإسـناده عـن أبي يزيــد عـن أبي عبـداالله 
ــت فصــاح بــه جبرئيــل فقــالفكــابروه يعــني لوطــاً حــ: قــال يــا لــوط دعهــم فلمّــا دخلــوا : تىّ دخلــوا البي

قْينُهَُمْ  (: أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قول االله عزّوجلّ 
َ
  .) فَطَمَسْنا أ

   



٩٣ 

  ) ٥٥ - ٤٣سورة القمر الآيات  (
بُرِ  مْ لكَُم برََاءَةٌ Fِ الزُّ

َ
كُمْ أ وَ/ِ

ُ
نْ أ ارُكُمْ خmٌَْ مِّ كُف/

َ
ـ  )٤٣(أ ٌgَِنت يـعٌ مُّ مْ فَقُولوُنَ َ%ـْنُ َ}ِ

َ
أ

برَُ  )٤٤( ُّaمَْعُ وَيُوَلُّونَ اqْمَرُّ  )٤٥(سَيهُْزَمُ ا
َ
د0َْٰ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِْدُهُمْ وَالس/ إنِ/  )٤٦(بلَِ الس/

ٰ وجُُوهِهِمْ ذُوقوُا مَس/ سَـقَرَ  )٤٧(مFِ tَِ ضَلاَلٍ وسَُعُرٍ المُْجْرِ  َqَ ِار/Oا Fِ َ٤٨(يوَْمَ يسُْحَبوُن( 
ءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ  ْnَ /wُ ـ  )٤٩(إِن/ا ِgَ َIِْمَْـحٍ باkَ ٌمْرُنـَا إلاِ/ وَاحِـدَة

َ
هْلكَْنـَا  )٥٠(وَمَا أ

َ
وَلقََـدْ أ

شْياَعَكُمْ فَهَلْ 
َ
كِرٍ  أ د/ بُرِ  )٥١(مِن مُّ ءٍ فَعَلوُهُ Fِ الزُّ ْnَ ُّvَُسْـتَطَرٌ  )٥٢(و وvَُُّ صَـغmٍِ وAََبِـmٍ مُّ

قْتَدِرٍ  )٥٤(إنِ/ المُْت/قFِ tَِ جَن/اتٍ وَغَهَرٍ  )٥٣(   )٥٥(Fِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ
  )بيان  (

ه مـــن الأنبـــاء الــّـتي فيهـــا مزدجـــر و هـــي نبـــأ الســـاعة الآيـــات في معـــنى أخـــذ النتيجـــة ممـّــا اعُيـــد ذكـــر 
المــــذكور أوّلاً ثمّ أنبــــاء الامُــــم الهالكــــة المــــذكورة ثانيـــــاً فهــــي تنعطــــف أوّلاً علــــى أنبــــاء الامُــــم الهالكـــــة 

أنّ كفّـاركم ليسـوا خـيراً مـن اوُلئـك الامُـم الطاغيـة الجبـّارة و قـد أهلكهــم  فتخاطـب قـوم النـبيّ 
االله علــى أذلّ وجـــه و أهونـــه و لا لكـــم بـــراءة مكتوبــة مـــن عـــذاب االله، و لا أنّ جمعكـــم يـــنفعكم في 

ثمّ تنعطف إلى ما مرّ من نبإ الساعة بأّ;ا موعدهم الصـعب أن أجرمـوا و كـذّبوا . الذبّ عن العقاب
  .و الساعة أدهى و أمرّ، ثمّ تشير إلى موطن المتّقين يومئذ و عند ذلك تختتم السورة

   



٩٤ 

بُـرِ  ( :قوله تعالى مْ لكَُمْ بـَراءَةٌ Fِ الزُّ
َ
وِ/كُمْ أ

ُ
ارُكُمْ خmٌَْ مِنْ أ  كُف/

َ
الظـاهر أنـّه خطـاب  ) أ

ـارُكُمْ  (من مسلم و كافر على ما تشـعر بـه الإضـافة في  لقوم النبيّ  و الخيريـّة هـي  ) كُف/
الخيريــّة في زينــة الــدنيا و زخــارف حيا}ــا كالمــال و البنــين أو مــن جهــة الأخــلاق العامّــة في مجــتمعهم  
: كالســخاء و الشــجاعة و الشــفقة علــى الضــعفاء، و الإشــارة بــاوُلئكم إلى الأقــوام المــذكورة أنبــاؤهم

  .ارقوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون، و الاستفهام للإنك
ـــيس الــّـذين كفـــروا مـــنكم خـــيراً مـــن اوُلـــئكم الامُـــم المهلكـــين المعـــذّبين حـــتىّ يشـــملهم : و المعـــنى ل

  .العذاب دونكم
ـــــارُكُمْ  (و يمكــــن أن يكـــــون خطـــــاب   كُف/

َ
لخصـــــوص الكفّــــار بعنايـــــة أّ;ـــــم قـــــوم النـــــبيّ  )أ

  .و فيهم كفّار و هم هم 
مْ لكَُمْ بـَراءَ  (: و قولـه

َ
بُـرِ أ ظـاهره أيضـاً عمـوم الخطـاب، و الزبـر جمـع زبـور و هـو  )ةٌ Fِ الزُّ

بل أ لكـم بـراءة : الكتاب، و قد ذكروا أنّ المراد بالزبر الكتب السماويةّ المنزلة على الأنبياء، و المعنى
في الكتـــب الســـماويةّ الــّـتي نزلـــت مـــن عنـــداالله أنّكـــم في أمـــن مـــن العـــذاب و المؤاخـــذة و إن كفـــرتم و 

  .جرمتم و اقترفتم ما شئتم من الذنوبأ
ـ  ( :قوله تعـالى ٌgَِْيعٌ مُنت مْ فَقُولوُنَ َ%نُْ َ}ِ

َ
الجميـع اEمـوع و المـراد بـه وحـدة مجـتمعهم مـن  )أ

ما لكَُمْ  (: حيث الإرادة و العمل، و الانتصار الانتقام أو التناصر كمـا في خطابـات يـوم القيامـة
ونَ  ــاَ&ُ بــل أ يقولــون أي الكفّــار نحــن قــوم مجتمعــون متّحــدون : ، و المعــنى٢٥: الصــافاّت ) لا تنَ

  .ننتقم ممنّ أرادنا بسوء أو ينصر بعضنا بعضاً فلا ننهزم
بـُرَ  ( :قوله تعـالى ُّaمَْعُ وَ يوَُلُّونَ اqْمَْـعُ  (الـلاّم في  ) سَيهُْزَمُ اqْ(للعهـد الـذكريّ و في  ) ا 

ـــرَ  بُ ُّaســـيهزم الجمـــع الــّـذي يتبجّحـــون بـــه و يولــّـون : للجـــنس، و تـــوليّ الـــدبرّ الإدبـــار، و المعـــنى ) ا
  .الأدبار و يفرّون

و في الآيــة إخبــار عــن مغلوبيــّة و ا;ــزام لجمعهــم، و دلالــة علــى أنّ هــذه المغلوبيــّة ا;ــزام مــنهم في 
  .ن الكريمحرب سيقدمون عليها، و قد وقع ذلك في غزاة بدر، و هذا من ملاحم القرآ

   



٩٥ 

د0ْ ( :قوله تعـالى
َ
ـاعَةُ أ اعَةُ مَوعِْـدُهُمْ وَ الس/ مَـرُّ   بلَِ الس/

َ
د0ْ ( )وَ أ

َ
اسـم تفضـيل مـن  )  أ

مَرُّ  (الدهاء و هو عظم البليّة المنكرة الـّتي لـيس إلى الـتخلّص منهـا سـبيل، و 
َ
اسـم تفضـيل مـن  ) أ

بــالا;زام و العــذاب الــدنيويّ إلى إيعــادهم بمــا المــرارة ضــدّ الحــلاوة، و في الآيــة إضــراب عــن إيعــادهم 
  .سيجري عليهم في الساعة و قد اشُير إلى نبإها في أوّل الأنباء الزاجرة، و الكلام يفيد الترقّي

و لـيس الا;ـزام و العـذاب الـدنيويّ تمـام عقـوبتهم بـل السـاعة الـّتي أشـرنا إلى نبإهـا هـي : و المعنى
  .هية و أمرّ من كلّ مرّ موعدهم و الساعة أدهى من كلّ دا

جمـع سـعير و هـي النـار المسـعّرة و في الآيـة  )إنِ/ المُْجْرِمFِ tَِ ضَـلالٍ وَ سُـعُرٍ  ( :قولـه تعـالى
إنمّــا كانــت الســاعة أدهــى و أمــرّ : ، و المعــنى)وَ أمََــرُّ   وَ السَّــاعَةُ أدَْهــى (: تعليــل لمــا قبلهــا مــن قولــه

  .ضلال عن موطن السعادة و هو الجنّة و نيران مسعّرةلهم لأّ;م مجرمون و اEرمون في 
السـحب جـرّ الإنسـان  )وجُُوهِهِمْ ذُوقوُا مَس/ سَـقَرَ   يوَْمَ يسُْحَبوُنَ Fِ اO/ارِ qَ  ( :قولـه تعـالى

مـن أسمـاء جهـنّم و  ) سَقَرَ  (، و )Fِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ  (: ظـرف لقولـه ) يوَْمَ  (علـى وجهـه، و 
  .بتها لهم بحرّها و عذا\امسّها هو إصا
ذوقــوا مــا : كــو;م في ضــلال و ســعر في يــوم يجــرّون في النــار علــى وجــوههم يقــال لهــم: و المعــنى

  .تصيبكم جهنّم بحرّها و عذا\ا
 (منصـوب بفعـل مقـدّر يـدلّ عليـه  )ءٍ  nَ /wُْ  ( )ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ  إِن/ا nَ /wُْ  ( :قوله تعالى

و البـاء  ) خَلقَْنـاهُ  (: متعلّق بقولـه ) بقَِدَرٍ  (ء خلقناه، و  و التقدير خلقنا كلّ شي ) خَلقَْناهُ 
  .ء مصاحباً لقدر إناّ خلقنا كلّ شي: للمصاحبة، و المعنى
ء مـن جـانبي  ء هو المقدار الّذي لا يتعدّاه و الحدّ و الهندسة الّتي لا يتجاوزه في شي و قدر الشي

cُُ إلاِ/ بقَِدَرٍ مَعْلـُومٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: تعـالىالزيادة و النقيصة، قـال   )ءٍ إلاِ/ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غَُ'ِّ
ء حــدّ محــدود في خلقــه لا يتعــدّاه و صــراط ممــدود في وجــوده يســلكه و لا  ، فلكــلّ شــي٢١: الحجــر
  .يتخطاّه

  و الآية في مقام التعليل لما في الآيتين السابقتين من عذاب اEرمين يوم القيامة 
   



٩٦ 

: لما ذا جوزي اEرمون بالضلال و السعر يوم القيامـة و اذُيقـوا مـسّ سـقر؟ فاجُيـب بقولـه: كأنهّ قيل
)  ْnَ /wُ ــا ــدَرٍ  إِن/ در في الإنســان أنّ االله ء قــدراً و مــن القــ و محصّــله أنّ لكــلّ شــي )ءٍ خَلقَْنــاهُ بقَِ

سبحانه خلقه نوعاً متكاثر الأفراد بالتناسل اجتماعيّاً في حياته الدنيا يتزوّد مـن حياتـه الـدنيا الـداثرة 
لحياتــــه الآخــــرة الباقيــــة، و قــــدّر أن يرســــل إلــــيهم رســــولاً يــــدعوهم إلى ســــعادة الــــدنيا و الآخــــرة فمــــن 

ر ربــّه، و مــن ردّهــا و أجــرم فهــو في ضــلال و اســتجاب الــدعوة فــاز بالســعادة و دخــل الجنّــة و جــاو 
  .سعر

إنّ الجــواب عــن الســؤال \ــذا النحــو مــن المصــادرة الممنوعــة في الاحتجــاج : و مــن الخطــإ أن يقــال
فــإنّ الســـؤال عـــن مجازاتـــه تعـــالى إيـّــاهم بالنـــار لإجــرامهم في معـــنى الســـؤال عـــن تقـــديره ذلـــك، فمعـــنى 

أنّ االله قـدّر للمجـرمين اEـازاة بالنـار، : بالنار؟ و معنى الجـواب لم قدّر االله للمجرمين اEازاة: السؤال
أنّ االله يـــدخلهم النـــار و ذلـــك مصـــادرة : لم يـــدخلهم االله النـــار؟ و معـــنى الجـــواب: أو معـــنى الســـؤال

  .بيّنة
و ذلـــك لأنّ بـــين فعلنـــا و بـــين فعلـــه تعـــالى فرقـــاً فإنــّـا نتّبـــع في أفعالنـــا القـــوانين و الاُصـــول الكلّيّـــة 

أخوذة من الكون الخارجيّ و الوجود العينيّ، و هي الحاكمـة علينـا في إرادتنـا و أفعالنـا، فـإذا أكلنـا الم
لجــوع أو شــربنا لعطــش فإنمّــا نريــد بــذلك الشــبع و الــريّ لمــا حصّــلنا مــن الكــون الخــارجيّ أنّ الأكــل 

  .يفيد الشبع و الشرب يفيد الريّ و هو الجواب لو سئلنا عن الفعل
فعالنـــا تابعـــة للقواعـــد الكلّيــّـة و الضـــوابط العامّـــة المنتزعـــة عـــن الوجـــود العيـــنيّ المتفرّعـــة و بالجملـــة أ

عليه، و أمّا فعله تعالى فهو نفس الوجود العينيّ، و الاُصول العقليّة الكلّيّة مـأخوذة منـه متـأخّرة عنـه 
ا فَفْعَلُ وَ هُمْ يسُْـئلَوُنَ لا يسُْئلَُ قَم/  (: محكومة له فلا تكون حاكمة فيه متقدّمة عليـه، قـال تعـالى

ـكَ  (: ، و قـال١٨: الحجّ  )فَفْعَلُ ما يشَاءُ  اللهَ إنِ/ ا (: ، و قال٢٣: الأنبياء )  )اsْقَُّ مِـنْ رَبِّ
  .٦٠: آل عمران

فــلا ســؤال عــن فعلــه تعــالى بلــم بمعــنى الســؤال عــن الســبب الخــارجيّ إذ لا ســبب دونــه يعينــه في 
الأصــل الكلــّيّ العقلــيّ الــّذي يصــحّح فعلــه إذ الاُصــول العقليــّة منتزعــة  فعلــه، و لا بمعــنى الســؤال عــن

  .عن فعله متأخّرة عنه
   



٩٧ 

  :نعم وقع في كلامه سبحانه تعليل الفعل بأحد ثلاثة أوجه
تعليـــل الفعـــل بمـــا يترتــّـب عليـــه مـــن الغايـــات و الفوائـــد العائـــدة إلى الخلـــق لا إليـــه، لكنــّـه : أحـــدها

 له سبحانه بـل لكونـه أمـراً واقعـاً في صـف الأسـباب و المسـبّبات كمـا في تعليل للفعل لا لكونه فعلاً 
ينَ قالوُا إِن/ا نصَارى (: قوله تعـالى ِ

/Qينَ آمَنوُا ا ِ ةً لثِ/ قرَْبَهُمْ مَودَ/
َ
يسtَِ   وَ rََجِدَن/ أ ن/ مِنهُْمْ قِسِّ

َ
ذلكَِ بأِ

كiُِْونَ  هُمْ لا يسَْتَ غ/
َ
ل/ةُ وَ المَْسْـكَنةَُ  (: ، و قـال٨٢: ائـدةالم )وَ رهُْباناً وَ ك ِّQبَتْ عَليَهِْمُ ا  -وَ 1ُِ
  .٦١: البقرة )ذلكَِ بمِا عَصَوْا وَ >نوُا فَعْتَدُونَ  -إلى أن قال 
ء مـن أسمائـه و صـفاته المناسـبة لـه كتعليلـه تعـالى مضـامين كثـير مـن  تعليل فعله تعالى بشـي: الثاني

وَ هُـوَ  ( )وَ هُـوَ العَْزِيـزُ اsْكَِـيمُ  ( )لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ إنِ/ ا ( :الآيات في كلامـه بمثـل قولـه
 mُــ ــفُ اْ=بَِ إلى غــير ذلــك و هــو شــائع في القــرآن الكــريم، و إذا أجــدت التأمّــل في مــوارده  )الل/طِي

عليــّة وجـد}ا مــن تعليــل الفعــل بمــا لــه مــن صــفة خاصّـة بصــفة عامّــة لفعلــه تعــالى فــإنّ أسمــاءه تعــالى الف
منتزعة عن فعلـه العـامّ فتعليـل فعـل خـاصّ بصـفة مـن صـفاته و اسـم مـن أسمائـه تعليـل الوجـه الخـاصّ 

نْ مِنْ دَاب/ةٍ لا 2َمِْلُ رِزْقَهَا ا (: في الفعل بالوجه العامّ فيه كقوله تعـالى فِّ
َ
اكُمْ  اللهُ وَ كَك يرَْزُقهُا وَ إِي/ـ

مِيعُ العَْلِيمُ  ، يعلـّل قضـاء حاجـة الـدوابّ و الإنسـان إلى الـرزق المسـؤل ٦٠ :العنكبـوت )وَ هُوَ الس/
ء و الحــــال أنّ مســــائلهم مســــموعة لــــه و  بلســــان حاجتهــــا بأنـّـــه سميــــع علــــيم أي إنـّـــه خلــــق كــــلّ شــــي

فَتلeََ/ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ kَِماتٍ فتَـابَ عَليَـْهِ  (: أحوالهم معلومة عنده و هما صـفتا فعلـه العـامّ، و قولـه
، يعلـّل توبتـه علـى آدم بأنـّه تـوّاب رحـيم أي صـفة فعلـه هـي ٣٧: البقـرة ) وَ اr/و/ابُ الـر/حِيمُ إِن/هُ هُ 

  .التوبة و الرحمة
إنِ/  (: تعليـــل فعلـــه الخـــاصّ بفعلـــه العـــامّ و مرجعـــه في الحقيقـــة إلى الوجـــه الثـــاني كقولـــه: الثالـــث

فـإنّ القـدر و هـو كـون  )ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ  ا nَ /wُْ إِن/  -إلى أن قـال  -المُْجْرِمFِ tَِ ضَلالٍ وَ سُعُرٍ 
ء مــن الخلــق  ء محــدوداً لا يتخطــّى حــدّه في مســير وجــوده فعــل عــامّ لــه تعــالى لا يخلــو عنــه شــي الشــي

فتعليـل العـذاب بالقـدر مـن تعليـل فعلـه الخـاصّ بفعلــه العـامّ و بيـان أنـّه مصـداق مـن مصـاديق القــدر 
  الإنسان أن لو أجرم إذ كان من المقدّر في 
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  وَ إنِْ مِــنكُْمْ إلاِ/ واردُِهــا >نَ qَ  (: بـردّ دعــوة النبـوّة عــذّب و دخــل النـار يــوم القيامــة، و كقولـه
ا  Vكَ حَتمْاً مَقْضِي ، يعلّل الورود بالقضاء و هـو فعـل لـه عـامّ و الـورود خـاصّ بالنسـبة ٧١: مريم )رَبِّ

  .إليه
تعليل فعل من أفعاله إنمّا هو من تعليل الفعل الخاصّ بصـفته العامّـة و فتبينّ أنّ ما في كلامه من 

  .ء العلّة علّة للإثبات لا للثبوت، و ليس من المصادرة في شي
ـ  ( :قولـه تعـالى ِgَ َIِْمَْحٍ باkَ ٌمْرُنا إلاِ/ واحِدَة

َ
اللمـح النظـر بالعجلـة و : قـال في اEمـع )وَ ما أ

  .انتهى. هو خطف البصر
إِن/مــا  (: ء، قــال تعــالى راد بــالأمر مــا يقابــل النهــي لكنــّه الأمــر التكــوينيّ بــإرادة وجــود الشــيو المــ

كُونُ  نْ فَقُولَ cَُ كُنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
فهو كلمة كن و لعلّه لكونـه كلمـة اعتـبر  ٨٢: يس ) أ

  .) إلاِ/ واحِدَةٌ  (: الخبر مؤنثّاً فقيل
اق أنّ المــراد بكــون الأمــر واحــدة أنــّه لا يحتــاج في مضــيّه و تحقّــق متعلّقــه إلى و الــّذي يفيــده الســي

تعدّد و تكرار بل أمر واحـد بإلقـاء كلمـة كـن يتحقّـق بـه المتعلـّق المـراد كلمـح بالبصـر مـن غـير تـأنّ و 
  .مهل حتىّ يحتاج إلى الأمر ثانياً و ثالثاً 

لا لإفادة أنّ زمان تأثيره قصـير كزمـان تحقّـق و تشبيه الأمر من حيث تحقّق متعلّقه بلمح بالبصر 
اللمح بالبصر بل لإفادة أنهّ لا يحتاج في تأثيره إلى مضيّ زمان و لو كـان قصـيراً فـإنّ التشـبيه بـاللّمح 
بالبصــر في الكــلام يكــنىّ بــه عــن ذلــك، فــأمره تعــالى و هــو إيجــاده و إرادة وجــوده لا يحتــاج في تحقّقــه 

ـــأمره إلى زمـــان و لا مكـــان و لا  ـــف لا؟ و نفـــس الزمـــان و المكـــان و الحركـــة إنمّـــا تحقّقـــت ب حركـــة كي
  .تعالى

ــــة في خلــــق الأشــــياء و أنّ  ــــت بحســــب مؤدّاهــــا في نفســــها تعطــــي حقيقــــة عامّ و الآيــــة و إن كان
ء كــذا  وجودهـا مـن حيــث إنـّه فعـل االله ســبحانه كلمـح بالبصـر و إن كــان مـن حيـث إنـّـه وجـود لشـي

  .يئاً تدريجيّاً حاصلاً شيئاً فش
إلاّ أّ;ا بحسب وقوعها في سياق إيعاد الكفّـار بعـذاب يـوم القيامـة نـاظرة إلى إتيـان السـاعة و أنّ 
أمراً واحداً منه تعالى يكفي في قيام الساعة و تجديد الخلق بالبعث و النشور فتكـون متمّمـة لمـا اقُـيم 

  .) ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ  إِن/ا nَ /wُْ  (: من الحجّة بقوله
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فيكــون مفــاد الآيــة الاُولى أنّ عــذا\م بالنــار علــى وفــق الحكمــة و لا محــيص عنــه بحســب الإرادة 
الإلهيـّة لأنـّه مـن القـدر، و مفــاد هـذه الآيـة أنّ تحقّـق السـاعة الــّتي يعـذّبون فيهـا بمضـيّ هــذه الإرادة و 

  .لى كلمح بالبصرتحقّق متعلّقها لا مؤنة فيه عليه سبحانه لأنهّ يكفي فيه أمر واحد منه تعا
كِرٍ  ( :قوله تعالى شْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُد/

َ
هْلكَْنا أ

َ
كمـا   -الأشياع جمع شيعة و المـراد  )وَ لقََدْ أ

  .الأشباه و الأمثال في الكفر و تكذيب الأنبياء من الامُم الماضية -قيل 
ــتي اقُيمــت ع لــى شمــول العــذاب لهــم لا و المــراد بالآيــة و الآيتــين بعــدها تأكيــد الحجّــة الســابقة الّ

  .محالة
أن ليس ما أنذرناكم به من عذاب الدنيا و عذاب السـاعة مجـرّد خـبر أخبرنـاكم : و محصّل المعنى

بــه و لا قــول ألقينــاه إلــيكم فهــذه أشــياعكم مــن الامُــم الماضــية شــرع فــيهم بــذلك فقــد أهلكنــاهم و 
كتوبـــة مضـــبوطة في كتـــب محفوظـــة هـــو عـــذا\م في الـــدنيا و ســـيلقون عـــذاب الآخـــرة فـــإنّ أعمـــالهم م

  .عندنا سنحاسبهم \ا و نجازيهم بما عملوا
بُرِ وَ wُُّ صَغmٍِ وَ كَبmٍِ مُسْتَطَرٌ  وَ nَ ُّwُْ  ( :قوله تعالى الزبر كتب الأعمال و  ) ءٍ فَعَلوُهُ Fِ الزُّ

تفسيره باللوح المحفـوظ سـخيف، و المـراد بالصـغير و الكبـير صـغير الأعمـال و كبيرهـا علـى مـا يفيـده 
  .السياق

أي في جنـّات عظيمـة الشـأن بالغـة الوصـف و  ) إنِ/ المُْت/قFِ tَِ جَن/ـاتٍ وَ غَهَـرٍ  ( :قوله تعالى
  .النهر بمعنى السعة: المراد بالنهر الجنس، و قيل: ;ر كذلك، قيل

المقعـد اEلـس، المليـك صـيغة مبالغـة  ) Fِ مَقْعَـدِ صِـدْقٍ عِنـْدَ مَلِيـكٍ مُقْتـَدِرٍ  ( :قوله تعـالى
للملك على ما قيل، و ليس من إشـباع كسـر لام الملـك، و المقتـدر القـادر العظـيم القـدرة و هـو االله 

  .سبحانه
عملهــم اُضــيف إليــه المقعــد لملابســة مّــا و يمكــن أن و المــراد بالصــدق صــدق المتّقــين في إيمــا;م و 

يراد به كون مقامهم و ما لهم فيه صدقاً لا يشوبه كذب فلهم حضور لا غيبـة معـه، و قـرب لا بعـد 
  .معه، و نعمة لا نقمة معها، و سرور لا غمّ معه، و بقاء لا فناء معه
  يل للمتقين، و يمكن أن يراد به صدق هذا الخبر من حيث إنهّ تبشير و وعد جم
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و علــى هــذا ففيــه نــوع مقابلــة بــين وصــف عاقبــة المتّقــين و اEــرمين حيــث اوُعــد اEرمــون بالعــذاب و 
ــف، و وعــد المتّقــون بــالثواب و الحضــور عنــد رّ\ــم  الضــلال و قــرّر ذلــك بأنــّه مــن القــدر و لــن يتخلّ

  .المليك المقتدر و قرّر ذلك بأنهّ صدق لا كذب فيه

  )بحث روائي  (
سـألته عـن الرقـى أ تـدفع : قـال كمال الدين، بإسناده إلى عليّ بن سالم عن أبي عبـداالله   في

  .هي من القدر: من القدر شيئا؟ً فقال
ـــه فـــأخرجوه مـــن : و قـــال إنّ القدريـّــة مجـــوس هـــذه الامُّـــة و هـــم الـّــذين أرادوا أن يصـــفوا االله بعدل

ا wُ/   حَبوُنَ Fِ اO/ارِ qَ يوَْمَ يسُْ  (: سلطانه و فيهم نزلت هذه الآيـة وجُُوهِهِمْ ذُوقوُا مَس/ سَـقَرَ إِن/ـ
 ْnَ  ٍءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَر(.  

إّ;ـم مجـوس هـذه : المـراد بالقدريـّة النـافون للقـدر و هـم المعتزلـة القـائلون بـالتفويض، و قولـه :أقول
ن و االله خـالق لمـا وراء ذلـك فـأثبتوا إلهـين إنّ خالق الأفعال الاختياريةّ هو الإنسـا: الامُّة ذلك لقولهم

  .خالق الخير و خالق الشرّ : اثنين كما أثبتت اEوس إلهين اثنين
أرادوا أن يصـــفوا االله بعدلـــه فـــأخرجوه مـــن ســـلطانه، و ذلـــك أّ;ـــم قـــالوا بخلـــق الإنســـان : و قولـــه

لـــى أعمـــال عبـــاده بقطـــع لأفعالـــه فـــراراً عـــن القـــول بـــالجبر المنـــافي للعـــدل فـــأخرجوا االله مـــن ســـلطانه ع
  .نسبتها عنه تعالى

و فــيهم نزلــت هــذه الآيــة، إلخ، المــراد بــه جــري الآيــات فــيهم دون كــو;م ســبباً للنــزول و : و قولــه
مـــورداً لـــه لمـــا عرفـــت في تفســـير الآيـــات مـــن كو;ـــا عامّـــة بحســـب الســـياق، و في نـــزول الآيـــات فـــيهم 

، و مـن طـرق أهـل السـنّة أيضـاً روايـات في روايات اخُرى مرويةّ عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 
  .هذا المعنى عن ابن عبّاس و ابن عمر و محمّد بن كعب و غيرهم

  : قال رسول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد عن حذيفة بن اليمان قال
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  .الخبر. لا قدر: يقولون إنّ لكلّ امُّة مجوساً و إنّ مجوس هذه الامُّة الّذين
لكـلّ : و لفظـه و رواه في ثواب الأعمال، بإسناده عـن الصـادق عـن آبائـه عـن علـيّ  :أقول

  .لا قدر: امُّة مجوس و مجوس هذه الامُّة الّذين يقولون
النهـر الفضـاء  :قـال رسـول االله : و فيه، أخرج ابن مردويه بسند رواه عـن ابـن عبـّاس قـال

  .و السعة ليس بنهر جار
يومـاً في مسـجد المدينـة فـذكر بعـض  بينا رسول االله : و فيه، أخرج أبونعيم عن جابر قال

يــا أبــا دجانــة أ مــا علمــت أنّ مــن أحبّنــا و ابتلــي بمحبّتنــا أســكنه : أصــحابه الجنــّة فقــال النــبيّ 
  .)Fِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  (عالى معنا؟ ثمّ تلا االله ت

: الآيـة و قـال جعفـر الصـادق رضـي االله عنـه )Fِ مَقْعَدِ صِـدْقٍ  (: في قولـه: و في روح المعـاني
  .مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلاّ أهل الصدق

  )كلام في القدر   (
وده مماّ تكرّر ذكره في كلامـه تعـالى فيمـا تكلـّم فيـه في أمـر ء و حدّ وج القدر و هو هندسة الشي

cُُ إلاِ/ بقَِـدَرٍ مَعْلـُومٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: الخلقـة، قـال تعـالى : الحجـر )ءٍ إلاِ/ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غُـَ'ِّ
س الخـزائن و هـي ، و ظاهره أنّ القدر ملازم للإنزال من الخزائن الموجـودة عنـده تعـالى، و أمّـا نفـ٢١

من إبداعه تعالى لا محالة فهي غير مقدّرة \ذا القـدر الـّذي يـلازم الإنـزال و الإنـزال إصـداره إلى هـذا 
نزOَْْاَ اsْدَِيدَ  (: العالم المشهود كما يفيـده قولـه

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ  (: ، و قولـه٢٥: الحديـد )وَ أ

َ
وَ أ

زْواجٍ 
َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
  .٦: رالزم ) الأْ

و يؤيــّد ذلــك مــا ورد مــن تفســير القــدر بمثــل العــرض و الطــول و ســائر الحــدود و الخصوصــيّات 
لا يكـون : قـال الطبيعيّة الجسمانيّة كما في المحاسن، عن أبيه عن يـونس عـن أبي الحسـن الرضـا 

فمــا معــنى : قلــت. ابتــدأ الفعـل: فمــا معــنى شـاء؟ قــال: قلــت. إلاّ مـا شــاء االله و أراد و قــدّر و قضـى
  فما معنى قدّر؟ : قلت. الثبوت عليه: أراد؟ قال

   



١٠٢ 

إذا قضـى أمضـاه فـذلك الـّذي : فما معنى قضى؟ قال: قلت. ء من طوله و عرضه تقدير الشي: قال
  .لا مردّ له

في خــبر  و روي هــذا المعــنى عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن محمّــد بــن إســحاق عــن الرضــا 
هـــو الهندســـة مـــن الطـــول و العـــرض و : لا، قـــال: أ و تـــدري مـــا قـــدر؟ قـــال: فقـــال: مفصّـــل و فيـــه

  .الخبر. البقاء
رهَُ يَقْـدِيراً ءٍ فَقَـ وَ خَلقََ nَ /wُْ  (: ء في قولـه و من هنا يظهر أنّ المراد بكلّ شي : الفرقـان )د/

 )ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ  وَ nَ ُّwُْ  (: ، و قولـه٤٩: القمـر )ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَرٍ  إِن/ا nَ /wُْ  (: ، و قولـه٣
عْطـى (: ، و قولـه٨: الرعد

َ
ي أ ِ

/Qا   ْnَ /wُ الأشـياء الواقعـة في ٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْـهُ عُـم/ هَـدى ،
ــات الواقعــة تحــت الخلــق و التركيــب، أو أنّ للتقــدير مــرتبتينعالمنــا الم مرتبــة تعــمّ : شــهود، مــن الطبيعيّ

جميع ما سـوى االله و هـي تحديـد أصـل الوجـود بالإمكـان و الحاجـة و هـذا يعـمّ جميـع الموجـودات مـا 
يطاً  بِكُلِّ شَيْ  اللهُ وَ كانَ ا (: خلا االله سبحانه، قال تعالى   .١٢٦: النساء )ءٍ محُِ

ــث وجودهــا و و  مرتبــة تخــصّ عالمنــا المشــهود و هــي تحديــد وجــود الأشــياء الموجــودة فيــه مــن حي
ـــامُور خارجـــة مـــن العلـــل و  آثـــار وجودهـــا و خصوصـــيّات كو;ـــا بمـــا أّ;ـــا متعلّقـــة الوجـــود و الآثـــار ب
الشرائط فيختلف وجودها و أحوالها باختلاف عللها و شرائطها فهـي مقلوبـة بقوالـب مـن داخـل و 

  .عينّ لها من العرض و الطول و الشكل و الهيئة و سائر الأحوال و الأفعال ما يناسبهاخارج ت
 (: فالتقــدير يهـــدي هـــذا النـــوع مـــن الموجـــودات إلى مــا قـــدّر لهـــا في مســـير وجودهـــا، قـــال تعـــالى

رَ فَهَـدى ي قَد/ ِ
/Qى وَ ا ي خَلقََ فَسَو/ ِ

/Qثمّ أتمّ  ، أي هـدى مـا خلقـه إلى مـا قـدّر لـه،٣: الأعلـى )  ا
هُـ  (: ذلك بإمضاء القضاء، و في معنـاه قولـه في الإنسـان َ ـبِيلَ ي1َ/ رهَُ عُم/ الس/ مِنْ غُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَد/

هُـ  (: ، و يشــير بقولــه٢٠: عــبس ) ـ َ ــبِيلَ ي1َ/ ــم/ الس/ إلى أنّ التقــدير لا ينــافي اختياريــّة أفعالــه  )عُ
  .الاختياريةّ

 اللهُ وَ ا (نفسه غير القضاء الّذي هـو الحكـم البـتيّّ منـه تعـالى بوجـوده و هذا النوع من القدر في 
بَ sِكُْمِهِ    ، فربمّا قدّر و لم يعقّبه القضاء ٤١: الرعد )Vَكُْمُ لا مُعَقِّ

   



١٠٣ 

كالقــدر الــّذي يقتضــيه بعــض العلــل و الشــرائط الخارجــة ثمّ يبطــل لمــانع أو باســتخلاف ســبب آخــر، 
وْ ننُسِْـها  (: ، و قـال٣٩: الرعـد )ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ  اللهُ فَمْحُوا ا (: قال تعالى

َ
ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

وْ مِثلِْهــا 
َ
ــا أ ــmٍْ مِنهْ تِ 6َِ

ْ
ــأ ، و ربمّــا قــدّر و تبعــه القضــاء كمــا إذا قــدّر مــن جميــع ١٠٦: البقــرة )نَ

  .الجهات باجتماع جميع علله و شرائطه و ارتفاع موانعه
إذا قضـى أمضـاه فـذلك الـّذي لا مـردّ لـه، : في خـبر المحاسـن السـابق  و إلى ذلك يشير قوله

و قريــب منـــه مـــا في عـــدّة مــن أخبـــار القضـــاء و القـــدر مـــا معنــاه أنّ القـــدر يمكـــن أن يتخلــّـف و أمّـــا 
  .القضاء فلا يردّ 

 المــؤمنين أنّ أمير : بطــرق مختلفــة كمــا في التوحيــد، بإســناده عــن ابــن نباتــة و عــن علــيّ 
أفــرّ : يــا أميرالمــؤمنين تفــرّ مــن قضــاء االله؟ قــال: عــدل مــن عنــد حــائط مائــل إلى حــائط آخــر فقيــل لــه

  .من قضاء االله إلى قدر االله عزّوجلّ 
و أمّا النوع الأوّل من الموجودات الّذي قدره حدّ وجـوده مـن إمكانـه و حاجتـه فحسـب فالقـدر 

  .ف القدر فيه عن التحقّق البتةو القضاء فيه واحد و لا يتخلّ 
ــّتي لهــا علــل مركبــة مــن فاعــل و مــادّة و شــرائط و  و البحــث العقلــيّ يؤيــّد مــا تقــدّم فــإنّ الامُــور ال

ء  ء بمــا يســانخه فهــو كالقالــب الــّذي يقلــب بــه الشــي معــدّات و موانــع فــإنّ لكــلّ منهــا تــأثيراً في الشــي
قــدره ثمّ العلّــة التامّــة إذا اجتمعــت أجــزاؤه أعطتــه فيأخــذ لنفســه هيئــة قالبــة و خصوصــيّته و هــذا هــو 

ضرورة الوجود، و هذه هي القضاء الّذي لا مردّ لـه، و قـد تقـدّم في تفسـير أوّل سـورة الإسـراء كـلام 
  .في القضاء لا يخلو من نفع في هذا البحث، فليرجع إليه

   



١٠٤ 

  )سورة الرحمن مكّيّة أو مدنيّة و هي ثمان و سبعون آية  (

  ) ٣٠ - ١لرحمن الآيات سورة ا (
نسَانَ  )٢(عَل/مَ القُْرْآنَ  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ الر/6َْنُ  اللهِ ِ ا عَل/مَـهُ اIَْيـَانَ  )٣(خَلقََ الإِْ

مْسُ وَالقَْمَرُ nُِسْباَنٍ  )٤( جَرُ يسَْجُدَانِ  )٥(الش/ مَاءَ رَفَعَهَـا وَوضََـعَ  )٦(وَاO/جْمُ وَالش/ وَالس/
لا/ يَطْغَوْا Fِ المYَِْانِ  )٧(المYَِْانَ 

َ
ـوا المِْـYَانَ  )٨(ك ُ1ِْyُ َقِيمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْـطِ وَلا

َ
 )٩(وَأ

ناَمِ 
َ
رضَْ وضََعَهَا للأِْ

َ
كْمَـامِ  )١٠(وَالأْ

َ
خْـلُ ذَاتُ الأْ /Oـَبُّ  )١١(فِيهَا فاَكِهَةٌ وَاsْذُو العَْصْـفِ وَا

Vْاَنُ  باَنِ  )١٢(وَالر/ كُمَا تكَُـذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
ـارِ  )١٣(فبَِأ نسَـانَ مِـن صَلصَْـالٍ َ>لفَْخ/ خَلـَقَ الإِْ

ارٍ  )١٤( ــن ن/ـ ـارِجٍ مِّ باَنِ  )١٥(وخََلـَقَ اqْـَان/ مِــن م/ كُمَـا تكَُــذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
ربَُّ  )١٦(فبَِــأ

قtَِْ وَربَُّ  باَنِ  )١٧(المَْغْرِبtَِْ  المَْْ?ِ كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
مَرَجَ اIَْحْـرَيْنِ يلَتَْقِيـَانِ  )١٨(فبَِأ

باَنِ  )٢٠(بيَنْهَُمَا برَْزَخٌ لا/ فَبغِْياَنِ  )١٩( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
ؤْلـُؤُ  )٢١(فبَِأ Mَْرُجُ مِنهُْمَـا اللُّ

يِّ  )٢٢(وَالمَْرجَْانُ 
َ
باَنِ  فبَِأ كُمَا تكَُذِّ عْـلاَمِ  )٢٣(آلاَءِ رَبِّ

َ
وcََُ اqْوََارِ المُْنشَآتُ Fِ اIَْحْرِ َ>لأْ

باَنِ  )٢٤( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
وَيَـبeَْٰ وجَْـهُ رَبِّـكَ ذُو  )٢٦(wُُّ مَنْ عَليَهَْـا فـَانٍ  )٢٥(فبَِأ

كْرَامِ  باَنِ  )٢٧(اqْلاََلِ وَالإِْ كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
رضِْ   )٢٨(فبَِأ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ cُُ مَن Fِ الس/

َ
يسَْأ

نٍ 
ْ
باَنِ  )٢٩(wُ/ يوَْمٍ هُوَ Fِ شَأ كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ

َ
  )٣٠(فبَِأ

   



١٠٥ 

  )بيان  (
و بحــر و إنــس و تتضــمّن الســورة الإشــارة إلى خلقــه تعــالى العــالم بأجزائــه مــن سمــاء و أرض و بــرّ 

ــس و الجــنّ في حيا}مــا و ينقســم بــذلك العــالم إلى  ــثقلان الإن جــنّ و نظــم أجزائــه نظمــاً ينتفــع بــه ال
نشـــأة دنيـــا ســـتفنى بفنـــاء أهلهـــا، و نشـــأة اخُـــرى باقيـــة تتميــّـز فيهـــا الســـعادة مـــن الشـــقاء و : نشـــأتين

  .النعمة من النقمة
ات نظـــام واحـــد مؤتلـــف الأجـــزاء مـــرتبط و بـــذلك يظهـــر أنّ دار الوجـــود مـــن دنياهـــا و آخر}ـــا ذ

  .الأبعاض قويم الأركان يصلح بعضه ببعض و يتمّ شطر منه بشطر
فمـــا فيـــه مـــن عـــين و أثـــر، مـــن نعمـــه تعـــالى و آلائـــه، و لـــذا يســـتفهمهم مـــرةّ بعـــد مـــرةّ اســـتفهاماً 

بانِ  (: مشـوباً بعتـاب بقولـه يِّ آلاءِ رَبِّكُمــا تكَُــذِّ
َ
لسـورة إحــدى و فقـد كــرّرت الآيـة في ا )فبَِــأ

  .ثلاثين مرةّ
و لـذلك افتتحـت السـورة بـذكره تعـالى بصــفة رحمتـه العامّـة الشـاملة للمـؤمن و الكـافر و الــدنيا و 

كْرامِ  (: الآخرة و اختتمت بالثناء عليه بقوله كَ ذِي اqْلاَلِ وَ الإِْ   .) تبَاركََ اسْمُ رَبِّ
قها بالســياق المكّــيّ أشــبه و هــي الســـورة و الســورة يحتمــل كو;ــا مكّيـّـة أو مدنيـّـة و إن كــان ســيا

الوحيدة في القرآن افتتحت بعد البسملة باسم من أسمـاء االله عـزّ اسمـه، و في اEمـع، عـن موسـى بـن 
ء عروس و عروس القرآن سـورة الـرحمن جـلّ  لكلّ شي: قال عن النبيّ  جعفر عن آبائه 
  .عن النبيّ  درّ المنثور، عن البيهقيّ عن عليّ ذكره، و رواه في ال

الـرحمن كمـا تقـدّم في تفسـير سـورة الفاتحـة صـيغة مبالغـة  )الر/6ْنُ عَل/مَ القُْـرْآنَ  ( :قولـه تعـالى
تدلّ على كثرة الرحمة ببذل النعم و لذلك ناسب أن يعمّ ما يناله المؤمن و الكـافر مـن نعـم الـدنيا و 
ما يناله المؤمن من نعـم الآخـرة، و لعمومـه ناسـب أن يصـدّر بـه الكـلام لاشـتمال الكـلام في السـورة 

  .يةّ و الاُخرويةّ الّتي ينتظم \ا عالم الثقلين الإنس و الجنّ على أنواع النعم الدنيو 
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  .ذكروا أنّ الرحمن من الأسماء الخاصّة به تعالى لا يسمّى به غيره بخلاف مثل الرحيم و الراحم
شـروع في عـدّ الـنعم الإلهيـّة، و لمـّا كـان القـرآن أعظـم الـنعم قـدراً و  )عَل/ـمَ القُْـرْآنَ  (: و قوله

لأنهّ كلام االله الّذي يخطّ صراطه المستقيم و يتضمّن بيان ;ـج السـعادة الـّتي  -أرفعها مكاناً شأناً و 
قدّم ذكر تعليمه على سائر النعم حـتىّ علـى خلـق  -هي غاية ما يأمله آمل و ;اية ما يسأله سائل 

  .الإنس و الجن اللّذين نزل القرآن لأجل تعليمهما
ــمَ  (و حـذف مفعــول  و هــو الإنســان أو الإنــس و الجــنّ و التقــدير علــّم الإنســان  الأوّل ) عَل/

ـــه أقـــرب  ـــه لكنّ ـــس و الجـــنّ القـــرآن، و هـــذا الاحتمـــال الثـــاني و إن لم يتعرّضـــوا ل ـــم الإن القـــرآن أو علّ
 (: الاحتمالين لأنّ السورة تخاطب في تضاعيف آيا}ا الجنّ كالإنس و لو لا شمـول التعلـيم في قولـه

  .لهم لم يتمّ ذلك )عَل/مَ القُْرْآنَ 
  .أو جبرئيل و الأنسب للسياق ما تقدّم المفعول المحذوف محمّد : و قيل

نسْانَ عَل/مَهُ اIَْيـانَ  ( :قولـه تعـالى ذكـر خلـق الإنسـان و سـيذكر خصوصـيّة خلقـه  )خَلقََ الإِْ
ـارِ  (: بقولـه نسْانَ مِنْ صَلصْالٍ َ>لفَْخ/ و الإنسـان مـن أعجـب مخلوقـات االله تعـالى أو  ،)خَلقََ الإِْ

هــو أعجبهــا يظهــر ذلــك بقيــاس وجــوده إلى وجــود غــيره مــن المخلوقــات و التأمــل فيمــا خــطّ لــه مــن 
حْسَـنِ  (: طريق الكمال في ظاهره و باطنه و دنياه و آخرته، قال تعـالى

َ
نسْـانَ Fِ أ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

سْفَ 
َ
اsِاتِ يَقْوِيمٍ عُم/ ردََدْناهُ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص/ ِ

/Qإلاِ/ ا tَِِ٦: التين )لَ سافل.  
ء و المـراد بـه الكــلام الكاشـف عمّــا في  البيـان الكشــف عـن الشــي )عَل/مَــهُ اIَْيــانَ  (: و قولـه

الضـــمير، و هـــو مـــن أعجـــب الـــنعم و تعليمـــه للإنســـان مـــن عظـــيم العنايـــة الإلهيــّـة المتعلّقـــة بـــه فلـــيس 
م مجـــرّد إيجـــاد صـــوت مـــا باســـتخدام الريـــة و قصـــبتها و الحلقـــوم و لا مـــا يحصـــل مـــن التنـــوعّ في الكـــلا

  .الصوت الخارج من الحلقوم باعتماده على مخارج الحروف المختلفة في الفم
بـل يجعــل الإنســان بإلهــام بـاطنيّ مــن االله ســبحانه الواحــد مــن هـذه الأصــوات المعتمــدة علــى مخــرج 

  ى حرفاً أو المركّب من عدّة من الحروف علامة مشيرة إلى من مخارج الفم المسمّ 
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مفهوم من المفاهيم يمثّل به مـا يغيـب عـن حـسّ السـامع و إدراكـه فيقـدر بـه علـى إحضـار أيّ وضـع 
مــــن أوضــــاع العــــالم المشــــهود و إن جــــلّ مــــا جــــلّ أو دقّ مــــا دقّ مــــن موجــــود أو معــــدوم مــــاض أو 

اع المعاني غير المحسوسة الّتي ينالهـا الإنسـان بفكـره و لا مستقبل، ثمّ على إحضار أيّ وضع من أوض
  .سبيل للحسّ إليها يحضرها جميعاً لسامعه و يمثلّها لحسّه كأنهّ يشخّصها له بأعيا;ا

ـــاهر إلاّ بتنبّهـــه لوضـــع  ـــه هـــذا التقـــدّم الب و لا يـــتمّ للإنســـان اجتماعـــه المـــدني و لا تقـــدّم في حيات
م و الــتفهّم، و لــو لا ذلــك لكــان هــو و الحيــوان العجــم ســواء في الكـلام و فتحــه بــذلك بــاب التفهــي

  .جمود الحياة و ركودها
و من أقوى الدليل على أنّ اهتداء الإنسان إلى البيان بإلهـام إلهـيّ لـه أصـل في التكـوين اخـتلاف 
اللغـــــات بـــــاختلاف الامُـــــم و الطوائـــــف في الخصـــــائص الروحيـّــــة و الأخـــــلاق النفســـــانيّة و بحســـــب 

ما (: اختلاف المناطق الطبيعيّة الّتي يعيشـون فيهـا، قـال تعـالى رضِْ وَ مِنْ آياتهِِ خَلقُْ الس/
َ
واتِ وَ الأْ

لوْانكُِمْ 
َ
لسِْنتَِكُمْ وَ أ

َ
  .٢٢: الروم )وَ اخْتِلافُ أ

أنّ االله ســـبحانه وضــع اللغـــات ثمّ علّمهــا الإنســـان  )عَل/مَـــهُ اIَْيـــانَ  (: و لــيس المــراد بقولـــه
 بـالوحي إلى نــبيّ مـن الأنبيــاء أو بالإلهـام فــإنّ الإنســان بوقوعـه في ظــرف الاجتمـاع منــدفع بــالطبع إلى
اعتبـار التفهــيم و الــتفهّم بالإشـارات و الأصــوات و هــو الـتكلّم و النطــق لا يــتمّ لـه الاجتمــاع المــدنيّ 

  .دون ذلك
على أنّ فعله تعالى هو التكـوين و الإيجـاد و الرابطـة بـين اللفـظ و معنـاه اللغـويّ وضـعيّة اعتباريـّة 

ــة بــل االله ســبحانه خلــق الإنســان و فطــره فطــرة  تؤدّيــه إلى الاجتمــاع المــدنيّ ثمّ إلى لا حقيقيّــة خارجيّ
وضــع اللغــة بجعــل اللفــظ علامــة للمعــنى بحيــث إذا ألقــي اللفــظ إلى ســامعه فكأنمّــا يلقــى إليــه المعــنى ثمّ 
إلى وضــع الخــطّ بجعــل الأشــكال المخصوصــة علائــم للألفــاظ فــالخطّ مكمّــل لغــرض الكــلام، و هــو 

  .يمثّل الكلام كما أنّ الكلام يمثّل المعنى
ــّتي تحفــظ لنــوع الإنســان موقفــه الإنســانيّ و و با لجملــة البيــان مــن أعظــم الــنعم و الآلاء الرباّنيّــة ال

  .}ديه إلى كلّ خير
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 الإنسـان هـو آدم : فقيـل: هذا مـا هـو الظـاهر المتبـادر مـن الآيتـين، و لهـم في معناهمـا أقـوال
و البيـــان القـــرآن أو تعليمـــه  نســـان محمّـــد الإ: و البيـــان الأسمـــاء الــّـتي علّمـــه االله إياّهـــا، و قيـــل

ســـبيل الهـــدى و ســـبيل : البيـــان الخـــير و الشـــرّ علّمهمـــا الإنســـان، و قيـــل: المـــؤمنين القـــرآن، و قيـــل
  .الضلال إلى غير ذلك و هي أقوال بعيدة عن الفهم

مْسُ وَ القَْمَرُ nُِسْبانٍ  ( :قولـه تعـالى ر بمعـنى الحسـاب، و الشـمس مبتـدأ الحسـبان مصـد )الش/
و التقــدير  )الــر/6ْنُ  (: و القمـر معطــوف عليـه، و بحســبان خــبره، و الجملـة خــبر بعـد خــبر لقولــه
  .الشمس و القمر يجريان بحساب منه على ما قدّر لهما من نوع الجري

جَرُ يسَْجُدانِ  ( :قوله تعالى يـنجم مـن النبـات و يطلـع  المراد بالنجم مـا: قالوا )وَ اO/جْمُ وَ الش/
مــن الأرض و لا ســاق لــه، و الشــجر مــا لــه ســاق مــن النبــات، و هــو معــنى حســن يؤيــّده الجمــع و 
القرن بين النجم و الشجر و إن كـان ربمّـا أوهـم سـبق ذكـر الشـمس و القمـر كـون المـراد بـالنجم هـو 

  .الكواكب
مــوّ علــى حســب مــا قــدّر لهمــا  و ســجود الــنجم و الشــجر انقيادهمــا للأمــر الإلهــي بالنشــوء و الن

ــتراب باُصــولهما و أعراقهمــا لجــذب مــا يحتاجــان إليــه مــن  كمــا قيــل، و أدقّ منــه أّ;مــا يضــربان في ال
المواد العنصريةّ الّتي يغتذيان \ا و هذا السقوط على الأرض إظهـاراً للحاجـة إلى المبـدأ الـّذي يقضـي 

  .ك سجود منهما له تعالىحاجتهما و هو في الحقيقة االله الّذي يربيّهما كذل
ــجُدانِ  (: و الكــلام في إعــراب قولــه ــجَرُ يسَْ ــمُ وَ الش/ و هــو معطــوف علــى الآيــة  ) وَ اO/جْ

مْسُ وَ القَْمَرُ nُِسْبانٍ  (: السابقة كالكلام في قولـه و التقـدير و الـنجم و الشـجر يسـجدان  )الش/
  .له

ـمْسُ وَ  (: كيف اتّصلت هاتان الجملتان بالرحمن يعـني قولـه: فإن قلت: قال في الكشّاف الش/
اسـتغني فيهمـا عـن الوصـل اللفظـيّ بالوصـل المعنـويّ لمـا : ؟ قلـت) يسَْـجُدانِ  -إلى قولـه  -القَْمَرُ 

  .علم أنّ الحسبان حسبانه و السجود له لا لغيره
ــمْسُ وَ القَْمَــرُ  (و قـال في وجــه إخــلاء الآيـات الســابقة  نسْــانَ عَل/مَــهُ اIَْيــانَ الش/ ــقَ الإِْ خَلَ

عــن العــاطف مــا محصّــله أنّ هــذه الجمــل الاُول واردة علــى ســنن التعديــد ليكــون كــلّ  )nُِسْــبانٍ 
  واحدة من الجمل مستقلّة في تفريع الّذين أنكروا الرحمن و آلاءه كما يبكّت 
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زيد أغناك بعد فقر، أعزّك بعـد ذلّ، كثـّرك : بتعديدها عليه فيقالمنكر أيادي المنعم عليه من الناس 
  .بعد قلّة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه؟

ثمّ ردّ الكلام إلى منهاجه بعـد التبكيـت في وصـل مـا يحـب وصـله للتناسـب و التقـارب بالعـاطف 
ماءَ رَفَعَها (: فقيل جَرُ يسَْجُدانِ وَ الس/   .إلخ، انتهى ) وَ اO/جْمُ وَ الش/

ماءَ رَفَعَهـا وَ وضََـعَ المِْـYانَ  ( :قوله تعالى المـراد بالسـماء إن كـان جهـة العلـو فرفعهـا  )وَ الس/
لهّــا خلقهــا مرفوعــة لا رفعهــا بعــد خلقهــا و إن كــان مــا في جهــة العلــو مــن الأجــرام فرفعهــا تقــدير محا

ــنَ  (: بحيــث تكــون مرفوعــة بالنســبة إلى الأرض بــالفتق بعــد الرتــق كمــا قــال تعــالى ي ِ
/Qــرَ ا ــمْ يَ َ  وَ ل

َ
أ

رضَْ >نتَا رَتقْـاً فَفَتَقْناهُمـا 
َ
ماواتِ وَ الأْ ن/ الس/

َ
، و الرفـع علـى أيّ حـال ٣٠: الأنبيـاء )كَفَرُوا أ
  .رفع حسّيّ 

الكـرام و مصـادر الأمـر الإلهـيّ و الـوحي فـالرفع معنـويّ و إن كان المراد ما يشمل منازل الملائكة 
  .أو ما يشمل الحسّيّ و المعنويّ 

ء أعـمّ مـن أن يكـون  المراد بالميزان كلّ ما يوزن أي يقدّر بـه الشـي ) وَ وضََعَ المYِْانَ  (: و قوله
رسَْـلنْا  ( :عقيدة أو قولاً أو فعلاً و من مصاديقه الميزان الـّذي يـوزن بـه الأثقـال، قـال تعـالى

َ
لقََـدْ أ

نزOَْْا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ المYِْانَ ِ,َقُومَ اO/اسُ باِلقِْسْطِ 
َ
  .٢٥: الحديد ) رسُُلنَا باIَِْيِّناتِ وَ أ

فظاهره مطلق ما يميّز به الحقّ من الباطل و الصدق مـن الكـذب و العـدل مـن الظلـم و الفضـيلة 
  .يأتي به من عند ربهّمن الرذيلة على ما هو شأن الرسول أن 

المراد بـالميزان العـدل أي وضـع االله العـدل بيـنكم لتسـوّوا بـه بـين الأشـياء بإعطـاء كـلّ ذي : و قيل
  .حقّ حقّه
  .المراد الميزان الّذي يوزن به الأثقال و المعنى الأوّل أوسع و أشمل: و قيل

وا المِْـYانَ  ( :قولـه تعـالى ُ1ِْyُ قِيمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْطِ وَ لا
َ
لا/ يَطْغَوْا Fِ المYِْانِ وَ أ

َ
الظـاهر  )ك

لا/ يَطْغَــوْا (: أنّ المـراد بــالميزان الميــزان المعـروف و هــو ميــزان الأثقــال، فقولـه
َ
إلخ علــى تقــدير أن  ) ك

  و هو بيان وضع  يراد بالميزان في الآية السابقة أيضاً ميزان الأثقال،
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  .الميزان، و المعنى أنّ معنى وضعنا الميزان بينكم هو أن اعدلوا في وزن الأثقال و لا تطغوا فيه
و علــى تقــدير أن يــراد بــه مطلــق التقــدير الحــقّ أو العــدل هــو اســتخراج حكــم جزئــيّ مــن حكــم  

و أن تزنـوا الأثقـال بالقسـط كلّيّ، و المعنى أنّ لازم مـا وضـعناه مـن التقـدير الحـقّ أو العـدل بيـنكم هـ
  .و لا تطغوا فيه

لا/ يَطْغَـوْا (: في قولـه ) إن (و علـى أيّ حـال الظـاهر أنّ 
َ
 ) لا تطغـوا (تفسـيريةّ، و  ) ك

قِيمُوا الوَْزْنَ باِلقِْسْطِ  (;ي عن الطغيـان في الميـزان و 
َ
أمـر معطـوف عليـه، و القسـط العـدل و  ) أ

وا المYِْانَ  ( ُ1ِْyُ لا/ يَطْغَـوْا (: ي آخر مبـينّ لقولـه; )لا
َ
و الإخسـار في . إلخ، و مؤكّـد لـه ) ك

  .الميزان التطفيف به بزيادة أو نقيصة بحيث يخسر البائع أو المشتري
لا/ يَطْغَوْا (ناصـبة و  ) المYِْانِ  (و أمّـا جعـل 

َ
لـئلاّ تطغـوا، فيحتـاج إلى : نفيـاً، و التقـدير ) ك

قِيمُوا الوَْزْنَ  (: ء على الإخبار في قولهتكلّف توجيه في عطف الإنشا
َ
  .إلخ )وَ أ

نـامِ  ( :قوله تعـالى
َ
رضَْ وضََعَها للأِْ

َ
كـلّ : الإنـس و الجـنّ، و قيـل: الأنـام النـاس، و قيـل )وَ الأْ

  .ما يدبّ على الأرض، و في التعبير في الأرض بالوضع قبال التعبير في السماء بالرفع لطف ظاهر
كْمــامِ  ( :قولــه تعــالى

َ
خْــلُ ذاتُ الأْ /Oــةٌ وَ ا المــراد بالفاكهــة الثمــرة غــير التمــر، و  ) فِيهــا فاكِهَ

الأكمام جمع كمّ بضمّ الكاف و كسرها وعاء التمر و هو الطلع، و أمّـا كـمّ القمـيص فهـو مضـموم 
  .الكاف لا غير كما قيل

Vْانُ  ( :قوله تعالى أي و فيهـا  ) فاكِهَةٌ  (: ى قولـهمعطوف عل ) وَ اsْبَُّ ذُو العَْصْفِ وَ الر/
الحــبّ و الريحــان، و الحــبّ مــا يقتــات بــه كالحنطــة و الشــعير و الارُز، و العصــف مــا هــو كــالغلاف 
للحـــبّ و هـــو قشـــره، و فسّـــر بـــورق الـــزرع مطلقـــاً و بـــورق الـــزرع اليـــابس، و الريحـــان النبـــات الطيــّـب 

  .الرائحة
يِّ آلاءِ رَبِّكُما تكَُ  ( :قوله تعالى

َ
بانِ فبَِأ   .الآلاء جمع إلى بمعنى النعمة )ذِّ

الجـــنّ و الإنـــس و يـــدلّ علـــى ذلـــك توجيـــه الخطـــاب إليهمـــا : و الخطـــاب في الآيـــة لعامّـــة الثقلـــين
يُّهَ اW/قَلانِ  (: صريحاً فيما سيأتي من قوله

َ
فْرُغُ لكَُمْ ك   يا مَعَْ?َ  (: و قوله )سَنَ
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نسِْ  إنّ : إلخ، فـلا يصـغي إلى قـول مـن قـال )يرُسَْلُ عَليَكُْما شُواظٌ  (: إلخ، و قولـه )اqِْنِّ وَ الإِْ
إنــّـه مـــن خطـــاب الواحـــد : الخطـــاب في الآيـــة للـــذكر و الانُثـــى مـــن بـــني آدم، و لا إلى قـــول مـــن قـــال

  .بخطاب الاثنين و يفيد تكرّر الخطاب نحو يا شرطيّ إضرباً عنقه أي اضرب عنقه اضرب عنقه
الجنّ و الإنس هو المصـحّح لعـدّ مـا سـنذكره مـن شـدائد يـوم القيامـة و توجيه الخطاب إلى عالمي 

و عقوبــات اEــرمين مــن أهــل النــار مــن آلائــه و نعمــه تعــالى، فــإنّ ســوق المســيئين و أهــل الشــقوة في 
نظـــام الكـــون إلى مـــا تقتضـــيه شـــقو}م و مجـــازا}م بتبعـــات أعمـــالهم مـــن لـــوازم صـــلاح النظـــام العـــامّ 

م علــى الجميــع فــذلك نعمــة بالقيــاس إلى الكــلّ و إن كــان نقمــة بالنســبة إلى الجــاري في الكــلّ الحــاك
طائفـة خاصّـة مـنهم و هـم اEرمـون و هـذا نظــير مـا نجـده في السـنن و القـوانين الجاريـة في اEتمعــات 
فإنّ التشديد على أهل البغي و الفساد مماّ يتوقّف عليه حياة اEتمـع و بقـاؤه و لـيس يتـنعّم بـه أهـل 

  .ح خاصّة كما أنّ إثابة أهل الصلاح بالثناء الجميل و الأجر الحسن كذلكالصلا
فمــا في النــار مــن عـــذاب و عقــاب لأهلهــا و مـــا في الجنـّـة مــن كرامـــة و ثــواب آلاء و نعــم علـــى 
معشــر الجــنّ و الإنــس كمــا أنّ الشــمس و القمــر و الســماء المرفوعــة و الأرض الموضــوعة و الــنجم و 

  .نعم على أهل الدنيا الشجر و غيرها آلاء و
و يظهر مـن الآيـة أنّ للجـنّ تنعّمـاً في الجملـة \ـذه الـنعم المعـدودة في خـلال الآيـات كمـا للإنـس 

  .و إلاّ لم يصحّ إشراكهم مع الإنس في التوبيخ
ـارِ  ( :قولـه تعـالى نسْانَ مِنْ صَلصْـالٍ َ>لفَْخ/ الصلصـال الطـين اليـابس الـّذي يـتردّد  )خَلقََ الإِْ

  .منه الصوت إذا وطئ، و الفخّار الخزف
المـــراد : و المــراد بالإنســـان نوعـــه و المـــراد بخلقــه مـــن صلصـــال كالفخّـــار انتهــاء خلقـــه إليـــه، و قيـــل

  .بالإنسان آدم 
: المـارج هـو اللهـب الخـالص مـن النـار، و قيـل )وَ خَلقََ اqْاَن/ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ  ( :قوله تعالى

اللهـــب المخـــتلط بســـواد، و الكـــلام في الجـــانّ كـــالكلام في الإنســـان فـــالمراد بـــه نـــوع الجـــنّ، و عـــدّهم 
  المراد : مخلوقين من النار باعتبار انتهاء خلقتهم إليها، و قيل
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  .بالجانّ أبوالجنّ 
ــقtَِْ وَ ربَُّ  ( :قولــه تعــالى ــرِبtَِْ ربَُّ المَْْ?ِ المــراد بالمشــرقين مشــرق الصــيف و مشــرق  )المَْغْ

المـراد بالمشـرقين مشـرق الشـمس : الشتاء، و بذلك تحصـل الفصـول الأربعـة و تنـتظم الأرزاق، و قيـل
  .و القمر و بالمغربين مغرباهما

رج الخلط و المرج الإرسـال، الم )مَرَجَ اIَْحْرَيْنِ يلَتَْقِيانِ بيَنْهَُما برَْزَخٌ لا فَبغِْيانِ  ( :قوله تعالى
مرجــــه أي خلطــــه و مرجــــه أي أرســــله و المعــــنى الأوّل أظهــــر، و الظــــاهر أنّ المــــراد بــــالبحرين : يقــــال

وَ ما يسَْتوَيِ اIَْحْـرانِ هـذا عَـذْبٌ فـُراتٌ سـائغٌِ  (: العذب الفرات و الملح الاُجاج، قال تعـالى
 
ْ
جاجٌ وَ مِنْ 5wُ تأَ

ُ
خْرجُِونَ حِليْـَةً تلَبْسَُـونهَاlَابهُُ وَ هذا مِلحٌْ أ ا وَ تسَْتَ Vمْاً طَرِيsَ َفـاطر ) كُلوُن :

١٢.  
و أمثل ما قيل في الآيتين أنّ المراد بالبحرين جنس البحر المالح الـّذي يغمـر قريبـاً مـن ثلاثـة أربـاع 

رض الــّـتي الكـــرة الأرضـــيّة مـــن البحـــار المحيطـــة، و غـــير المحيطـــة و البحـــر العـــذب المـــدّخر في مخـــازن الأ
تنفجـر الأرض عنهــا فتجـري العيــون و الأ;ــار الكبـيرة فتصــبّ في البحــر المـالح، و لا يــزالان يلتقيــان، 
و بينهمــا حــاجز و هــو نفــس المخـــازن الأرضــيّة و اEــاري يحجــز البحـــر المــالح أن يبغــي علــى البحـــر 

ــــه بحــــراً مالحــــا و تبطــــل بــــذلك الحيــــاة، و يحجــــز البحــــر ا لعــــذب أن يزيــــد في العــــذب فيغشــــيه و يبدّل
الانصــباب علــى البحــر المــالح فيبدّلــه مــاءً عــذباً فتبطــل بــذلك مصــلحة ملوحتــه مــن تطهــير الهــواء و 

  .غيره
ـــه الســـحب فتمطـــر علـــى  ــّـتي تأخـــذها من و لا يـــزال البحـــر المـــالح يمـــدّ البحـــر العـــذب بالأمطـــار ال

  .بالانصباب عليهالأرض و تدّخرها المخازن الأرضيّة و البحر العذب يمدّ البحر المالح 
خلـــط البحـــرين العـــذب الفـــرات و الملـــح الاُجـــاج حـــال كو;مـــا  -و االله أعلـــم  -فمعـــنى الآيتـــين 

مســــتمريّن في تلاقيهمــــا بينهمــــا حــــاجز لا يطغيــــان بــــأن يغمــــر أحــــدهما الآخــــر فيــــذهب بصــــفته مــــن 
  .العذوبة و الملوحة فيختلّ نظام الحياة و البقاء

ؤْلؤُُ وَ المَْرجْانُ Mَْرُجُ مِنهُْمَ  ( :قوله تعالى أي من البحرين العذب و المـالح جميعـاً و ذلـك  )ا اللُّ
  من فوائدهما الّتي ينتفع \ا الإنسان، و قد تقدّم فيه الكلام في تفسير قوله 
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  .١٢: الآية فاطر )وَ ما يسَْتوَيِ اIَْحْرانِ  (: تعالى
عْلامِ  ( :قوله تعالى

َ
الجواري جمع جارية و هي السـفينة،  )وَ cَُ اqْوَارِ المُْنشَْآتُ Fِ اIَْحْرِ َ>لأْ

ء و تربيتـه، و الأعـلام جمـع علـم بفتحتـين  و المنشئات اسم مفعول من الإنشاء و هو إحداث الشـي
  .و هو الجبل

ب العاملـة في إنشـائها مـن و عدّ الجواري مملوكة له تعالى مع كو;ا من صنع الإنسـان لأنّ الأسـبا
خشـــب و حديـــد و ســـائر أجزائهـــا الــّـتي تتركّـــب منهـــا و الإنســـان الــّـذي يركّبهـــا و شـــعوره و فكـــره و 

  .إرادته كلّ ذلك مخلوق له و مملوك فما ينتجه عملها من ملكه
فهـــو تعـــالى المـــنعم \ـــا للإنســـان ألهمـــه طريـــق صـــنعها و المنـــافع المترتبّـــة عليهـــا و ســـبيل الانتفـــاع 

  .نافعها الجمّةبم
كْرامِ   wُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ وَ فَبeْ ( :قوله تعـالى كَ ذُو اqْلاَلِ وَ الإِْ عَليَهْـا  (ضـمير  ) وجَْهُ رَبِّ

لـــلأرض أي كـــلّ ذي شـــعور و عقـــل علـــى الأرض ســـيفنى و فيـــه تســـجيل الـــزوال و الـــدثور علـــى  )
  .الثقلين

كــلّ مــا عليهــا كــذلك : و لم يقـل -كــلّ مــن عليهــا   -و إنمّـا أتــى بــاللفظ الــدالّ علـى اوُلي العقــل 
  .لأنّ الكلام مسرود في السورة لتعداد نعمه و آلائه تعالى للثقلين في نشأتيهم الدنيا و الآخرة

wُُّ  (: في الاسـتقبال كمـا يسـتفاد أيضـاً مـن السـياق يعطـي أنّ قولـه ) فـانٍ  (: و ظهور قوله
أمــد النشــأة الـدنيا و ارتفــاع حكمهــا بفنـاء مــن عليهــا و هــم يشـير إلى انقطــاع  )مَــنْ عَليَهْــا فــانٍ 

الثقلان و طلوع النشأة الاُخرى عليهم، و كلاهمـا أعـني فنـاء مـن عليهـا و طلـوع نشـأة الجـزاء علـيهم 
من النعم و الآلاء لأنّ الحيـاة الـدنيا حيـاة مقدّميـّة لغـرض الآخـرة و الانتقـال مـن المقدّمـة إلى الغـرض 

  .و الغاية نعمة
  .أيّ نعمة في الفناء حتىّ يجعل من النعم و يعدّ من الآلاء: بذلك يندفع قول من قالو 

  و محصّل الجواب أنّ حقيقة هذا الفناء الرجوع إلى االله بالانتقال من الدنيا كما 
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  .تفسّره آيات كثيرة في كلامه تعالى و ليس هو الفناء المطلق
كَ   وَ فَبeْ (: و قوله ء ما يستقبل بـه غـيره و يقصـده بـه غـيره، و هـو فيـه  الشي وجه ) وجَْهُ رَبِّ

ســبحانه صــفاته الكريمــة الــّتي تتوسّــط بينــه و بــين خلقــه فتنــزل \ــا علــيهم البركــات مــن خلــق و تــدبير  
كالعلم و القدرة و السمع و البصر و الرحمة و المغفرة و الرزق و قد تقدّم في تفسير سـورة الأعـراف  

  .ه و صفاته تعالى وسائط بينه و بين خلقهكلام مبسوط في كون أسمائ
كْرامِ  (: و قولـه ء مـن معـنى الاعـتلاء و الترفـّع المعنـويّ علـى  في الجـلال شـي )ذُو اqْلاَلِ وَ الإِْ

الغــير فيناســب مــن الصــفات مــا فيــه شــائبة الــدفع و المنــع كــالعلوّ و التعــالي و العظمــة و الكبريــاء و 
  .التكبرّ و الإحاطة و العزةّ و الغلبة

لهّــه كــالعلم و و يبقــى للإكــرام مــن المعــنى مــا فيــه نعــت البهــاء و الحســن الّــذي يجــذب الغــير و يوُ 
القدرة و الحياة و الرحمة و الجود و الجمال و الحسن و نحوها و تسـمّى صـفات الجمـال كمـا تسـمّى 
القســم الأوّل صــفات الجــلال و تســمّى الأسمــاء أيضــاً علــى حســب مــا فيهــا مــن صــفات الجمــال أو 

  .الجلال بأسماء الجمال أو الجلال
 جامع بمفهومه بين أسمـاء الجمـال و أسمـاء الجـلال فذو الجلال و الإكرام اسم من الأسماء الحسنى

  .جميعاً 
ـكَ  (: و المسمّى به بالحقيقة هو الذات المقدّسة كمـا في قولـه في آخـر السـورة تبَـاركََ اسْـمُ رَبِّ

كْرامِ  كْـرامِ   وَ فَبeْ (لكن اجُرى في هذه الآية  )ذِي اqْلاَلِ وَ الإِْ كَ ذُو اqْلاَلِ وَ الإِْ  )وجَْهُ رَبِّ
علـــى الوجـــه، و هـــو إمّـــا لكونـــه وصـــفاً مقطوعـــاً عـــن الوصـــفيّة للمـــدح، و التقـــدير هـــو ذو الجـــلال و 
الإكــرام، و إمّــا لأنّ المــراد بالوجــه كمــا تقــدّم هــو صــفته الكريمــة و اسمــه المقــدّس و إجــراء الاســم علــى 

  .الاسم على الذات الاسم مآله إلى إجراء
و مـــن  -ء غـــيره و هـــو الاســـم  و معـــنى الآيـــة علـــى تقـــدير أن يـــراد بالوجـــه مـــا يســـتقبل بـــه الشـــي

  و يبقى ربّك عزّ اسمه بما له من : -فرع بقاء المسمّى  )١(المعلوم أنّ بقاء الاسم 
____________________  

  .اكيالمراد بالاسم ما يحكي عنه الاسم اللفظيّ دون اللفظ الح) ١(
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  .الجلال و الإكرام من غير أن يؤثرّ فناؤهم فيه أثراً أو يغُيرّ منه شيئاً 
و علــى تقــدير أن يــراد بالوجــه مــا يقصــده بــه غــيره و مصــداقه كــلّ مــا ينتســب إليــه تعــالى فيكــون 
مقصوداً بنحو للمتوجّه إليه كأنبيائه و أوليائه و دينـه و ثوابـه و قربـه و سـائر مـا هـو مـن هـذا القبيـل 

و يبقى بعد فناء أهل الـدنيا مـا هـو عنـده تعـالى و هـو مـن صـقعه و ناحيتـه كـأنواع الجـزاء و : فالمعنى
  .٩٦: النحل ) باقٍ  اللهِ ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ ا (: الثواب و القرب منه، قال تعالى

مـن الكـلام  ٨٨: القصـص )ءٍ هالـِكٌ إلاِ/ وجَْهَـهُ  nَ ُّwُْ  (: و قد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى
  .بعض ما لا يخلو من نفع في المقام

نٍ  ( :قولـه تعـالى
ْ
رضِْ wُ/ يوَْمٍ هُوَ Fِ شَـأ

َ
ماواتِ وَ الأْ سـؤالهم سـؤال حاجـة  )يسَْئلَهُُ مَنْ Fِ الس/

فهم في حاجـة مـن جميـع جهـا}م إليـه تعـالى متعلّقـوا الوجـودات بـه متمسّـكون بـذيل غنـاه و جـوده، 
bَ ا (: قــال تعــالى غْــتُمُ الفُْقَــراءُ إِ

َ
ــEُِّ  اللهُ وَ ا اللهِ أ ، و قــال في هــذا المعــنى مــن ١٥: فــاطر )هُــوَ الغَْ

rُْمُو (: السؤال
َ
  .٣٤: إبراهيم )هُ وَ آتاكُمْ مِنْ wُِّ ما سَأ

نٍ  (: و قوله
ْ
نٍ  (تنكـير  )wُ/ يوَْمٍ هُوَ Fِ شَأ

ْ
: للدلالـة علـى التفـرّق و الاخـتلاف فـالمعنى ) شَأ

كلّ يوم هو تعالى في شـأن غـير مـا في سـابقه و لاحقـه مـن الشـأن فـلا يتكـرّر فعـل مـن أفعالـه مـرتّين 
نمّــا يفعــل علــى غــير مثــال ســابق و هــو و لا يماثــل شــأن مــن شــؤنه شــأناً آخــر مــن جميــع الجهــات و إ

رضِْ  (: الإبداع، قال تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ   .١١٧: البقرة )بدَِيعُ الس/

و معنى ظرفيّة اليوم إحاطته تعالى في مقام الفعل على الأشياء فهو سبحانه في كلّ زمـان و لـيس 
  .ء و لا يداني شيئاً  في زمان و في كلّ مكان و ليس في مكان و مع كلّ شي

   



١١٦ 

  )بحث روائي  (
الــرحمن  لمـّا قــرأ رســول االله : في الكـافي، روى محمّــد بــن المنكـدر عــن جــابر بـن عبــداالله قــال

الجــنّ كــانوا أحســن جوابــاً مــنكم لمـّـا : علــى النــاس ســكتوا فلــم يقولــوا شــيئاً، فقــال رســول االله 
يِّ  (قرأت عليهم 

َ
بانِ فبَِأ   .ء من آلاء ربنّا نكذّب لا و لا بشي: قالوا )آلاءِ رَبِّكُما تكَُذِّ

عــن  -و صــحّحه  -و روي هــذا المعــنى في الــدرّ المنثــور، عــن عــدّة مــن أصــحاب الجوامــع  :أقــول
  .ابن عمر عنه 

سأله عـن اسـم أبي : و فيه فيما سأل الشامي عليّاً : و في العيون، بإسناده عن الرضا 
  .شؤمان و هو الّذي خلق من مارج من نار: الجنّ فقال

ـقtَِْ وَ ربَُّ المَْغْـرِبtَِْ  (: و أمّـا قولـه: في حـديث و في الاحتجاج، عن عليّ  ربَُّ المَْْ?ِ
ن قـرب الشـمس أ مـا تعـرف ذلـك مـ. فإنّ مشرق الشتاء على حدّة و مشرق الصيف علـى حـدّة )

  :و بعدها؟
  .و روى هذا المعنى القمّيّ في تفسيره، مرسلاً مضمراً  :أقول

 )مَـرَجَ اIَْحْـرَيْنِ يلَتَْقِيـانِ  (: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عـن ابـن عبـّاس
ؤْلـُؤُ وَ  ( النـبيّ : قـال )بيَنْهَُما برَْزَخٌ لا فَبغِْيانِ  (علـيّ و فاطمـة : قـال Mَـْرُجُ مِنهُْمَـا اللُّ

  .الحسن و الحسين: قال ) المَْرجْانُ 
ـــان، عـــن  :أقـــول ـــس بـــن مالـــك مثلـــه، و رواه في مجمـــع البي ـــه عـــن أن و رواه أيضـــاً عـــن ابـــن مردوي

  .و هو من البطن. سلمان الفارسيّ و سعيد بن جبير و سفيان الثوريّ 
وَ  (قـال مـن علـى وجـه الأرض  )wُُّ مَـنْ عَليَهْـا فـانٍ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

eْكَ   فَب   .نحن الوجه الّذي يؤتى االله منه: دين ربّك، و قال عليّ بن الحسين : قال )وجَْهُ رَبِّ
كَ   وَ فَبeْ (: و في مناقب ابن شهرآشوب قوله   .نحن وجه االله: قال الصادق  )وجَْهُ رَبِّ
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  .و في معنى هاتين الروايتين غيرهما، و قد تقدّم ما يوجّه به تفسير الوجه بالدين و بالإمام :أقول
الحمد الله الّذي لا يموت و لا ينقضي عجائبه لأنهّ كـلّ يـوم : و في الكافي، في خطبة لعليّ 

  .هو في شأن من إحداث بديع لم يكن
  .يحيي و يميت و يزيد و ينقص: قالو في تفسير القمّيّ في الآية 

نٍ  (: في قولـه: و في اEمع، عن أبي الدرداء عـن النـبيّ 
ْ
مـن : قـال )wُ/ يوَْمٍ هُـوَ Fِ شَـأ

  .شأنه أن يغفر ذنباً، و يفرجّ كرباً، و يرفع قوماً، و يضع آخرين
يغفـر : و لفظـه نـاه عـن ابـن عمـر عنـه و رواه عنه في الدرّ المنثور، و روي مـا في مع :أقول

  .ذنباً و يفرجّ كرباً 
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  ) ٧٨ - ٣١سورة الرحمن الآيات  (
يُّهَ اW/قَلاَنِ 

َ
فْرُغُ لكَُمْ ك باَنِ  )٣١(سَنَ كُمَـا تكَُـذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ

َ
ـنِّ  )٣٢(فبَِـأ ِqْـ ا يـَا مَعَْ?َ

ن 
َ
نسِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ رضِْ فاَنفُذُواوَالإِْ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ قْطَارِ الس/

َ
لاَ تنَفُذُونَ إلاِ/ بسُِـلطَْانٍ   تنَفُذُوا مِنْ أ

باَنِ  )٣٣( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
انِ  )٣٤(فبَِأ َgَِيرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَاظٌ مِّن ن/ارٍ وَُ%اَسٌ فلاََ تنَت

باَنِ  )٣٥( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
هَـانِ  )٣٦(فبَِأ ّaِ<َ ًمَاءُ فََ[نتَْ وَردَْة تِ الس/ ذَا انشَق/  )٣٧(فإَِ

باَنِ  كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
نسٌ وَلاَ جَانs  )٣٨(فبَِأ لُ عَن ذَنبِهِ إِ

َ
يِّ آلاَءِ  )٣٩(فَيوَْمَئِذٍ لا/ يسُْأ

َ
فبَِأ

كُمَا تكَُذِّ  قـْدَامِ  )٤٠(باَنِ رَبِّ
َ
ؤخَْذُ باOِ/وَاِ> وَالأْ يِّ  )٤١(فُعْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِيمَاهُمْ فَيُ

َ
فبَِـأ

باَنِ  كُمَا تكَُذِّ بُ بهَِا المُْجْرِمُونَ  )٤٢(آلاَءِ رَبِّ فَطُوفـُونَ بيَنْهََـا  )٤٣(هَذِهِ جَهَن/مُ ال/fِ يكَُذِّ
يمٍ آنٍ  ِ6َ َtَْيِّ  )٤٤(وَب

َ
باَنِ  فبَِأ كُمَا تكَُذِّ هِ جَن/تاَنِ  )٤٥(آلاَءِ رَبِّ  )٤٦(وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

باَنِ  كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
فْناَنٍ  )٤٧(فبَِأ

َ
باَنِ  )٤٨(ذَوَاتاَ أ كُمَـا تكَُـذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ

َ
 )٤٩(فبَِأ

يِّ آلاَءِ رَ  )٥٠(فِيهِمَا قَينْاَنِ hَرِْيَانِ 
َ
باَنِ فبَِأ كُمَا تكَُذِّ ّ فاَكِهَـةٍ زَوجَْـانِ  )٥١(بِّ

ِwُ فِيهِمَا مِـن
باَنِ  )٥٢( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ

َ
قٍ  وجََـَ\  )٥٣(فبَِأ َiَْفـُرُشٍ نَطَائنِهَُـا مِـنْ إِسْـت ٰ َqَ tَِكِئ مُت/

تtَِْ دَانٍ  باَنِ  )٥٤(اqْنَ/ كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
ـرْفِ لـَمْ فَطْمِـثهُْن/  )٥٥(فبَِأ اتُ الط/ فِيهِن/ قاَِ&َ

نسٌ قَبلْهَُمْ    إِ
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 sباَنِ  )٥٦(وَلاَ جَان كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
هُن/ اْ,اَقوُتُ وَالمَْرجَْانُ  )٥٧(فبَِأ غ/

َ
يِّ  )٥٨(كَك

َ
فبَِـأ

باَنِ  كُمَا تكَُذِّ كُمَـا  )٦٠(هَلْ جَـزَاءُ الإْحِْسَـانِ إلاِ/ الإْحِْسَـانُ  )٥٩(آلاَءِ رَبِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
فبَِـأ

باَنِ  باَنِ  )٦٢(وَمِن دُونهِِمَا جَن/تاَنِ  )٦١(تكَُذِّ كُمَا تكَُـذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
تاَنِ  )٦٣(فبَِأ مُـدْهَام/

باَنِ  )٦٤( كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
اخَتاَنِ فِيهِمَا قَيْ  )٦٥(فبَِأ كُمَا  )٦٦(ناَنِ نضَ/ يِّ آلاَءِ رَبِّ

َ
فبَِأ

باَنِ  انٌ  )٦٧(تكَُذِّ باَنِ  )٦٨(فِيهِمَا فاَكِهَةٌ وََ)لٌْ وَرُم/ كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
فِيهِن/  )٦٩(فبَِأ

باَنِ  )٧٠(خmََْاتٌ حِسَانٌ  كُمَا تكَُذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
قْصُـورَ  )٧١(فبَِأ  )٧٢(اتٌ Fِ اْ=ِيـَامِ حُورٌ م/

باَنِ  كُمَا تكَُـذِّ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
نـسٌ قَـبلْهَُمْ وَلاَ جَـانs  )٧٣(فبَِأ يِّ آلاَءِ  )٧٤(لـَمْ فَطْمِـثهُْن/ إِ

َ
فبَِـأ

باَنِ  كُمَا تكَُذِّ ٰ رَفرَْفٍ خoٍُْ وَقَبقَْرِيٍّ حِسَانٍ  )٧٥(رَبِّ َqَ tَِكِئ كُ  )٧٦(مُت/ يِّ آلاَءِ رَبِّ
َ
مَا فبَِأ

باَنِ  كْرَامِ  )٧٧(تكَُذِّ   )٧٨(يَباَركََ اسْمُ رَبِّكَ ذِي اqْلاََلِ وَالإِْ

  )بيان  (
هذا هو الفصل الثاني من آيات السـورة يصـف نشـأة الثقلـين الثانيـة و هـي نشـأة الرجـوع إلى االله 

يصـف النشـأة و جزاء الأعمال و يعدّ آلاء االله تعالى علـيهم كمـا كانـت الآيـات السـابقة فصـلاً أولا 
  .الاُولى و يعدّ آلاء االله فيها عليهم

يُّهَ اW/قَلانِ  ( :قولـه تعـالى
َ
فْرُغُ لكَُمْ ك فـرغ فـلان لأمـر كـذا إذا كـان مشـتغلاً قـبلاً : يقـال ) سَنَ

  .بامُور ثمّ تركها و قصر الاشتغال بذاك الأمر اهتماماً به
فْرُغُ لكَُمْ  (فمعنى     و نشتغل بكم، و تبينّ الآيات سنطوي بساط النشأة الاُولى )سَنَ
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ـــة أنّ المـــراد بالاشـــتغال \ـــم بعـــثهم و حســـا\م و مجـــازا}م بأعمـــالهم خـــيراً أو شـــراًّ فـــالفراغ لهـــم  التالي
  .استعارة بالكناية عن تبدّل النشأة

و لا ينــافي الفــراغ لهــم كونــه تعــالى لا يشــغله شــأن عــن شــأن فــإنّ الفــراغ المــذكور نــاظر إلى تبــدّل 
و كونه لا يشـغله شـأن عـن شـأن نـاظر إلى إطـلاق القـدرة و سـعتها كمـا لا ينـافي كونـه تعـالى   النشأة

  .كلّ يوم هو في شأن الناظر إلى اختلاف الشؤن كونه تعالى لا يشغله شأن عن شأن
ــس، و إرجــاع ضــمير الجمــع في  ــمْ  (و الــثقلان الجــنّ و الإن ــتَطَعْتُمْ  (و  ) لكَُ و  ) إنِِ اسْ

  .كو;ما جمعاً ذا أفرادغيرهما إليهما ل
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ قطْارِ الس/

َ
نْ يَنفُْذُوا مِنْ أ

َ
نسِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ يا مَعَْ?َ اqِْنِّ وَ الإِْ

ــذُوا مــن خطابــات يــوم القيامــة و هــو خطــاب  -علــى مــا يفيــده الســياق  -إلخ، الخطــاب  ) فاَغْفُ
  .تعجيزي

  .لقدرة، و بالنفوذ من الأقطار الفرار، و الأقطار جمع قطر و هو الناحيةو المراد بالاستطاعة ا
إن قـدرتم  -و قّدم الجنّ لأّ;م علـى الحركـات السـريعة أقـدر  -يا معشر الجنّ و الإنس : و المعنى

أن تفـرّوا بــالنفوذ مـن نــواحي الســماوات و الأرض و الخـروج مــن ملــك االله و الـتخلّص مــن مؤاخذتــه 
  .انفذواففرّوا و 

أي لا تقـدرون علـى النفـوذ إلاّ بنـوع مـن السـلطة علـى  ) لا يَنفُْذُونَ إلاِ/ بسُِـلطْانٍ  (: و قولـه
ذلــك و لــيس لكــم و الســلطان القــدرة الوجوديــّة، و الســلطان البرهــان أو مطلــق الحجّــة، و الســلطان 

  .الملك
السـماوات و الأرض مـن أقطارهمـا، و قـد المراد بالنفوذ المنفـيّ في الآيـة النفـوذ العلمـيّ في : و قيل

  .عرفت أنّ السياق لا يلائمه
على ما ذكره  -الشواظ  )يرُسَْلُ عَليَكُْما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ ُ%اسٌ فلاَ تنَتgَِْانِ  ( :قوله تعالى

  اللهب الّذي لا دخان فيه، و يقرب منه ما في اEمع، أنهّ اللهب  -الراغب 
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هـــو اللهـــب بـــلا دخـــان و المعـــنى : لنـــار، و النحـــاس الـــدخان و قـــال الراغـــبالأخضـــر المنقطـــع مـــن ا
  .ظاهر

أي لا تتناصـران بـأن ينصـر بعضـكم بعضـاً لرفـع الـبلاء و الـتخلّص  )فلاَ تنَتgَِْانِ  (: و قولـه
  .عن العناء لسقوط تأثير الأسباب و لا عاصم اليوم من االله

ماءُ فَ  ( :قولـه تعـالى تِ الس/ ذَا انشَْق/ هـانِ فإَِ ِّa<َ ًأي كانـت حمـراء كالـدهان و هـو  ) [نتَْ وَردَْة
  .الأديم الأحمر

نسٌْ وَ لا جَانs  ( :قولـه تعـالى الآيـة و مـا يتلوهـا مـن الآيـات إلى  ) فَيوَْمَئِذٍ لا يسُْئلَُ قَنْ ذَنبِْهِ إِ
  .نتهي إليهآخر السورة تصف الحساب و الجزاء تصف حال اEرمين و الخائفين مقام رّ\م و ما ي

يعُ اsِْسابِ  اللهُ وَ ا (: ثمّ الآية تصف سرعة الحساب و قد قال تعالى   .٣٩: النور )َ_ِ
و المــراد بيومئــذ يــوم القيامــة، و الســؤال المنفــيّ هــو النحــو المــألوف مــن الســؤال، و لا ينــافي نفــي 

هُمْ مَسْؤُلوُنَ  (: السؤال في هذه الآية إثباتـه في قولـه غ/ فُوهُمْ إِ فـَوَ  (: و قولـه ٢٤: الصـافاّت ) وَ قِ
 tََعِـ{ْ

َ
هُمْ أ كَ لنَسَْـئلَنَ/ ، لأنّ اليـوم ذو مواقـف مختلفـة يسـأل في بعضـها، و يخـتم ٩٢: الحجـر )رَبِّ

  .على الأفواه في بعضها و تكلّم الأعضاء، و يعرف بالسيماء في بعضها
قدْامِ  ( :قوله تعالى

َ
ؤخَْذُ باOِ/واِ> وَ الأْ في مقام الجـواب عـن  )فُعْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِيماهُمْ فَيُ

فـــإذا لم يســـألوا عـــن ذنـــبهم فمـــا يصـــنع \ـــم؟ فاجُيـــب بأنــّـه يعـــرف اEرمـــون : ســـؤال مقـــدّر كأنــّـه قيـــل
  .في وجوههم بسيماهم إلخ، و لذا فصلت الجملة و لم يعطف، و المراد بسيماهم علامتهم البارزة

قدْامِ  (: و قوله
َ
ؤخَْذُ باOِ/واِ> وَ الأْ الكـلام متفـرعّ علـى المعرفـة المـذكورة، و النواصـي جمـع  )فَيُ

  .نائب فاعل يؤخذ ) باOِ/واِ>  (: ناصية و هي شعر مقدّم الرأس، و الأقدام جمع قدم، و قوله
م الظــاهرة في وجــوههم فيؤخــذ يعــرف اEرمــون بعلامــته -لا يســأل أحــد عــن ذنبــه  -: و المعــنى

   .بالنواصي و الأقدام من اEرمين فيلقون في النار
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بُ بهَِا المُْجْرِمُونَ  ( :قوله تعـالى مقـول قـول مقـدّر  ) آنٍ  -إلى قولـه  -هذِهِ جَهَن/مُ ال/fِ يكَُذِّ
ــّتي يكــذّب \ــا اEرمــون، و قــال الطبرســيّ  ــّ: أي يقــال يومئــذ هــذه جهــنّم ال ه لمـّـا أخــبر االله و يمكــن أن

هـذه جهـنّم الـّتي يكـذّب \ـا اEرمـون : سبحانه أّ;م يؤخذون بالنواصـي و الأقـدام قـال للنـبيّ 
  .انتهى. من قومك فسيردو;ا فليهن عليك أمرهم

  .و الحميم الماء الحارّ، و الآني الّذي انتهت حرارته و الباقي ظاهر
شـروع في وصـف حـال السـعداء مـن الخـائفين  )نْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن/تـانِ وَ لمَِ  ( :قولـه تعـالى

مقام رّ\م، و المقام مصدر ميميّ بمعنى القيام مضـاف إلى فاعلـه، و المـراد قيامـه تعـالى عليـه بعملـه و 
 فَمَـنْ هُـوَ قـائمٌِ  (: هو إحاطته تعالى و علمه بما عمله و حفظه له و جزاؤه عليه قـال تعـالى

َ
  qَ أ

  .٣٣: الرعد )wُِّ غَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ 
و يمكن أن يكون المقام اسم مكان و الإضافة لاميـّة و المـراد بـه مقامـه و موقفـه تعـالى مـن عبـده 
و هــو أنــّه تعــالى ربــّه الــّذي يــدبرّ أمــره و مــن تــدبير أمــره أنــّه دعــاه بلســان رســله إلى الإيمــان و العمــل 

ما عمل خـيراً أو شـراًّ هـذا و هـو محـيط بـه و هـو معـه سميـع بمـا يقـول الصالح و قضى أن يجازيه على 
  .بصير بما يعمل لطيف خبير

و الخـوف مــن االله تعـالى ربمّــا كـان خوفــاً مـن عقابــه تعـالى علــى الكفـر بــه و معصـيته، و لازمــه أن 
ــتخلّص مــن العقــاب لا لوجــه االله محضــاً  و هــو  يكــون عبــادة مــن يعبــده خوفــاً \ــذا المعــنى يــراد \ــا ال

عبـادة العبيــد يعبــدون مــواليهم خوفــاً مــن السياســة كمــا أنّ عبــادة مــن يعبــده طمعــاً في الثــواب غايتهــا 
الفوز بما تشتهيه الـنفس دون وجهـه الكـريم و هـي عبـادة التجّـار كمـا في الروايـات و قـد تقـدّم شـطر 

  .منها
ه غير هذا الخوف فإنّ هذا خـوف ظاهر  )وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ  (و الخوف المذكور في الآية 

من العقاب و هو غير الخوف مـن قيامـه تعـالى علـى عبـده بمـا عمـل أو الخـوف مـن مقامـه تعـالى مـن 
عبــده فهــو تــأثرّ خــاصّ ممـّـن لــيس لــه إلاّ الصــغار و الحقــارة تجــاه ســاحة العظمــة و الكبريــاء، و ظهــور 

  .المطلقين أثر المذلةّ و الهوان و الاندكاك قبال العزةّ و الجبروت
  و عبادته تعالى خوفاً منه \ذا المعنى من الخوف خضوع له تعالى لأنهّ االله ذو 
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الجلال و الإكرام لا لخوف من عقابه و لا طمعاً في ثوابـه بـل فيـه إخـلاص العمـل لوجهـه الكـريم، و 
مــن  هـذا المعــنى مــن الخــوف هــو الــّذي وصــف االله بــه المكــرمين مــن ملائكتــه و هــم معصــومون آمنــون

هُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ  (: عقاب المخالفة و تبعة المعصية قال تعالى   .٥٠: النحل )Mَافوُنَ رَب/
ــافَ  (: فتبــينّ ممــّا تقــدّم أنّ الــّذين أشــار إلــيهم بقولــه ــنْ خ أهــل الإخــلاص الخاضــعون  )وَ لمَِ

في ثوابــه، و لا يبعــد أن لجلالــه تعــالى العابــدون لــه لأنــّه االله عــزّ اسمــه لا خوفــاً مــن عقابــه و لا طمعــاً 
زْواجـاً ثلاَثـَةً  (: يكونوا هم الّذين سمّوا سابقين في قوله

َ
ـابقُِونَ  -إلى أن قـال  -وَ كُنـْتُمْ أ وَ الس/

بُونَ  وِ/كَ المُْقَر/
ُ
ابقُِونَ أ   .١١: الواقعة ) الس/
ــانِ  (: و قولــه نــزل أزواجــه و إحــداهما منزلــه و محــلّ زيــارة أحبابــه لــه و الاُخــرى م: قيــل ) جَن/ت

منــزلان ينتقــل مــن أحــدهما : بســتانان بســتان داخــل قصــره و بســتان خارجــه، و قيــل: خدمــه، و قيــل
جنــّة لفعــل الطاعــات و : جنــّة لعقيدتــه و جنــّة لعملــه، و قيــل: إلى الآخــر ليكمــل بــه التــذاذه، و قيــل

لا دليـل  -كمـا تـرى  -جنـّة جسـمانيّة و جنـّة روحانيـّة و هـذه الأقـوال : جنّة لترك المعاصي، و قيل
  .ء منها على شي
 (: جنــّة يثــاب \ــا و جنـّة يتفضّــل \ــا عليــه، و يمكــن أن يستشـعر ذلــك مــن قولــه تعــالى: و قيـل

ينْا مَزِيدٌ  َaَ َعلى ما مرّ في تفسيره٣٥: ق )لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها و ،.  
فنْانٍ  ( :قوله تعالى

َ
فنْانٍ  (ذواتاً تثنية ذات، و  )ذَواتا أ

َ
: إمّا جمع فنّ بمعنى النوع و المعـنى ) أ

ذواتــاً أغصــان : ذواتـاً أنــواع مــن الثمــار و نحوهــا، و إمّــا جمــع فــنن بمعــنى الغصــن الرطــب اللــّين و المعــنى
  .ليّنة أشجارهما
  .و قد اُ\مت العينان و فيه دلالة على فخامة أمرهما )فِيهِما قَينْانِ hَرِْيانِ  ( :قوله تعالى
صـنف معـروف لهـم شـاهدوه : أي صـنفان قيـل ) فِيهِما مِنْ wُِّ فاكِهَةٍ زَوجْـانِ  ( :قولـه تعـالى

غــير ذلــك، و لا دلالــة في الكــلام علــى : في الــدنيا و صــنف غــير معــروف لم يــروه في الــدنيا، و قيــل
  .ء من ذلك شي

كِئqَ tَِ  ( :قوله تعالى   ع فراش، و إلخ، الفرش جم ) فُرُشٍ بطَائنِهُا مِنْ إِسْتiََْقٍ   مُت/
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ء و جوفــه مقابــل الظهــائر جمــع ظهــارة، و الإســتبرق الحريــر  البطــائن جمــع بطانــة و هــي داخــل الشــي
ـــيظ قـــال في اEمـــع ـــدلّ علـــى أنّ لهـــا ظهـــارة و : الغل ـــة ت ـــة و لم يـــذكر الظهـــارة لأنّ البطان ذكـــر البطان

  .البطانة دون الظهارة فدلّ على أنّ الظهارة فوق الإستبرق، انتهى
تـtَِْ دانٍ  (: هو قول اسـم فاعـل مـن الـدنوّ بمعـنى  ) دانٍ  (الجنـا الثمـر اEتـنى و  )وَ جََ\ اqْنَ/

  .القرب أي ما يجتنى من ثمار الجنّتين قريب
رْفِ  ( :قوله تعالى للفـرش و جـوّز أن  ) فِـيهِن/  (إلى آخر الآية ضمير  )فِيهِن/ قاِ&اتُ الط/

واحـد مـن أوليـاء االله منهـا جنّتـان، و الطـرف جفـن العـين، و المـراد  يرجع إلى الجنان فإّ;ا جنان لكلّ 
  .بقصور الطرف اكتفاؤهنّ بأزواجهنّ فلا يردن غيرهم

نـْسٌ قَـبلْهَُمْ وَ لا جَـانs  (: و قوله الطمـث الافتضـاض و النكـاح بالتدميـة، و  )لمَْ فَطْمِثهُْن/ إِ
  .واجهنّ لم يمسسهنّ بالنكاح إنس و لا جانّ قبل أز : المعنى

هُن/ اْ,اقوُتُ وَ المَْرجْانُ  ( :قوله تعالى غ/
َ
  .أي في صفاء اللون و البهاء و التلألؤ ) كَك

اسـتفهام إنكـاريّ في مقـام التعليـل لمـا ذكـر  )هَلْ جَزاءُ الإْحِْسانِ إلاِ/ الإْحِْسـانُ  ( :قوله تعـالى
من إحسانه تعالى عليهم بالجنّتين و ما فيهما من أنـواع الـنعم و الآلاء فيفيـد أنـّه تعـالى يحسـن إلـيهم 

  .هذا الإحسان جزاء لإحسا;م بالخوف من مقام رّ\م
تفاد مـن بعـض الآيـات و تفيد الآية أنّ ما اوُتوه من الجنّة و نعيمها جـزاء لأعمـالهم و أمّـا مـا يسـ

الإحسـان إنمّـا : أّ;م يعطون فضلاً وراء جزاء أعمالهم فلا تعرّض في هذه الآيـات لـذلك إلاّ أن يقـال
 )إلاِ/ الإْحِْســانُ  (: يــتمّ إذا كــان يربــو علــى مــا أحســن بــه المحســن إليــه فــإطلاق الإحســان في قولــه

  .يفيد الزيادة
ضـمير التثنيـة للجنّتـين الموصـوفتين في الآيـات السـابقة و  )انِ وَ مِنْ دُونهِِما جَن/ت ( :قولـه تعـالى

أي أنزل درجة و أحـطّ فضـلاً و شـرفاً منهمـا و إن كانتـا شـبيهتين بـالجنّتين  )مِنْ دُونهِِما  (. معنى
السـابقتين في نعمهمـا و آلائهمـا، و قـد تقـدّم أنّ الجنّتــين السـابقتين لأهـل الإخـلاص الخـائفين مقــام 

ن الجنّتان لمن دو;م من المؤمنين العابدين الله سبحانه خوفـاً مـن النـار أو طمعـاً في الجنـّة و رّ\م فهاتا
  .هم أصحاب اليمين
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بـالقرب منهمـا، و يسـتفاد مـن السـياق حينئـذ أنّ هـاتين الجنّتـين  )مِنْ دُونهِِما  (معـنى : و قيـل
ين الجنّتـــين أفضـــل مـــن الســـابقتين و أيضـــاً لأهـــل الجنّتـــين المـــذكورتين قـــبلاً بـــل ادّعـــى بعضـــهم أنّ هـــات

  .الصفات المذكورة فيهما أمدح
و أنت بالتدبرّ فيما قدّمناه في معنى لمـن خـاف مقـام ربـّه و مـا يسـتفاد مـن كلامـه تعـالى أنّ أهـل 

  .المقربّون أهل الإخلاص و أصحاب اليمين تعرف قوّة الوجه السابق: الجنّة صنفان
تانِ  ( :قوله تعـالى دهيمـام مـن الدهمـة اشـتداد الخضـرة بحيـث تضـرب إلى السـواد و الا ) مُدْهام/

  .هو ابتهاج الشجرة
اخَتانِ  ( :قوله تعالى   .أي فوّارتان تخرجان من منبعهما بالدفع )  هِما قَينْانِ نضَ/
انٌ  ( :قوله تعالى   .المراد بالفاكهة و الرّمان شجر}ما بقرينة النخل )فِيهِما فاكِهَةٌ وَ َ)لٌْ وَ رُم/
للجنـان باعتبـار أّ;ـا جنّتـان مـن  ) فِـيهِن/  (ضـمير  ) فِيهِن/ خَـmْاتٌ حِسـانٌ  ( :قولـه تعـالى

الضـمير للفاكهــة : مرجـع الضـمير الجنــّات الأربـع المـذكورة في الآيـات، و قيـل: هـاتين الجنّتـين، و قيـل
  .و النخل و الرّمان

مـــا يســـتعمل الخـــير في المعـــاني كمـــا أنّ أكثـــر اســـتعمال الحســـن في الصـــور، و علـــى هـــذا  و أكثـــر
  .فمعنى خيرات حسان أّ;نّ حسان في أخلاقهنّ حسان في وجوههنّ 

الخيــام جمــع خيمــة و هــي الفســطاط، و كــو;نّ  )حُــورٌ مَقْصُــوراتٌ Fِ اْ=ِيــامِ  ( :قولــه تعــالى
  .مبتذلات لا نصيب لغير أزواجهنّ فيهنمقصورات في الخيام أّ;نّ مصونات غير 

نسٌْ قَبلْهَُمْ وَ لا جَانs  ( :قوله تعالى   .تقدّم معناه ) لمَْ فَطْمِثهُْن/ إِ
كِئqَ tَِ  ( :قوله تعالى ـ وَ قَبقَْـرِي5 حِسـانٍ   مُت/ ٍoُْالرفـرف ثيـاب : في الصـحاح )رَفـْرَفٍ خ

غـير ذلـك، و الخضـر جمـع أخضـر : ائد، و قيـلهـي الوسـ: و قيـل. انتهى. خضر تتّخذ منها اEالس
  : الطنافس، و قيل: الزرابيّ، و قيل: صفة لرفرف، و العبقريّ قيل

   



١٢٦ 

  .الديباج: الثياب الموشّاة، و قيل
كْـرامِ  ( :قولـه تعـالى ــكَ ذِي اqْـَلالِ وَ الإِْ ثنـاء جميـل لـه تعـالى بمـا امــتلأت  )تبَـاركََ اسْـمُ رَبِّ

النشأتان الدنيا و الآخرة بنعمه و آلائه و بركاته النازلة من عنده برحمته الواسـعة، و بـذلك يظهـر أنّ 
  .المراد باسمه المتبارك هو الرحمن المفتتحة به السورة، و التبارك كثرة الخيرات و البركات الصادرة

كَ  (: فقوله   .بارك االله المسمّى بالرحمن بما أفاض هذه الآلاءت )تبَاركََ اسْمُ رَبِّ
كْرامِ  (: و قولـه إشـارة إلى تسـميه بأسمائـه الحسـنى و اتّصـافه بمـا يـدلّ عليـه  )ذِي اqْلاَلِ وَ الإِْ

مـــن المعـــاني الوصـــفيّة و نعـــوت الجـــلال و الجمـــال، و لصـــفات الفاعـــل ظهـــور في أفعالـــه و أثـــر فيهـــا 
يــرتبط بــه الفعــل بفاعلــه فهــو تعــالى خلــق الخلــق و نظــم النظــام لأنـّـه بــديع خــالق مبــدئ فــأتقن الفعــل 

الطاعـة بـالخير لأنـّه ودود شـكور غفـور رحـيم و أهـل الفسـق بالشـرّ لأنهّ علـيم حكـيم و جـازى أهـل 
  .لأنهّ منتقم شديد العقاب

بـذي الجـلال و الإكـرام للإشـارة إلى أنّ لأسمائـه  -الّذي اثُنى على سعة رحمتـه  -فتوصيف الربّ 
يهـــا الحســـنى و صـــفاته العليـــا دخـــلاً في نـــزول البركـــات و الخـــيرات مـــن عنـــده، و أنّ نعمـــه و آلاءه عل

  .طابع أسمائه الحسنى و صفاته العليا تبارك و تعالى

  )بحث روائي  (
يـا  (: يحـاط علـى الخلـق بالملائكـة و بلسـان مـن نـار ثمّ ينـادون: و قد جـاء في الخـبر: في اEمع

نسِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ    .)يرُسَْلُ عَليَكُْما شُواظٌ مِنْ نارٍ  -إلى قوله  -مَعَْ?َ اqِْنِّ وَ الإِْ
  .و روي هذا المعنى عن مسعدة بن صدقة عن كليب عن أبي عبداالله  :أقول

ــيّ عــن أبي عبــداالله  ــنْ  (: في قــول االله عزّوجــلّ : و في الكــافي، بإســناده عــن داود الرقّ وَ لمَِ
ا يعملـه مـن خـير مـن علـم أنّ االله يـراه و يسـمع مـا يقـول و يعلـم مـ: قـال )خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن/تانِ 

  أو شرّ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الّذي خاف 
   



١٢٧ 

  .مقام ربهّ و ;ى النفس عن الهوى
و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن أبي شــــيبة و أحمــــد و ابــــن منيــــع و الحكــــيم في نــــوادر الاُصــــول و 

و الطـبرانيّ و ابـن مردويـه عـن النسائيّ و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن المنـذر 
و إن زنى : فقلـت ) وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن/تـانِ  (قرأ هذه الآيـة  أنّ النبيّ : أبي الدرداء

و : فقلـت ) وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن/تانِ  (الثانيـة  و إن سرق يا رسول االله؟ فقـال النـبيّ 
  .نعم و إن رغم أنف أبي الدرداء: إن زنى و إن سرق؟ فقال

ء فإنّ الخوف من مقامه تعالى لا يجامع هذه الكبـائر الموبقـة، و قـد  الرواية لا تخلو من شي :أقول
روي عن أبي الدرداء نفسه ما يدفع هذه الرواية ففي الدرّ المنثور، أخرج ابن جريـر و ابـن المنـذر عـن 

: قيـل: قـال )جَن/تـانِ  وَ لمَِنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ  (: في قولـه: يسار مولى لآل معاوية عن أبي الـدرداء
  .من خاف مقام ربهّ لم يزن و لم يسرق: يا أبا الدرداء و إن زنى و إن سرق؟ قال
ــرْفِ  (: و في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ــاِ&اتُ الط/ الحــور العــين يقصــر الطــرف : قــال )ق

  .عنها من ضوء نورها
ــــن محمّــــد عــــن ــــن مردويــــه عــــن جعفــــر ب ــــدرّ المنثــــور، أخــــرج اب ــــبيّ  و في ال أبيــــه عــــن جــــدّه عــــن الن

رْفِ  (: في قوله:    .لا ينظرن إلاّ إلى أزواجهنّ : قال ) قاِ&اتُ الط/
هُن/ اْ,ـاقوُتُ وَ المَْرجْـانُ  (: و في اEمـع في قولـه تعـالى غ/

َ
في الحـديث أنّ المـرأة مـن أهــل  ) كَـك

  .ريرالجنّة يرى مخّ ساقها من وراء سبعين حلّة من ح
  .و هذا المعنى وارد في عدّة روايات :أقول

ــيّ بــن ســالم قــال آيــة في  : يقــول سمعــت أباعبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، بإســناده عــن عل
 هَلْ جَزاءُ الإْحِْسانِ إلاِ/ الإْحِْسانُ  (: قـول االله عزّوجـلّ : و ما هي؟ قال: قلت. كتاب االله مسجّلة

لمؤمن و البرّ و الفاجر، و من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ بـه، و لـيس جرى في الكافر و ا )
  المكافأة أن يصنع كما صنع حتىّ يربى فإن صنعت 
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  .كما صنع كان له الفضل بالابتداء
جــاءت الروايـة مــن أنــس بــن  ) هَــلْ جَــزاءُ الإْحِْســانِ إلاِ/ الإْحِْســانُ  (: و في اEمـع في قولــه

االله و رسـوله : هـل تـدرون مـا يقـول ربّكـم؟ قـالوا: هذه الآيـة فقـال ل االله قرأ رسو : مالك قال
  هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلاّ الجنّة؟: فإنّ ربّكم يقول: قال. أعلم

  .ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة إلاّ الجنّة: و في تفسير القمّيّ في الآية قال
ــت  الروايــة مرويــّة عــن النــبيّ : أقــول و قــد أســندها في التوحيــد إلى  و أئمّــة أهــل البي

مـا : إنّ االله عزّوجـلّ قـال: -و لفظهـا  - عن النبيّ  جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ 
ــيّ . لجنـّـةجــزاء مــن أنعمــت عليــه بالتوحيــد إلاّ ا عــن  و أســندها في العلــل، إلى الحســن بــن عل

  لا إله إلاّ االله إلاّ الجنّة؟: هل جزاء من قال: -و اللفظ  - النبيّ 
نعمـت أ: و قولـه و روي الرواية بألفاظها المختلفة في الدرّ المنثور، بطرق مختلفة عن النـبيّ 

  .عليه، إشارة إلى أنّ إحسان العبد بالحقيقة إحسان من االله إليه
عـن العـلاء بـن سـيابة عـن أبي عبـداالله  )وَ مِنْ دُونهِِمـا جَن/تـانِ  (: و في اEمـع في قولـه تعـالى

ــت لــه:  ــا إذا قلنــا: قل ــة فيقولــون ل: إنّ النــاس يتعجّبــون منّ نــا يخــرج قــوم مــن النــار فيــدخلون الجنّ
ــانِ  (: فيكونــون مــع أوليــاء االله في الجنّــة؟ فقــال يــا علــيّ إنّ االله يقــول ــا جَن/ت ــنْ دُونهِِم مــا  )وَ مِ

  .يكونون مع أولياء االله
و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن جريـــر و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه عـــن أبي موســـى عـــن النـــبيّ 

: قـال ) وَ مِنْ دُونهِِما جَن/تـانِ  (: و قولـه ) خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَن/تانِ وَ لمَِنْ  (: في قولـه: 
  .جنّتان من ذهب للمقربّين و جنّتان من ورق لأصحاب اليمين

  .و الروايتان تؤيدّان ما قدّمناه في تفسير الآيتين :أقول
 وسلم وآله عليه االله صلىسـألت النـبيّ : و فيه، أخرج الطبرانيّ و ابن مردويه عن أبي أيوّب قال

تانِ  (: عن قوله   .خضراوان: قال ) مُدْهام/
  في قوله : و في تفسير القمّيّ، بإسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبي عبداالله 
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اخَتاَنِ  (: تعالى   .تفوران: قال ) نضَ/
ــانٌ  (: في قولــه: و فيــه، ــmْاتٌ حِس ــيهِن/ خَ جــوار نابتــات علــى شــطّ الكــوثر كلّمــا : قــال )فِ

  .أخذت منها نبتت مكا;ا اخُرى
روتـه امُّ . أي نسـاء خـيرات الأخـلاق حسـان الوجـوه )خmَْاتٌ حِسانٌ  (: و في اEمع في قوله

  .سلمة عن النبيّ 
ل الـدنيا و هـنّ أجمـل مـن الحـور الخـيرات الحسـان مـن نسـاء أهـ: و في الفقيه، قال الصـادق 

  .العين
 (: عـن قـول االله عزّوجــلّ  سـألت أباعبــداالله : و في روضـة الكـافي، بإسـناده عــن الحلـبيّ قـال

  .هنّ صوالح المؤمنات العارفات: قال )فِيهِن/ خmَْاتٌ حِسانٌ 
  .و في انطباق الآية بالنظر إلى سياقها على مورد الروايتين إ\ام :أقول

   



١٣٠ 

  )سورة الواقعة مكّيّة و هي ستّ و تسعون آية  (

  ) ١٠ - ١سورة الواقعة الآيات  (
ذَا وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ  اللهِ ِ ا ضَـةٌ ر/افعَِـةٌ  )٢(ليَسَْ لوَِقْعَتِهَا َ>ذِبـَةٌ  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ إِ خَافِ

ا  )٣( Vَرضُْ رج
َ
تِ الأْ ذَا رجُ/ ا  )٤(إِ Vَباَلُ بس ِqْتِ ا ـا  )٥(وَبسُ/ Vَنبث وAَُنـتُمْ  )٦(فََ[نـَتْ هَبـَاءً مُّ

زْوَاجًا ثلاََثةًَ 
َ
صْـحَابُ المَْيمَْنـَةِ  )٧(أ

َ
صْحَابُ المَْيمَْنـَةِ مَـا أ

َ
مَةِ مَـا  )٨(فأَ

َ
صْـحَابُ المَْشْـأ

َ
وَأ

مَةِ 
َ
صْحَابُ المَْشْأ

َ
ابقُِونَ  )٩(أ ابقُِونَ الس/   )١٠(وَالس/

  )ان بي (
تصف السورة القيامة الكـبرى الـّتي فيهـا بعـث النـاس و حسـا\م و جـزاؤهم فتـذكر أوّلاً شـيئاً مـن 
أهوالها مماّ يقرب من الإنسان و الأرض الّتي يسكنها فتذكر تقليبها للأوضاع و الأحوال بـالخفض و 

ثمّ تــذكر مــا ينتهــي  الرفــع و ارتجــاج الأرض و انبثــاث الجبــال و تقسّــم النــاس إلى ثلاثــة أزواج إجمــالاً 
  .إليه حال كلّ من الأزواج السابقين و أصحاب اليمين و أصحاب الشمال

ثمّ تحتجّ على أصحاب الشمال المنكرين لربوبيّته و للبعـث المكـذّبين بـالقرآن الـداعي إلى التوحيـد 
  .ثة أزواجثمّ تختم الكلام بذكر الاحتضار بنزول الموت و انقسام الناس إلى ثلا. و الإيمان بالبعث

  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آيا}ا
ذا وَقَعَتِ الوْاقعَِةُ  ( :قوله تعالى وقوع الحادثة هو حدوثها، و الواقعـة صـفة توصـف \ـا كـلّ  ) إِ

حادثــة، و المــراد \ــا ههنــا واقعــة القيامــة و قــد اطُلقــت إطــلاق الأعــلام كأّ;ــا لا تحتــاج إلى موصــوف 
  إّ;ا من أسماء القيامة في القرآن كالحاقةّ : مقدّر و لذا قيل

   



١٣١ 

  .و القارعة و الغاشية
ذا وَقَعَتِ  (و الجملـة  مضـمّنة معـنى الشـرط و لم يـذكر جـزاء الشـرط إعظامـاً لـه و  ) الوْاقعَِـةُ إِ

تفخيمــاً لأمــره و هــو علــى أيّ حــال أمــر مفهــوم ممــّا ستصــفه الســورة مــن حــال النــاس يــوم القيامــة، و 
  .فاز المؤمنون و خسر الكافرون: التقدير نحو من قولنا

ــةٌ  ( :قولــه تعــالى ــا >ذِبَ ــيسَْ لوَِقْعَتِه . الكاذبــة مصــدر كالعافيــة و العاقبــة: اEمــعقــال في  )لَ
كاذبـة صـفة محذوفـة الموصـوف و : لـيس في وقعتهـا و تحقّقهـا كـذب، و قيـل: و عليـه فـالمعنى. انتهى
  .ليس لوقعتها قضيّة كاذبة: التقدير

ضَةٌ رافعَِةٌ  ( :قوله تعـالى خـبران مبتـداهما الضـمير الراجـع إلى الواقعـة، و الخفـض خـلاف  )خافِ
و كو;ــا خافضــة رافعــة كنايــة عــن تقليبهــا نظــام الــدنيا المشــهود فتظهــر الســرائر و هــي محجوبــة الرفــع 

اليوم و تحجب و تستر آثار الأسباب و روابطهـا و هـي ظـاهرة اليـوم و تـذلّ الأعـزةّ مـن أهـل الكفـر 
  .و الفسق و تعزّ المتّقين

ــا ( :قولــه تعــالى Vَرضُْ رج
َ
ــتِ الأْ ذا رجُ/ ء تحريكــاً شــديداً إشــارة إلى زلزلــة  شــيالــرجّ تحريــك ال ) إِ

ـاعَةِ nَْ  (: الساعة الّتي يعظّمها االله سـبحانه في قولـه ، و قـد ١: الحـجّ  )ءٌ عَظِـيمٌ  إنِ/ زَلزَْلـَةَ الس/
ـا (: عظّمها في هذه الآية حيث عبرّ عنها برجّ الأرض ثمّ أكّـد شـدّ}ا بتنكـير قولـه Vَأي رجّـاً  ) رج

ذا وَقَعَتِ الوْاقعَِةُ  (: لة بدل أو بيان لقولهو الجم. لا يوصف شدّته   .)إِ
ـا  ( :قوله تعـالى Vَا فَ[نـَتْ هَبـاءً مُنبْث Vَبالُ بس ِqْتِ ا ـتِ  (عطـف علـى  )وَ بسُ/ و الـبسّ  ) رجُ/

البسّ هو التسيير فهـو : الفتّ و هو عود الجسم بدقّ و نحوه أجزاء صغاراً متلاشية كالدقيق، و قيل
بالُ  ( :في معنى قوله ِqْتَِ ا ِّmُ٢٠: النبأ )وَ س.  
ا  (: و قوله Vَهـو الـذرةّ مـن الغبـار الظـاهر في : هـو الغبـار و قيـل: الهبـاء قيـل )فَ[نتَْ هَباءً مُنبْث

  .شعاع الشمس الداخل من كوّة، و الانبثاث التفرّق، و المعنى ظاهر
زْواجاً ثلاَثةًَ  ( :قوله تعالى

َ
  .الزوج بمعنى الصنف و الخطاب لعامّة البشر )وَ كُنتُْمْ أ

صْحابُ المَْيمَْنةَِ  ( :قوله تعالى
َ
صْحابُ المَْيمَْنةَِ ما أ

َ
  متفرعّ على ما قبلها تفرعّ  )فأَ

   



١٣٢ 

  .البيان على المبينّ، فهذه الآية و الآيتان بعدها بيان للأزواج الثلاثة
حاب السعادة و الـيمن مقابـل أصـحاب و الميمنة من اليمن مقابل الشؤم، فأصحاب الميمنة أص

إنّ المـــراد بالميمنـــة اليمــين، أي ناحيـــة اليمـــين لأّ;ـــم : المشــأمة أصـــحاب الشـــقاء و الشـــؤم، و مــا قيـــل
يؤتون كتا\م بيمينهم و غـيرهم يؤتونـه بشـمالهم يـردّه مقابلـة أصـحاب الميمنـة بأصـحاب المشـأمة، و 

  .لو كان كما قيل لقيل أصحاب الشمال و هو ظاهر
صْحابُ المَْيمَْنةَِ  (: و ما في قوله

َ
صْحابُ المَْيمَْنةَِ  (اسـتفهامية و مبتـدأ خـبره  )ما أ

َ
، و )فأَ

صْحابُ المَْيمَْنةَِ  (: اEموع خبر لقوله
َ
  .و في الاستفهام إعظام لأمرهم و تفخيم لشأ;م )فأَ

صْـحابُ المَْشْـئَمَةِ  ( :قوله تعـالى
َ
صْحابُ المَْشْئَمَةِ مـا أ

َ
المشـأمة مصـدر كالشـؤم مقابـل  ) وَ أ

  .اليمين، و الميمنة و المشأمة السعادة و الشقاء
ابقُِونَ  ( :قوله تعالى ابقُِونَ الس/ : الّذي يصلح أن يفسّـر بـه السـابقون الأوّل قولـه تعـالى )وَ الس/

صِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ  ( فْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَ َOِ ٌِذْنِ افَمِنهُْمْ ظالم : ، و قولـه٣٢فـاطر  ) اللهِ بـِاْ=mَْاتِ بـِإِ
ها فاَسْتبَِقُوا اْ=mَْاتِ  ( وِ/ـكَ يسُـارعُِونَ Fِ  (: ، و قولـه١٤٨: البقـرة )وَ لُِ=5 وجِْهَةٌ هُوَ مُوَ,ِّ

ُ
أ

  .٦١: المؤمنون )اْ=mَْاتِ وَ هُمْ rَا سابقُِونَ 
قون بــالخيرات مــن الأعمــال، و إذا ســبقوا بــالخيرات في الآيــة الســاب -الأوّل  -فــالمراد بالســابقين 

b (: سبقوا إلى المغفرة و الرحمة الـّتي بإزائهـا كمـا قـال تعـالى  )مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَن/ـةٍ   سابقُِوا إِ
ابقُِونَ  (: ، فالسابقون بالخيرات هم السابقون بالرحمة و هو قوله٢١: الحديد ابقُِونَ الس/   .)وَ الس/

  :المراد بالسابقون الثاني هو الأوّل على حدّ قوله: و قيل
  أنا أبوالنجم و شعري شعري

ــابقُِونَ  (: و قولــه ــابقُِونَ الس/ الأوّل مبتــدأ و الثــاني تأكيــد، و : مبتــدأ و خــبر، و قيــل )وَ الس/
بُونَ  (: الخبر قوله وِ/كَ المُْقَر/

ُ
  .) أ

هـم : هم المسارعون إلى كـلّ مـا دعـا االله إليـه، و قيـل :و لهم في تفسير السابقين أقوال اخُر فقيل
   هم الأنبياء : الّذين سبقوا إلى الإيمان و الطاعة من غير توان، و قيل

   



١٣٣ 

هـم مـؤمن آل فرعـون و حبيـب النجّـار المـذكور في سـورة يـس و : لأّ;م مقدّموا أهل الأديان، و قيـل
ــيّ  هــم الســابقون إلى الهجــرة، و : و هــو أفضــلهم و قيــل بــالنبيّ الســابق إلى الإيمــان  عل
هــــم : هــــم الــّــذين صــــلّوا إلى القبلتــــين، و قيــــل: هــــم الســــابقون إلى الصــــلوات الخمــــس، و قيــــل: قيــــل

  .السابقون إلى الجهاد، و قيل غير ذلك
ـــث و الرابـــع ينبغـــي أن يحمـــلاً علـــى  و القـــولان الأوّلان راجعـــان إلى مـــا تقـــدّم مـــن المعـــنى، و الثال

  .التمثيل، و الباقي كما ترى إلاّ أن يحمل على نحو من التمثيل

  )بحث روائي  (
مــــن لم يتعـــزّ بعــــزاء االله : يقـــول سمعـــت علــــيّ بـــن الحســــين : في الخصـــال، عــــن الزهـــريّ قــــال

تقطعّت نفسه على الدنيا حسرات، و االله ما الـدنيا و الآخـرة إلاّ ككفّـتي ميـزان فأيهّمـا رجـح ذهـب 
ذا وَقَعَتِ الوْاقعَِةُ  (: بالآخر ثمّ تلا قوله عزّوجـلّ  ضَةٌ  (يعـني القيامـة  )إِ  )سَ لوَِقْعَتِها >ذِبةٌَ خافِ

  .رفعت و االله أولياء االله إلى الجنّة ) رافعَِةٌ  (النار  خفضت و االله بأعداء االله في
ذا وَقَعَتِ الوْاقعَِةُ ليَسَْ لوَِقْعَتِهـا >ذِبـَةٌ  (: و في تفسـير القمّـيّ  القيامـة هـي حـقّ، و : قـال )إِ

ضَةٌ  (: قولـه ـا  (لأوليـاء االله  ) رافعَِةٌ  (بأعـداء االله : قـال ) خافِ Vَرضُْ رج
َ
تِ الأْ ذا رجُ/ : لقـا )إِ

ا  (يدقّ بعضها على بعض  Vَبالُ بس ِqْتِ ا ـا  (قلعت الجبال قلعـاً : قال )وَ بسُ/ Vَفَ[نتَْ هَبـاءً مُنبْث
  .الهباء الّذي في الكوّة من شعاع الشمس: قال )

زْواجاً ثلاَثـَةً  (: و قولـه
َ
صْـحابُ  (يـوم القيامـة : قـال )وَ كُنتُْمْ أ

َ
صْـحابُ المَْيمَْنـَةِ مـا أ

َ
فأَ

ـابقُِونَ المَْيْ  ـابقُِونَ الس/ صْـحابُ المَْشْـئَمَةِ وَ الس/
َ
صْحابُ المَْشْئَمَةِ ما أ

َ
الـّذين سـبقوا إلى  ) مَنةَِ وَ أ

  .الجنّة
  .الّذين سبقوا إلى الجنّة تفسير للسابقون الثاني: قوله :أقول

: و في الدرّ المنثـور، أخـرج عبـد بـن حميـد و ابـن جريـر و ابـن المنـذر عـن علـيّ بـن أبي طالـب قـال
  رهج الذراّت و الهباء المنثور غبار الشمس الّذي تراه  )١(الهباء المنبثّ 

____________________  
  .الرهج بفتحتين و بفتح فسكون ما أثير من الغبار) ١(

   



١٣٤ 

  .في شعاع الكوّة
ـابقُِونَ  (: في قوله: ج ابن مردويه عن ابن عبّاسو فيه، أخر  ابقُِونَ الس/ نزلـت في : قـال )وَ الس/

حزقيــل مــؤمن آل فرعـــون، و حبيــب النجّـــار الـّـذي ذكـــر في يــس و علـــيّ بــن أبي طالـــب، كــلّ رجـــل 
  .منهم سابق امُّته و عليّ أفضلهم سبقاً 

ابن آدم المقتول، و سابق امُّة موسـى و : عةالسابقون أرب: قال و في اEمع، عن أبي جعفر 
و هـو علـيّ  هو مؤمن آل فرعون، و سابق امُّة عيسى و هو حبيـب و السـابق في امُّـة محمّـد 

  .بن أبي طالب 
  .و روي هذا المعنى في روضة الواعظين، عن الصادق  :أقول

عـــــن قـــــول االله  ســـــألت رســـــول االله : اده إلى ابـــــن عبّـــــاس قـــــالو في أمـــــالي الشـــــيخ، بإســـــن
بُونَ Fِ جَن/اتِ اO/عِـيمِ  (: عزّوجـلّ  وِ/كَ المُْقَر/

ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الس/ : قـال لي جبرئيـل: فقـال )وَ الس/

  .مذلك عليّ و شيعته، هم السابقون إلى الجنّة المقربّون من االله بكرامته له
ـــــدين، بإســـــناده إلى خيثمـــــة الجعفـــــي عـــــن أبي جعفـــــر  و نحـــــن : في حـــــديث و في كمـــــال ال

  .السابقون السابقون و نحن الآخرون
مــــن الأخبـــــار اEموعــــة بإســـــناده عــــن علـــــيّ  و في العيــــون، في بــــاب مـــــا جــــاء عـــــن الرضــــا 

بُونَ  (: قال  وِ/كَ المُْقَر/
ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الس/   .فيّ نزلت )وَ الس/

  .عن عليّ :. إلى الصلوات الخمس: و قيل: و في اEمع في الآية
  .الوجه حمل جميع هذه الأخبار على التمثيل كما تقدّم :أقول

   



١٣٥ 

  ) ٥٦ - ١١سورة الواقعة الآيات  (
بُونَ  وَ/ِكَ المُْقَر/

ُ
لtَِ  )١٢(Fِ جَن/اتِ اO/عِيمِ  )١١(أ و/

َ
نَ الأْ نَ الآْخِرِينَ  )١٣(ثلُ/ةٌ مِّ وَقلَِيلٌ مِّ

وضُْونةٍَ  )١٤( رٍ م/ ُ_ُ ٰ َqَ)١٥(  tَِِعَليَهَْا مُتَقَابل tَِكِئ ت/ ونَ  )١٦(مُّ ُ ـَت/ انٌ ?ُّ َaِْفَطُوفُ عَليَهِْمْ و
)١٧(  tٍِع سٍ مِّن م/

ْ
باَرِيقَ وAََأ

َ
كْوَابٍ وَأ

َ
عُونَ قَنهَْا وَلاَ يُِ'فوُنَ  )١٨(بأِ وَفاَكِهَةٍ  )١٩(لا/ يصَُد/

ُونَ  /mَخ ا فَتَ م/ ا يشَْتهَُونَ  )٢٠(مِّ م/ ؤْلؤُِ المَْكْنـُونِ  )٢٢(وحَُورٌ قtٌِ  )٢١(وsََمِْ طmٍَْ مِّ مْثاَلِ اللُّ
َ
كَأ

عِيمًا  )٢٤(ا َ>نوُا فَعْمَلوُنَ جَزَاءً بمَِ  )٢٣(
ْ
إلاِ/ قِيلاً سَـلاَمًا  )٢٥(لاَ يسَْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا وَلاَ تأَ

صْـحَابُ اْ,َمِـtِ  )٢٦(سَلاَمًا 
َ
صْحَابُ اْ,َمtِِ مَا أ

َ
ضُْـودٍ  )٢٧(وَأ وَطَلـْحٍ  )٢٨(Fِ سِـدْرٍ ?/

نضُودٍ  مْدُودٍ  )٢٩(م/ لا/ مَقْطُوعَـةٍ  )٣٢(وَفاَكِهَـةٍ كَثِـmَةٍ  )٣١(سْكُوبٍ وَمَاءٍ م/  )٣٠(وَظِلٍّ م/
رْفوُعَةٍ  )٣٣(وَلاَ مَمْنوُعَةٍ  نشَـاءً  )٣٤(وَفُرُشٍ م/ ناَهُن/ إِ

ْ
نشَـأ

َ
بكَْـارًا  )٣٥(إِن/ا أ

َ
فَجَعَلنْـَاهُن/ أ

ترَْاباً  )٣٦(
َ
صْحَابِ اْ,َمtِِ  )٣٧(عُرُبًا أ

َ لtَِ  )٣٨(لأِّ و/
َ
نَ الأْ نَ الآْخِرِينَ  )٣٩( ثلُ/ةٌ مِّ وَثلُ/ةٌ مِّ

مَالِ  )٤٠( صْحَابُ الشِّ
َ
مَالِ مَا أ صْحَابُ الشِّ

َ
يمٍ  )٤١(وَأ ـن Vَمُْـومٍ  )٤٢(Fِ سَمُومٍ و6ََِ وَظِلٍّ مِّ

فtَِ  )٤٤(لا/ باَردٍِ وَلاَ كَرِيمٍ  )٤٣( هُمْ َ>نوُا قَبلَْ ذَلٰكَِ مُْ:َ غ/ ونَ qََ اsِْنـثِ  )٤٥(إِ ُّgُِو9ََنوُا ي
إِن/ا  )٤٦(العَْظِيمِ 

َ
ئذَِا مِتنْاَ وAَُن/ا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

َ
  و9ََنوُا فَقُولوُنَ أ
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لوُنَ  )٤٧(لمََبعُْوثوُنَ  و/
َ
وَآباَؤُناَ الأْ

َ
لِـtَ وَالآْخِـرِينَ  )٤٨(أ و/

َ
bَٰ  )٤٩(قـُلْ إنِ/ الأْ لمََجْمُوعُـونَ إِ

عْلوُمٍ  بوُنَ  )٥٠(مِيقَاتِ يوَْمٍ م/ الُّونَ المُْكَذِّ هَا الض/ فُّ
َ
لآkَِوُنَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ  )٥١(عُم/ إِن/كُمْ ك

لهِْـيمِ فَشَارِبُونَ lُْبَ ا )٥٤(فَشَارِبُونَ عَليَهِْ مِنَ اsْمَِيمِ  )٥٣(فَمَاِ/وُنَ مِنهَْا اIُْطُونَ  )٥٢(
ينِ  )٥٥( ّaِ٥٦(هَذَا نزُُلهُُمْ يوَْمَ ا(  

  )بيان  (
  .الآيات تفصّل ما ينتهي إليه حال كلّ واحد من الأزواج الثلاثة يوم القيامة

ــيمِ  ( :قولــه تعــالى ــاتِ اO/عِ ــونَ Fِ جَن/ بُ ــكَ المُْقَر/ وِ/
ُ
 (الإشــارة باوُلئــك إلى الســابقين، و  )أ

بُونَ  وِ/كَ المُْقَر/
ُ
ـابقُِونَ  (: خـبر لقولـه: مبتدأ و خـبر، و الجملـة اسـتئنافيّة، و قيـل )أ ، و )وَ الس/

مبتــدأ خـبره في جنــّات النعـيم، و أوّل الوجــوه الثلاثــة أوجـه بــالنظر إلى سـياق تقســيم النــاس إلى : قيـل
  .ثلاثة أزواج أوّلاً ثمّ تفصيل ما ينتهي إليه أمر كلّ منهم

ـــة ثمّ توسّـــع و القـــرب و البعـــد معنيـــان متضـــائف ان تتّصـــف \مـــا الأجســـام بحســـب النســـبة المكانيّ
الغــد قريــب مــن اليــوم و الأربعــة أقــرب إلى : فيهمــا فــاعتبرا في غــير المكــان مــن الزمــان و نحــوه، يقــال

الثلاثة من الخمسة، و الخضرة أقرب إلى السواد من البياض ثمّ توسّع فيهما فـاعتبرا في غـير الأجسـام 
  .قائقو الجسمانيّات من الح

لكََ  (: ء، قـال تعـالى و قد اعتبر القرب وصفاً لـه تعـالى بمـا لـه مـن الإحاطـة بكـلّ شـي
َ
ذا سَـأ وَ إِ

kِّ قَرِيبٌ  قرَْبُ إَِ,هِْ مِـنكُْمْ  (: ، و قـال١٨٦: البقـرة )عِبادِي قEَِّ فإَِ
َ
، ٨٥: الواقعـة )وَ َ%نُْ أ

قرَْبُ إَِ,هِْ مِنْ حَبلِْ ا (: و قال
َ
و هذا المعنى أعـني كونـه تعـالى أقـرب إلى . ١٦: ق )لوَْرِيدِ وَ َ%نُْ أ

  .ء من نفسه أعجب ما يتصوّر من معنى القرب، و قد أشرنا إلى تصويره في تفسير الآية الشي
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و اعتبر القرب أيضاً وصـفاً للعبـاد في مرحلـة العبوديـّة و لمـّا كـان أمـراً اكتسـابيّاً يسـتعمل فيـه لفـظ 
ب بصــالح العمــل إلى االله ســبحانه و هــو وقوعــه في معــرض شمــول الرحمــة الإلهيـّـة التقــرّب فالعبــد يتقــرّ 

بــزوال أســباب الشــقاء و الحرمــان، و االله ســبحانه يقــرّب العبــد بمعــنى إنزالــه منزلــة يخــتصّ بنيــل مــا لا 
بُـونَ كِتابٌ مَرْقوُمٌ يشَْـهَدُهُ المُْ  (: يناله من دونه من إكرامه تعالى و مغفرته و رحمته، قال تعـالى قَر/

بُونَ  (: ، و قال٢١: المطفّفين )   .٢٨: المطفّفين )وَ مِزاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ قَينْاً يَْ?َبُ بهَِا المُْقَر/
ـابقُِونَ  (: فالمقربّون هم النمط الأعلى من أهـل السـعادة كمـا يشـير إليـه قولـه ـابقُِونَ الس/ وَ الس/

بُونَ  وِ/كَ المُْقَر/
ُ
نْ  (: إلاّ بكمال العبوديةّ كمـا قـال و لا يتمّ ذلك )أ

َ
لـَنْ يسَْـتنَكِْفَ المَْسِـيحُ أ

بُونَ  ِ وَ لاَ المَْلائكَِةُ المُْقَر/ ، و لا تكمل العبوديةّ إلاّ بـأن يكـون ١٧٢: النساء )يكَُونَ قَبدْاً بِ/
هـو الـدخول تحــت  العبـد تبعـاً محضـاً في إرادتـه و عملـه لمـولاه لا يريـد و لا يعمـل إلاّ مـا يريـده و هـذا

  .ولاية االله فهؤلاء هم أولياء االله
أي كـلّ واحـد مـنهم في جنـّة النعـيم فالكـلّ في جنـّات النعـيم، و  )Fِ جَن/اتِ اO/عِيمِ  (: و قوله

ـا إنِْ >نَ  (: يمكن أن يراد به أنّ كـلاًّ مـنهم في جنـّات النعـيم لكـن يبعّـده قولـه في آخـر السـورة م/
َ
فأَ

ةُ نعَِيمٍ  بtَِ فَرَوْحٌ وَ رVَْانٌ وَ جَن/   .)مِنَ المُْقَر/
و قــد تقــدّم غــير مــرةّ أنّ النعــيم هــي الولايــة و أنّ جنــّة النعــيم هــي جنــّة الولايــة و هــو المناســب لمــا 

  .تقدّم آنفاً أنّ المقربّين هم أهل ولاية االله
و/  ( :قوله تعالى

َ
الجماعة الكثيرة،  -على ما قيل  -الثلّة  )لtَِ وَ قلَِيلٌ مِنَ الآْخِرِينَ ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

و المـراد بـالأوّلين الامُـم الماضــون للأنبيـاء السـابقين، و بــالآخرين هـذه الامُّـة علـى مــا هـو المعهـود مــن  
  (: كلامــه تعــالى في كــلّ موضــع ذكــر فيــه الأوّلــين و الآخــرين معــاً و منهــا مــا ســيأتي مــن قولــه

َ
ــا  أ إِن/

b لtَِ وَ الآْخِرِينَ لمََجْمُوعُـونَ إِ و/
َ
لوُنَ قلُْ إنِ/ الأْ و/

َ
 وَ آباؤُناَ الأْ

َ
 )مِيقـاتِ يـَوْمٍ مَعْلـُومٍ   لمََبعُْوثوُنَ أ

  .هم أي المقربّون جماعة كثيرة من الامُم الماضين و قليل من هذه الامُّة: فمعنى الآيتين
إنّ المـراد بـالأوّلين و الآخـرين أوّلـوا هـذه الامُّـة و آخروهـا غـير  :و بما تقدّم يظهر أنّ قول بعضهم

  .سديد
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كِئـtَِ عَليَهْـا مُتَقـابلqَ   tَِِ  ( :قولـه تعـالى رٍ مَوضُْونةٍَ مُت/ نسـج : الوضـن النسـج و قيـل )ُ_ُ
  .الدرع و إطلاقه على نسج السرر استعارة يراد \ا إحكام نسجها

كِئtَِ عَ  (: و قولـه : حـال مـن الضـمير العائـد إلى المقـربّين و الضـمير للسـرر، و قولـه )ليَهْـا مُت/
)  َtِِ(حال آخر منـه أو مـن ضـمير  ) مُتَقابل  َtِكِئـ و تقـابلهم كنايـة عـن بلـوغ انُسـهم و  ) مُت/

  .حسن عشر}م و صفاء باطنهم فلا ينظرون في قفاء صاحبهم و لا يعيبونه و لا يغتابونه
قربّـون مسـتقرّون علـى سـرر منسـوجة حـال كـو;م متّكئـين عليهـا حـال كـو;م هم أي الم: و المعنى
  .متقابلين

ونَ  ( :قولـه تعــالى ُ ــت/ الولـدان جمــع ولــد و هــو الغــلام، و طــوافهم  )فَطُــوفُ عَلَــيهِْمْ وaِْانٌ ُ?َ
هم مـن عليهم كناية عن خدمتهم لهم، و المخلّدون من الخلود بمعنى الدوام أي باقون أبـداً علـى هيئـت

  .حداثة السنّ، و قيل من الخلد بفتحتين و هو القرط، و المراد أّ;م مقرّطون بالخلد
سٍ مِنْ مَعtٍِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
بارِيقَ وَ كَأ

َ
كْوابٍ وَ أ

َ
الأكـواب جمـع كـوب و هـو الإنـاء الـّذي  )بأِ

عـــروة و : لا عـــروة لـــه و لا خرطـــوم، و الأبـــاريق جمـــع إبريـــق و هـــو الإنـــاء الــّـذي لـــه خرطـــوم، و قيـــل
ــت ممتلئــة، و : خرطــوم معــاً، و الكــأس معــروف، قيــل أفــرد الكــأس لأّ;ــا لا تســمّى كأســاً إلاّ إذا كان

  .الجاريالمراد بالمعين الخمر المعين و هو الظاهر للبصر 
فـُونَ  ( :قوله تعالى عُونَ قَنهْـا وَ لا فُْ'ِ أي لا يأخـذهم صـداع لأجـل خمـار يحصـل  )لا يصَُد/

  .من الخمر كما في خمر الدنيا و لا يزول عقلهم بالسكر الحاصل منها
ـا يشَْـتهَُونَ  ( :قولـه تعـالى ُونَ وَ sَمِْ طmٍَْ مِم/ /mَخ ا فَتَ الطـير معطوفـان  الفاكهـة و )وَ فاكِهَةٍ مِم/

كْوابٍ  (: علـى قولــه
َ
ــأ يطــوف علــيهم الولــدان بفاكهـة ممـّـا يختــارون و بلحــم طــير ممـّـا : ، و المعــنى) بِ

  .يشتهون
و لا يستشــكل بمــا ورد في الروايــات أنّ أهــل الجنــّة إذا اشــتهوا فاكهــة تــدلىّ إلــيهم غصــن شــجر}ا 

قليـّـاً مشــوياًّ في أيــديهم فيــأكلون منهــا مــا بمــا لهــا مــن ثمــرة فيتناولو;ــا، و إذا اشــتهوا لحــم طــير وقــع م
  .أرادوا ثمّ حيي و طار
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و ذلك لأنّ لهم ما شاؤا و من فنون التنعّم تناول ما يريدونـه مـن أيـدي خـدمهم و خاصّـة حـال 
  .اجتماعهم و احتفالهم كما أنّ من فنونه تناولهم أنفسهم من غير توسيط خدمهم فيه

ؤْلـُؤِ المَْكْنـُونِ  ( :قولـه تعـالى مْثـالِ اللُّ
َ
مبتـدأ محـذوف الخـبر علـى مـا يفيـده  )وَ حُورٌ قِـtٌ كَأ

السياق و التقدير و لهم حور عين أو و فيها حور عين و الحـور العـين نسـاء الجنـّة و قـد تقـدّم معـنى 
  .الحور العين في تفسير سورة الدخان

ؤْلؤُِ المَْكْنوُنِ  (: و قوله مْثالِ اللُّ
َ
أي اللؤلـؤ المصـون المخـزون في الصـدف لم تمسّـه الأيـدي  )كَأ
  .فهو منته في صفائه

فعلنـا : قيد لجميع مـا تقـدّم و هـو مفعـول لـه، و المعـنى )جَزاءً بمِا >نوُا فَعْمَلوُنَ  ( :قوله تعالى
  .\م ما فعلنا ليكون جزاء لهم قبال ما كانوا يستمرّون عليه من العمل الصالح

عِيمـاً  لا ( :قوله تعالى
ْ
اللغـو مـن القـول مـا لا فائـدة فيـه و لا أثـر  )يسَْمَعُونَ فِيها لغَْـواً وَ لا تأَ

يترتــّب عليــه، و التــأثيم النســبة إلى الإثم أي لا يخاطــب أحــدهم صــاحبه بمــا لا فائــدة فيــه و لا ينســبه 
  .إلى الإثم إذ لا إثم هناك، و فسّر بعضهم التأثيم بالكذب

اسـتثناء منقطـع مـن اللغـو و التـأثيم، و القيـل مصـدر   )إلاِ/ قِيلاً سَـلاماً سَـلاماً  ( :قوله تعالى
إلاّ قـولاً : و تكـراره يفيـد تكـرّر الوقـوع، و المعـنى ) قِـيلاً  (: بيـان لقولـه ) سَلاماً  (كـالقول، و 

  .هو السلام بعد السلام
ــلاماً  (و يمكــن أن يكــون : قيــل إلاّ قــولاً : ، و المعــنىمصــدراً بمعــنى الوصــف و صــفة لقــيلاً  ) سَ
  .هو سالم

صْحابُ اْ,َمtِِ  ( :قولـه تعـالى
َ
صْحابُ اْ,َمtِِ ما أ

َ
شـروع في تفصـيل مـا انتهـى إليـه حـال  )وَ أ

أصـــحاب الميمنـــة و في تبديلـــه مـــن أصـــحاب اليمـــين يعلـــم أنّ أصـــحاب اليمـــين و أصـــحاب الميمنـــة 
اســتفهاميّة مســوقة لتفخــيم أمــرهم و التعجيــب و الجملــة . واحــد و هــم الــّذين يؤتــون كتــا\م بيميــنهم

صْحابُ اْ,َمtِِ  (: من حالهم و هي خبر لقوله
َ
  .)وَ أ

   



١٤٠ 

  .السدر شجرة النبق، و المخضود ما قطع شوكة فلا شوك له )Fِ سِدْرٍ َ?ضُْودٍ  ( :قوله تعالى
ل شـجر لـه ظـلّ بـارد لـيس بـالموز بـ: الطلح شجر المـوز، و قيـل )وَ طَلحٍْ مَنضُْودٍ  (: قوله تعالى
شجرة امُّ غـيلان لهـا أنـوار طيّبـة الرائحـة، و نضـد الأشـياء جعـل بعضـها علـى بعـض، : رطب، و قيل

  .و في شجر موز منضود الثمر بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه: و المعنى
الـّذي لا  الممـدود مـن الظـلّ هـو الـدائم: قيـل )وَ ظِل5 مَمْدُودٍ وَ مـاءٍ مَسْـكُوبٍ  ( :قولـه تعـالى

  .تنسخه شمس فهو باق لا يزول، و الماء المسكوب هو المصبوب الجاري من غير انقطاع
أي لا مقطوعـة في بعـض الأزمـان   )وَ فاكِهَةٍ كَثmَِةٍ لا مَقْطُوعَـةٍ وَ لا مَمْنوُعَـةٍ  ( :قولـه تعـالى

قبــل أنفســهم كســأمة أو كانقطــاع الفواكــه في شــتاء و نحــوه في الــدنيا، و لا ممنوعــة التنــاول لمــانع مــن 
  .شبع أو من خارج كبعد المكان أو شوكة تمنع القطف أو غير ذلك

: الفرش جمـع فـراش و هـو البسـاط، و المرفوعـة العاليـة، و قيـل )وَ فُرُشٍ مَرْفوُعَةٍ  ( :قوله تعالى
المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات قدراً في عقولهنّ و جمالهنّ و كمالهنّ و المـرأة تسـمّى فراشـاً، و 

نشْاءً  (: يناسب هذا المعنى قوله بعد ناهُن/ إِ
ْ
نشَْأ

َ
  .إلخ ) إِن/ا أ

ن ( :قوله تعالى
ْ
نشَْأ

َ
ترْابـاً إِن/ا أ

َ
بكْـاراً عُرُبـاً أ

َ
نشْاءً فَجَعَلنْـاهُن/ أ أي إنـّا أوجـدناهنّ و  ) اهُن/ إِ

ــف حــالهنّ بالشــباب و  أحــدثناهنّ و ربيّنــاهنّ أحــداثاً و تربيــة خاصّــة، و فيــه تلــويح إلى أّ;ــنّ لا يختل
ً  (: الشيب و صباحة المنظر و خلافها، و قوله بكْارا

َ
عـذارى كلّمـا  أي خلقنـاهنّ  ) فَجَعَلنْاهُن/ أ

  .أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنّ أبكاراً 
ترْاباً  (: و قولـه

َ
العـرب جمـع عـروب و هـي المتحنّنـة إلى زوجهـا أو الغنجـة أو العاشـقة  ) عُرُباً أ

لزوجهـــا، و الأتـــراب جمـــع تـــرب بالكســـر فالســـكون بمعـــنى المثـــل أي إّ;ـــنّ أمثـــال أو أمثـــال في الســـنّ 
  .لأزواجهنّ 

صْح ( :قوله تعالى
َ
لtَِ وَ ثلُ/ةٌ مِنَ الآْخِرِينَ لأِ و/

َ
  يتّضح  ) ابِ اْ,َمtِِ ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ
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معنــاه بمــا تقــدّم، و يســتفاد مــن الآيــات أنّ أصــحاب اليمــين في الآخــرين جمــع كثــير كــالأوّلين لكـــنّ 
  .السابقين المقربّين في الآخرين أقلّ جمعاً منهم في الأوّلين

ــحابُ ال ( :قولــه تعــالى صْ
َ
ــمالِ وَ أ ــحابُ الشِّ صْ

َ
ــا أ ــمالِ م مبتــدأ و خــبر، و الاســتفهام  ) شِّ

للتعجيـــب و التهويـــل، و قـــد بـــدّل أصـــحاب المشـــأمة مـــن أصـــحاب الشـــمال إشـــارة إلى أّ;ـــم الــّـذين 
  .يؤتون كتا\م بشمالهم كما مرّ نظيره في أصحاب اليمين

يمٍ وَ ظِل5 مِنْ Vَمُْومٍ لا ب ( :قوله تعـالى علـى مـا في  -السـموم  )اردٍِ وَ لا كَـرِيمٍ Fِ سَمُومٍ وَ 6َِ
حرّ نار ينفذ في المسامّ، و الحميم الماء الشديد الحرارة، و التنوين فيهمـا لتعظـيم الأمـر،  -الكشّاف 

الظـــــاهر أّ;مــــا صـــــفتان للظـــــلّ لا  )لا بـــــاردٍِ وَ لا كَــــريمٍِ  (: و اليحمــــوم الـــــدخان الأســــود، و قولـــــه
ــّــ ــــبردّ بالاســــتظلال بــــه و يســــتراح فيــــه دون ليحمــــوم، و ذلــــك أنّ الظــــلّ هــــو ال ذي يتوقــّــع منــــه أن يت

  .الدخان
فِـtَ  ( :قوله تعالى هُمْ >نوُا قَبلَْ ذلكَِ مُْ:َ غ/ تعليـل لاسـتقرار أصـحاب الشـمال في العـذاب،  )إِ

و الإشارة بذلك إلى مـا ذكـر مـن عـذا\م يـوم القيامـة، و إتـراف النعمـة الإنسـان إبطارهـا و إطغاؤهـا 
لــه، و ذلــك إشــغالها نفســه بحيــث يغفــل عمّــا وراءهــا فكــون الإنســان مترفــاً تعلّقــه بمــا عنــده مــن نعــم 

  .أو قليلة الدنيا و ما يطلبه منها سواء كانت كثيرة
فــلا يــرد مــا استشــكل مــن أنّ كثــيراً مــن أصــحاب الشــمال ليســوا مــن المترفــين بمعــنى المتوسّــعين في 
التنعّم و ذلك أنّ الإنسان محفـوف بـنعم ربـّه و ليسـت النعمـة هـي المـال فحسـب فاشـتغاله بـنعم ربـّه 

ل ذلــك في الــدنيا بطــرين طــاغين أنــّا إنمّــا نعــذّ\م بمــا ذكــر لأّ;ــم كــانوا قبــ: عــن ربــّه ترفــه منــه، و المعــنى
  .بالنعم

ـونَ qََ اsِْنـْثِ العَْظِـيمِ  ( :قولـه تعـالى ُّgُِمـع )وَ >نوُا يEالحنـث نقـض العهـد المؤكّـد : في ا
و لعــلّ المسـتفاد مــن السـياق أنّ إصــرارهم . انتهـى. بـالحلف، و الإصـرار أن يقــيم عليـه فــلا يقلـع عنــه

ن عبوديـّة رّ\ـم الـّتي عاهـدوا االله عليهـا بحسـب فطـر}م و اخُـذ على الحنث العظيم هو استكبارهم عـ
  .منهم الميثاق عليها في عالم الذرّ فيطيعون غير رّ\م و هو الشرك المطلق

  الحنث الذنب العظيم فتوصيفه بالعظيم مبالغة و الحنث العظيم الشرك : و قيل
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هـو القسـم علـى إنكـار البعـث المشـار : الحنث العظـيم جـنس المعاصـي الكبـيرة، و قيـل: باالله، و قيل
قسَْمُوا باِ (: إليه بقوله تعالى

َ
يمْانهِِمْ لا فَبعَْثُ ا اللهِ وَ أ

َ
، و لفـظ ٣٨: النحـل )مَنْ فَمُوتُ  اللهُ جَهْدَ أ

  .الآية مطلق
ذا مِ  ( :قولـه تعـالى  إِ

َ
لوُنَ وَ >نوُا فَقُولوُنَ أ و/

َ
 وَ آباؤُناَ الأْ

َ
 إِن/ا لمََبعُْوثوُنَ أ

َ
تنْا وَ كُن/ا ترُاباً وَ عِظاماً أ

قول منهم مبنيّ على الاستبعاد و لذا أكّدوا استبعاد بعـث أنفسـهم ببعـث آبـائهم لأنّ الاسـتبعاد  )
  .في موردهم آكد، و التقدير أ و آباؤنا الأوّلون مبعوثون

b قلُْ إنِ/  ( :قولـه تعـالى لtَِ وَ الآْخِرِينَ لمََجْمُوعُونَ إِ و/
َ
أمـر منـه تعـالى  )مِيقاتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ   الأْ

أن يجيــب عــن اســتبعادهم البعــث بتقريــره ثمّ إخبــارهم عمّــا يعيشــون بــه يــوم البعــث مــن  لنبيّــه 
  .طعام و شراب و هما الزقّوم و الحميم

من غير فرق بينهم لا كمـا فرقّـوا فجعلـوا بعـث أنفسـهم  -لين و الآخرين و محصّل القول أنّ الأوّ 
Eموعــــون محشــــورين إلى ميقــــات يــــوم  -مســــتبعداً و بعــــث آبــــائهم الأوّلــــين أشــــدّ اســــتبعاداً و آكــــد 

  .معلوم
ء و هو وقته المعـينّ، و المـراد بيـوم معلـوم يـوم القيامـة المعلـوم عنـد االله  و الميقات ما وقت به الشي

  .افة الميقات إلى يوم معلوم بيانيّةفإض
بوُنَ لآkَِوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّـومٍ فَمـالؤُِنَ مِنهَْـا  ( :قوله تعـالى الُّونَ المُْكَذِّ هَا الض/ فُّ

َ
عُم/ إِن/كُمْ ك

يخـبرهم عمّـا ينتهـي إليـه حـالهم يـوم القيامـة و يعيشـون بـه مـن  من تمام كلام النبيّ  )اIُْطُونَ 
  .طعام و شراب

و في خطــــا\م بالضــــالّين المكــــذّبين إشــــارة إلى مــــلاك شــــقائهم و خســــرا;م يــــوم البعــــث و هـــــو 
ضــلالهم عــن طريــق الحــقّ و اســتقرار ذلــك في نفوســهم باســتمرارهم علــى تكــذيبهم و إصــرارهم علــى 

  .فحسب من غير تكذيب لكان من المرجوّ أن ينجوا و لا يهلكواالحنث، و لو كانوا ضالّين 
بيانيـّة و يحتمـل أن  )مِنْ زَقُّومٍ  (: للابتـداء، و في قولـه )مِنْ شَجَرٍ  (: في قوله ) مِنْ  (و 
للشـجر أو الثمـر و كـلّ  ) مِنهَْـا (، و ضـمير )مِـنْ شَـجَرٍ  (بـدلاً مـن  )مِنْ زَقُّومٍ  (يكـون 

  : ء ههنا بضمير التأنيث و في الآية التالية في قوله ر و لذا جيمنهما يؤنّث و يذكّ 
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  .بضمير التذكير، و الباقي ظاهر )فَشارِبُونَ عَليَهِْ  (
ــيمِ  ( :قولــه تعــالى ــيمِ فَشــارِبُونَ lُْبَ الهِْ ــنَ اsْمَِ ــهِ مِ  )علــى  (كلمــة   )فَشــارِبُونَ عَليَْ

لأكــل مــن غــير ريــث، و الهــيم جمــع هيمــاء الإبــل للاســتعلاء و تفيــد في المــورد كــون الشــرب عقيــب ا
الــّتي أصــا\ا الهيــام بضــمّ الهــاء و هــو داء شــبه الاستســقاء يصــيب الإبــل فتشــرب المــاء حــتىّ تمــوت أو 

  .الهيم الرمال الّتي لا تروى بالماء: تسقم سقماً شديداً، و قيل
رة فشــاربون كشــرب الإبــل فشــاربون عقيــب مــا أكلــتم مــن الزقــّوم مــن المــاء الشــديد الحــرا: و المعــنى

  .أن يقوله لهم الهيم أو كشرب الرمال الهيم و هذا آخر ما امُر النبيّ 
ينِ  ( :قوله تعالى ِّaأي يوم الجزاء و النزل ما يقدّم للضيف النازل من طعـام  ) هذا نزُُلهُُمْ يوَْمَ ا

هــذا الّــذي ذكــر مــن طعــامهم و شــرا\م هــو نــزل الضــالّين المكــذّبين : و شــراب إكرامــاً لــه، و المعــنى
، و لـو كـان ففي تسمية ما اعُدّ لهم بالنزل نوع }كّم، و الآية من كلامـه تعـالى خطابـاً للنـبيّ 

  .هذا نزلكم: خطاباً لهم لقيل كلام النبيّ من  

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخـرج ابـن مردويـه و ابـن عسـاكر مـن طريـق عـروة بـن رويم عـن جـابر بـن عبـداالله 

لtَِ وَ قلَِيلٌ مِنَ الآْخِـ (لماّ نزلت إذا وقعت الواقعة ذكـر فيهـا : قال و/
َ
: قـال عمـر ) رِينَ ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

تعــال و اســتمع مــا قــد : يــا رســول االله ثلّــة مــن الأوّلــين و ثلّــة مــن الآخــرين، فقــال رســول االله 
لtَِ وَ ثلُ/ةٌ مِنَ الآْخِرِينَ  (: أنزل االله و/

َ
  .)ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

تىّ نستعين بالسودان رعاة الإبـل ممـّن ألا و إنّ من آدم إلى ثلّة و امُّتي ثلّة و لن نستكمل ثلّتنا ح
قـال السـيوطيّ و أخرجـه ابـن أبي حـاتم مـن وجـه آخـر .: يشهد أن لا إله إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه

  .عن عروة بن رويم مرسلاً 
لtَِ وَ قلَِيلٌ مِنَ الآْخِـرِينَ  (لماّ نزلـت : و فيه، أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال و/

َ
ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

إذن لا يكــون مــن امُّــة محمّــد إلاّ قليــل فنزلــت نصــف : و قــالوا حــزن أصــحاب رســول االله  )
لtَِ وَ ثلُ/ةٌ مِنَ الآْخِرِينَ  (النهار  و/

َ
  تقابلون الناس  ) ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

   



١٤٤ 

  .)وَ قلَِيلٌ مِنَ الآْخِرِينَ  (فنسخت الآية 
فقــد روي أّ;ــا لمـّـا نزلــت شــقّ ذلــك علــى : فــإن قلــت: قــال في الكشّــاف، في تفســير الآيــة :أقــول

لtَِ وَ ثلُ/ةٌ مِنَ الآْخِـرِينَ  (يراجع ربهّ حـتىّ نزلـت  المسلمين فما زال رسول االله  و/
َ
ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

(.  
ــت واردة في الســابقين وروداً ظــاهراً و كــذلك  أنّ هــذه الآيــة: أحــدهما: هــذا لا يصــحّ لأمــرين: قل

الثانيـــة في أصـــحاب اليمـــين، أ لا تـــرى كيـــف عطـــف أصـــحاب اليمـــين و وعـــدهم علـــى الســـابقين و 
  .انتهى. أنّ النسخ في الأخبار غير جائز: وعدهم؟ الثاني

أنّ و اجُيــب عنــه بأنــّه يمكــن أن يحمــل الحــديث علــى أنّ الصــحابة لمـّـا سمعــوا الآيــة الاُولى حســبوا 
الأمر في هذه الامُّة يـذهب علـى هـذا الـنهج فيكـون أصـحاب اليمـين ثلـّة مـن الأوّلـين و قلـيلاً مـنهم 

ةٌ  (فيكون الفائزون بالجنّة في هذه الامُّة أقلّ منهم في الامُم السالفة فنزلت  لِـtَ وَ ثلُ/ـ و/
َ
ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

  .سابقة إزالة حسبا;م المذكورفزال حز;م، و معنى نسخ الآية ال )مِنَ الآْخِرِينَ 
و أنت خبير بأنهّ حمل على ما لا دليل عليه من جهة اللفظ و اللفظ يأباه و خاصّـة حمـل نسـخ 

  .الآية على إزالة الحسبان، و حال الرواية الاُولى و خاصّة من جهة ذيلها كحال هذه الرواية
ــيهِْمْ وaِْانٌ  (: و في اEمــع، في قولــه تعــالى ــوفُ عَلَ ونَ  فَطُ ُ ــت/ اختلــف في هــذه الولــدان  )ُ?َ

إّ;ـم أولاد أهـل الـدنيا لم يكـن لهـم حسـنات فيثـابوا عليهـا و لا سـيّئات فيعـاقبوا عليهـا فـانُزلوا : فقيـل
  .هذه المنزلة
  .هم خدم أهل الجنّة: أنهّ سئل عن أطفال المشركين؟ فقال: و قد روي عن النبيّ : قال
  .، و الرواية ضعيفة لا تعويل عليها و رواه في الدرّ المنثور عن الحسن :أقول

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة و البزاّر و ابن مردويه و البيهقيّ في البعـث 
الجنـّـة فتشــتهيه إنـّـك لتنظــر إلى الطــير في : قــال لي رســول االله : عــن عبــداالله بــن مســعود قــال

  .فيخرّ بين يديك مشوياّ
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و في هذا المعنى روايات كثيرة و في بعضها أنّ المؤمن يأكـل مـا يشـتهيه ثمّ يعـود البـاقي إلى  :أقول
  .ما كان عليه و يحيا فيطير إلى مكانه و يباهي بذلك

  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ 
ْ
الفحـش و : قـال )عِيمـاً لا يسَْمَعُونَ فِيهـا لغَْـواً وَ لا تأَ

  .الكذب و الغنا
  .لعلّ المراد بالغنا ما يكون منه لهوا أو الغنا مصحّف الخنا :أقول

صْـحابُ اْ,َمِـtِ  (: و فيـه في قولـه تعـالى
َ
صْحابُ اْ,َمtِِ ما أ

َ
علـيّ بـن أبي طالـب : قـال )وَ أ

  .و أصحابه و شيعته 
وِ@َ  (: الرواية مبنيّة على ما ورد في ذيل قوله تعـالى :أقول

ُ
ناسٍ بإِمِامِهِمْ فَمَـنْ أ

ُ
يوَْمَ ندَْعُوا wُ/ أ

ــهِ  ــهُ نيَِمِينِ و  ، أنّ اليمــين هــو الإمــام الحــقّ و معناهــا أنّ اليمــين هــو علــيّ ٧١: إســراء )كِتابَ
  .أصحاب اليمين شيعته، و الرواية من الجري

ــودٍ  (: قولــه تعــالى و فيــه في ــدْرٍ َ?ضُْ شــجر لا يكــون لــه ورق و لا شــوك فيــه، و قــرأ  )Fِ سِ
  .بعضه على بعض: قال )و طلع منضود  (: أبوعبداالله 

ـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الحـــاكم و صـــحّحه و البيهقـــيّ في البعـــث عـــن أبي أمامـــة قـــال كـــان : و في ال
: أقبــل أعــرابي يومــاً فقــال. إنّ االله ينفعنــا بــالأعراب و مســائلهم: يقولــون أصـحاب رســول االله 

و مــــا كنــــت أرى أنّ في الجنــّــة شــــجرة تــــؤذي . يـــا رســــول االله لقــــد ذكــــر االله في القــــرآن شــــجرة مؤذيـــة
الســــدر فــــإنّ لهــــا شــــوكاً، فقــــال رســــول االله : و مــــا هــــي؟ قــــال: فقــــال رســــول االله . صــــاحبها
يخضـده االله مـن شـوكة فيجعـل مكـان كـلّ شـوكة  )Fِ سِدْرٍ َ?ضُْـودٍ  (: أ لـيس يقـول االله: 

  .ثمرة إّ;ا تنبت ثمراً تفتق الثمر منها عن اثنين و سبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر
مـا : فقـال )وَ طَلحٍْ مَنضُْـودٍ  (رجل عنده أنهّ قرأ : و روت العامّة عن عليّ : و في اEمع

إنّ : أ لا تغـيرّه؟ قـال: فقيـل لـه )وَ َ)لٍْ طَلعُْها هَضِيمٌ  (: كقوله  )و طلع  (شأن الطلح إنمّا هو 
  .و قيس بن سعد القرآن لا يهاج اليوم و لا يحرّك، رواه عنه ابنه الحسن 
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ـــاد و عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن جريـــر و ابـــن  و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج عبـــدالرزاّق و الفاريـــابي و هنّ
  .هو الموز: قال )وَ طَلحٍْ مَنضُْودٍ  (: في قوله: مردويه عن عليّ بن أبي طالب
أنّ في الجنّة شـجرة يسـير الراكـب في ظلّهـا مائـة سـنة لا يقطعهـا اقـرؤا : و في اEمع، ورد في الخبر

أنّ أوقات الجنّة كغدوات الصيف لا يكون فيهـا حـرّ و : و روي أيضاً  )وَ ظِل5 مَمْدُودٍ  (إن شئتم 
  .لا برد

  .و روي الأوّل في الدرّ المنثور عن أبي سعيد و أنس و غيرهما عن النبي  :أقول
و في روضة الكافي، بإسناده عن عليّ بن إبـراهيم عـن ابـن محبـوب عـن محمّـد بـن إسـحاق المـدنيّ 

و يـزور بعضـهم بعضـاً : في حديث يصف فيه الجنـّة و أهلهـا: عن النبيّ  بي جعفر عن أ
و يتنعّمــون في جنــّا}م في ظــلّ ممــدود في مثــل مــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس و أطيــب مــن 

  .ذلك
ـــاءً  (: و قولـــه: و في تفســـير القمّـــيّ  نشْ ناهُن/ إِ

ْ
ـــأ نشَْ

َ
ـــا أ ـــة : قـــال ) إِن/  (الحـــور العـــين في الجنّ

بكْاراً عُرُباً 
َ
  .لا يتكلّمون إلاّ بالعربيّة: قال )فَجَعَلنْاهُن/ أ

ـــه قـــال ـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد عـــن أبي قـــال رســـول االله : و في ال
  .كلامهنّ عربيّ : قال ) عُرُباً  (: في قوله: 
  .و فيه روايات اخُر أنّ عرباً جمع عروب و هي الغنجة :أقول

و فيه، أخرج مسدّد في مسنده و ابن المنذر و الطبراني و ابن مردويه بسـند حسـن عـن أبي بكـرة 
لtَِ وَ ثلُ/ةٌ مِـنَ الآْخِـرِينَ  (: في قولـه تعـالى: عن النـبيّ  و/

َ
عـاً مـن همـا جمي: قـال )ثلُ/ةٌ مِنَ الأْ

  .هذه الامُّة
و هـــذا المعـــنى مـــرويّ في غـــير واحـــد مـــن الروايـــات لكـــن ظـــاهر آيـــات الســـورة أنّ القســـمة  :أقـــول

لكافـّة البشـر لا لهـذه الامُّـة خاصّـة، و لعـلّ المـراد مـن هـذه الروايـات بيـان بعـض المصـاديق و إن كـان 
، و مـا ورد أنّ أصـحاب نين بعيـداً، و كـذا المـراد ممـّا ورد أنّ أصـحاب اليمـين أصـحاب أميرالمـؤم

  .الشمال أعداء آل محمّد 
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ســـألته عـــن الشـــرب : قـــال و في المحاســـن، بإســـناده عـــن معاويـــة بـــن وهـــب عـــن أبي عبـــداالله 
  .الإبل: و ما الهيم؟ قال: قلت. ذلك شرب الهيم: بنفس واحد فكرهه و قال

و مــا : قلــت. أنــّه كــان يكــره أن يتشــبّه بــالهيم: أبي عبــداالله و فيــه، بإســناده عــن الحلــبيّ عــن 
  .الرمل: الهيم؟ قال
  .و المعنيان جميعاً واردان في روايات اخُر :أقول
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  ) ٩٦ - ٥٧سورة الواقعة الآيات  (
قوُنَ  ا يُمْنـُونَ  )٥٧(َ%نُْ خَلقَْناَكُمْ فلَوَْلاَ تصَُدِّ فْتُم م/

َ
فَرَأ

َ
مْ َ%ـْنُ  )٥٨(أ

َ
نـتُمْ yَلْقُُونـَهُ أ

َ
أ
َ
أ

كُمُ المَْوتَْ وَمَا َ%نُْ بمَِسْبوُقtَِ  )٥٩(اْ=اَلِقُونَ  رْناَ بيَنَْ مْثـَالكَُمْ  )٦٠(َ%نُْ قَد/
َ
لَ أ بَدِّ ن غُّ

َ
ٰ أ َqَ

كُمْ Fِ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  وَ[ٰ فلَوَْ  )٦١(وَننُشِئَ
ُ
ةَ الأْ

َ
رُونَ وَلقََدْ عَلِمْتُمُ الن/شْأ فْتُم  )٦٢(لاَ تذََك/

َ
فـَرَأ

َ
أ

ا 2َرُْثوُنَ  ارعُِـونَ  )٦٣(م/ مْ َ%نُْ الز/
َ
نتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
لـَوْ نشََـاءُ qَعََلنْـَاهُ حُطَامًـا فَظَلـْتُمْ  )٦٤(أ

هُونَ  فْتُمُ المَْـاءَ  )٦٧(بلَْ َ%نُْ pَرُْومُونَ  )٦٦(إِن/ا لمَُغْرَمُونَ  )٦٥(يَفَك/
َ
فـَرَأ

َ
ـبُونَ  أ ي تَْ?َ ِ

/Qا
مْ َ%نُْ المُِْ'لوُنَ  )٦٨(

َ
نزrَُْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
جَاجًا فلَوَْلاَ تشَْكُرُونَ  )٦٩(أ

ُ
لوَْ نشََاءُ جَعَلنْاَهُ أ

فْتُمُ اO/ارَ ال/fِ توُرُونَ  )٧٠(
َ
فَرَأ

َ
مْ َ%ـْنُ المُْنشِـئوُنَ  )٧١(أ

َ
يُمْ شَجَرَيَهَا أ

ْ
نشَأ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
َ%ـْنُ  )٧٢(أ

حْ باِسْمِ رَبِّكَ العَْظِـيمِ  )٧٣(جَعَلنْاَهَا تذَْكِرَةً وَمَتاcًَ لِلّمُْقْوِينَ  قسِْـمُ بمَِوَاقـِعِ  )٧٤(فَسَبِّ
ُ
فـَلاَ أ

كْنـُونٍ  )٧٧(إِن/هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ )٧٦( وَ@ِن/هُ لقََسَمٌ ل/وْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ  )٧٥(اOُّجُومِ  Fِ كِتاَبٍ م/
رُونَ  )٧٨( هُ إلاِ/ المُْطَه/ نـتُم  )٨٠(تَِ'يلٌ مِّن ر/بِّ العَْالمtََِ  )٧٩(لا/ فَمَسُّ

َ
ذَا اsْـَدِيثِ أ ٰـ فبَِهَـ

َ
أ

دْهِنوُنَ  بوُنَ  )٨١(مُّ ن/كُمْ تكَُذِّ
َ
كُمْ ك ذَا بلَغََتِ اsْلُقُْـومَ فلَوَْ  )٨٢(وhََعَْلوُنَ رِزْقَ  )٨٣(لاَ إِ

نتُمْ حِينئَِذٍ تنَظُرُونَ 
َ
ٰـكِن لا/  )٨٤(وَأ قرَْبُ إَِ,هِْ مِنكُمْ وَلَ

َ
  وََ%نُْ أ
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ونَ  ُgِْ٨٥(يُب(  tَِمَدِين َmَْفلَوَْلاَ إنِ كُنتُمْ ل)٨٦(  tَِترَجِْعُوغَهَا إنِ كُنتُمْ صَادِق)ـا  )٨٧ م/
َ
فأَ

بtَِ إنِ َ>نَ مِنَ  صْـحَابِ  )٨٩(فَرَوْحٌ وَرVَْاَنٌ وجََن/ـتُ نعَِـيمٍ  )٨٨(المُْقَر/
َ
ـا إنِ َ>نَ مِـنْ أ م/

َ
وَأ

 tِِ٩٠(اْ,َم(  tِصْحَابِ اْ,َمِـ
َ
ـالtَِّ  )٩١(فَسَلاَمٌ ل/كَ مِنْ أ نtَِ الض/

ـا إنِ َ>نَ مِـنَ المُْكَـذِّ م/
َ
وَأ

يمٍ  )٩٢( نْ 6َِ لٌ مِّ ذَا لهَُوَ حَقُّ اْ,َقِـtِ  )٩٤(وَتصَْلِيةَُ جَحِيمٍ  )٩٣(فَُ'ُ ٰـ حْ  )٩٥(إنِ/ هَ فَسَـبِّ
  )٩٦(باِسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ 

  )بيان  (
لمـّـا فصّــل ســبحانه القــول فيمــا ينتهــي إليــه حــال كــلّ مــن الأزواج الثلاثــة ففصّــل حــال أصــحاب 

و تكـذيبهم للبعـث و الجـزاء و أمـر نبيـّه الشمال و أنّ الّذي ساقهم إلى ذلك نقضهم عهد العبوديةّ 
  .أن يردّ عليهم بتقرير البعث و الجزاء و بيان ما يجزون به يوم البعث 

وبخّهم على تكذيبهم بالمعاد مع أنّ الّذي يخبرهم به هو خـالقهم الـّذي يـدبرّ أمـرهم و يقـدّر لهـم 
ـــه حـــالهم و مـــع أنّ المـــوت ثمّ الإنشـــاء فهـــو يعلـــم مـــا يجـــري علـــيه م مـــدى وجـــودهم و مـــا ينتهـــي إلي

الكتــاب الــّذي ينبّــؤهم بالمعــاد هــو قــرآن كــريم مصــون مــن أن يلعــب بــه أيــدي الشــياطين و أوليــاؤهم 
  .المضلّين

ثمّ يعيــد الكــلام إلى مــا بــدئ بــه مــن حــال الأزواج الثلاثــة و يــذكر أنّ اخــتلاف أحــوال الأقســام 
  .السورةيأخذ من حين الموت و بذلك تختتم 

قوُنَ  ( :قوله تعالى السـياق سـياق الكـلام في البعـث و الجـزاء و  )َ%نُْ خَلقَْناكُمْ فلَوَْ لا تصَُدِّ
قوُنَ  (: قد أنكروه و كذّبوا به، فقوله   تحضيض على تصديق حديث  )فلَوَْ لا تصَُدِّ
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كمـا يسـتفاد مـن التفريـع الـّذي   )َ%نُْ خَلقَْناكُمْ  (: المعاد و ترك التكذيب به، و قد علّلـه بقولـه
قوُنَ  (: في قوله   .)فلَوَْ لا تصَُدِّ

أنـّـه : أحــدهما: و إيجــاب خلقــه تعــالى لهــم وجــوب تصــديقه فيمــا يخــبر بــه مــن المعــاد مــن وجهــين
قالَ مَنْ يـAُِْ العِْظـامَ وَ Uَِ  (: تعالى خلقهم أوّل مرةّ فهو قادر على إعادة خلقهم ثانياً كما قـال

ةٍ وَ هُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ رَمِيمٌ قُ  لَ مَر/ و/
َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ي أ ِ

/Qيِْيهَا اVُ ْ٧٩: يس )ل.  
أنهّ تعالى لماّ كان هو خالقهم و هو المدبرّ لأمرهم المقدّر لهم خصوصـيّات خلقهـم و : و ثانيهما

م و يجـزيهم بمـا أمرهم فهو أعلم بما يفعل \م و سـيجري علـيهم فـإذا أنبـأهم بأنـّه سـيبعثهم بعـد مـو}
عملوا إن خيراً و إن شراًّ لم يكن بدّ مـن تصـديقه فـلا عـذر لمـن كـذّب بمـا أخـبر بـه كتابـه مـن البعـث 

 لا فَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ الل/طِيفُ اْ=بmَُِ  (: و الجزاء، قال تعالى
َ
كَمـا  (: ، و قـال١٤: الملـك )أ

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً  و/
َ
نا أ

ْ
ا وَ  اللهِ وعَْدَ ا (: ، و قـال١٠٤: الأنبيـاء )عَليَنْا إِن/ا كُن/ا فاعِلtَِ بدََأ Vحَق

صْدَقُ مِنَ ا
َ
  .١٢٢: النساء )قِيلاً  اللهِ مَنْ أ

نحـــن خلقنـــاكم و نعلـــم مـــا فعلنـــا و مـــا ســـنفعل بكـــم فنخـــبركم أنـّــا ســـنبعثكم و : فمحصّـــل الآيـــة
  .ما أنزلناه من الكتابنجزيكم بما عملتم فهلاّ تصدّقون بما نخبركم به في

و في الآية و ما يتلوها من الآيات التفـات مـن الغيبـة إلى الخطـاب لأنّ السـياق سـياق التـوبيخ و 
  .المعاتبة و ذلك بالخطاب أوقع و آكد

ــونَ  ( :قولــه تعــالى ــا يُمْنُ فْتُمْ م
َ
ــرَأ  فَ

َ
الأمنــاء قــذف المــنيّ و صــبّه و المــراد قذفــه و صــبّه في  )أ
  .أ فرأيتم المني الّذي تصبّونه في أرحام النساء: الأرحام، و المعنى

ــنُ اْ=ــالِقُونَ  ( :قولــه تعــالى مْ َ%ْ
َ
ــهُ أ غْــتُمْ yَلْقُُونَ

َ
 أ
َ
أي أ أنــتم تخلقونــه بشــراً مــثلكم أم نحــن  )أ

  .خالقوه بشراً 
كُمُ المَْوتَْ وَ ما َ%نُْ بمَِسْبوُقtَِ  ( :قوله تعالى رْنا بيَنَْ مر الخلـق بجميـع شـؤنه تدبير أ )َ%نُْ قَد/

و خصوصــيّاته مــن لــوازم الخلــق بمعــنى إفاضــة الوجــود فوجــود الإنســان المحــدود بــأوّل كينونتــه إلى آخــر 
فموتـه أيضـاً  . لحظة من حياته الدنيا بجميع خصوصيّاته الّتي تتحـوّل عليـه بتقـدير مـن خالقـه عزّوجـلّ 

  كحياته بتقدير منه، و ليس يعتريه الموت لنقص 
   



١٥١ 

خالقــه أن يخلقـــه بحيــث لا يعتريـــه المــوت أو مـــن جهــة أســـباب و عوامــل تـــؤثرّ فيــه بـــالموت مــن قـــدرة 
فتبطل الحياة الّتي أفاضها عليـه خالقـه تعـالى فـإنّ لازم ذلـك أن تكـون قدرتـه تعـالى محـدودة ناقصـة و 
أن يعجـزه بعــض الأســباب و تغلـب إرادتــه إرادتــه و هـو محــال كيــف؟ و القـدرة مطلقــة و الإرادة غــير 

  .غلوبةم
كُمُ المَْـوتَْ  (: و يتبينّ بذلك أنّ المراد بقوله رْنا بيَـْنَ أنّ المـوت حـقّ مقـدّر و لـيس  )َ%نُْ قَد/

  .أمراً يقتضيه و يستلزمه نحو وجود الحيّ بل هو تعالى قدّر له وجوداً كذا ثمّ موتاً يعقّبه
و  -و السـبق هـو الغلبـة و المسـبوق المغلـوب  - )وَ ما َ%نُْ بمَِسْـبوُقtَِ  (: و أنّ المـراد بقولـه

لســنا مغلــوبين في عــروض المــوت عــن الأســباب المقارنــة لــه بــأن نفــيض علــيكم حيــاة نريــد أن يــدوم 
  .ذلك عليكم فيسبقنا الأسباب و تغلبنا فتبطل بالموت الحياة الّتي كنّا نريد دوامها

مْثـالكَُمْ وَ   qَ  ( :قولـه تعـالى
َ
لَ أ نْ غُبَدِّ

َ
كُمْ Fِ مـا لا يَعْلمَُـونَ أ متعلّقـه  )  qَ  ( )  ننُشِْـئَ

رْنا (: بقوله و جملة الجارّ و اEرور في موضـع الحـال أي نحـن قـدّرنا بيـنكم المـوت حـال كونـه  ) قَد/
  .على أساس تبديل الأمثال و الإنشاء فيما لا تعلمون

ه في نوعه كالفرد مـن الإنسـان ء ما يتّحد مع و الأمثال جمع مثل بالكسر فالسكون و مثل الشي
مْثالكَُمْ  (: بالنسبة إلى فرد آخـر، و المـراد بقولـه

َ
لَ أ نْ غُبَدِّ

َ
أن نبـدّل أمثـالكم مـن البشـر مـنكم  )  أ

أو نبـــدّل أمثـــالكم مكـــانكم، و المعـــنى علـــى أيّ حـــال تبـــديل جماعـــة مـــن اخُـــرى و جعـــل الأخـــلاف 
  .مكان الأسلاف

كُمْ Fِ مـا (: و قوله مـا موصـولة و المـراد بـه الخلـق و الجملـة معطوفـة  )  لا يَعْلمَُـونَ  وَ ننُشِْـئَ
لَ  (على  و التقدير و على أن ننشئكم و نوجدكم في خلـق آخـر لا تعلمونـه و هـو الوجـود  )  غُبَدِّ

  .الاُخرويّ غير الوجود الدنيويّ الفاني
 قـدرتنا بـأن لا يتيسّـر لنـا و محصّل معنى الآيتين أنّ الموت بينكم إنمّا هـو بتقـدير منـّا لا لـنقص في

إدامة حياتكم و لا لغلبة الأسـباب المهلكـة المبيـدة و قهرهـا و تعجيزهـا لنـا في حفـظ حيـاتكم و إنمّـا 
  قدّرناه بينكم على أساس تبديل الأمثال و إذهاب قوم و الإتيان 
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ت انتقـال مـن دار بآخرين و إنشاء خلق لكم يناسب الحيـاة الآخـرة وراء الخلـق الـدنيويّ الـداثر فـالمو 
  .إلى دار و تبدّل خلق إلى خلق آخر و ليس بانعدام و فناء

و احتمل بعضهم أن يكون الأمثال في الآية جمع مثل بفتحتين و هـو الوصـف فتكـون الجملتـان 
)  qَ   َل ــدِّ نْ غُبَ

َ
كُمْ  (إلخ، و  )  أ ــئَ علــى أن نغــيرّ : إلخ، تفيــدان معــنى واحــداً، و المعــنى )  ننُشِْ

أوصــافكم و ننشــئكم في وصــف لا تعرفونــه أو لا تعلمونــه كحشــركم في صــفة الكلــب أو الخنزيــر أو 
  .غيرهما من الحيوان بعد ما كنتم في الدنيا على صفة الإنسان، و المعنى السابق أجمع و أكثر فائدة

و[وَ لقََدْ عَلِمْتُ  ( :قوله تعالى
ُ
ةَ الأْ

َ
رُونَ   مُ الن/شْأ المراد بالنشأة الاُولى نشأة الدنيا،  )فلَوَْ لا تذََك/

و العلم \ا بخصوصيّا}ا يستلزم الإذعان بنشأة اخُرى خالدة فيها الجزاء، فإنّ من المعلـوم مـن النظـام 
يضاً من ضـرورياّت هـذا الكونيّ أن لا لغو و لا باطل في الوجود فلهذه النشأة الفانية غاية باقية، و أ

ء إلى سـعادة نوعـه و هدايـة الإنسـان تحتـاج إلى بعـث الرسـل و تشـريع الشـرائع  النظام هداية كلّ شي
و توجيه الأمر و النهي، و الجزاء على خير الأعمال و شرّها و ليس في الـدنيا فهـو في دار اخُـرى و 

  .)١(هي النشأة الآخرة 
عرفوهــا و علمــوا أنّ الــّذي أوجــدها عــن كــتم العــدم هــو االله  علــى أّ;ــم شــاهدوا النشــأة الاُولى و

ي  (: ســبحانه و إذ قــدر عليهــا أوّلاً فهــو علــى إيجــاد مثلهــا ثانيــاً قــادر، قــال تعــالى ِ
/Qــا ا ــلْ Vُيِْيهَ قُ

ةٍ  لَ مَر/ و/
َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
  .، و هذا برهان على الإمكان يرتفع به استبعادهم للبعث٧٩: يس )أ

م بــالعلم بالنشــأة الاُولى علــم بمبــادي البرهــان علــى إمكــان البعــث فيرتفــع بــه و بالجملــة يحصــل لهــ
  .استبعاد البعث فلا استبعاد مع الإمكان

برهان علـى إمكـان حشـر الأجسـاد، محصّـله أنّ البـدن المحشـور مثـل البـدن  -كما ترى   -و هذا 
خـرويّ و إحيـاؤه لأنـّه مثلـه الدنيويّ و إذ جـاز صـنع البـدن الـدنيويّ و إحيـاؤه فليجـز صـنع البـدن الاُ 

  .و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد
  و في هذا دليل على صحّة : فمن العجيب قول الزمخشريّ في الكشّاف، في الآية

____________________  
  .من سورة ص ٢٨و  ٢٧الآية ) ١(
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ــث جهّلهــم في تــرك قيــاس النشــأة الاُخــرى بــالاُولى و ذلــك لأنّ الّــذي في الآيــة  .انتهــى. القيــاس حي
  .قياس برهانيّ منطقيّ و الّذي يستدلّ \ا عليه قياس فقهيّ مفيد للظنّ فأين أحدهما من الآخر

فهـلاّ تتـذكّرون أنّ مـن قـدر عليهـا يعـني علـى النشـأة الاُولى فهـو : و قال في روح المعاني، في الآية
لحصـول المـوادّ و تخصـيص الأجـزاء و سـبق المثـال، على النشأة الاُخرى أقدر و أقدر فإّ;ا أقلّ صنعاً 

لا يـدلّ إلاّ علــى قيـاس الاُولي لأنـّـه الــّذي : و هـذا علــى مـا قــالوا دليــل علـى صــحّة القيـاس لكــن قيــل
  .انتهى. في الآية

ء لأنّ الجـــامع بـــين  علـــى أنّ الــّـذي في الآيـــة لـــيس مـــن قيـــاس الاُولي في شـــي. و فيـــه مـــا في ســـابقه
لاُخــرى أّ;مــا مــثلان و مبــدأ القيــاس أنّ حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز و فيمــا لا يجــوز النشــأة الاُولى و ا

  .واحد
ــإنّ : و أمّــا قولــه إنّ النشــأة الاُخــرى أقــلّ صــنعاً لحصــول المــوادّ و تخصــيص الأجــزاء، فهــو ممنــوع ف

ص المــوادّ تحتــاج إلى إفاضــة الوجــود بقــاء كمــا تحتــاج إليهــا في حــدوثها و أوّل حصــولها، و كــذا تخصّــ
  .الأجزاء يحتاج إليها بقاء كما تحتاج إليها فالصنع ثانياً كالصنع أوّلاً 

و سبق المثال، فقد خلط بـين المثـل و المثـال فالبـدن الاُخـروي بـالنظر إلى نفسـه مثـل : و أمّا قوله
  .البدن الدنيويّ لا على مثاله و لو كان على مثاله كانت الآخرة دنيا لا آخرة

ء غـيره كـان الإنسـان المعـاد  ن الاُخـروي مـثلاً للبـدن الـدنيويّ و مثـل الشـيلو كان البـد :فإن قلت
  .في الآخرة غير الإنسان المبتدء في الدنيا لأنهّ مثله لا عينه

قـد تقـدّم في المباحـث السـابقة غـير مـرةّ أنّ شخصـيّة الإنسـان بروحـه لا ببدنـه، و الـروح لا  :قلت
تنعـــدم بـــالموت و إنمّـــا يفســـد البـــدن و تتلاشـــى أجـــزاؤه ثمّ إذا ســـوّي ثانيـــاً مثـــل مـــا كـــان في الـــدنيا ثمّ 

عــين زيــد  تعلّقــت بــه الــروح كــان الإنســان عــين الإنســان الــّذي في الــدنيا كمــا كــان زيــد الشــائب مــثلاً 
  .الشابّ لبقاء الروح على شخصيّتها مع تغيرّ البدن لحظة بعد لحظة
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فْتُمْ مـا 2َرُْثـُونَ  ( :قوله تعـالى
َ
 فَرَأ

َ
بعـد مـا ذكّـرهم بكيفيـّة خلـق  ) pَرُْومُـونَ  -إلى قولـه  -أ

أنفســهم و تقــدير المــوت بيــنهم تمهيــداً للبعــث و الجــزاء و كــلّ ذلــك مــن لــوازم ربوبيّتــه عــدّ لهــم امُــوراً 
ثلاثة من أهمّ مـا يعيشـون بـه في الـدنيا و هـي الـزرع الـّذي يقتـاتون بـه و المـاء الـّذي يشـربونه و النـار 

مــن مــآر\م، و تثبــت بــذلك ربوبيّتــه لهــم فليســت الربوبيــّة الــّتي يصــطلون \ــا و يتوسّــلون \ــا إلى جمــل 
  .إلاّ التدبير عن ملك

ــونَ  (: فقــال ــا 2َرُْثُ فْتُمْ م
َ
ــرَأ  فَ

َ
ــتُمْ  (الحــرث العمــل في الأرض و إلقــاء البــذر عليهــا  ) أ غْ

َ
 أ
َ
أ

الحـرث المعلـوم  للبـذر أو ) تزَْرعَُونهَُ  (أي تنبتونه و تنمونه حتىّ يبلغ الغاية، و ضـمير  )تزَْرعَُونهَُ 
ارعُِونَ  (من المقام  مْ َ%نُْ الز/

َ
 ) لوَْ نشَاءُ qَعََلنْاهُ حُطامـاً  (المنبتون المنمون حـتىّ يكمـل زرعـاً  )أ

ــتُمْ  (أي هشــيماً متكسّــراً متفتّتــاً  ــونَ  (أي فظللــتم و صــرتم  ) فَظَلْ هُ أي تتعجّبــون ممــّا  ) يَفَك/
ا لمَُغْرَمُـونَ  (لين اُصيب بـه زرعكـم و تتحـدّثون بمـا جـرى قـائ موقعـون في الغرامـة و الخسـارة  ) إِن/ـ

  .ممنوعون من الرزق و الخير ) بلَْ َ%نُْ pَرُْومُونَ  (ذهب مالنا و ضاع وقتنا و خاب سعينا 
و لا منافـاة بـين نفــي الـزرع عـنهم و نســبته إليـه تعــالى و بـين توسّـط عوامــل و أسـباب طبيعيــّة في 

الكـلام عائـد في تـأثير هـذه الأسـباب و صـنعها و لـيس نحـو تأثيرهـا باقتضـاء  نبـات الـزرع و نمـوّه فـإنّ 
من ذا}ا منقطعة عنه تعالى بل بجعله و وضعه و موهبته، و كـذا الكـلام في أسـباب هـذه الأسـباب، 

  .و ينتهي الأمر إلى االله سبحانه و أنّ إلى ربّك المنتهى
بُونَ  ( :قوله تعـالى ي تَْ?َ ِ

/Qفْتُمُ ا,اْءَ ا
َ
 فَرَأ

َ
المـزن السـحاب،  )فلَوَْ لا تشَْـكُرُونَ  -إلى قولـه  -أ

تحضيض على الشكر، و شـكره تعـالى جميـل ذكـره تعـالى علـى نعمـه  )فلَوَْ لا تشَْكُرُونَ  (: و قوله
  .و الباقي ظاهر. و هو إظهار عبوديتّه قولاً و عملاً 

  ( :قوله تعالى
َ
 فَرَأ

َ
: قـال في اEمـع )وَ مَتـاcً للِمُْقْـوِينَ  -إلى قولـه  -فْتُمُ اO/ارَ ال/fِ تـُورُونَ أ

قــدح فــأورى إذا أظهــر فــإذا لم يــور : و يقــال: أورى يــوري، قــال: الإيــراء إظهــار النــار بالقــدح، يقــال
لـدار خلـت و المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس \ا أحد، و أقوت ا: قدح فأكبى، و قال: يقال

  .و المعنى ظاهر. انتهى. من أهلها
   



١٥٥ 

ـكَ العَْظِـيمِ  ( :قوله تعالى حْ باِسْـمِ رَبِّ لمـّا ذكـر سـبحانه شـواهد . خطـاب للنـبيّ  )فَسَبِّ
ربوبيّتـه لهـم و أنـّه الـّذي يخلقهــم و يـدبرّ أمـرهم و مـن تـدبيره أنـّـه سـيبعثهم و يجـزيهم بأعمـالهم و هــم 

إشــعاراً بــأّ;م لا يفقهــون  ن بــذلك أعــرض عــن خطــا\م و التفــت إلى خطــاب النــبيّ مكــذّبو 
  .أن ينزّهه تعالى عن إشراكهم به و إنكارهم البعث و الجزاء القول فأمر النبيّ 

حْ باِسْمِ  (: فقوله قـدّم مـن البيـان، و البـاء للاسـتعانة إلخ، الفاء لتفريع التسبيح على ما ت )فَسَبِّ
فإذا كان كذلك فسبّح مستعيناً بذكر اسم ربـّك، أو المـراد بالاسـم الـذكر لأنّ : أو الملابسة، و المعنى
نـزهّ : ء تنزيـه لـه، و المعـنى ء ذكر له كمـا قيـل أو البـاء للتعديـة لأنّ تنزيـه اسـم الشـي إطلاق اسم الشي

  .و تنفي عنه البعث و الجزاء، و العظيم صفة الربّ أو الاسماسم ربّك من أن تذكر له شريكاً أ
قسِْمُ بمَِواقِعِ اOُّجُومِ  ( :قوله تعالى

ُ
قسِْمُ  ( )فلاَ أ

ُ
لا زائدة و اقُسـم هـو : قسم و قيل ) فلاَ أ

  .لا نافية و اقُسم هو القسم: القسم، و قيل
ــع (و  : اقُســم بمحــالّ النجــوم مــن الســماء، و قيــل: جمــع موقــع و هــو المحــلّ، و المعــنى ) مواق

مواقــع جمــع موقــع مصــدر ميمــيّ بمعــنى الســقوط يشــير بــه إلى ســقوط الكواكــب يــوم القيامــة أو وقــوع 
  .الشهب على الشياطين، أو مساقط الكواكب في مغار\ا، و أوّل الوجوه هو السابق إلى الذهن

  .تعظيم لهذا القسم و تأكيد على تأكيد )إِن/هُ لقََسَمٌ لوَْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ وَ  ( :قوله تعالى
لمـّا كـان إنكـارهم حـديث  )مِـنْ ربَِّ العْـالمtََِ  -إلى قولـه  - إِن/هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ  ( :قولـه تعـالى

أبـدوه بإنكـار القـرآن النـازل وحدانيّته تعالى في ربوبيّته و الُوهيّته و كـذا إنكـارهم للبعـث و الجـزاء إنمّـا 
الّذي فيه نبأ التوحيـد و البعـث كـان إنكـارهم منشـعباً إلى إنكـار أصـل التوحيـد و  على النبيّ 

ـــؤهم بـــه، فـــأورد تعـــالى أوّلاً بيانـــاً لإثبـــات أصـــل  البعـــث أصـــلاً، و إلى إنكـــار ذلـــك بمـــا أنّ القـــرآن ينبّ
إلى قولـه  -َ%نُْ خَلقَْنـاكُمْ  (: هد من آياته تثبت ذلـك و هـو قولـهالوحدانيّة و البعث بذكر شوا

  ، و ثانياً )وَ مَتاcً للِمُْقْوِينَ  -
   



١٥٦ 

  .بياناً يؤكّد فيه كون القرآن الكريم كلامه المحفوظ عنده النازل منه و وصفه بأحسن أوصافه
للقرآن المعلوم من السياق السـابق جواب للقسم السابق، الضمير  )إِن/هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ  (: فقوله

و يســتفاد مــن توصــيفه بــالكريم مــن غــير تقييــد في مقــام المــدح أنــّه كــريم علــى االله عزيــز عنــده و كــريم 
محمـــود الصـــفات و كـــريم بـــذّال نفّـــاع للنـــاس لمـــا فيـــه مـــن اُصـــول المعـــارف الــّـتي فيهـــا ســـعادة الـــدنيا و 

  .الآخرة
ثان للقرآن أي محفوظ مصون عن التغيـير و التبـديل، و وصف  )Fِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ  (: و قوله

يدٌ Fِ لوَْحٍ pَفُْوظٍ  (: هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى   .٢٢: البروج )بلَْ هُوَ قُرْآنٌ 9َِ
ــرُونَ  (: و قولــه ــهُ إلاِ/ المُْطَه/ صــفة الكتــاب المكنــون و يمكــن أن يكــون وصــفاً ثالثــاً  ) لا فَمَسُّ

  .هين على تقدير كون لا نافية واحدللقرآن و مآل الوج
لا يمــسّ الكتــاب المكنـــون الـّـذي فيــه القــرآن إلاّ المطهّـــرون أو لا يمــسّ القــرآن الــّـذي في : و المعــنى

  .الكتاب إلاّ المطهّرون
ـــه و هـــو في  و الكـــلام علـــى أيّ حـــال مســـوق لتعظـــيم أمـــر القـــرآن و تجليلـــه فمسّـــه هـــو العلـــم ب

مِّ  (: الكتاب المكنون كما يشير إليـه قولـه
ُ
هُ Fِ أ كُـمْ يَعْقِلـُونَ وَ إِن/ـ ـا لعََل/ Vِإِن/ا جَعَلنْاهُ قُرْآنـاً عَرَبي

ينْا لعََِ-s حَكِيمٌ  َaَ ِ٤: الزخرف )الكِْتاب.  
هـــم الـّــذين طهّـــر االله تعـــالى نفوســـهم مـــن أرجـــاس  -اســـم مفعـــول مـــن التطهـــير  -رون و المطهّـــ

المعاصي و قذارات الذنوب أو مماّ هو أعظم مـن ذلـك و أدقّ و هـو تطهـير قلـو\م مـن التعلـّق بغـيره 
تعــالى، و هــذا المعــنى مــن التطهــير هــو المناســب للمــسّ الــّذي هــو العلــم دون الطهــارة مــن الخبــث أو 

  .ا هو ظاهرالحدث كم
فــالمطهّرون هــم الــّذين أكــرمهم االله تعــالى بتطهــير نفوســهم كالملائكــة الكــرام و الــّذين طهّــرهم االله 

ـرAَُمْ يَطْهِـmاً  اللهُ إِن/ما يرُِيدُ ا (: من البشر، قال تعالى هْلَ اIَْيتِْ وَ فُطَهِّ
َ
ِ,ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

طهّــرين بالملائكــة كمــا عــن جــلّ المفسّــرين لكونــه تقييــداً ، و لا وجــه لتخصــيص الم٣٣: الأحــزاب )
  .من غير مقيّد

هُ  (في  ) لا (و ربمّا جعل    ناهية، و المراد بالمسّ على هذا مسّ كتابة  )لا فَمَسُّ
   



١٥٧ 

ــث جميعــاً  ــرُونَ  (و قــرئ  -القــرآن، و بالطهــارة الطهــارة مــن الحــدث أو الحــدث و الخب  ) المُْطَه/
و مــدلول الآيــة تحــريم مــسّ كتابــة القــرآن علــى  -ء و كســر الهــاء أي المتطهّــرون بتشــديد الطــاء و الهــا

  .غير طهارة
و يمكــن حمــل الآيــة علــى هــذا المعــنى علــى تقــدير كــون لا نافيــة بــأن تكــون الجملــة إخبــاراً ارُيــد بــه 

  .الإنشاء و هو أبلغ من الإنشاء
رُونَ  (و إن جعلتهـا يعـني جملـة : قال في الكشّاف هُ إلاِ/ المُْطَه/ : صـفة للقـرآن فـالمعنى )لا فَمَسُّ

لا ينبغي أن يمسّه إلاّ من هـو علـى الطهـارة مـن النـاس يعـني مـسّ المكتـوب منـه، انتهـى و قـد عرفـت 
صحّة أن يراد بـالمسّ العلـم و الاطـّلاع علـى تقـدير كو;ـا صـفة للقـرآن كمـا يصـحّ علـى تقـدير كو;ـا 

  .صفة لكتاب مكنون
يلٌ مِنْ ربَِّ العْـالمtََِ  (: لـهو قو  وصـف آخـر للقـرآن، و المصـدر بمعـنى اسـم المفعـول أي  )يَْ'ِ

  .منزّل من عنداالله إليكم تفتهمونه و تعقلونه بعد ما كان في كتاب مكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون
جميـع العـالمين و هـم و التعبير عنه تعالى بربّ العالمين للإشارة إلى أنّ ربوبيّته تعـالى منبسـطة علـى 

ـــه و يصـــغوا لكلامـــه و  ـــوا بكتاب مـــن جملـــتهم فهـــو تعـــالى رّ\ـــم و إذا كـــان رّ\ـــم كـــان علـــيهم أن يؤمن
  .يصدّقوه من غير تكذيب

غْتُمْ مُدْهِنوُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
 فبَِهذَا اsْدَِيثِ أ

َ
الإشـارة \ـذا الحـديث إلى القـرآن، و الإدهـان  )أ

بــه التهـــاون بــه و أصـــله التليـــين بالــدهن أســـتعير للتهــاون، و الاســـتفهام للتـــوبيخ يــوبخّهم تعـــالى علـــى 
  .عدّهم أمر القرآن هيّناً لا يعتنى به

بوُنَ  ( :قوله تعالى ن/كُمْ تكَُذِّ
َ
كُمْ ك هـم مـن الخـير، و المراد بالرزق حظّ : قيل ) وَ hَعَْلوُنَ رِزْقَ

و تجعلـــون حظّكـــم مـــن الخـــير الــّـذي لكـــم أن تنـــالوه بـــالقرآن أنّكـــم تكـــذّبون بـــه أي تضـــعونه : المعـــنى
تأخـذون التكـذيب مكـان هـذا الـرزق : المراد بالرزق القرآن رزقهم االله إيـّاه، و المعـنى: موضعه، و قيل

كر رزقكــم أنّكــم تكــذّبون و تجعلــون شــ: الكــلام بحــذف مضــاف و التقــدير: الــّذي رزقتمــوه، و قيــل
  .أي وضعتم التكذيب موضع الشكر

ذا بلَغََتِ اsْلُقُْومَ  ( :قوله تعالى   رجوع إلى أوّل  ) صادِقtَِ  -إلى قوله  -فلَوَْ لا إِ
   



١٥٨ 

الكلام بالتفريع على تكذيبهم بأنّكم إن كنتم صادقين في نفيكم للبعث مصـيبين في تكـذيبكم لهـذا 
لبعث رددتم نفس المحتضر الّتي بلغت الحلقوم إذ لو لم يكـن المـوت بتقـدير مـن القرآن الّذي ينبّؤكم با

االله كان من الامُور الاتفّاقية الّتي ربمّا أمكن الاحتيال لدفعها، فـإذا لم تقـدروا علـى رجوعهـا و إعـادة 
  .الحياة معها فاعلموا أنّ الموت حقّ مقدّر من االله لسوق النفوس إلى البعث و الجزاء

ذا بلَغََتِ اsْلُقُْومَ  ( :فقوله تفريع على تكذيبهم بالقرآن و بما أخبر بـه مـن البعـث و  )فلَوَْ لا إِ
ــتِ  (الجــزاء، و لــو لا للتحضــيض تعجيــزاً و تبكيتــاً لهــم، و ضــمير  للــنفس، و بلــوغ الــنفس  ) بلَغََ

  .الحلقوم كناية عن الإشراف التامّ للموت
غْتُمْ حِينئَِذٍ يَنظُْ  (: و قوله

َ
  .أي تنظرون إلى المحتضر أي هو بمنظر منكم )رُونَ وَ أ

ونَ  (: و قوله ُgِْقرَْبُ إَِ,هِْ مِنكُْمْ وَ لكِنْ لا يُب
َ
أي و الحال أنـّا أقـرب إليـه مـنكم  ) وَ َ%نُْ أ

  .لإحاطتنا به وجوداً و رسلنا القابضون لروحه أقرب إليه منكم و لكن لا تبصروننا و لا رسلنا
غْفُسَ حtَِ مَوْتهِا اللهُ ا (: قال تعالى

َ
قلُْ فَتوََف/اكُمْ مَلـَكُ  (: ، و قـال٢٦: الزمر ) فَتوiََ/ الأْ

َ بكُِمْ  ِّwُي و ِ
/Qتـْهُ  (: ، و قـال١١: السـجدة )المَْوتِْ ا حَـدَكُمُ المَْـوتُْ توََف/

َ
ذا جـاءَ أ حَـk/ إِ

  .٦١: الأنعام ) رسُُلنُا
 مَـدِينtَِ  (تكـرار لـو لا لتأكيـد لـو لا السـابقة، و  )فلَوَْ لا إنِْ كُنتُْمْ لmََْ مَدِينtَِ  (: و قوله

  .إن كنتم غير مجزيّين ثواباً و عقاباً بالبعث: أي مجزيّين من دان يدين بمعنى جزى يجزي، و المعنى )
في دعـواكم أن لا بعـث و لا أي إن كنـتم صـادقين  ) ترَجِْعُونهَا إنِْ كُنتُْمْ صادِقtَِ  (: و قولـه

ـــا (: جـــزاء، و قولـــه مـــدخول لـــو لا التحضيضـــيّة بحســـب التقـــدير و ترتيـــب الآيـــات  ) ترَجِْعُونهَ
  .بحسب التقدير فلو لا ترجعو;ا إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مدينين

ةُ  ( :قوله تعـالى بtَِ فَرَوْحٌ وَ رVَْانٌ وَ جَن/ ا إنِْ >نَ مِنَ المُْقَر/ م/
َ
رجـوع إلى بيـان حـال  )نعَِـيمٍ فأَ

   ) >نَ  (الأزواج الثلاثة المذكورة في أوّل السورة عند الموت و بعده و ضمير 
   



١٥٩ 

للمتـوفىّ المعلـوم مـن السـياق، و المـراد بــالمقربّين السـابقون المقربّـون المـذكورون سـابقاً، و الـروح الراحــة، 
  .الجنّة يؤتى به إليه فيشمّه و يتوفىّ  هو الريحان المشموم من ريحان: و الريحان الرزق، و قيل

راحــة مـن كــلّ هــمّ و غــمّ و ألم و  -أو فجــزاؤه  -فأمّــا إن كــان المتـوفىّ مــن المقــربّين فلـه : و المعـنى
  .رزق من رزق الجنّة و جنّة نعيم

صْحابِ اْ,َمِ  ( :قولـه تعـالى
َ
صْحابِ اْ,َمtِِ فَسَلامٌ لكََ مِنْ أ

َ
ا إنِْ >نَ مِنْ أ م/

َ
يمكـن أن  )tِ وَ أ

ــكَ  (يكــون الــلاّم للاختصــاص الملكــيّ و معــنى  َ ــلامٌ ل أنــّك تخــتصّ بالســلام مــن أصــحاب  )فَسَ
  .اليمين الّذين هم قرناؤك و رفقاؤك فلا ترى منهم إلاّ خيراً و سلاماً 

  .لك بمعنى عليك أي يسلّم عليك أصحاب اليمين، و قيل غير ذلك: و قيل
ســـلام لـــك مـــن : الخطـــاب للدلالـــة علـــى أنــّـه يخاطـــب \ـــذا الخطـــابو الالتفـــات مـــن الغيبـــة إلى 

  .أصحاب اليمين
يمٍ وَ تصَْلِيةَُ جَحِيمٍ  ( :قوله تعـالى لٌ مِنْ 6َِ الtَِّ فَُ'ُ نtَِ الض/

ا إنِْ >نَ مِنَ المُْكَذِّ م/
َ
تصـلية  )وَ أ

  .مقاساة حرّها و عذا\ا: النار الإدخال فيها، و قيل
ن كـــان مـــن أهـــل التكـــذيب و الضـــلال فلهـــم نـــزل مـــن مـــاء شـــديد الحـــرارة، و و أمّـــا إ: و المعـــنى

  .مقاساة حرّ نار جحيم
و قـد وصـفهم االله بالمكــذّبين الضـالّين فقـدّم التكــذيب علـى الضـلال لأنّ مــا يلقونـه مـن العــذاب 
تبعة تكذيبهم و عنادهم للحقّ و لو كان ضلالاً بـلا تكـذيب و عنـاد كـانوا مستضـعفين غـير نـازلين 

بوُنَ  (: هـذه المنزلـة، و أمّـا قولـه سـابقاً  ـالُّونَ المُْكَـذِّ هَـا الض/ فُّ
َ
فـإذ كـان المقـام هنـاك  ) عُم/ إِن/كُمْ ك

 إِن/ا لمََبعُْوثوُنَ  (: مقام الردّ لقولهم
َ
ذا مِتنْا وَ كُن/ا ترُاباً وَ عِظاماً أ  إِ

َ
إلخ، كان الأنسـب توصـيفهم  )أ

  .أوّلاً بالضلال ثمّ بالتكذيب
الحقّ هو العلم من حيث إنّ الخـارج الواقـع يطابقـه، و  )إنِ/ هذا لهَُوَ حَقُّ اْ,َقtِِ  ( :قوله تعالى

ء  اليقين هو العلم الّذي لا لبس فيه و لا ريب فإضافة الحقّ إلى اليقين نحو من الإضـافة البيانيـّة جـي
  .\ا للتأكيد
  أنّ هذا الّذي ذكرناه من حال أزواج الناس الثلاثة هو الحقّ الّذي لا : و المعنى

   



١٦٠ 

  .تردّد فيه و العلم الّذي لا شكّ يعتريه
كَ العَْظِيمِ  ( :قوله تعالى حْ باِسْمِ رَبِّ تقدّم تفسيره، و هو تفريع على ما تقدّمه من صـفة  ) فَسَبِّ

  .لموت و في الحشرالقرآن و بيان حال الأزواج الثلاثة بعد ا
فإذا كان القرآن على هذه الصفات و صادقاً فيما ينبّئ به من حـال النـاس بعـد المـوت : و المعنى

  .فنزهّ ربّك العظيم مستعيناً أو ملابساً باسمه و أنف ما يراه و يدّعيه هؤلاء المكذّبون الضالّون

  )بحث روائي  (
ـــتُمْ  (: في اEمـــع في قولـــه تعـــالى غْ

َ
 أ
َ
ـــونَ أ ارعُِ ـــنُ الز/ مْ َ%ْ

َ
ـــهُ أ و روي عـــن النـــبيّ  ) تزَْرعَُونَ

  .حرثت: زرعت و ليقل: لا يقولنّ أحدكم: قال 
  .و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامع عن أبي هريرة عنه  :أقول

  (: و في تفسير القمّـيّ 
َ
غْتُمْ أ

َ
 أ
َ
َ%ـْنُ جَعَلنْاهـا  (مـن السـحاب : قـال )نزrَُْْمُوهُ مِـنَ المُْـزْنِ أ

  .المحتاجين: قال )وَ مَتاcً للِمُْقْوِينَ  (لنار يوم القيامة  ) تذَْكِرَةً 
ـــيمِ  (: و في اEمـــع، في قولـــه تعـــالى ـــكَ العَْظِ ـــمِ رَبِّ حْ باِسْ ـــبِّ فقـــد صـــحّ عـــن النـــبيّ  )فَسَ

  .اجعلوها في ركوعكم: ه لماّ نزلت هذه الآية قالأنّ : 
  .و رواه في الفقيه، مرسلاً، و رواه في الدرّ المنثور، عن الجهنيّ عنه  :أقول

و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج النســـائي و ابـــن جريـــر و محمّـــد بـــن نصـــر و الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن 
انُزل القرآن في ليلة القدر من السـماء العليـا : ان عن ابن عبّاس قالمردويه و البيهقيّ في شعب الإيم

إلى الســماء الــدنيا جملــة واحــدة ثمّ فــرّق في الســنين و في لفــظ ثمّ نــزّل مــن الســماء الــدنيا إلى الأرض 
قسِْمُ بمَِواقِعِ اOُّجُومِ  (نجوماً ثمّ قرأ 

ُ
  .) فلاَ أ

  .ول نجوم القرآنو ظاهره تفسير مواقع النجوم بأوقات نز  :أقول
قسِْمُ بمَِواقِعِ اOُّجُومِ  (: و في تفسير القمّيّ و قوله

ُ
  . معناه اقُسم بمواقع النجوم: قال ) فلاَ أ

    



١٦١ 

إِن/هُ لقَُـرْآنٌ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه بسند رواه عن ابن عبّاس عـن النـبيّ 
ـرُونَ  (عند االله في صُـحف مطهّـرة : قال )كَرِيمٌ Fِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ  ـهُ إلاِ/ المُْطَه/ : قـال )لا فَمَسُّ

  .المقربّون
: و تفسـير المطهّـرين بـالمقربّين يؤيـّد مـا أوردنـاه في البيـان المتقـدّم، و قـد أوردنـا في ذيـل قولـه :أقول

في الكتـاب  ، حـديثاً عـن الصـادق ٢٩: الآيـة الجاثيـة )عَليَكُْمْ باsِْقَِّ هذا كِتابنُا فَنطِْقُ  (
  .المكنون

رُونَ  (: و في اEمع في قوله تعالى هُ إلاِ/ المُْطَه/ لا يجوز للجنب و الحـائض و : و قالوا )لا فَمَسُّ
  .عن محمّد بن عليّ : المحدث مسّ المصحف

  .سّ المصحف مسّ كتابته بدليل الروايات الاُخرالمراد بم :أقول
ســألته عــن التعويــذ يعلّــق : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن داود بــن فرقــد عــن أبي عبــداالله 

  .تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها: و قال. نعم لا بأس: على الحائض قال
بــن المنــذر عــن عبــداالله بــن أبي بكــر عــن و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و ابــن أبي داود و ا

  .و لا تمسّ القرآن إلاّ عن طهور: لعمرو بن حزم في كتاب النبيّ : أبيه قال
  .و الروايات فيه كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنّة :أقول

لــى عهــد مطــر النــاس ع: و فيــه، أخــرج مســلم و ابــن المنــذر و ابــن مردويــه عــن ابــن عبـّـاس قــال
ـــبيّ  رســـول االله  ـــاس شـــاكر و مـــنهم كـــافر قـــالوا: فقـــال الن هـــذه رحمـــة : أصـــبح مـــن الن

قسِْمُ بمَِواقِعِ اOُّجُـومِ  (لقد صدق نوء كـذا فنزلـت هـذه الآيـة : وضعها االله و قال بعضهم
ُ
 )فلاَ أ

كُمْ  (حتىّ بلغ  بوُنَ  وَ hَعَْلوُنَ رِزْقَ ن/كُمْ تكَُذِّ
َ
  .)ك

و قــد استفاضــت الروايــة مــن طــرق أهـل الســنّة أنّ الآيــات نزلــت في الأنــواء و ظاهرهــا أّ;ــا  :أقـول
  .مدنيّة لكنّها لا تلائم سياق آيات السورة كما عرفت

  .و تجعلون شكركم :و ابن عبّاس و رويت عن النبيّ  و في اEمع، و قراءة عليّ 
  .و عليّ  و رواه في الدرّ المنثور، عن النبيّ  :أقول

   



١٦٢ 

معنـــاه فلــو كنـــتم غــير مجـــازين علـــى : قــال )لَـــmَْ مَـــدِينtَِ  (: في قولــه: و في تفســير القمّـــيّ 
إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقtَِ  (يعني به الروح إذا بلغت الحلقوم تردّو;ا في البدن  ) ترَجِْعُونهَا (أعمالكم 

(.  
بtَِ  (: يقـول سمعت أباعبـداالله : و فيه، بإسناده عن أبي بصير قال ا إنِْ >نَ مِنَ المُْقَر/ م/

َ
فأَ

ةُ نعَِيمٍ  (في قبره  )فَرَوْحٌ وَ رVَْانٌ    .في الآخرة )وَ جَن/
الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج القاســـم بـــن منـــدة في كتـــاب الأحـــوال و الإيمـــان بالســـؤال عـــن ســـلمان  و في

إنّ أوّل مــا يبشّــر بــه المــؤمن عنــد الوفــاة بــروح و ريحــان و جنــّة نعــيم و : قــال رســول االله : قــال
الجنّــة قــدمت خــير مقــدم قــد  أبشــر برضــا االله تعــالى و: إنّ أوّل مــا يبشّــر بــه المــؤمن في قــبره أن يقــال

  .غفر االله لمن شيّعك إلى قبرك، و صدّق من شهد لك، و استجاب لمن استغفر لك
صْـحابِ  (: في قولـه: و فيه، أخرج ابن جرير و ابـن المنـذر عـن ابـن عبـّاس

َ
فَسَـلامٌ لـَكَ مِـنْ أ

 tِِنهّ من أصحاب اليمينتأتيه الملائكة بالسلام من قبل االله تسلّم عليه و تخبره أ: قال )اْ,َم.  
و مــا أورده مــن المعــنى مبـــنيّ علــى كــون الآيــة حكايـــة خطــاب الملائكــة، و التقــدير قالـــت  :أقــول

  .الملائكة سلام لك حال كونك من أصحاب اليمين فهي سلام و بشارة
   



١٦٣ 

  )سورة الحديد مدنيّة و هي تسع و عشرون آية  (

  ) ٦ - ١سورة الحديد الآيات  (
رضِْ  وَهُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  اللهِ ِ ا

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ مَا Fِ الس/ حَ بِ/ cَُ مُلكُْ  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ سَب/

ءٍ قـَدِيرٌ  ْnَ ّ
ِwُ ٰ َqَ َوَيُمِيتُ  وَهُو BِْVُ  ِْرض

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ـاهِرُ  )٢(الس/ لُ وَالآْخِـرُ وَالظ/ و/

َ
هُـوَ الأْ

ءٍ عَلِيمٌ وَاIَْاطِ  ْnَ ِّي/امٍ عُم/ اسْتوََىٰ  )٣(نُ  وَهُوَ بكُِل
َ
ةِ ك رضَْ Fِ سِت/

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي خَلقََ الس/ ِ

/Qهُوَ ا
مَاءِ وَمَا فَعْرُجُ فِيهَـا رضِْ وَمَا Mَْرُجُ مِنهَْا وَمَا يَِ'لُ مِنَ الس/

َ
وَهُـوَ   qََ العَْرْشِ  فَعْلمَُ مَا يلَِجُ Fِ الأْ

فْنَ مَا كُنتُمْ  وَامَ 
َ
bَ ا )٤(بمَِا يَعْمَلوُنَ بصmٌَِ  اللهُ عَكُمْ أ رضِْ  وَ@ِ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ مُلكُْ الس/ /c ِترُجَْعُ  الله

مُورُ 
ُ
دُورِ  )٥(الأْ هَارَ Fِ الل/يلِْ  وَهُوَ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ /Oهَارِ وَيُولِجُ ا /Oا Fِ َْ٦(يوُلِجُ الل/يل(  

  )ن بيا (
غــرض الســورة حــثّ المــؤمنين و تــرغيبهم في الإنفــاق في ســبيل االله كمــا يشــعر بــه تأكيــد الأمــر بــه 

خْلفtََِ فِيـهِ  اللهِ آمِنوُا باِ (مرةّ بعد مرةّ في خـلال آيا}ـا  ـا جَعَلكَُـمْ مُسْـتَ نفِْقُوا مِم/
َ
 )وَ رسَُوcِِ وَ أ

ي فُقْرضُِ ا (الآية،  ِ
/Qقرَْضُوا  (الآية،  )سَناً قَرضْاً حَ  اللهَ مَنْ ذَا ا

َ
قاتِ وَ أ دِّ قtَِ وَ المُْص/ دِّ إنِ/ المُْص/

و قد سمّت إنفاقهم ذلك إقراضاً منه الله عزّ اسمـه فـاالله سـبحانه خـير مطلـوب و  )قَرضْاً حَسَناً  اللهَ ا
  .هو لا يخلف الميعاد و قد وعدهم إن أقرضوه أن يضاعفه لهم و أن يؤتيهم أجراً كريماً كثيراً 

و قــد أشــار إلى أنّ هــذا الإنفــاق مــن التقــوى و الإيمــان بالرســول و أنــّه يســتتبع مغفــرة الــذنوب و 
  .إتيان كفلين من الرحمة و لزوم النور بل و اللحوق بالصّدّيقين و الشهداء عنداالله سبحانه

   



١٦٤ 

الإيمــان و و في خــلال آيا}ــا معــارف راجعــة إلى المبــدأ و المعــاد، و دعــوة إلى التقــوى و إخــلاص 
  .الزهد و موعظة

  .و السورة مدنيّة بشهادة سياق آيا}ا و قد ادّعى بعضهم إجماع المفسّرين على ذلك
و لقد افتتحـت السـورة بتسـبيحه و تنزيهـه تعـالى بعـدّة مـن أسمائـه الحسـنى لمـا في غـرض السـورة و 

ا في ذلـك جميـع السـور هو الحثّ على الإنفاق من شائبة توهّم الحاجة و النقص في ناحيته و نظير}ـ
  .المفتتحة بالتسبيح و هي سور الحشر و الصفّ و الجمعة و التغابن المصدّرة بسبّح أو يسبّح

رضِْ وَ هُوَ العَْزِيـزُ اsْكَِـيمُ  ( :قوله تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما Fِ الس/ حَ بِ/ التسـبيح التنزيـه و  )سَب/

يليق بسـاحة كمالـه تعـالى، و مـا موصـولة و المـراد \ـا مـا  هو نفي ما يستدعي نقصاً أو حاجة مماّ لا
يعــمّ العقــلاء ممــّا في الســماوات و الأرض كالملائكــة و الثقلــين و غــير العقــلاء كالجمــادات و الــدليل 

  .عليه ما ذكر بعد من صفاته المتعلّقة بالعقلاء كالإحياء و العلم بذات الصدور
  .ء و هو جميع العالم ات و الأرض من شينزهّ االله سبحانه ما في السماو : فالمعنى

و المراد بتسبيحها حقيقة معنى التسبيح دون المعنى اEازيّ الّذي هو دلالـة وجـود كـلّ موجـود في 
الســماوات و الأرض علـــى أنّ لـــه موجـــداً منزّهـــاً مـــن كــلّ نقـــص متّصـــفاً بكـــلّ كمـــال، و دون عمـــوم 

إمّـا بلسـان القـال كـالعقلاء و إمّـا بلسـان الحـال كغـير اEاز و هو دلالة كلّ موجود على تنزّهـه تعـالى 
ــنْ nَْ  (: العقــلاء مــن الموجــودات و ذلــك لقولــه تعــالى ــنْ لا  وَ إنِْ مِ ــدِهِ وَ لكِ حُ nَِمْ ــبِّ ءٍ إلاِ/ يسَُ

ــبِيحَهُمْ  ــونَ تسَْ ، حيــث اســتدرك أّ;ــم لا يفقهــون تســبيحهم و لــو كــان المــراد ٤٤: إســراء )يَفْقَهُ
ة وجـــودهم علـــى وجـــوده و هـــي قيـــام الحجّـــة علـــى النـــاس بوجـــودهم أو كـــان المـــراد بتســـبيحهم دلالـــ

  .تسبيحهم و تحميدهم بلسان الحال و ذلك مماّ يفقه الناس لم يكن للاستدراك معنى
ـــا لا  فتســـبيح مـــا في الســـماوات و الأرض تســـبيح و نطـــق بالتنزيـــه بحقيقـــة معـــنى الكلمـــة و إن كنّ

غْ  (: نفقهه، قال تعالى
َ
غْطَقَ nَ /wُْ  اللهُ طَقَناَ اقالوُا أ

َ
ي أ ِ

/Q٢١: حم السجدة )ءٍ  ا.  
   



١٦٥ 

أي المنيـع جانبـه يغلـب و لا يغلـب، المـتقن فعلـه لا يعـرض  ) وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِـيمُ  (: و قوله
  .على فعله ما يفسده عليه و لا يتعلّق به اعتراض معترض

رضِْ BِْVُ وَ يمُِيتُ وَ هُوَ qَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ الكـلام  )ءٍ قَدِيرٌ  cَ   ْnَ ِّwُُ مُلكُْ الس/

ء  موضــوع علــى الحصــر فهــو المليــك في الســماوات و الأرض يحكــم مــا يشــاء لأنــّه الموجــد لكــلّ شــي
لـك و لا سـلطنة فما في السماوات و الأرض يقوم به وجوده و آثـار وجـوده فـلا حكـم إلاّ لـه فـلا م

  .إلاّ له
 )VُـBِْ وَ يمُِيـتُ  (إشارة إلى اسمية المحيي و المميـت، و إطـلاق  )BِْVُ وَ يمُِيتُ  (: و قوله

يفيـد شمولهمــا لكـلّ إحيــاء و إماتــة كإيجـاده الملائكــة أحيــاء مـن غــير ســبق مـوت، و إحيائــه الجنــين في 
اد ميتــاً مــن غــير ســبق حيــاة و إماتتــه الإنســان في بطــن امُّــه و إحيائــه المــوتى في البعــث و إيجــاده الجمــ
حْيَيتْنَـَا اثنْتَـtَِْ  (: الدنيا و إماتته ثانياً في البرزخ على ما يشير إليه قولـه

َ
مَت/نـَا اثنْتَـtَِْ وَ أ

َ
 )رَب/نا أ

  .دلالة على الاستمرار )BِْVُ وَ يمُِيتُ  (و في  ١١: المؤمن
ــوَ qَ  (: و قولــه ــدِيرٌ  nَ ِّwُْ   وَ هُ فيــه إشــارة إلى صــفة قدرتــه و أّ;ــا مطلقــة غــير مقيّــدة  )ءٍ قَ

ء مناسـبة مــع مـا تقـدّمها مـن الإحيــاء و  ء، و في تـذييل الآيـة بالقــدرة علـى كـلّ شـي ء دون شـي بشـي
  .أثر الإماتة لما ربمّا يتوهمهّ المتوهّم أن لا قدرة على إحياء الموتى و لا عين منهم و لا

اهِرُ وَ اIْاطِنُ وَ هُوَ بكُِلِّ nَْ  ( :قوله تعـالى لُ وَ الآْخِرُ وَ الظ/ و/
َ
لمـّا كـان تعـالى  )ءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأْ

ء مـن كـلّ جهــة فكـلّ مـا فــرض أوّلاً  ء مفـروض كـان محيطــاً بقدرتـه علـى كـلّ شــي قـديراً علـى كـلّ شــي
، و كــلّ مــا فـرض آخــراً فهـو بعــده لإحاطـة قدرتــه بــه ء المفـروض أوّلاً  فهـو قبلــه فهـو الأوّل دون الشــي

ء فــرض ظــاهراً فهـــو أظهــر منـــه  ء المفــروض آخـــراً، و كــلّ شـــي مــن كــلّ جهـــة فهــو الآخـــر دون الشــي
ء فــرض أنــّه بــاطن فهــو  لإحاطــة قدرتــه بــه مــن فوقــه فهــو الظــاهر دون المفــروض ظــاهراً، و كــلّ شــي

ن دون المفـروض باطنـاً فهـو تعـالى الأوّل و الآخـر و تعالى أبطن منه لإحاطته به من ورائه فهـو البـاط
  .الظاهر و الباطن على الإطلاق و ما في غيره تعالى من هذه الصفات فهي إضافيّة نسبيّة

   



١٦٦ 

و ليســت أوّليّتــه تعــالى و لا آخريتّــه و لا ظهــوره و لا بطونــه زمانيّــة و لا مكانيّــة بمعــنى مظروفيّتــه 
نــزهّ عنهمــا ســبحانه بــل هــو محــيط بالأشــياء علــى أيّ نحــو فرضــت و  لهمــا و إلاّ لم يتقــدّمهما و لا ت

  .كيفما تصوّرت
فبان مماّ تقـدّم أنّ هـذه الأسمـاء الأربعـة الأوّل و الآخـر و الظـاهر و البـاطن مـن فـروع اسمـه المحـيط 

ء و يمكـــن تفريـــع الأسمـــاء الأربعـــة علـــى إحاطـــة  و هـــو فـــرع إطـــلاق القـــدرة فقدرتـــه محيطـــة بكـــلّ شـــي
ء و أقـرب مـن   ء و ثابـت بعـد فنـاء كـلّ شـي ء فإنهّ تعـالى ثابـت قبـل ثبـوت كـلّ شـي لّ شيوجوده بك
  .ء خفيّ باطن ء ظاهر و أبطن من الأوهام و العقول من كلّ شي كلّ شي

وَ هُـوَ بكُِـلِّ  (: و كذا للأسماء الأربعة نوع تفرعّ على علمه تعالى و يناسبه تذييل الآية بقولـه
 ْnَ  ٌءٍ عَلِيم(.  

ء الظـاهر  ء و الآخـر بعـد هـلاك كـلّ شـي فسّر بعضهم الأسماء الأربعة بأنهّ الأوّل قبل كـلّ شـيو 
  .بالأدلةّ الدالةّ عليه و الباطن غير مدرك بالحواسّ 

ء بـلا انتهـاء، و الظـاهر الغالـب  ء بـلا ابتـداء، و الآخـر بعـد كـلّ شـي الأوّل قبل كـلّ شـي: و قيل
  .ء فلا أحد أعلم منه نه، و الباطن العالم بكلّ شيء دو  ء فكلّ شي العالي على كلّ شي

  .الأوّل بلا ابتداء و الآخر بلا انتهاء و الظاهر بلا اقتراب و الباطن بلا احتجاب: و قيل
  .و هناك أقوال اخُر في معناها غير جيّدة أغمضنا عن إيرادها

رضَْ Fِ سِت/  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ي خَلقََ الس/ ِ

/Qي/امٍ هُوَ ا
َ
  .تقدّم تفسيره )ةِ ك

لُ مِـنَ   عُم/ اسْتوَى ( :قولـه تعـالى رضِْ وَ ما Mَْرُجُ مِنهْا وَ ما فَْ'ِ
َ
qََ العَْرْشِ فَعْلمَُ ما يلَِجُ Fِ الأْ

ماءِ وَ ما فَعْرُجُ فِيها   .٥٤: تقدّم تفصيل القول في معنى العرش في سورة الأعراف آية ) الس/
تواء علــى العــرش كنايــة عــن الاُخــذ في تــدبير الملــك و لــذا عقّبــه بــالعلم بجزئيّــات و تقــدّم أنّ الاســ

  .الأحوال لأنّ العلم من لوازم التدبير
   



١٦٧ 

ماءِ وَ ما فَعْرُجُ فِيها (: و قولـه لُ مِنَ الس/ رضِْ وَ ما Mَْرُجُ مِنهْا وَ ما فَْ'ِ
َ
 ) فَعْلمَُ ما يلَِجُ Fِ الأْ

يعلــم مــا : الــدخول في مضــيق، و العــروج ذهــاب في صــعود، و المعــنى -كمــا قــال الراغــب   -الولــوج 
يــدخل و ينفـــذ في الأرض كمـــاء المطـــر و البـــذور و غيرهمــا و مـــا يخـــرج مـــن الأرض كـــأنواع النبـــات و 
  الحيـــوان و المـــاء و مـــا ينـــزل مـــن الســـماء كالأمطـــار و الأشـــعّة و الملائكـــة و مـــا يعـــرج فيهـــا و يصـــعد

  .كالأبخرة و الملائكة و أعمال العباد
فْنَ ما كُنتُْمْ  ( :قوله تعالى

َ
لإحاطته بكم فلا تغيبون عنه أينمـا كنـتم و في أيّ  )وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

فْنَ ما كُنتُْمْ  (زمان عشتم و في أيّ حال فرضتم فـذكر عمـوم الأمكنـة 
َ
لأنّ الأعـرف في مفارقـة  )أ

وسّل إلى ذلك بتغيير المكان و إلاّ فنسـبته تعـالى إلى الأمكنـة و الأزمنـة ء شيئاً و غيبته عنه أن يت شي
  .و الأحوال سواء

  .المعيّة مجاز مرسل عن الإحاطة العلميّة: و قيل
كـالفرع المترتـّب علـى مـا قبلـه مـن كونـه معهـم أينمـا    )بمِا يَعْمَلوُنَ بصَِـmٌ  اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى

فــإنّ لازم حضــوره عنــدهم مــن دون مفارقــة مــا و احتجــاب و هــو  ء عليمــاً  كــانوا و كونــه بكــلّ شــي
  .عليم أن يكون بصيراً بأعمالهم يبصر ظاهر عملهم، و ما في باطنهم من نيّة و قصد

bَ ا ( :قولـه تعـالى رضِْ وَ إِ
َ
ماواتِ وَ الأْ مُورُ  اللهِ cَُ مُلكُْ الس/

ُ
cَُ مُلـْكُ  (: كـرّر قولـه  )ترُجَْعُ الأْ

يوَْمَ هُمْ  (: اء رجوع الأشياء إليه على عموم الملك فصرحّ به ليفيد الابتناء، قـال تعـالىإلخ، لابتن )
E ْMَ ا  بارِزُونَ لا َqَ ِالله  ْnَ ْارِ  مِنهُْم ِ الوْاحِدِ القَْه/   .١٦: المؤمن )ءٌ لمَِنِ المُْلكُْ اْ,وَْمَ بِ/

bَ ا (: و قوله مُـورُ  اللهِ وَ إِ
ُ
bَ  (: مـور جمـع محلـّى بـاللام يفيـد العمـوم كقولـهالاُ  )ترُجَْعُ الأْ لا إِ

َ
أ

مُورُُ اللهِ ا
ُ
ء إلاّ و يرجـع إلى االله، و لا رادّ إليـه تعـالى إلاّ هـو  ، فما مـن شـي٥٣: الشورى ) تصmَُِ الأْ

  .لاختصاص الملك به فله الأمر و له الحكم
bَ ا (و في الآية وضع الظاهر موضع الضمير في  بمِـا  اللهُ وَ ا (و كذا في الآيـة السـابقة  ) اللهِ إِ

 mٌو لعــلّ الوجــه في ذلــك أن تقـــرع الجملتــان قلــو\م كمــا يقــرع المثــل الســائر لمـــا  )يَعْمَلـُـونَ بصَِـــ
  .ء من ذكر يوم القيامة و جزيل أجر المنفقين في سبيل االله فيه سيجي
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هارِ وَ يوُلِجُ ا ( :قوله تعـالى /Oا Fِ َْـدُورِ يوُلِجُ الل/يل هارَ Fِ الل/يـْلِ وَ هُـوَ عَلِـيمٌ بـِذاتِ الصُّ /O( 
إيــــلاج الليـــــل في النهـــــار و إيــــلاج النهـــــار في الليـــــل اخـــــتلاف الليــــل و النهـــــار في الطـــــول و القصـــــر 
ـــة بعكـــس الاُخـــرى، و قـــد تقـــدّم في   بـــاختلاف فصـــول الســـنة في كـــلّ مـــن البقـــاع الشـــماليّة و الجنوبيّ

  .كلامه تعالى غير مرةّ
راد بذات الصدور الأفكـار المضـمرة و النيـّات المكنونـة الـّتي تصـاحب الصـدور و تلازمهـا لمـا و الم

دُورِ  (: أّ;ا تنسب إلى القلوب و القلوب في الصـدور، و الجملـة أعـني قولـه وَ هُوَ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
بمِـا  اللهُ وَ ا (: بيان لإحاطة علمه بما في الصدور بعد بيـان إحاطـة بصـره بظـواهر أعمـالهم بقولـه )

 mٌَِيَعْمَلوُنَ بص(.  

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخـرج أحمـد و أبـوداود و الترمـذيّ و حسّـنه و النسـائيّ و ابـن مردويـه و البيهقـيّ 

كــان يقـرأ المســبّحات قبـل أن يرقــد،   أنّ رسـول االله : في شـعب الإيمــان عـن عربــاض بـن ســارية
  .إنّ فيهنّ آية أفضل من ألف آية: و قال

  .و رواه أيضاً عن ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير عنه  :أقول
عـــن التوحيـــد  ســـئل علـــيّ بـــن الحســـين : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عاصـــم بـــن حميـــد قـــال

 اللهُ قلُْ هُوَ ا (: إنّ االله عزّوجلّ علم أنهّ يكون في آخر الزمان أقـوام متعمّقـون فـأنزل االله تعـالى: فقال
حَدٌ 

َ
ـدُورِ  (: و الآيات من سورة الحديد إلى قوله )أ فمـن رام وراء ذلـك فقـد  )عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ

  .هلك
ِ ما Fِ  (: و في تفسـير القمّـيّ  حَ بِ/ رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِـيمُ سَب/

َ
ماواتِ وَ الأْ هـو : قـال ) الس/

لُ  (: اوُتيت جوامع الكلم، و قوله: قوله و/
َ
: قـال )وَ الآْخِرُ  (ء،  أي قبل كـلّ شـي: قال )هُوَ الأْ

دُورِ  (ء،  يبقى بعد كلّ شي   .بالضمائر: قال )وَ هُوَ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
: سـئل أيـن كـان ربنّـا قبـل أن يخلـق سمـاء و أرضـا؟ً قـال أنهّ يعني عليّاً : و في الكافي، و روي

  .أين سؤال عن مكان و كان االله و لا مكان
  الحمد الله الّذي لم يكن فيه : و فيها و في التوحيد، خطبة للحسن بن عليّ 
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د، فـلا تـدرك العقـول و أوهامهـا و لا أوّل معلوم، و لا آخر متناه، و لا قبـل مـدرك، و لا بعـد محـدو 
مـتى و لا بـدئ ممـّا، و لا ظـاهر علـى مـا، و : الفكر و خطرا}ا و لا الألباب و أذها;ا صفته فتقول

  .لا باطن فيما
و قولــه أوّل معلــوم إلخ، أوصــاف توضــيحيّة أي لــيس لــه أوّل و لــو كــان لــه أوّل كــان مــن  :أقــول

لو كان لـه آخـر كـان متناهيـاً، و لا قبـل و لـو كـان لكـان جـائز الجائز أن يتعلّق به علم و لا آخر و 
  .الإدراك و لا بعد و إلاّ لكان محدوداً 

ء حـتىّ يكـون لـه أوّل و لا ظـاهر علـى مـا أي يتفـوّق  و لا بدئ مماّ أي لم يبتدأ من شـي: و قوله
أي لم يتـبطّن في  )و لا بـاطن فيمـا  (ء بـالوقوع و الاسـتقرار عليـه كالجسـم علـى الجسـم  على شـي

  .ء بالدخول فيه و الاستتار به شي
  .و كلّ ظاهر غيره غير باطن، و كلّ باطن غيره غير ظاهر: و في ;ج البلاغة

ــا هــو تعــالى  :أقــول ــة البطــون و بــالعكس، و أمّ معنــاه أنّ حيثيّــة الظهــور في غــيره تعــالى غــير حيثيّ
ة و جهة كان ظاهراً من حيـث هـو بـاطن و فلمّا كان أحديّ الذات لا تنقسم و لا تتجزّى إلى جه

  .باطناً من حيث هو ظاهر فهو باطن خفيّ من كمال ظهوره و ظاهر جليّ من كمال بطونه
ء فوقـه، و  ء بعـده، و الظـاهر فـلا شـي ء قبلـه، و الآخـر فـلا شـي الحمد الله الأوّل فلا شـي: و فيه

  .ء دونه الباطن فلا شي
لـيس هـو القبليـّة و البعديـّة الزمانيـّة بـأن يفـرض هنـاك امتـداد زمـانيّ  المراد بالقبليّة و البعديةّ :أقول

غــير متنــاهي الطــرفين و قــد حــلّ العــالم قطعــة منــه خاليــاً عنــه طرفــاه و يكــون وجــوده تعــالى و تقــدّس 
ء مــن جانبيــه و إن ذهبــاً إلى غـير النهايــة فيتقــدّم وجــوده  منطبقـاً علــى الزمــان كلـّه غــير خــال عنــه شـي

العــالم زمانــاً و يتــأخّر عنــه زمانــاً و لــو كــان كــذلك لكــان تعــالى متغــيرّاً في ذاتــه و أحوالــه تعــالى علــى 
بتغــيرّ الأزمنــة المتجــدّدة عليــه، و كــان قبليّتــه و بعديتّــه بتبــع الزمــان و كــان الزمــان هــو الأوّل و الآخــر 

  .بالأصالة
تعـالى سـابق بـنفس ذاتـه و كذلك ليست ظاهريتّه و باطنيّتـه بحسـب المكـان بنظـير البيـان بـل هـو 

  ء مفروض و آخر بنفس ذاته عن كلّ أمر مفروض أنهّ  المتعالية على كلّ شي
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  .آخر، و ظاهر، و باطن كذلك، و الزمان مخلوق له متأخّر عنه
و في الـــــــدرّ المنثـــــــور، أخـــــــرج أبوالشـــــــيخ في العظمـــــــة عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر و أبي ســـــــعيد عـــــــن النـــــــبيّ 

ء فمـا ذا   هـذا االله كـان قبـل كـلّ شـي: ء حتىّ يقولـوا زال الناس يسألون عن كلّ شيلا ي: قال 
ء  ء و هـو الآخـر فلـيس بعـده شـي هـو الأوّل قبـل كـلّ شـي: كان قبل االله فإن قالوا لكم ذلـك فقولـوا

  .ء عليم ء و هو بكلّ شي ء و هو الباطن دون كلّ شي و هو الظاهر فوق كلّ شي
لم يزل االله عزّوجـلّ ربنّـا : يقول سمعت أباعبداالله : إلى أبي بصير قالو في التوحيد، بإسناده 

  .و العلم ذاته و لا معلوم فلمّا أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم
لـيس المـراد \ـذا العلـم الصـور الذهنيـّة فيكـون تعـالى كبـاني دار يتصـوّر للـدار صـورة و هيئـة  :أقول

يهــا علــى مــا تصــوّر فتنطبــق الصــورة الذهنيّــة علــى البنــاء الخــارجيّ ثمّ تنهــدم الــدار و قبــل بنائهــا ثمّ يبن
الصـورة الذهنيــة علــى حالهــا، و هــذا هــو المســمّى بــالعلم الكلــّيّ و هــو مســتحيل عليــه تعــالى بــل ذاتــه 

، و تعــالى عــين العلـــم بمعلومــه ثمّ المعلـــوم إذا تحقّــق في الخـــارج كــان ذات المعلـــوم عــين علمـــه تعــالى بـــه
  .يسمّى الأوّل العلم الذاتيّ و الثاني العلم الفعليّ 

و علمهـا لا بـأداة لا يكـون العلـم إلاّ \ـا، و لـيس بينـه و بـين : و فيهـا و فيه، خطبة لعلـيّ 
  .معلومه علم غيره

  .المراد به أنّ ذاته تعالى عين علمه، و ليست هناك صورة زائدة :أقول
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  ) ١٥ - ٧سورة الحديد الآيات  (
نفَقُـوا لهَُـمْ  اللهِ آمِنوُا باِ

َ
ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأ ِ

/Qَفِيهِ  فا tََِخْلف سْتَ ا جَعَلكَُم مُّ نفِقُوا مِم/
َ
وَرسَُوcِِ وَأ

 mٌِجْرٌ كَب
َ
خَـذَ   اللهِ وَمَا لكَُمْ لاَ تؤُْمِنوُنَ بـِا )٧(أ

َ
كُمْ وَقـَدْ أ ؤْمِنـُوا بـِرَبِّ ُrِ ْمAُوَالر/سُـولُ يـَدْعُو

 tَِؤْمِن كُمْ إنِ كُنتُم مُّ ـنَ  )٨(مِيثاَقَ خْـرجَِكُم مِّ ُ ٰ قَبـْدِهِ آيـَاتٍ بيَِنّـَاتٍ ِ,ّ َqَ ُل ي فُـَ'ِّ ِ
/Qهُـوَ ا

bَ اOُّورِ  وَ@نِ/ ا لمَُاتِ إِ لا/ تنُفِقُـوا Fِ سَـبِيلِ ا )٩(بكُِمْ لرََءُوفٌ ر/حِيمٌ  اللهَ الظُّ
َ
ِ  اللهِ وَمَا لكَُمْ ك وَبِ/

قْظَـمُ 
َ
وَ/ِـكَ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْـتحِْ وَقاَتـَلَ  أ

َ
نْ أ رضِْ  لاَ يسَْتوَيِ مِنكُم م/

َ
مَاوَاتِ وَالأْ مmَِاثُ الس/

نفَقُوا مِن نَعْدُ وَقاَتلَوُا  وVFَُ وعََدَ 
َ
ينَ أ ِ

/Qنَ ا  )١٠(بمَِا يَعْمَلـُونَ خَبِـmٌ  اللهُ اsْسَُْ\ٰ  وَا اللهُ ا دَرجََةً مِّ
ي فُقْرضُِ ا ِ

/Qجْـرٌ كَـرِيمٌ  اللهَ م/ن ذَا ا
َ
ضَاعِفَهُ cَُ وcََُ أ يـَوْمَ تـَرَى المُْـؤْمِنtَِ  )١١(قَرضًْا حَسَناً فَيُ

فْمَانهِِم بُْ?َ 
َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
غْهَـارُ وَالمُْؤْمِناَتِ يسRََْٰ نوُرهُُم نtََْ أ

َ
اكُمُ اْ,وَْمَ جَن/اتٌ hَرِْي مِن 2َتِْهَـا الأْ

ينَ فِيهَا  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ِaِينَ آمَنوُا انظُرُوناَ  )١٢(خَا ِ يوَْمَ فَقُولُ المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ لثِ/
بِسْ مِن نُّورAُِمْ قِيلَ ارجِْعُوا وَرَاءَكُمْ فَ  ُ بـَابٌ باَطِنـُهُ فِيـهِ غَقْتَ /c ٍِبَ بيَنْهَُم بسُِورoََُمِسُوا نوُرًا فrْا

ةُ وَظَاهِرُهُ مِن قبِلَِهِ العَْذَابُ  كُمْ فَتَنـتُمْ  )١٣(الر/6َْ عَكُمْ  قاَلوُا بlََٰ وَلكَِن/ لمَْ نكَُن م/
َ
فُناَدُوغَهُمْ أ

تْ  صْتُمْ وَارْتبَتُْمْ وغََر/ نفُسَكُمْ وَترََب/
َ
مْرُ اأ

َ
ٰ جَاءَ أ /kَح ُّkِمَا

َ
كُم باِ اللهِ كُمُ الأْ  )١٤(الغَْـرُورُ  اللهِ وغََر/

وَاكُمُ اO/ـارُ  Uَِ مَـوْلاَكُمْ  وَبـِئسَْ 
ْ
يـنَ كَفَـرُوا  مَـأ ِ

/Qفاَْ,وَْمَ لاَ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَلاَ مِنَ ا
 mُِ١٥(المَْص(  
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  )بيان  (
لا يسَْتوَيِ مِنكُْمْ مَنْ  (: الله و خاصّة الجهاد على ما يؤيـّده قولـهأمر مؤكّد بالإنفاق في سبيل ا

غْفَقَ مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتلََ 
َ
وَ رسَُـوcِِ وَ  اللهِ آمِنـُوا بـِا (: إنّ قولـه: الآية، و يتأيدّ بذلك ما قيل )أ

نفِْقُوا 
َ
  .إلخ، نزل في غزوة تبوك )أ

خْلفtََِ فِيهِ  اللهِ آمِنوُا باِ ( :قوله تعالى ا جَعَلكَُمْ مُسْتَ نفِْقُوا مِم/
َ
إلخ، المسـتفاد مـن  )وَ رسَُوcِِ وَ أ

ـــار  ـــة للمـــؤمنين بـــاالله و رســـوله لا للكفّـــار و لا للمـــؤمنين و الكفّ ســـياق الآيـــات أنّ الخطـــاب في الآي
مــر بتحقيــق الإيمــان جميعــاً كمــا قيــل، و أمــر الـّـذين تلبّســوا بالإيمــان بــاالله و رســوله بالإيمــان معنــاه الأ

ــت صــفة مــن الصــفات كالســخاء و العفّــة و الشــجاعة ثابتــة في نفــس  بترتيــب آثــاره عليــه إذ لــو كان
الإنسان حقّ ثبو}ا لم يتخلّف عنها أثرها الخاصّ و من آثـار الإيمـان بـاالله و رسـوله الطاعـة فيمـا أمـر 

  .االله و رسوله به
ان في الحقيقـــة أمـــر للمتحقّـــق بمرتبـــة مـــن الإيمـــان أن أنّ أمـــر المـــؤمن بالإيمـــ: و مـــن هنـــا يظهـــر أوّلاً 

يتلبّس بمرتبة هي أعلـى منهـا، و هـذا النـوع مـن الأمـر فيـه إيمـاء إلى أنّ الـّذي عنـد المـأمور مـن المـأمور 
  .به لا يرضي الآمر كلّ الإرضاء

نفِْقُوا اللهِ آمِنوُا باِ (: أنّ قوله: و ثانياً 
َ
التلـويح إلى أنـّه أثـر صـفة  أمر بالإنفـاق مـع ) وَ رسَُوcِِ وَ أ

  .هم متلبّسون \ا فعليهم أن ينفقوا لما اتّصفوا \ا فيؤل إلى تعليل الإنفاق بإيما;م
خْلفtََِ فِيـهِ  (: و قولـه ا جَعَلكَُمْ مُسْـتَ نفِْقُوا مِم/

َ
اسـتخلاف الإنسـان جعلـه خليفـة، و  )وَ أ

ــلٌ Fِ  (: رض كمــا يشــير إليــه قولــهالمــراد بــه إمّــا خلافــتهم عــن االله ســبحانه يخلفونــه في الأ kِّ جاعِ إِ
رضِْ خَلِيفَةً 

َ
  ، و التعبير عمّا بأيديهم من المال \ذا التعبير لبيان ٣٠: البقرة )الأْ
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الواقع و لترغيبهم في الإنفاق فـإّ;م إذا أيقنـوا أنّ المـال الله و هـم مسـتخلفون عليـه وكـلاء مـن ناحيتـه 
  .عليهم إنفاقه و لم تتحرجّ نفوسهم من ذلكيتصرفّون فيه كما أذن لهم سهل 

و إمّــا خلافــتهم عمّــن ســبقهم مــن الأجيــال كمــا يخلــف كــلّ جيــل ســابقه، و في التعبــير بــه أيضــاً 
ترغيـب في الإنفـاق فـإّ;م إذا تــذكّروا أنّ هـذا المـال كــان لغـيرهم فلـم يـدم علــيهم علمـوا أنـّه كــذلك لا 

  .إنفاقه و سخت بذلك نفوسهميدوم لهم و سيتركونه لغيرهم و هان عليهم 
جْرٌ كَبِـmٌ  (: و قولـه

َ
غْفَقُوا لهَُمْ أ

َ
ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ أ ِ

/Qَوعـد للأجـر علـى الإنفـاق تأكيـداً  )فا
  .للترغيب، و المراد بالإيمان الإيمان باالله و رسوله

ؤْمِنـُوا بـِرَبِّكُمْ وَ الر/سُولُ يدَْعُوAُ  اللهِ وَ ما لكَُمْ لا تؤُْمِنوُنَ باِ ( :قولـه تعـالى ُrِ ْإلخ، المـراد  )م
المـــراد : و إن شــئت فقــل -بالإيمــان الإيمــان بحيـــث يترتـّـب عليــه آثـــاره و منهــا الإنفــاق في ســـبيل االله 

  .-ترتيب آثار ما عندهم من الإيمان عليه 
ؤْمِنـُوا بـِرَبِّكُمْ  (: و قولـه ُrِ ْمAُلـيهم تلويحـاً إلى علـّة عـبرّ بـالربّ و إضـافة إ )وَ الر/سُولُ يدَْعُو

  .يدعوكم لتؤمنوا باالله لأنهّ ربّكم يجب عليكم أن تؤمنوا به: توجّه الدعوة و الأمر كأنهّ قيل
كُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنtَِ  (: و قولـه خَذَ مِيثاقَ

َ
تأكيـد للتـوبيخ المفهـوم مـن أوّل الآيـة، و  )وَ قَدْ أ

ــذَ  (ضــمير  خَ
َ
الله ســبحانه أو للرســول و علــى أيّ حــال المــراد بالميثــاق المــأخوذ هــو الــّذي تــدلّ  ) أ

ـــة االله و رســـالة رســـوله يـــوم آمنـــوا بـــه  مـــن أّ;ـــم علـــى الســـمع و  عليـــه شـــهاد}م علـــى وحدانيّ
  .الطاعة

ــذَ  ( المــراد بالميثــاق هــو الميثــاق المــأخوذ مــنهم في الــذرّ، و علــى هــذا فضــمير: و قيــل خَ
َ
الله  ) أ

سـبحانه، و فيـه أنـّه بعيـد عــن سـياق الاحتجـاج علـيهم فـإّ;م غــافلون عنـه، علـى أنّ أخـذ الميثــاق في 
  .الذرّ لا يختصّ بالمؤمنين بل يعمّ المنافقين و الكفّار

لُ qَ  ( :قولـه تعـالى ي فَُ'ِّ ِ
/Qلمُـ  هُوَ ا خْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ bَ اOُّـورِ قَبدِْهِ آياتٍ بيَِّناتٍ ِ,ُ  )اتِ إِ

 (إلخ، المراد بالآيات البيّنات آيات القـرآن الكـريم المبيّنـة لهـم مـا علـيهم مـن فـرائض الـدين، و فاعـل 
خْرجَِكُمْ    و مرجع الثاني  الضمير العائد إلى االله أو إلى رسوله  ) ِ,ُ
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طة رســوله أو بغــير واســطته كمــا أنّ الإيمــان بــه و أيضــاً هــو الأوّل فالميثــاق ميثاقــه و قــد أخــذه بواســ
فـذكر نفسـه و لم  ) اللهِ وَ ما لكَُمْ لا تؤُْمِنـُونَ بـِا (: برسوله إيمان به و لذلك قال في صـدر الآيـة

  .يذكر رسوله إشارة إلى أنّ الإيمان برسوله إيمان به
برأفتـه تعـالى و رحمتـه إشـارة إلى أنّ  في تـذييل الآيـة )بكُِمْ لرََؤفٌُ رحَِـيمٌ  اللهَ وَ إنِ/ ا (: و قولـه

الإيمان الّذي يدعوهم إليه رسوله خير لهم و أصلح و هم الّذين ينتفعون به دون االله و رسـوله، ففيـه 
  .تأكيد ترغيبهم على الإيمان و الإنفاق

لا/ يُنفِْقُوا Fِ سَبِيلِ ا ( :قوله تعالى
َ
ماو اللهِ وَ ما لكَُمْ ك ِ مmِاثُ الس/ رضِْ وَ بِ/

َ
الميراث  )اتِ وَ الأْ

و التراث المال الّذي ينتقل مـن الميـّت إلى مـن بقـي بعـده مـن وراّثـه، و إضـافة المـيراث إلى السـماوات 
و الأرض بيانيـّــة فالســـماوات و الأرض هــــي المـــيراث بمـــا فيهمــــا مـــن الأشـــياء الــّــتي خلـــق منهمـــا ممـّـــا 

شــــاملة لمــــا فيهمــــا ممــّــا خلــــق منهمــــا و يتملّكــــه ذووا الشــــعور مــــن ســــكنتهما فالســــماوات و الأرض 
يتصــــرّف فيهــــا ذووا الشــــعور كالإنســــان مــــثلاً بتخصــــيص مــــا يتصــــرفّون فيــــه لأنفســــهم و هــــو الملــــك 

  .الاعتباريّ الّذي هداهم االله سبحانه إلى اعتباره فيما بينهم لينتظم بذلك جهات حيا}م الدنيا
المقـدّر بيـنهم فينتقـل مـا في أيـديهم إلى مـن غير أّ;م لا يبقـون و لا يبقـى لهـم بـل يـذهبهم المـوت 

  .بعدهم و هكذا حتىّ يفنى الجميع و لا يبقى إلاّ هو سبحانه
فالأرض مـثلاً و مـا فيهـا و عليهـا مـن مـال مـيراث مـن جهـة أنّ كـلّ جيـل مـن سـكّا;ا يرثهـا ممـّن 

سـيفنون جميعـاً و لا قبله فكانت ميراثاً دائماً دائـراً بيـنهم خلفـاً عـن سـلف، و مـيراث مـن جهـة أّ;ـم 
  .يبقى لها إلاّ االله الّذي استخلفهم عليها

فلأنــّه الــّذي يملّكهــم المــال : و الله ســبحانه مــيراث الســماوات و الأرض بكــلا المعنيــين، أمّــا الأوّل
رضِْ  (: و هو المالك لما ملّكهـم، قـال تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ِ ما Fِ الس/  (: ، و قـال٢٦: لقمـان )بِ/

 ِ رضِْ وَ بِ/
َ
ماواتِ وَ الأْ ي آتاكُمْ  اللهِ وَ آتوُهُمْ مِنْ مالِ ا (: ، و قـال٤٢: النـور ) مُلكُْ الس/ ِ

/Qا( 
  .٣٣: النور

و غـيره،  ٢٦: الـرحمن )wُُّ مَنْ عَليَهْا فـانٍ  (: فظاهر آيات القيامة كقوله تعـالى: و أمّا الثاني
  .اثاً هو المعنى الثانيو الّذي يسبق إلى الذهن أنّ المراد بكو;ما مير 
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و كيف كان ففي الآية توبيخ شديد لهم على عدم إنفاقهم في سبيل االله مـن المـال الـّذي لا يرثـه 
وَ  (: بالحقيقــة إلاّ هــو تعــالى و لا يبقــى لهــم و لا لغــيرهم، و الإظهــار في موضــع الإضــمار في قولــه

 ِ   .لتشديد التوبيخ )بِ/
قْظَـمُ دَرجََـةً مِـنَ لا يسَْتوَيِ مِ  ( :قولـه تعـالى

َ
وِ/ـكَ أ

ُ
غْفَقَ مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتلََ أ

َ
نكُْمْ مَنْ أ

غْفَقُوا مِنْ نَعْدُ وَ قاتلَوُا 
َ
ينَ أ ِ

/Qغْفَـقَ مِـنْ  (: إلخ، الاستواء بمعنى التساوي، و قسيم قولـه )ا
َ
مَـنْ أ

  (: محذوف إيجازاً لدلالة قولـه )قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتلََ 
ُ
غْفَقُوا مِنْ نَعْدُ أ

َ
ينَ أ ِ

/Qقْظَمُ دَرجََةً مِنَ ا
َ
وِ/كَ أ

  .عليه )وَ قاتلَوُا 
فـتح مكّـة أو فـتح الحديبيـّة و عطـف القتـال علـى الإنفـاق لا يخلـو  -كمـا قيـل   -و المراد بالفتح 

اق في مــن إشــعار بــل دلالــة علــى أنّ المــراد بالإنفــاق في ســبيل االله المنــدوب إليــه في الآيــات هــو الإنفــ
  .الجهاد

و كأنّ الآية مسوقة لبيان أنّ الإنفاق في سبيل االله كلّما عجّل إليها كان أحـبّ عنـداالله و أعظـم 
درجة و منزلة و إلاّ فظاهر أنّ هذه الآيات نزلت بعد الفتح و القتال الّذي بادروا إليه قبـل الفـتح و 

  .بعض المقاتل الّتي بعده
أي وعــد االله المثوبــة الحســنى كــلّ مــن أنفــق و قاتــل قبــل  )  اsْسُْــ\ اللهُ وَ VHُ وعََــدَ ا (: و قولــه

الفـــتح أو أنفـــق و قاتـــل بعـــده و إن كانـــت الطائفـــة الاُولى أعظـــم درجـــة مـــن الثانيـــة، و فيـــه تطييـــب 
لقلــوب المتــأخّرين إنفاقــاً و قتــالاً أنّ لهــم نــيلاً مــن رحمتــه و ليســوا بمحــرومين مطلقــاً فــلا موجــب لأن 

  .و إن تأخّرواييأسوا منها 
تـذييل متعلـّق بجميـع مـا تقـدّم ففيـه تشـديد للتـوبيخ و  )بمِا يَعْمَلـُونَ خَبِـmٌ  اللهُ وَ ا (: و قولـه

و  )  اsْسُْــ\ اللهُ وَ VHُ وعََــدَ ا (: إلخ، و لقولــه )لا يسَْــتوَيِ مِــنكُْمْ  (: تقريـر و تثبيــت لقولــه
  .يمكن أن يتعلّق بالجملة الأخيرة لكن تعلّقه بالجميع أعمّ و أشمل

ي فُقْرضُِ ا ( :قولـه تعـالى ِ
/Qجْـرٌ كَـرِيمٌ  اللهَ مَنْ ذَا ا

َ
ضـاعِفَهُ cَُ وَ cَُ أ قـال  )قَرضْـاً حَسَـناً فَيُ

و : اEمــعانتهـى، و قـال في . و سمـّي مـا يـدفع إلى الإنسـان مـن المــال بشـرط ردّ بدلـه قرضـاً : الراغـب
و المضاعفة الزيـادة علـى المقـدار : قال. أصله القطع فهو قطعة عن مالكه بإذنه على ضمان ردّ مثله

  الأجر و الأجرة ما يعود : انتهى، و قال الراغب. مثله أو أمثاله
   



١٧٦ 

إنـّـه و لا يقـال إلاّ في النفـع دون الضـرّ بخـلاف الجـزاء ف: مـن ثـواب العمـل دنيويـّاً كـان أو اخُرويـّاً قـال
  .انتهى ملخّصاً . يقال في النفع و الضرّ 

ــإنّ  و مــا يعطيــه تعــالى مــن الثــواب علــى عمــل العبــد تفضّــل منــه مــن غــير اســتحقاق مــن العبــد ف
العبــد و مــا يأتيــه مــن عمــل ملــك طلــق لــه ســبحانه ملكــاً لا يقبــل النقــل و الانتقــال غــير أنــّه اعتــبر 

و هــو المالــك لمــا ملّكــه و هــو تفضّــل آخــر ثمّ اختــار مــا  اعتبــاراً تشــريعيّاً العبــد مالكــاً و ملّكــه عملــه،
أحبــّه مــن عملــه فوعــده ثوابــاً علــى عملــه و سمــّاه أجــراً و جــزاء و هــو تفضّــل آخــر، و لا ينتفــع بــه في 

جْـرٌ عَظِـيمٌ  (: الدنيا و الآخرة إلاّ العبـد قـال تعـالى
َ
قَـوْا أ حْسَنوُا مِنهُْمْ وَ اي/

َ
ينَ أ ِ : آل عمـران )لثِ/

جْرٌ لmَُْ مَمْنـُونٍ  (: و قال ،١٧٢
َ
اsِاتِ لهَُمْ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص/ ِ

/Q٨: حـم السـجدة )إنِ/ ا ،
كُمْ مَشْـكُوراً  (: و قال بعـد وصـف الجنـّة و نعيمهـا  )إنِ/ هـذا >نَ لكَُـمْ جَـزاءً وَ >نَ سَـعْيُ

  .ثواب تمام التفضّل، و ما وعده من الشكر و عدم المنّ عند إيتاء ال٢٢: الإنسان
ــث اســتفهم عــن الّــذي  ــغ علــى مــا نــدب إليــه مــن الإنفــاق في ســبيل االله حي و في الآيــة حــثّ بلي
ينفق منهم في سبيل االله و مثّل إنفاقه بأنهّ قـرض يقرضـه االله سـبحانه و عليـه أن يـردّه ثمّ قطـع أنـّه لا 

ريمــاً في الآخـرة و الأجـر الكــريم يـردّ مثلـه إليـه بــل يضـاعفه و لم يكتـف بـذلك بــل أضـاف إليـه أجـراً ك
هو المرضيّ في نوعه و الأجر الاُخرويّ كذلك لأنـّه غايـة مـا يتصـوّر مـن النعمـة عنـد غايـة مـا يتصـوّر 

  .من الحاجة
يمْـانهِِمْ   يوَْمَ ترََى المُْؤْمِنtَِ وَ المُْؤْمِناتِ يسRَْ ( :قوله تعالى

َ
يـْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
إلخ،  )نـُورهُُمْ نَـtَْ أ

ــرِيمٌ  (: ليــوم ظــرف لقولــها ــرٌ كَ جْ
َ
ــرَى  (و المــراد بــه يــوم القيامــة، و الخطــاب في  )cَُ أ للنــبيّ  )تَ

يمْانهِِمْ  (أو لكلّ سامع يصحّ خطابه، و الظاهر أنّ الباء في  
َ
  .بمعنى في ) بأِ

أو كـلّ مـن يصـحّ  -رسـول االله لمن أقـرض االله قرضـاً حسـناً أجـر كـريم يـوم تـرى أنـت يـا : و المعنى
المـــؤمنين بـــاالله و رســـوله و المؤمنـــات يســـعى نـــورهم أمـــامهم و في أيمـــا;م و اليمـــين هـــو  -منـــه الرؤيـــة 

  ..الجهة الّتي منها سعاد}م
ــة، و التعبــير عــن إشــراق النــور  و الآيــة مطلقــة تشــمل مــؤمني جميــع الامُــم و لا تخــتصّ \ــذه الامُّ

  إلى درجات الجنّة الّتي أعدّها االله سبحانه لهم بالسعي يشعر بأّ;م ساعون 
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و تسـتنير لهـم جهــات السـعادة و مقامــات القـرب واحــدة بعـد واحــدة حـتىّ يــتمّ لهـم نــورهم كمـا قــال 
ةِ زُمَراً  (: تعالى bَ اqْنَ/ هُمْ إِ قَوْا رَب/ ينَ اي/ ِ

/Q(: ، و قال٧٣: الزمر )وَ سِيقَ ا  َtـ المُْت/قِـ  يوَْمَ َ%ُْ?ُ
bَ الر/6ْنِ وَفدْاً  زِي ا (: ، و قـال٨٥: مريم )إِ ْMُ اللهُ يوَْمَ لا Rَْينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرهُُمْ يس ِ

/Qوَ ا /Nِ /Oا  
تمِْمْ Oَا نوُرَنا 

َ
يمْانهِِمْ فَقُولوُنَ رَب/نا أ

َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
  .٨: التحريم )نtََْ أ

أقـــوال مختلفـــة أغمضـــنا عنهـــا لعـــدم دليـــل مـــن لفـــظ الآيـــة و للمفسّـــرين في تفســـير مفـــردات الآيـــة 
  .عليها، و سيوافيك ما في الروايات المأثورة في البحث الروائيّ الآتي إن شاء االله

ينَ فِيهـا (: و قولـه ِaِنهْارُ خـا
َ
حكايـة مـا يقـال  ) بُْ?اكُمُ اْ,وَْمَ جَن/اتٌ hَرِْي مِنْ 2َتِْهَا الأْ

 بُْ?اكُمُ  (: القيامة، و القائل الملائكة بأمر من االله و التقـدير يقـال لهـم للمؤمنين و المؤمنات يوم
  .إلخ، و المراد بالبشرى ما يبشّر به و هو الجنّة و الباقي ظاهر )

كلام االله سبحانه و الإشارة إلى ما ذكر من سعي النـور و   )ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  (: و قوله
  .الملائكة و الإشارة إلى الجنّات و الخلود فيهاالبشرى أو من تمام قول 

بِسْ مِـنْ نـُورAُِمْ  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا اغْظُرُونا غَقْتَ ِ  )يوَْمَ فَقُولُ المُْنافِقُونَ وَ المُْنافِقاتُ لثِ/
إلى آخــر الآيــة، النظــر إذا تعــدّى بنفســه أفــاد معــنى الانتظــار و الإمهــال، و إذا عــدّي بــإلى نحــو نظــر 

ء و إذا عـدّي بفـي كـان بمعـنى التأمّـل، و الاقتبـاس أخـذ قــبس  إليـه كـان بمعـنى إلقـاء البصـر نحـو الشـي
  .من النار

ا إلى المسـير نحـو دارهـم الـّتي و السياق يفيد أّ;م اليوم في ظلمة أحاطت \م سرادقها و قد الجُـؤو 
يخلــّــدون فيهــــا غــــير أنّ المــــؤمنين و المؤمنــــات يســــيرون بنــــورهم الــّــذي يســــعى بــــين أيــــديهم و بأيمــــا;م 
فيبصـــرون الطريـــق و يهتـــدون إلى مقامـــا}م، و أمّـــا المنـــافقون و المنافقـــات فهـــم مغشـــيّون بالظلمـــة لا 

ا معهــم و معــدودين مــنهم فيســبق المؤمنــون و يهتــدون ســبيلاً و هــم مــع المــؤمنين كمــا كــانوا في الــدني
المؤمنـــات إلى الجنــّــة و يتـــأخّر عــــنهم المنــــافقون و المنافقـــات في ظلمــــة تغشـــاهم فيســــألون المــــؤمنين و 

  .المؤمنات أن ينتظروهم حتىّ يلحقوا \م و يأخذوا قبساً من نورهم ليستضيؤا به في طريقهم
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القائـل بـه إمّـا الملائكـة أو قـوم مـن كمّـل  )قِيلَ ارجِْعُوا وَراءَكُمْ فاrََْمِسُـوا نـُوراً  (: و قولـه
  .المؤمنين كأصحاب الأعراف

 )ارجِْعُوا وَراءَكُـمْ فاrََْمِسُـوا نـُوراً  (: و كيف كان فهو من االله و بإذنه، و الخطاب بقوله
كـانوا يسـتهزؤن في الـدنيا بـالمؤمنين، و الأظهـر إنهّ خطاب مبنيّ على الـتهكّم و الاسـتهزاء كمـا  : قيل

ارجعــــوا إلى الــــدنيا الــّــتي تركتموهــــا وراء : علــــى هــــذا أن يكــــون المــــراد بــــالوراء الــــدنيا، و محصّــــل المعــــنى
ظهــوركم و عملــتم فيهــا مــا عملــتم علــى النفــاق، و التمســوا مــن تلــك الأعمــال نــوراً فإنمّــا النــور نــور 

  .لكم و لا عملالأعمال أو الإيمان و لا إيمان 
 ) ارجِْعُوا (: و يمكن أن يجعل هذا وجهاً على حياله من غير معنى الاستهزاء بـأن يكـون قولـه

أمراً بالرجوع إلى الدنيا و اكتساب النور بالإيمان و العمل الصالح و ليسـوا بـراجعين و لا يسـتطيعون 
ــ (: فيكــون الأمــر بــالرجوع كــالأمر بالســجود المــذكور في قولــه تعــالى وْمَ يكُْشَــفُ قَــنْ ســاقٍ وَ يَ

bَ ال بصْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِل/ةٌ وَ قَدْ >نوُا يدُْعَوْنَ إِ
َ
جُودِ فلاَ يسَْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أ bَ السُّ جُودِ يدُْعَوْنَ إِ سُّ

  .٤٣: القلم )وَ هُمْ سالمُِونَ 
ن هنـاك فيرجعـون فـلا يجـدون المراد ارجعـوا إلى المكـان الـّذي قسّـم فيـه النـور و التمسـوا مـ: و قيل

شيئاً فينصرفون إليهم و قد ضرب بيـنهم بسـور، و هـذا خدعـة منـه تعـالى يخـدعهم \ـا كمـا كـانوا في 
  .١٤٢: النساء )وَ هُوَ خادِقُهُمْ  اللهَ إنِ/ المُْنافِقMُ tَِادِعُونَ ا (: الدنيا يخادعونه كما قال

ةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ العَْذابُ فoَُِبَ بيَنْهَُمْ بسُِورٍ cَُ  ( :قوله تعالى سور  ) بابٌ باطِنهُُ فِيهِ الر/6َْ
راجـع إلى  )فoَُِبَ بيَنْهَُمْ بسُِورٍ  (المدينة حائطها الحاجز بينها و بين الخـارج منهـا، و الضـمير في 

إحــــدى المــــؤمنين و المنــــافقين جميعــــاً أي ضــــرب بــــين المــــؤمنين و بــــين المنــــافقين بســــور حــــاجز يحجــــز 
  .الطائفتين عن الاُخرى

وَ  (: السور هو الأعـراف و هـو غـير بعيـد و قـد تقـدّمت إشـارة إليـه في تفسـير قولـه تعـالى: قيل
عْرافِ رجِالٌ 

َ
  .السور غير الأعراف: ، و قيل٤٦: الآية الأعراف ) بيَنْهَُما حِجابٌ وَ qََ الأْ

  أي للسور باب و هذا يشبه حال المنافقين في الدنيا فقد كانوا  ) cَُ بابٌ  (: و قوله
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على أّ;ـم يـرون . فيها بين المؤمنين لهم اتّصال \م و ارتباط و هم مع ذلك محجوبون عنهم بحجاب
  .أهل الجنّة و يزيد بذلك حسر}م و ندامتهم

ةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ ا (: و قولـه فِيـهِ  (مبتـدأ و جملـة  ) باطِنهُُ  ( )لعَْذابُ باطِنهُُ فِيهِ الر/6َْ
ةُ  مِـنْ قبِلَِـهِ  (مبتـدأ و جملـة  ) ظـاهِرُهُ  (و كـذا  ) باطِنهُُ  (مبتدأ و خـبر و هـي خـبر  )الر/6َْ

  .للباطن و الظاهر )مِنْ قبِلَِهِ  (و  ) فِيهِ  (مبتدأ و خبر هي خبره، و ضميراً  )العَْذابُ 
يـه رحمـة و ظـاهره مـن قبلـه العـذاب أنّ السـور محـيط بــالمؤمنين و و يظهـر مـن كـون بـاطن السـور ف

  ..هم في داخله و المنافقون في الخارج منه
و في اشتمال داخلـه الـّذي يلـي المـؤمنين علـى الرحمـة و ظـاهره الـّذي يلـي المنـافقين علـى العـذاب 

ون \ــا و يلتــذّون و مناســبة لحــال الإيمــان في الــدنيا فإنــّه نعمــة لأهــل الإخــلاص مــن المــؤمنين يبتهجــ
  .عذاب لأهل النفاق يتحرّجون من التلبّس به و يتألّمون منه

 لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ  ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآية اسـتئناف في معـنى جـواب السـؤال   )ينُادُوغَهُمْ أ

فمــا ذا يفعــل المنــافقون و المنافقــات بعــد ضــرب الســور و مشــاهدة العــذاب مــن ظــاهره؟ : كأنــّه قيــل
  .ينادو;م إلخ: فقيل

 لـَمْ نكَُـنْ مَعَكُـمْ  (: ينادي المنافقون و المنافقـات المـؤمنين و المؤمنـات بقـولهم: و المعنى
َ
 )أ

  .م في الدنيا مع المؤمنين و المؤمنات في ظاهر الدينيريدون به كو;
أي  ) قـالوُا (: إلى آخر الآية جواب المؤمنين و المؤمنات لهم و المعـنى )  قالوُا بlَ (: و قوله

كُمْ فَتَنتُْمْ  (كنتم في الـدنيا معنـا   )  بlَ (قال المؤمنون و المؤمنات جواباً لهم  أي محنـتم  )وَ لكِن/
صْتُمْ  (و أهلكتم  غْفُسَكُمْ وَ ترََب/

َ
و شـككتم في ديـنكم  ) وَ ارْتبَتُْمْ  (الدوائر بالدين و أهله  )أ

)  ُّkِما
َ
تكُْمُ الأْ مْـرُ  (و منها امُنيّتكم أنّ الدين سيطفأ نـوره و يتركـه أهلـه  ) وَ غَر/

َ
حَـk/ جـاءَ أ

كُمْ باِ (و هو الموت  ) اللهِ ا   .غين و هو الشيطانبفتح ال ) الغَْرُورُ  اللهِ وَ غَر/
  تفيد أنّ المنافقين و المنافقات يستنصرون المؤمنين و  -كما ترى   -و الآية 
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المؤمنــات علــى مــا هــم فيــه مــن الظلمــة متوسّــلين بــأّ;م كــانوا معهــم في الــدنيا ثمّ تفيــد أنّ المــؤمنين و 
حيـث يفتنـون أنفسـهم المؤمنات يجيبون بأّ;م كانوا معهـم لكـن قلـو\م كانـت لا توافـق ظـاهر حـالهم 

و يتربّصون و يرتابون و تغرّهم الأمانيّ و يغرّهم باالله الغرور، و هـذه الصـفات الخبيثـة آفـات القلـوب 
يـَوْمَ لا فَنفَْـعُ  (: فكانت القلوب غـير سـليمة و لا ينفـع يـوم القيامـة إلاّ القلـب السـليم قـال تعـالى

Iَ ا
َ
  .٨٩: الشعراء )بقَِلبٍْ سَلِيمٍ  اللهَ مالٌ وَ لا نَنوُنَ إلاِ/ مَنْ أ

ينَ كَفَـرُوا ( :قولـه تعـالى ِ
/Qتتمّـة كـلام المـؤمنين و  ) فاَْ,وَْمَ لا يؤُخَْذُ مِنكُْمْ فِدْيةٌَ وَ لا مِنَ ا

المؤمنــات يخــاطبون بــه المنــافقين و المنافقــات و يضــيفون إلــيهم الكفّــار و هــم المعلنــون لكفــرهم أّ;ــم 
، لا يؤخـذ مـنهم ٣٨: المـدّثرّ ) wُُّ غَفْسٍ بمِـا كَسَـبتَْ رهَِينـَةٌ  (: ل تعـالىرهنـاء أعمـالهم كمـا قـا

فديــة يخلّصــون \ــا أنفســهم و الفديــة أحــد الأمــرين الــّذين \مــا الــتخلّص مــن الرهانــة و الآخــر ناصــر 
واكُمُ اO/ارُ  (: ينصر فينجّي و قد نفوه بقولهم

ْ
  .إلخ ) مَأ

واكُمُ اO/ارُ Uَِ  (: فقوله
ْ
ينفـي أيّ ناصـر ينصـرهم و ينجّـيهم  )  مَوْلاكُمْ وَ بئِسَْ المَْصmُِ مَأ

ــوْلاكُمْ  (: مــن النــار غــير النــار علــى مــا يفيــده قولــه مــن الحصــر، و المــولى هــو الناصــر و  ) Uَِ مَ
  .الجملة مسوقة للتهكّم

ل و المشـرب و يمكن أن يكون المولى بمعنى من يلي الأمر فإّ;م كانوا يدعون لحوائجهم مـن المأكـ
و الملبس و المنكح و المسكن غير االله سـبحانه و حقيقتـه النـار فـاليوم مـولاهم النـار و هـي الـّتي تعـدّ 
ـــت مـــن النـــار و  لهـــم ذلـــك فمـــأكلهم مـــن الزقــّـوم و مشـــر\م مـــن الحمـــيم و ملبســـهم مـــن ثيـــاب قطعّ

  . ة من كلامهقرناؤهم الشياطين و مأواهم النار على ما أخبر االله سبحانه به في آيات كثير 
    



١٨١ 

  )بحث روائي  (
في الـدرّ المنثـور، أخـرج ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه و أبـونعيم في الـدلائل مـن طريــق 

عــام  خرجنــا مــع رســول االله : زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال
ــة حــتىّ إذا كــان بعســفان قــال رســول االله  يوشــك أن يــأتي قــوم تحقّــرون أعمــالكم مــع  الحديبيّ

لا و لكــنّهم أهــل الــيمن هــم أرقّ أفئــدة و ألــين : مــن هــم يــا رســول االله أ قــريش؟ قــال: أعمــالهم قلنــا
م جبل من ذهب فأنفقـه مـا أدرك مـدّ لو كان لأحده: أ هم خير منّا يا رسول االله؟ قال: قلنا. قلوبا

غْفَـقَ مِـنْ  (أحدكم و لا نصيفه ألا إنّ هذا فصل ما بيننا و بين الناس 
َ
لا يسَْتوَيِ مِـنكُْمْ مَـنْ أ

  .الآية )قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتلََ 
روي هذا المعنى بغير واحد من الطرق بألفاظ متقاربة و هي مشـتملة علـى الآيـة و يشـكل  :أقول

بأنّ ظاهر سياق الآيات أّ;ا نزلت بعد الفـتح و المـراد بـه إمّـا الحديبيـّة أو فـتح مكّـة فـلا تنطبـق علـى 
  .ما قبل الفتح

ــتوَيِ  (يــة لمـّـا نزلــت هــذه الآ: و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر عــن عكرمــة قــال لا يسَْ
غْفَقَ مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَ قاتـَلَ 

َ
و االله لانُفقـنّ اليـوم نفقـة ادُرك \ـا : قـال أبـو الدحـداح )مِنكُْمْ مَنْ أ

ء يملكـه أبوالدحـداح فـإنّ نصـفه الله حـتىّ  اللّهمّ كلّ شـي: من قبلي و لا يسبقني \ا أحد بعدي فقال
  .و هذا: بلغ فرد نعله ثمّ قال

يـْدِيهِمْ وَ   يوَْمَ ترََى المُْؤْمِنtَِ وَ المُْؤْمِناتِ يسRَْ (: في قولـه: تفسـير القمّـيّ و في 
َ
نوُرهُُمْ نَـtَْ أ

يمْانهِِمْ 
َ
يقسّـم النـور بـين النـاس يـوم القيامـة علـى قـدر إيمـا;م يقسّـم للمنـافق فيكـون نـوره : قـال )بأِ

مكـــانكم حـــتىّ أقتـــبس مـــن نـــوركم فيقـــول : ينبـــين إ\ـــام رجلـــه اليســـرى فينظـــر نـــوره ثمّ يقـــول للمـــؤمن
ارجعـوا وراءكــم فالتمســوا نـوراً و يضــرب بيــنهم بسـور لــه بــاب فينـادون مــن وراء الســور : المؤمنـون لهــم
 لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قالوُا (: للمـؤمنين

َ
غْفُسَـكُمْ   بlَ: أ

َ
كُمْ فَتَنـْتُمْ أ وَ  (بالمعاصـي : قـال )وَ لكِن/

صْتُمْ وَ ارْ    .أي شككتم و تربّصتم: قال )تبَتُْمْ ترََب/
  و االله ما عنى بذلك اليهود و : قال )فاَْ,وَْمَ لا يؤُخَْذُ مِنكُْمْ فِدْيةٌَ  (: و قوله

   



١٨٢ 

واكُمُ اO/ـارُ Uَِ مَـوْلاكُمْ  (: النصارى و ما عنى به إلاّ أهل القبلـة ثمّ قـال
ْ
هـي أولى : قـال ) مَأ

  .بكم
  .افقين منهميعني بأهل القبلة المن :أقول

تجنّبــوا المــنى فإّ;ــا : يقــول سمعــت أباعبـداالله : و في الكـافي، بإســناده عــن أبــان بـن تغلــب قــال
تذهب \جة مـا خـوّلتم و تستصـغرون \ـا مواهـب االله جـلّ و عـزّ عنـدكم و تعقّـبكم الحسـرات فيمـا 

  .وهمتم به أنفسكم
   



١٨٣ 

  ) ٢٤ - ١٦سورة الحديد الآيات  (
لمَْ 

َ
كْرِ اأ ِQِ ْْشَعَ قلُوُبُهُمyَ ن

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ نِ لثِ/

ْ
وتـُوا  اللهِ يأَ

ُ
ينَ أ ِ

/Q<َ قَِّ وَلاَ يكَُونوُاsْوَمَا نزََلَ مِنَ ا
ـنهُْمْ فاَسِـقُونَ  مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ  وAََثmٌِ مِّ

َ
ن/  )١٦(الكِْتاَبَ مِن قَبلُْ فَطَالَ عَليَهِْمُ الأْ

َ
اعْلمَُـوا أ

كُـمْ يَعْقِلـُونَ  اللهَ ا رضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا  قَدْ بيَ/ن/ا لكَُـمُ الآْيـَاتِ لعََل/
َ
قtَِ  )١٧(BِْVُ الأْ ـدِّ إنِ/ المُْص/

قرَْضُوا ا
َ
قاَتِ وَأ دِّ جْرٌ كَرِيمٌ  اللهَ وَالمُْص/

َ
ينَ آمَنوُا بـِا )١٨(قَرضًْا حَسَناً يضَُاقَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أ ِ

/Qاللهِ وَا 
ينَ كَفَرُوا وAََـوَرُ  ِ

/Qجْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ  وَا
َ
هِمْ لهَُمْ أ هَدَاءُ عِندَ رَبِّ يقُونَ  وَالشُّ دِّ وَ/ِكَ هُمُ الصِّ

ُ
بوُا سُلِهِ أ ذ/

صْحَابُ اqْحَِيمِ 
َ
وَ/ِكَ أ

ُ
غْيـَا لعَِـبٌ وَلهَْـوٌ وَزِينـَةٌ وَيَفَـاخُ  )١٩(بآِياَتنِاَ أ ُّaيَـَاةُ اsْمَا ا غ/

َ
رٌ اعْلمَُوا ك

ارَ غَباَتهُُ عُم/ يهَِيجُ فََ:َاهُ  عْجَبَ الكُْف/
َ
وْلاَدِ  كَمَثلَِ لَيثٍْ أ

َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
كُمْ وَتكََاثرٌُ Fِ الأْ ا بيَنَْ Vمُصْـفَر 

نَ ا غْيـَا إلاِ/ وَرضِْـوَانٌ  وَمَـا اsْيَـَاةُ اaُّ  اللهِ عُم/ يكَُونُ حُطَامًا  وJَِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ
تْ  )٢٠(مَتاَعُ الغُْرُورِ  عِد/

ُ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأْ ةٍ عَرضُْهَا كَعَرْضِ الس/ كُمْ وجََن/ بِّ bَٰ مَغْفِرَةٍ مِّن ر/ سَابقُِوا إِ

ينَ آمَنوُا باِ ِ ضْلُ ا اللهِ لثِ/ مَـا  )٢١(ظِـيمِ ذُو الفَْضْـلِ العَْ  اللهُ يؤُْيِيهِ مَـن يشََـاءُ  وَا اللهِ وَرسُُلِهِ  ذَلٰكَِ فَ
 َqَ َِهَا  إنِ/ ذَلٰك

َ
أ َiْ ن غ/

َ
نفُسِكُمْ إلاِ/ Fِ كِتاَبٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
رضِْ وَلاَ Fِ أ

َ
صِيبةٍَ Fِ الأْ صَابَ مِن مُّ

َ
 اللهِ  اأ

 mٌَِ٢٢(يس(   
   



١٨٤ 

ٰ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ يَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ  وَا َqَ سَوْا
ْ
خُورٍ لاَ Vُِ  اللهُ لِكَّيلاَْ تأَ ينَ  )٢٣(بُّ wُ/ ُ?تْاَلٍ فَ ِ

/Qا
خْلِ  وَمَن فَتوََل/ فإَنِ/ ا ُIِْاسَ با/Oمُرُونَ ا

ْ
  )٢٤(هُوَ الغEَُِّْ اsْمَِيدُ  اللهَ فَبخَْلوُنَ وَيَأ

  )بيان  (
جـــرى علـــى وفـــق مقصـــد الكـــلام الســـابق و هـــو الحـــثّ و الترغيـــب في الإيمـــان بـــاالله و رســـوله و 

االله و تتضــمّن عتــاب المــؤمنين علــى مــا يظهــر مــن علائــم قســوة القلــوب مــنهم، و  الإنفــاق في ســبيل
تأكيــد الحــثّ علــى الإنفــاق ببيــان درجــة المنفقــين عنــداالله و الأمــر بالمســابقة إلى المغفــرة و الجنــّة و ذمّ 

  .الدنيا و أهلها الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل
عـــــامّ يشـــــمل المســـــلمين و أهـــــل الكتـــــاب بعـــــد  و قـــــد تغـــــيرّ الســـــياق خـــــلال الآيـــــات إلى ســـــياق

  .ء توضيحه اختصاص السياق السابق بالمسلمين و سيجي
كْرِ ا ( :قولـه تعـالى ِQِ ْْشَعَ قلُوُبُهُمyَ ْن

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ نِ لثِ/

ْ
 لمَْ يأَ

َ
إلى آخـر  )وَ ما نزََلَ مِنَ اsْقَِّ  اللهِ أ

و خشـوع القلـب تـأثرّه قبـال العظمـة و الكبريـاء، و  أنى يـأني إنى و إنـاء أي جـاء وقتـه،: الآية، يقال
 مِنَ اsْقَِّ  (المراد بذكر االله ما يذكر به االله، و ما نزل من الحقّ هو القرآن النـازل مـن عنـده تعـالى و 

بيـان لمــا نــزل، و مــن شــأن ذكــر االله تعــالى عنــد المــؤمن أن يعقّــب خشــوعاً كمــا أنّ مــن شــأن الحــقّ  )
  .أن يعقّب خشوعاً ممنّ آمن باالله و رسله النازل من عنده تعالى

المـــراد بـــذكر االله و مـــا نـــزل مـــن الحـــقّ جميعـــاً القـــرآن، و علـــى هـــذا فـــذكر القـــرآن بوصـــفيه : و قيـــل
لكون كلّ من الوصفين مسـتدعياً لخشـوع المـؤمن فـالقرآن لكونـه ذكـر االله يسـتدعي الخشـوع كمـا أنـّه 

  .شوعلكونه حقّاً نازلاً من عنده تعالى يستدعي الخ
و في الآيــة عتــاب للمــؤمنين علــى مــا عــرض لقلــو\م مــن القســوة و عــدم خشــوعها لــذكر االله و 

  الحقّ النازل من عنده تعالى و تشبيه لحالهم بحال أهل الكتاب الّذين نزل عليهم 
   



١٨٥ 

  .الكتاب و طال عليهم الأمد فقست قلو\م
مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ  (: و قوله

َ
وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلُْ فَطالَ عَليَهِْمُ الأْ

ُ
ينَ أ ِ

/Q<َ وَ لا يكَُونوُا( 
 لا يكَُونـُوا (أ لم يـأن لهـم أن تخشـع قلـو\م و أن : إلخ، و المعـنى ) yَْشَعَ  (: عطـف علـى قولـه

مــد أنّ الأمــد يقــال باعتبــار الغايــة و الفــرق بــين الزمــان و الأ: إلخ، و الأمــد الزمــان، قــال الراغــب )
  .انتهى. إنّ المدى و الأمد يتقاربان: الزمان عامّ في المبدأ و الغاية و لذلك قال بعضهم

و قـــد أشـــار ســـبحانه \ـــذا الكـــلام إلى صـــيرورة قلـــو\م كقلـــوب أهـــل الكتـــاب القاســـية و القلـــب 
العبوديـّة فلـم يتـأثرّ عـن المنـاهي و  القاسي حيث يفقد الخشـوع و التـأثرّ عـن الحـقّ ربمّـا خـرج عـن زيّ 

وَ كَثmٌِ مِنهُْمْ فاسِـقُونَ  (: بقوله )فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ  (: اقترف الإثم و الفسوق، و لذا أردف قوله
(.  

ن/ ا ( :قولـه تعــالى
َ
رضَْ نَعْــدَ مَوْتهِــا  اللهَ اعْلمَُــوا أ

َ
إلى آخـر الآيــة في تعقيــب عتــاب  )يُــAِْ الأْ

  .المؤمنين على قسوة قلو\م \ذا التمثيل تقوية لرجائهم و ترغيب لهم في الخشوع
و يمكن أن يكون من تمام العتـاب السـابق و يكـون تنبيهـا علـى أنّ االله لا يخلـّي هـذا الـدين علـى 

ء بقلـوب حيـّة خاشـعة ما هو عليـه مـن الحـال بـل كلّمـا قسـت قلـوب و حرمـوا الخشـوع لأمـر االله جـا
  .له يعبد \ا كما يريد

غْتُمْ هؤُلاءِ تدُْعَوْنَ rُِنفِْقُوا Fِ سَبِيلِ ا (: فتكون الآية في معـنى قولـه
َ
فَمِنكُْمْ مَنْ فَبخَْلُ  اللهِ ها أ

غْتُمُ الفُْقَراءُ وَ إنِْ  اللهُ وَ مَنْ فَبخَْلْ فإَِن/ما فَبخَْلُ قَنْ غَفْسِهِ وَ ا
َ
Aُمْ  الغEَُِّْ وَ أ َmَْيَتوََل/وْا يسَْتبَدِْلْ قوَْماً ل

مْثالكَُمْ 
َ
  .٣٨: سورة محمّد )عُم/ لا يكَُونوُا أ

كُمْ يَعْقِلوُنَ  (: و لذلك ذيل الآية بقوله   .)قَدْ بيَ/ن/ا لكَُمُ الآْياتِ لعََل/
قرَْضُوا ا ( :قوله تعـالى

َ
قاتِ وَ أ دِّ قtَِ وَ المُْص/ دِّ قَرضْاً حَسَناً يضُـاقَفُ لهَُـمْ وَ لهَُـمْ  اللهَ إنِ/ المُْص/

ــرِيمٌ  ــرٌ كَ جْ
َ
تكــرار لحــديث المضــاعفة و الأجــر الكــريم للترغيــب في الإنفــاق في ســبيل االله و قــد  )أ

  .اُضيف إلى الّذين أقرضوا االله قرضاً حسناً المصدّقون و المصدّات
وَ  (: تصــــدّقات، و قولــــهو المصــــدّقون و المصــــدّقات بتشــــديد الصــــاد و الــــدال المتصــــدّقون و الم

قرَْضُوا ا
َ
قtَِ  (عطف على مدخول اللاّم في  ) اللهَ أ دِّ   أنّ الّذين : ، و المعنى) المُْص/
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  .تصدّقوا و الّذين أقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعف لهم ما أعطوه و لهم أجر كريم
ينَ آمَنوُا باِ ( :قوله تعـالى ِ

/Qوِ/كَ هُمُ  اللهِ وَ ا
ُ
هَداءُ عِندَْ رَبِّهِمْ  وَ رسُُلِهِ أ يقُونَ وَ الشُّ دِّ إلخ،  )الصِّ

نفِْقُوا اللهِ آمِنوُا باِ (: آمنوا باالله و رسوله كمـا قـال في أوّل السـورة: لم يقل
َ
و قـال في  ) وَ رسَُوcِِ وَ أ

قُـوا ا (: آخرهـا ينَ آمَنوُا اي/ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
لأنـّه تعـالى لمـّا ذكـر أهـل الكتـاب في  )وَ آمِنـُوا برِسَُـوcِِ  اللهَ يا ك

وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلُْ  (: الآيـة السـابقة بقولـه
ُ
ينَ أ ِ

/Q<َ عـدل عـن السـياق السـابق  )وَ لا يكَُونوُا
ــلنَا  (: إلى ســياق عــامّ يشــمل المســلمين و أهــل الكتــاب جميعــاً كمــا قــال بعــد ــلنْا رسُُ رسَْ

َ
ــدْ أ لقََ

ــاتِ  يتــان المــذكورتان في أوّل الســورة و آخرهــا فالخطــاب فيهمــا لمــؤمني هــذه الامُّــة و أمّــا الآ )باIَِْيِّن
  .ء فيهما بالرسول مفرداً  خاصّة و لذا جي

و المــراد بالإيمــان بــاالله و رســله محــض الإيمــان الــّذي لا يفــارق بطبعــه الطاعــة و الاتبّــاع كمــا مــرّت 
يقُونَ وَ  (: الآية، و المراد بقولـه )وَ رسَُوcِِ  اللهِ آمِنوُا باِ (: الإشارة إليه في قوله ـدِّ وِ/كَ هُـمُ الصِّ

ُ
أ

هَداءُ  جْرُهُمْ وَ  (: و قولـه )عِندَْ رَبِّهِمْ  (: إلحاقهم بالصدّيقين و الشهداء بقرينة قوله )الشُّ
َ
لهَُمْ أ

فهم ملحقون بالطائفتين يعامل معهم معاملة الصدّيقين و الشـهداء فيعطـون مثـل أجـرهم  ) نوُرهُُمْ 
  .و نورهم

وَ الر/سُـولَ  اللهَ وَ مَنْ يطُِعِ ا (: و الظاهر أنّ المراد بالصدّيقين و الشهداء هـم المـذكورون في قولـه
غْعَمَ ا

َ
ينَ أ ِ

/Qوِ/كَ مَعَ ا
ُ
ـاtَِsِ وَ حَسُـنَ  اللهُ فأَ ـهَداءِ وَ الص/ يقtَِ وَ الشُّ ـدِّ tَ وَ الصِّ بِيِّ /Oعَليَهِْمْ مِنَ ا

وِ/ــكَ رَفِيقــاً 
ُ
، و قــد تقــدّم في تفســير الآيــة أنّ المــراد بالصــدّيقين هــم الــّذين ســرى ٦٩: النســاء ) أ

الصــــدق في قــــولهم و فعلهــــم فيفعلــــون مــــا يقولــــون و يقولــــون مــــا يفعلــــون، و الشــــهداء هــــم شــــهداء 
  .الأعمال يوم القيامة دون الشهداء بمعنى المقتولين في سبيل االله

قــون بالصـــدّيقين و الشـــهداء منزلّــون منـــزلتهم عنـــداالله أي فهــؤلاء الــّـذين آمنــوا بـــاالله و رســـله ملح
  .بحكم منه لهم أجرهم و نورهم

جْـرُهُمْ وَ نـُورهُُمْ  (: و قولـه
َ
جْـرُهُمْ وَ  (للـّذين آمنـوا، و ضـميراً  ) لهَُـمْ  (ضـمير  )لهَُـمْ أ

َ
أ

  للصدّيقين و الشهداء أي للّذين آمنوا أجر من نوع أجر الصدّيقين و الشهداء  )نوُرهُُمْ 
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  .لهم أجر كأجرهم و نور كنورهم: إنّ المعنى: و نور من نوع نورهم، و هذا معنى قول من قال
إنّ الآية مسوقة لبيان أّ;م صدّيقون و شـهداء علـى الحقيقـة مـن غـير إلحـاق و تنزيـل : و ربمّا قيل

  .لهم أجرهم و نورهم، و لعلّ السياق لا يساعد عليهفهم هم 
هَداءُ  (: إنّ قوله: و ربمّا قيل يقُونَ  (: ليس عطفاً على قوله )وَ الشُّ دِّ بل اسـتئناف و  ) الصِّ

هَداءُ  ( جْـرُهُمْ  (و خـبره الآخـر  )عِندَْ رَبِّهِمْ  (مبتـدأ خـبره  ) الشُّ
َ
و الـّذين : فقـد قيـل )لهَُمْ أ

ـهَداءُ عِنـْدَ  (: رسله اوُلئك هم الصدّيقون، و قد تمّ الكلام ثمّ استؤنف و قيل آمنوا باالله و وَ الشُّ
حْياءٌ عِنـْدَ رَبِّهِـمْ  (: كما قيل  )رَبِّهِمْ 

َ
، و المـراد بالشـهداء المقتولـون في ١٦٩: آل عمـران )بلَْ أ

جْرُهُمْ وَ نوُرهُُمْ  (: سبيل االله، ثمّ تممّ الكلام بقوله
َ
  .) لهَُمْ أ

صْحابُ اqْحَِيمِ  (: و قوله
َ
وِ/كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ ينَ كَفَرُوا وَ كَذ/ ِ

/Qأي لا يفارقو;ـا و هـم  )وَ ا
  .فيها دائمين

و قـــد تعـــرّض ســـبحانه في الآيـــة لشـــأن الملحقـــين بالصـــدّيقين و الشـــهداء و هـــم خيـــار النـــاس و 
اس و الهـــالكون قطعـــاً و بقـــي فريـــق بـــين النـــاجون قطعـــاً، و الكفّـــار المكـــذّبين لآياتـــه و هـــم شـــرار النـــ

الفريقين و هم المؤمنون المقترفون للمعاصي و الذنوب على طبقا}م في التمرّد علـى االله و رسـوله، و 
  .هذا دأب القرآن في كثير من موارد التعرّض لشأن الناس يوم القيامة

بـــين الخيـــار و الشـــرار و ذلـــك ليكـــون بعثـــاً لقـــريحتي الخـــوف و الرجـــاء في ذلـــك الفريـــق المتخلـّــل 
  .فيميلوا إلى السعادة و يختاروا النجاة على الهلاك

و لذلك أعقـب الآيـة بـذمّ الحيـاة الـدنيا الـّتي تعلـّق \ـا هـؤلاء الممتنعـون مـن الإنفـاق في سـبيل االله 
الهم و ثمّ بـدعو}م إلى المسـابقة إلى المغفـرة و الجنــّة ثمّ بالإشـارة إلى أنّ مـا يصــيبهم مـن المصـيبة في أمــو 

أنفســهم مكتوبــة في كتــاب ســابق و قضــاء متقــدّم فلــيس ينبغــي لهــم أن يخــافوا الفقــر في الإنفــاق في 
  .سبيل االله، فيبخلوا و يمسكوا أو يخافوا الموت في الجهاد في سبيل االله فيتخلّفوا و يقعدوا

كُمْ وَ  ( :قوله تعالى نيْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زِينةٌَ وَ تفَاخُرٌ بيَنَْ ُّaيَاةُ اsْمَا ا غ/
َ
  اعْلمَُوا ك
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وْلادِ 
َ
مْوالِ وَ الأْ

َ
إلخ، اللعـب عمـل منظـوم لغـرض خيـالي كلعـب الأطفـال، و اللهـو  )تكَاثرٌُ Fِ الأْ

ء مرغـوب  ما يشغل الإنسان عمّا يهمّه، و الزينة بناء نوع و ربمّا يراد به ما يتزينّ به و هي ضـمّ شـي
ــــه مــــن الجمــــال، و التفــــاخر المباهــــاة بالأنســــاب و  فيــــه إلى شــــي ء آخــــر ليرغــــب فيــــه بمــــا اكتســــب ب

  .موال و الأولادالأحساب، و التكاثر في الأ
اللعـب و : و الحياة الدنيا عرض زائل و سراب باطل لا يخلـو مـن هـذه الخصـال الخمـس المـذكورة

اللهو و الزينة و التفاخر و التكاثر و هي الّتي يتعلّق \ا هـوى الـنفس الإنسـانيّة ببعضـها أو بجميعهـا 
احـــدة منهـــا تجلـــب للإنســـان  و هـــي امُـــور وهميّـــة و أعـــراض زائلـــة لا تبقـــى للإنســـان و ليســـت و لا و 

  .كمالاً نفسيّاً و لا خيراً حقيقيّاً 
و عــن شــيخنا البهــائيّ رحمــه االله أنّ الخصــال الخمــس المــذكورة في الآيــة مترتبّــة بحســب ســني عمــر 
الإنسـان و مراحـل حياتـه فيتولـّع أوّلاً باللعـب و هـو طفـل أو مراهـق ثمّ إذا بلـغ و اشـتدّ عظمـه تعلـّق 

 إذا بلــغ أشــدّه اشــتغل بالزينــة مــن الملابــس الفــاخرة و المراكــب البهيـّـة و المنــازل بــاللهو و الملاهــي ثمّ 
العاليـة و تولـّه للحسـن و الجمـال ثمّ إذا اكتهــل أخـذ بالمفـاخرة بالأحسـاب و الأنسـاب ثمّ إذا شــاب 

  .سعى في تكثير المال و الولد
ارَ نبَاتهُُ عُم/  (: و قولـه عْجَبَ الكُْف/

َ
ا عُـم/ يكَُـونُ حُطامـاً  كَمَثلَِ لَيثٍْ أ Vيهَِيجُ فََ:اهُ مُصْفَر( 

  .مثل لزينة الحياة الدنيا الّتي يتعلّق \ا الإنسان غروراً ثمّ لا يلبث دون أن يسلبها
و الغيث المطر و الكفّار جمع كافر بمعـنى الحـارث، و يهـيج مـن الهيجـان و هـو الحركـة، و الحطـام 

  .الهشيم المتكسّر من يابس النبات
أنّ مثـــل الحيـــاة الـــدنيا في \جتهـــا المعجبـــة ثمّ الـــزوال كمثـــل مطـــر أعجـــب الحـــراّث نباتـــه : و المعـــنى

 -الحاصل بسببه ثمّ يتحرّك إلى غاية ما يمكنه من النموّ فتراه مصفرّ اللّون ثمّ يكون هشـيماً متكسّـراً 
  .-متلاشياً تذروه الرياح 

سبق المغفرة على الرضوان  )وَ رضِْوانٌ  اللهِ مَغْفِرَةٌ مِنَ ا وَ Fِ الآْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ  (: و قوله
  لتطهير المحلّ ليحلّ به الرضوان، و توصيف المغفرة بكونه من االله دون العذاب 
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لا يخلو من إيمـاء إلى أنّ المطلـوب بالقصـد الأوّل هـو المغفـرة و أمّـا العـذاب فلـيس بمطلـوب في نفسـه 
  .ن بخروجه عن زيّ العبوديةّ كما قيلو إنمّا يتسبّب إليه الإنسا

نيْا إلاِ/ مَتـاعُ الغُْـرُورِ  (: و قولـه ُّaيَاةُ اsْأي متـاعٌ التمتـّع منـه هـو الغـرور بـه، و هـذا  )وَ مَا ا
  .للمتعلّق المغرور \ا

إشـارة إلى  )وَ رضِْـوانٌ  اللهِ وَ Fِ الآْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِـنَ ا (: و الكـلام أعـني قولـه
وَ  (: وجهي الحياة الآخرة ليأخذ السامع حذره فيختار المغفرة و الرضوان على العـذاب، ثمّ في قولـه

نيْا إلاِ/ مَتاعُ الغُْرُورِ  ُّaيَاةُ اsْتنبيه و إيقاظ لئلاّ تغرهّ الحياة الدنيا بخاصّة غروره )مَا ا.  
b ( :قولـه تعـالى رضِْ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ   سابقُِوا إِ

َ
ـماءِ وَ الأْ ةٍ عَرضُْها كَعَرْضِ الس/ إلخ  )كُمْ وَ جَن/

المسابقة هي المغالبة في السبق للوصول إلى غرض بأن يريد كلّ من المسابقين جعل حركته أسرع مـن 
حركة صاحبه ففي معنى المسابقة ما يزيد على معـنى المسـارعة فـإنّ المسـارعة الجـدّ في تسـريع الحركـة و 

  .المسابقة الجدّ في تسريعها بحيث تزيد في السرعة على حركة صاحبه
b (: ذا فقولـهو علـى هـ إلخ، يتضـمّن مـن التكليـف مـا هـو أزيـد ممـّا يتضـمّنه  )مَغْفِرَةٍ   سابقُِوا إِ

b (: قولـه تْ للِمُْت/قِـtَ   سارعُِوا إِ عِـد/
ُ
رضُْ أ

َ
ماواتُ وَ الأْ ةٍ عَرضُْهَا الس/  )مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَن/

  .١٣٣: آل عمران
آيـة آل عمـران في السـابقين المقـربّين و الآيـة الـّتي نحـن فيهـا  إنّ : و يظهر به عدم استقامة ما قيـل

ــة  ــث لم يــذكر فيهــا إلاّ الإيمــان بــاالله و رســله بخــلاف آيــة آل عمــران فإّ;ــا مذيلّ في عامّــة المــؤمنين حي
ـماواتُ وَ  (: بجملة الأعمال الصالحة، و لذا أيضاً وصف الجنّة الموعـودة هنـاك بقولـه عَرضُْـهَا الس/

رضُْ 
َ
رضِْ  (: بخلاف ما ههنا حيث قيل ) الأْ

َ
ماءِ وَ الأْ فدلّ على أنّ جنـّة  )عَرضُْها كَعَرْضِ الس/

  .اوُلئك أوسع من جنّة هؤلاء
وجه عدم الاستقامة ما عرفت أنّ المكلّف به في الآيـة المبحـوث عنهـا معـنى فـوق مـا كلـّف بـه في 

ــماءِ  (علــى أنّ الــلاّم في . آيـة آل عمــران ــماواتُ  (تنطبــق علــى للجــنس ف ) الس/ في تلــك  ) الس/
  .الآية

   



١٩٠ 

و تقــديم المغفــرة علـــى الجنـّـة في الآيــة لأنّ الحيـــاة في الجنـّـة حيــاة طـــاهرة في عــالم الطهــارة فيتوقــّـف 
  .التلبّس \ا على زوال قذارات الذنوب و أوساخها

ــّ ه مســوق و المــراد بــالعرض الســعة دون العــرض المقابــل للطــول و هــو معــنى شــائع، و الكــلام كأن
  .للدلالة على انتهائها في السعة

المراد بـالعرض مـا يقابـل الطـول و الاقتصـار علـى ذكـر العـرض أبلـغ مـن ذكـر الطـول معـه : و قيل
  .فإنّ العرض أقصر الامتدادين و إذا كان كعرض السماء و الأرض كان طولها أكثر من طولهما

لســماء و الأرض لعرضــهما ثمّ علــى و لا يخلــو الوجــه مــن تحكّــم إذ لا دليــل علــى مســاواة طــول ا
زيادة طول الجنّة على عرضها حتىّ يلزم زيـادة طـول الجنـّة علـى طولهمـا و الطـول قـد يسـاوي العـرض  

  .كما في المربعّ و الدائرة و سطح الكرة و غيرها و قد يزيد عليه
ينَ آمَنوُا باِ (: و قوله ِ تْ لثِ/ عِد/

ُ
وَ رسُُـلِهِ  اللهِ آمَنوُا باِ (: ولـهقد عرفت في ذيـل ق )وَ رسُُلِهِ  اللهِ أ

ــا (: و قولــه ) ــوا بِ يــنَ آمَنُ ِ ــلِهِ  اللهِ لثِ/ أنّ المــراد بالإيمــان بــاالله و رســله هــو مرتبــة عاليــة مــن  )وَ رسُُ
  .الإيمان تلازم ترتّب آثاره عليه من الأعمال الصالحة و اجتناب الفسوق و الإثم

ينَ  (: إنّ في الآية بشـارة لعامّـة المـؤمنين حيـث قـال: و بذلك يظهر أنّ قول بعضهم ِ تْ لثِ/ عِد/
ُ
أ

ء مـن العمـل الصـالح و نحـوه غـير سـديد فـإنّ خطـاب  و لم يقيـّد الإيمـان بشـي )وَ رسُُلِهِ  اللهِ آمَنوُا باِ
نّ وجــه الكــلام إلى المــؤمنين الآيــة و إن كــان بظــاهر لفظــه يعــمّ الكــافر و المــؤمن الصــالح و الطــالح لكــ

يـــدعوهم إلى الإيمـــان الــّـذي يصـــاحب العمـــل الصـــالح، و لـــو كـــان المـــراد بالإيمـــان بـــاالله و رســـله مجـــرّد 
الإيمان و لـو لم يصـاحبه عمـل صـالح و كانـت الجنـّة معـدّة لهـم و الآيـة تـدعو إلى السـباق إلى المغفـرة 

ــابقُِوا (و الجنّــة كــان خطــاب  ــ ) س ار فــإنّ المــؤمنين قــد ســبقوا و ســياق الآيــات متوجّهــا إلى الكفّ
  .يأباه

ضْلُ ا (: و قوله و قـد شـاء أن يؤتيـه الـّذين آمنـوا بـاالله و رسـله، و  )يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ  اللهِ ذلكَِ فَ
  قد تقدّم بيان أنّ ما يؤتيه االله من الأجر لعباده المؤمنين فضل منه تعالى من 
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  .غير أن يستحقّوه عليه
إشـارة إلى عظمـة فضـله، و أنّ مـا يثيـبهم بـه مـن المغفـرة  )ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  اللهُ وَ ا (: و قولـه

  .و الجنّة من عظيم فضله
نْ  ( :قولـه تعـالى

َ
غْفُسِكُمْ إلاِ/ Fِ كِتابٍ مِـنْ قَبـْلِ أ

َ
رضِْ وَ لا Fِ أ

َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ Fِ الأْ

َ
ما أ

ها
َ
أ َiَْء مأخوذة من إصـابة السـهم الغـرض و هـي بحسـب  الّتي تصيب الشيإلخ، المصيبة الواقعة  ) غ

ــّتي  المفهــوم أعــمّ مــن الخــير و الشــرّ لكــن غلــب اســتعمالها في الشــرّ فالمصــيبة هــي النائبــة، و المصــيبة ال
تصـــيب في الأرض كالجـــدب و عاهـــة الثمـــار و الزلزلـــة المخربّـــة و نحوهـــا، و الــّـتي تصـــيب في الأنفـــس  

ها (سر و القتل و الموت، و البرء و البروء الخلـق مـن العـدم، و ضـمير كالمرض و الجرح و الك
َ
أ َiَْغ 

للجميـع مـن الأرض و الأنفـس و المصـيبة، : لـلأرض، و قيـل: للأنفس، و قيل: للمصيبة، و قيل )
و يؤيـّد الأوّل أنّ المقــام مقـام بيــان مـا في الــدنيا مـن المصــائب الموجبـة لــنقص الأمـوال و الأنفــس الــّتي 

  .هم إلى الإمساك عن الإنفاق و التخلّف عن الجهادتدعو 
و المــراد بالكتــاب اللــوح المكتــوب فيــه مــا كــان و مــا يكــون و مــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة كمــا 
ـــات و إنمّـــا اقتصـــر علـــى ذكـــر مـــا يصـــيب في الأرض و في أنفســـهم مـــن  ـــه الآيـــات و الرواي تـــدلّ علي

  .المصائب لكون الكلام فيها
المصيبة بما في الأرض و في الأنفس لأنّ مطلق المصائب غـير مكتوبـة في اللـوح لأنّ إنمّا قيّد : قيل

  .اللوح متناه و الحوادث غير متناهية و لا يكون المتناهي ظرفاً لغير المتناهي
و الكـــلام مبـــنيّ علـــى أنّ المـــراد بـــاللوح لـــوح فلـــزّي أو نحـــوه منصـــوب في ناحيـــة مـــن نـــواحي الجـــوّ 

ة من لغاتنا بخطّ يشـبه خطوطنـا، و قـد مـرّ كـلام في معـنى اللـوح و القلـم و مكتوب فيه الحوادث بلغ
  .ء له تتمّة سيجي

المراد بالكتاب علمه تعالى و هو خلاف الظاهر إلاّ أن يراد به أنّ الكتاب المكتـوب فيـه : و قيل
  .الحوادث من مراتب علمه الفعليّ 

  للدلالة على أنّ تقدير الحوادث  )يسmٌَِ  اللهِ إنِ/ ذلكَِ qََ ا (: و ختم الآية بقوله
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  .قبل وقوعها و القضاء عليها بقضاء لا يتغيرّ لا صعوبة فيه عليه تعالى
سَوْا qَ  ( :قوله تعالى

ْ
إلخ، تعليـل راجـع إلى  )ما فاتكَُمْ وَ لا يَفْرحَُوا بمِـا آتـاكُمْ   لِكَيلاْ تأَ

الحــوادث قبــل وقوعهــا لا لــنفس الكتابــة، و الأســى  الآيــة الســابقة و هــو تعليــل للإخبــار عــن كتابــة
  .الحزن، و المراد بما فات و ما آتى النعمة الفائتة و النعمة المؤتاة

أخبرناكم بكتابة الحوادث قبل حـدوثها و تحقّقهـا لـئلاّ تحزنـوا بمـا فـاتكم مـن الـنعم و لا : و المعنى
الّــذي أصــابه مقــدّر كــائن لا محالــة لم يكــن  تفرحــوا بمــا أعطــاكم االله منهــا لأنّ الإنســان إذا أيقــن أنّ 

ليخطئه و أنّ ما اوُتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسـمّى لم يعظـم حزنـه إذا فاتـه و لا فرحـه إذا 
  .اوُتيه

حيـث اسُـند الفـوت  )بمِا آتاكُمْ  (و  )ما فاتكَُمْ  (: إنّ اخـتلاف الإسـناد في قوليـه: قيـل
االله سبحانه لأنّ الفوات و العدم ذاتيّ للأشياء فلـو خلّيـت و نفسـها إلى نفس الأشياء و الإيتاء إلى 

  .لم تبق بخلاف حصولها و بقائها فإنهّ لا بدّ من استنادهما إلى االله تعالى
خُـورٍ  اللهُ وَ ا (: و قوله المختـال مـن أخذتـه الخـيلاء و هـي التكـبرّ عـن  )لا Vُِـبُّ wُ/ ُ?تْـالٍ فَ

و الفخــور الكثــير الفخــر و المباهــاة و  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -فســه تخيــّل فضــيلة تــراءت لــه مــن ن
الاختيال و الفخر ناشئان عن توهّم الإنسان أنهّ يملك مـا اوُتيـه مـن الـنعم باسـتحقاق مـن نفسـه، و 
هــو مخــالف لمــا هــو الحــقّ مــن اســتناد ذلــك إلى تقــدير مــن االله لا لاســتقلال مــن نفــس الإنســان فهمــا 

  .لا يحبّهامن الرذائل و االله 
خْـلِ  ( ::قوله تعـالى ُIِْـاسَ با/Oمُرُونَ ا

ْ
ينَ فَبخَْلوُنَ وَ يـَأ ِ

/Qوصـف لكـلّ مختـال فخـور يفيـد  )ا
و الوجه في بخلهم الاحتفاظ للمال الـّذي يعتمـد عليـه اختيـالهم و فخـرهم و . تعليل عدم حبّه تعالى

ونه لغيرهم، و لأنّ شـيوع السـخاء و الجـود الوجه في أمرهم الناس بالبخل أّ;م يحبّونه لأنفسهم فيحبّ 
  .بين الناس و إقبالهم على الإنفاق في سبيل االله يوجب أن يعرفوا بالبخل المذموم

أي و مـن يعـرض عـن الإنفـاق و لم يـتّعظ  )هُوَ الغEَُِّْ اsْمَِيدُ  اللهَ وَ مَنْ فَتوََل/ فإَنِ/ ا (: و قولـه
ــإنّ االله هــو بعظــة االله و لا اطمــأنّ قلبــه بمــا بيّنــ ه مــن صــفات الــدنيا و نعــت الجنـّـة و تقــدير الامُــور ف

  .الغنيّ فلا حاجة له إلى إنفاقهم، و المحمود في أفعاله
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صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ  (: و الآيات الثلاث أعني قوله
َ
كما تـرى   )الغEَُِّْ اsْمَِيدُ  -إلى قوله  -ما أ

حثّ على الإنفاق و ردع عن البخل و الإمساك بتزهيـدهم عـن الأسـى بمـا فـا}م و الفـرح بمـا آتـاهم 
  .لأنّ الامُور مقدّرة مقضيّة مكتوبة في كتاب معيّنة قبل أن يبرأها االله سبحانه

  )بحث روائي  (
نِ  (: في قوله تعالى: في الدرّ المنثور

ْ
 لمَْ يأَ

َ
بارك و عبـدالرزاّق و ابـن المنـذر أخرج ابن الم: الآية )أ

المدينــة فأصــابوا مــن لــين العــيش مــا أصــابوا  لمـّـا قــدم أصــحاب رســول االله : عــن الأعمــش قــال
يـنَ  (: بعد ما كان \م من الجهد فكأّ;م فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبـوا فنزلـت ِ نِ لثِ/

ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ

  .) آمَنوُا
مــا كــان بــين : روايــة عــن ابــن مســعود قــال  ه أعــدل الروايــات في نــزول الســورة و هنــاكهــذ :أقــول

كْـرِ ا (إسـلامنا و بـين أن عاتبنـا االله \ـذه  ِQِ ْْشَعَ قلُوُبُهُمyَ ْن
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ نِ لثِ/

ْ
 لمَْ يأَ

َ
إلاّ أربـع  ) اللهِ أ

آمــن بعــد نــزول هــذه الســورة و قــد  ، و ظــاهره كــون الســورة مكّيــّة، و في معنــاه مــا ورد أنّ عمــر ســنين
عرفت أنّ سياق آيات السورة تـأبى إلاّ أن تكـون مدنيـّة، و يمكـن حمـل روايـة ابـن مسـعود علـى كـون 

نِ  (آية 
ْ
 لمَْ يأَ

َ
  .إلخ، أو هي و الّتي تتلوها مماّ نزل بمكّة دون باقي آيات السورة )أ

االله قلـــوب المهـــاجرين بعـــد ســـبع عشـــرة مـــن نـــزول القـــرآن اســـتبطأ : و في روايـــة عـــن النـــبيّ 
نِ  (فـأنزل االله 

ْ
 لـَـمْ يَــأ

َ
الآيــة، و لازمــه نــزول السـورة ســنة أربــع أو خمــس مــن الهجــرة، و في روايــة  )أ

إنّ االله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة مـن : اخُرى عن ابن عبّاس قال
ــ (: نــزول القــرآن فقــال َ  ل

َ
نِ أ

ْ
ــأ إلخ، و لازمــه نــزول الســورة أيــّام الهجــرة، و الروايتــان أيضــاً لا  )مْ يَ

  .تلائمان سياق آيا}ا
مؤمنـوا امُّـتي : يقـول سمعـت رسـول االله : و فيه، أخرج ابن جرير عـن الـبراء بـن عـازب قـال

ينَ  (: شهداء، ثمّ تلا النبيّ  ِ
/Qـهَداءُ  اللهِ آمَنوُا باِ وَ ا يقُونَ وَ الشُّ ـدِّ وِ/ـكَ هُـمُ الصِّ

ُ
وَ رسُُلِهِ أ

  .)عِندَْ رَبِّهِمْ 
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ادع االله أن يـرزقني : لأبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشي، بإسناده عـن منهـال القصّـاب قـال
  .إنّ المؤمن شهيد و قرأ هذه الآية: الشهادة فقال

و في معناه روايـات اخُـرى و ظـاهر بعضـها كهـذه الروايـة تفسـير الشـهادة بالقتـل في سـبيل  :أقول
  .االله

جعلــت فــداك : قلـت لأبي عبــداالله : في تفسـير القمّــيّ، بإســناده عــن حفـص بــن غيــاث قــال
ــوْا qَ لِكَــيلاْ  (: قــد حــدّه االله في كتابــه فقــال عزّوجــلّ : فمــا حــدّ الزهــد في الــدنيا؟ فقــال سَ

ْ
مــا   تأَ

  .) فاتكَُمْ وَ لا يَفْرحَُوا بمِا آتاكُمْ 
ــه بــين كلمتــين مــن القــرآن قــال االله تعــالى: و في ;ــج البلاغــة، قــال  لِكَــيلاْ  (: الزهــد كلّ

 qَ سَوْا
ْ
و مـن لم يـأس علـى الماضـي و لم يفـرح بـالآتي  ) ما فاتكَُمْ وَ لا يَفْرحَُوا بمِـا آتـاكُمْ   تأَ
  .قد أخذ الزهد بطرفيهف

حــبّ : و الأســاس الــّذي يبتنيــان عليــه عــدم تعلّــق القلــب بالــدنيا، و في الحــديث المعــروف :أقــول
  .الدنيا رأس كلّ خطيئة

   



١٩٥ 

  ) ٢٩ - ٢٥سورة الحديد الآيات  (
نزOَْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ وَالمYَِْانَ ِ,َ 

َ
رسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باIَِْيِنّاَتِ وَأ

َ
نزOَْـَا لقََدْ أ

َ
قُومَ اO/ـاسُ باِلقِْسْـطِ  وَأ

سٌ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ للِن/اسِ وَِ,عَْلمََ ا
ْ
هُ وَرسُُلهَُ باِلغَْيبِْ  إنِ/ ا اللهُ اsْدَِيدَ فِيهِ بأَ ُgَُعَزِيزٌ  اللهَ مَن ين sِقوَي

ي/تِهِ  )٢٥( رسَْلنْاَ نوُحًا وَ@بِرَْاهِيمَ وجََعَلنْاَ Fِ ذُرِّ
َ
هْتـَدٍ  وAََثِـmٌ وَلقََدْ أ ةَ وَالكِْتـَابَ  فَمِـنهُْم مُّ مَا اOُّبـُو/
نهُْمْ فاَسِقُونَ  qِيـلَ  )٢٦(مِّ ينْاَ بعِِيnَـ ابـْنِ مَـرْيَمَ وَآتيَنْـَاهُ الإِْ ٰ آثاَرهِِم برِسُُلِناَ وَقَف/ َqَ َينْا عُم/ قَف/

بنْاَهَـا عَلـَيهِْمْ  ةً انْتـَدَعُوهَا مَـا كَتَ ةً وَرهَْباَغِي/ فةًَ وَر6ََْ
ْ
ينَ اي/بعَُوهُ رَأ ِ

/Qقلُوُبِ ا Fِ َإلاِ/ ابتِْغَـاءَ وجََعَلنْا
ـنهُْمْ فاَسِـقُونَ  اللهِ وَانِ ارضِْ  جْـرَهُمْ  وAََثِـmٌ مِّ

َ
ينَ آمَنـُوا مِـنهُْمْ أ ِ

/Qيتَِهَا  فآَتيَنْاَ اcَِفَمَا رعََوهَْا حَق/ ر
قُوا ا )٢٧( ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
نوُرًا  وَآمِنوُا برِسَُوcِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلtَِْ مِن ر/6َْتِهِ وbََعَْل ل/كُمْ  اللهَ ياَ ك

ٰ  )٢٨(لَفُورٌ ر/حِيمٌ  اللهُ يَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ  وَا َqَ َلا/ فَقْـدِرُون
َ
هْـلُ الكِْتـَابِ ك

َ
لاَ/ فَعْلـَمَ أ ّ/ِ

ضْلِ ا ءٍ مِّن فَ ْnَ ِن/ الفَْضْلَ نيَِدِ ا  الله
َ
  )٢٩(ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  اللهُ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ  وَا اللهِ وَأ
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  )بيان  (
ثمّ إنــّـه تعـــالى إثـــر مـــا أشـــار إلى قســـوة قلـــوب المـــؤمنين و تثـــاقلهم و فتـــورهم في امتثـــال التكـــاليف 
الدينيّة و خاصّة في الإنفاق في سبيل االله، الّذي به قوام أمر الجهاد و شبّههم بأهـل الكتـاب حيـث 

  .قست قلو\م لماّ طال عليهم الأمد
ســــل و إنــــزال الكتــــاب و الميــــزان معهــــم أن يقــــوم النــــاس ذكــــر أنّ الغــــرض الإلهــــيّ مــــن إرســــال الر 

بالقسط، و أن يعيشوا في مجتمـع عـادل، و قـد أنـزل الحديـد ليمـتحن عبـاده في الـدفاع عـن مجـتمعهم 
  .الصالح و بسط كلمة الحقّ في الأرض مضافاً إلى ما في الحديد من منافع ينتفعون \ا

و جعـــــل في ذريّتّهمـــــا النبـــــوّة و الكتـــــاب و أتـــــبعهم  ثمّ ذكـــــر أنــّـــه أرســـــل نوحـــــاً و إبـــــراهيم 
بالرســول بعــد الرســول فاســتمرّ الأمــر في كــلّ مــن الامُــم علــى إيمــان بعضــهم و اهتدائــه و كثــير مــنهم 

  .فاسقون، ثمّ ختم الكلام في السورة بدعو}م إلى تكميل إيما;م ليؤتوا كفلين من الرحمة
رسَْلنْا رسُُ  ( :قولـه تعـالى

َ
نزOَْْا مَعَهُمُ الكِْتـابَ وَ المِْـYانَ ِ,َقُـومَ اO/ـاسُ لقََدْ أ

َ
لنَا باIَِْيِّناتِ وَ أ

إلخ، اسـتئناف يتبـينّ بـه معـنى تشـريع الـدين بإرسـال الرسـل و إنـزال الكتـاب و الميـزان و  )باِلقِْسْطِ 
ن ينصــر االله أنّ الغــرض مــن ذلــك قيــام النــاس بالقســط و امتحــا;م بــذلك و بــإنزال الحديــد ليتميــّز مــ

بالغيب و يتبينّ أن أمر الرسالة لم يزل مستمراًّ بـين النـاس و لم يزالـوا يهتـدي مـن كـلّ امُّـة بعضـهم و  
  .كثير منهم فاسقون

رسَْلنْا رسُُلنَا باIَِْيِّنـاتِ  (: فقوله
َ
أي بالآيـات البيّنـات الـّتي يتبـينّ \ـا أّ;ـم مرسـلون مـن  )لقََدْ أ

  .جانب االله سبحانه من المعجزات الباهرة و البشارات الواضحة و الحجج القاطعة
ــابَ  (: و قولــه ــمُ الكِْت ــا مَعَهُ Oَْْنز

َ
و هــو الــوحي الــّذي يصــلح أن يكتــب فيصــير كتابــاً،  )وَ أ

  كتاب نوح و كتاب : و هو خمسةالمشتمل على معارف الدين من اعتقاد و عمل 
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  .إبراهيم و التوراة و الإنجيل و القرآن
فسّـروا الميــزان بـذي الكفّتـين الــّذي يـوزن بــه  )وَ المِْــYانَ ِ,َقُــومَ اO/ــاسُ باِلقِْسْــطِ  (: و قولـه

و أنزلنـا : لمعـنىغايـة متعلّقـة بـإنزال الميـزان و ا )ِ,َقُومَ اO/اسُ باِلقِْسْـطِ  (: الأثقـال، و أخـذوا قولـه
الميزان ليقـوم النـاس بالعـدل في معـاملا}م فـلا يخسـروا بـاختلال الأوزان و النسـب بـين الأشـياء فقـوام 
حيـــاة الإنســـان بالاجتمـــاع، و قـــوام الاجتمـــاع بالمعـــاملات الـــدائرة بيـــنهم و المبـــادلات في الأمتعـــة و 

  .هو شأن الميزان السلع و قوام المعاملات في ذوات الأوزان بحفظ النسب بينها و
أن يراد بالميزان الدين فإنّ الدين هو الـّذي يـوزن بـه عقائـد أشـخاص  -و االله أعلم  -و لا يبعد 

الإنســان و أعمــالهم، و هــو الــّذي بــه قــوام حيــاة النــاس الســعيدة مجتمعــين و منفــردين، و هــذا المعــنى 
لــــو\م و جــــدّهم و أكثــــر ملائمــــة للســــياق المتعــــرّض لحــــال النــــاس مــــن حيــــث خشــــوعهم و قســــوة ق

  .العقل: المراد بالميزان هنا العدل و قيل: و قيل. مساهلتهم في أمر الدين
نزOَْْاَ اsْدَِيدَ  (: و قوله

َ
نعْـامِ ثمَاغِيـَةَ  (: الظاهر أنهّ كقوله تعالى )وَ أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِـنَ الأْ

َ
وَ أ

زْواجٍ 
َ
لخلــق في الأرض إنــزالاً إنمّــا هــو باعتبــار ، و قــد تقــدّم في تفســير الآيــة أنّ تســمية ا٦: الزمــر )أ

ــّتي عنــده و مــن  أنــّه تعــالى يســمّي ظهــور الأشــياء في الكــون بعــد مــا لم يكــن إنــزالاً لهــا مــن خزائنــه ال
cُُ إلاِ/ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: الغيـب إلى الشـهادة قـال تعـالى  )ءٍ إلاِ/ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غَُ'ِّ

  .٢١: لحجرا
سٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ للِن/اسِ  (: و قوله

ْ
البأس هو الشدّة في التأثير و يغلب اسـتعماله في  )فِيهِ بأَ

الشدّة في الدفاع و القتـال، و لا تـزال الحـروب و المقـاتلات و أنـواع الـدفاع ذات حاجـة شـديدة إلى 
  .و استخرجهالحديد و أقسام الأسلحة المعمولة منه منذ تنبّه البشر له 

و أمّا ما فيه من المنافع للناس فـلا يحتـاج إلى البيـان فلـه دخـل في جميـع شـعب الحيـاة و مـا يـرتبط 
  .\ا من الصنائع

هُ وَ رسُُلهَُ باِلغَْيبِْ  اللهُ وَ ِ,عَْلمََ ا (: و قوله ُgُْغاية معطوفة على محذوف و  )مَنْ فَن  
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االله مــن ينصــره إلخ، و المــراد بنصــره و رســله الجهــاد في ســبيله التقــدير و أنزلنــا الحديــد لكــذا و لــيعلم 
دفاعاً عن مجتمـع الـدين و بسـطاً لكلمـة الحـقّ، و كـون النصـر بالغيـب كونـه في حـال غيبتـه مـنهم أو 

  .غيبتهم منه، و المراد بعلمه بمن ينصره و رسله تميّزهم ممنّ لا ينصر
ــويsِ عَزِ  اللهَ إنِ/ ا (: و خــتم الآيــة بقولــه ــزٌ قَ و كــأنّ وجهــه الإشــارة إلى أنّ أمــره تعــالى لهــم  )ي

بالجهاد إنمّا هو ليتميّز الممتثل منهم من غيره لا لحاجة منه تعالى إلى ناصـر ينصـره أنـّه تعـالى قـويّ لا 
  .سبيل للضعف إليه عزيز لا سبيل للذلةّ إليه

رسَْلنْا نوُحاً وَ إبِرْاهِيمَ وَ جَعَلْ  ( :قوله تعالى
َ
ةَ وَ الكِْتـابَ فَمِـنهُْمْ وَ لقََدْ أ ي/تِهِمَـا اOُّبـُو/ نـا Fِ ذُرِّ

ــنهُْمْ فاسِــقُونَ  ــmٌ مِ ــدٍ وَ كَثِ شــروع في الإشــارة إلى أنّ الاهتــداء و الفســق جاريــان في الامُــم  )مُهْتَ
  .الماضية حتىّ اليوم فلم تصلح امُّة من الامُم بعامّة أفرادها بل لم يزل كثير منهم فاسقين

  .للذريّةّ و الباقي ظاهر ) فَمِنهُْمْ  (و  ) مِنهُْمْ فَ  (و ضمير 
ينْا qَ  ( :قولـه تعـالى يـلَ   عُم/ قَف/ ِqْ ينْا بعِِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنْـاهُ الإِْ في  )آثارهِِمْ برِسُُلِنا وَ قَف/

شـعر قـواف إذ  ء علـى الاسـتمرار فيـه، و لهـذا قيـل لمقـاطع ال ء في إثـر شـي التقفيـة جعـل الشـي: اEمع
  .انتهى. كانت تتبع البيت على أثره مستمرةّ في غيره على منهاجه

لنـوح و إبـراهيم و السـابقين مـن ذريّتّهمـا، و الـدليل عليـه أنـّه لا نـبيّ  )آثارهِِمْ   qَ  (و ضـمير 
 (: حعلى أنّ عيسـى مـن ذريّـّة إبـراهيم قـال تعـالى في نـو . بعد نوح إلاّ من ذريّتّه لأنّ النسل بعده له

 َtِاقIْي/تهَُ هُمُ ا ي/تِهِ داودَُ وَ سُـليَمْانَ  (: ، و قـال٧٧: الصـافاّت ) وَ جَعَلنْا ذُرِّ إلى أن  -وَ مِنْ ذُرِّ
ينْـا qَ  (: ، فـالمراد بقولـه٨٥: الأنعـام )  وَ عِيn -قـال  إلخ، التقفيـة  ) آثـارهِِمْ برِسُُـلِنا  عُم/ قَف/

  .آثارهما و السابقين من ذريّتّهماباللاّحقين من ذريّتّهما على 
  .إشارة إلى أنّ الطريق المسلوك واحد يتبع فيه بعضهم أثر بعض )آثارهِِمْ   qَ  (: و في قوله
ينَ  (: و قوله ِ

/Qقلُوُبِ ا Fِ يلَ وَ جَعَلنْا ِqْ ينْا بعِِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ وَ آتيَنْاهُ الإِْ   وَ قَف/
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فـَةً وَ ر6ََْـةً 
ْ
مترادفـان، و نقـل عـن بعضـهم أنّ الرأفـة  -علـى مـا قـالوا  -الرأفـة و الرحمـة  )اي/بعَُوهُ رَأ

  .يقال في درء الشرّ و الرحمة في جلب الخير
و الظـــاهر أنّ المـــراد بجعـــل الرأفـــة و الرحمـــة في قلـــوب الــّـذين اتبّعـــوه تـــوفيقهم للرأفـــة و الرحمـــة فيمـــا 

ن علــــــى المعاضــــــدة و المســــــالمة كمــــــا وصــــــف االله ســــــبحانه الــّــــذين مــــــع النــــــبيّ بيــــــنهم فكــــــانوا يعيشــــــو 
ــنهَُمْ  (: بالرحمــة إذ قــال  ــاءُ بيَْ المــراد بجعــل الرأفــة و الرحمــة في : ، و قيــل٢٩: الفــتح )ر6َُ

  .قلو\م الأمر \ما و الترغيب فيهما و وعد الثواب عليهما
ةً  (: و قولـه بنْاهـا عَلـَيهِْمْ  وَ رهَْباغِي/ الرهبانيـّة مـن الرهبـة و هـي الخشـية، و  )انْتَدَعُوها ما كَتَ

يطلق عرفاً على انقطاع الإنسان من الناس لعبادة االله خشية منه، و الابتداع إتيـان مـا لم يسـبق إليـه 
بنْاها عَليَهِْمْ  (: في دين أو سنّة أو صنعة، و قوله مقـدّر كأنـّه في معنى الجواب عن سـؤال  ) ما كَتَ

  .ما كتبناها عليهم: ما معنى ابتداعهم لها؟ فقيل: قيل
  .أّ;م ابتدعوا من عند أنفسهم رهبانيّة من غير أن نشرّعه نحن لهم: و المعنى
اسـتثناء منقطـع معنـاه مـا فرضـناها  )فَما رعََوهْا حَق/ رcِيتَِها  اللهِ إلاِ/ ابتِْغاءَ رضِْوانِ ا (: و قولـه

ضعوها من عند أنفسـهم ابتغـاء لرضـوان االله و طلبـاً لمرضـاته فمـا حـافظوا عليهـا حـقّ عليهم لكنّهم و 
  .محافظتها بتعدّيهم حدودها

  .و فيه إشارة إلى أّ;ا كانت مرضيّة عنده تعالى و إن لم يشرّعها بل كانوا هم المبتدعين لها
جْرَهُمْ وَ كَثِ  (: و قوله

َ
ينَ آمَنوُا مِنهُْمْ أ ِ

/Qمِنهُْمْ فاسِقُونَ فآَتيَنْاَ ا mٌ(  إشارة إلى أّ;ـم كالسـابقين
  .من امُم الرسل منهم مؤمنون مأجورون على إيما;م و كثير منهم فاسقون، و الغلبة للفسق

قُوا ا ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا اي/ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
إلخ،  )وَ آمِنوُا برِسَُوcِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلtَِْ مِنْ ر6ََْتِـهِ  اللهَ يا ك

أمر الّذين آمنوا بالتقوى و الإيمان بالرسـول مـع أنّ الـّذين اسـتجابوا الـدعوة فـآمنوا بـاالله آمنـوا برسـوله 
أيضــاً دليــل علــى أنّ المــراد بالإيمــان بالرســول الاتبّــاع التــامّ و الطاعــة الكاملــة لرســوله فيمــا يــأمر بــه و 

حكـام الشـرعيّة أو صـادراً عنـه بمـا لـه مـن ينهى عنه سواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه حكماً من الأ
  ولاية امُور الامُّة كما قال 
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غْفُسِهِمْ حَرجَـاً  (: تعـالى
َ
دُوا Fِ أ ِbَ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم/ لا كِّ َVُ /kَكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح فلاَ وَ رَبِّ

ضَيتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْلِيماً  ا قَ   .٦٥: النساء )مِم/
ــف عنــه أثــره فــلا يترتــّب عليــه  فهــذا إيمــان بعــد إيمــان و مرتبــة فــوق مرتبــة الإيمــان الّــذي ربمّــا يتخلّ

و الكفـل الحـظّ و النصـيب فلـه  )يـُؤْتكُِمْ كِفْلـtَِْ مِـنْ ر6ََْتِـهِ  (: لضعفه، و \ذا يناسـب قولـه
  .ثواب على ثواب كما أنهّ إيمان على إيمان

يـؤتكم مـا : ة إيتـاؤهم أجـرين كمـؤمني أهـل الكتـاب كأنـّه قيـلالمراد بإيتاء كفلين مـن الرحمـ :و قيل
وعــد مــن آمــن مــن أهــل الكتــاب مــن الأجــرين لأنّكــم مــثلهم في الإيمــان بالرســل المتقــدّمين و بخــاتمهم 

  .لا تفرقّون بين أحد من رسله 
مة و هو النور الـّذي اشُـير إليـه يعني يوم القيا: قيل )وَ bَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ  (: و قوله

يمْانهِِمْ   يسRَْ (: بقوله
َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
  .) نوُرهُُمْ نtََْ أ

 وَ  (: و فيــه أنــّه تقييــد مــن غــير دليــل بــل لهــم نــورهم في الــدنيا و هــو المــدلول عليــه بقولــه تعــالى
َ
أ

حْيَينْاهُ وَ جَعَلنْا cَُ نوُراً فَمnِْ بِ 
َ
لمُاتِ ليَسَْ 6ِـارِجٍ مَنْ >نَ مَيتْاً فأَ هِ Fِ اO/اسِ كَمَنْ مَثلَهُُ Fِ الظُّ

يـَوْمَ تـَرَى المُْـؤْمِنtَِ وَ  (: ، و نورهم في الآخرة و هـو المـدلول عليـه بقولـه١٢٢: الأنعام ) مِنهْا
Rَْيمْانهِِمْ   المُْؤْمِناتِ يس

َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
  .غيرهمن السورة و  ١٢: الآية )نوُرهُُمْ نtََْ أ

وَ فَغْفِـرْ  (: ثمّ كمّل تعالى وعده بإيتائهم كفلين من رحمته و جعل نور يمشون بـه بـالمغفرة فقـال
  .) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهُ لكَُمْ وَ ا

لا/ فَقْدِرُونَ qَ  ( :قولـه تعـالى
َ
هْلُ الكِْتابِ ك

َ
ضْلِ ا nَْ   ِ/لاَ/ فَعْلمََ أ ظـاهر السـياق  ) اللهِ ءٍ مِنْ فَ

، و المــراد بــالعلم مطلــق الاعتقــاد  أنّ في الآيــة التفاتــاً مــن خطــاب المــؤمنين إلى خطــاب النــبيّ 
ن/  (كــالزعم، و 

َ
ــدِرُونَ  (مخففــة مــن الثقيلــة، و ضــمير  ) أ للمــؤمنين، و في الكــلام تعليــل  ) فَقْ

  .لمضمون الآية السابقة
إنمّا أمرنـاهم بالإيمـان بعـد الإيمـان و وعـدناهم كفلـين مـن الرحمـة و جعـل النـور و المغفـرة : و المعنى

ء مـن فضـل االله بخـلاف المـؤمنين مـن أهـل  لئلا يعتقد أهـل الكتـاب أنّ المـؤمنين لا يقـدرون علـى شـي
  . الكتاب حيث يؤتون أجرهم مرتّين أن آمنوا
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لأهـل الكتـاب، و  ) فَقْـدِرُونَ  (زائـدة و ضـمير  ) لا/ فَعْلـَمَ ِ/َ  (في  ) ِ/لاَ/  (إنّ : و قيـل
إنّ مـن آمـن منـّا بكتـابكم فلـه : إنمّا وعدنا المؤمنين بما وعدنا لأن يعلم أهـل الكتـاب القـائلون: المعنى

ء مـن فضــل االله إن  أجـران و مـن لم يــؤمن فلـه أجــر واحـد لإيمانــه بكتابنـا، إّ;ـم لا يقــدرون علـى شــي
  .، هذا و لا يخفى عليك ما فيه من التكلّفلم يؤمنوا

ن/ الفَْضْلَ نيَِدِ ا (: و قولـه
َ
معطـوف علـى  ) ذُو الفَْضْلِ العَْظِـيمِ  اللهُ يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ وَ ا اللهِ وَ أ

ــــد االله و االله ذو : ، و المعــــنى)ألا يعلــــم  ( إنمّــــا وعــــدنا بمــــا وعــــدنا لأنّ كــــذا كــــذا و لأنّ الفضــــل بي
  .الفضل العظيم

  .في الآية أقوال و احتمالات اخُر لا جدوى في إيرادها و البحث عنها و

  )بحث روائي  (
مـر قومـك يزنـوا : و قـال أنّ جبرئيـل نـزل بـالميزان فدفعـه إلى نـوح : عن جوامع الجـامع، روي

  .به
نزOَْْاَ اsْدَِيدَ  (: في حـديث و قـال و في الاحتجاج، عن عليّ 

َ
سٌ شَـدِيدٌ وَ أ

ْ
 ) فِيـهِ بـَأ

  .فإنزاله ذلك خلقه إياّه
يــا ابــن امُّ عبــد : كنــت رديــف رســول االله علــى الحمــار فقــال: و في اEمــع، عــن ابــن مســعود قــال

ظهـرت علـيهم : فقـال. االله و رسـوله أعلـم: هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ فقلت
عاصـــي االله فغضـــب أهـــل الإيمـــان فقـــاتلوهم فهـــزم أهـــل الإيمـــان يعملـــون بم الجبـــابرة بعـــد عيســـى 

  .ثلاث مراّت فلم يبق منهم إلاّ القليل
إن ظهرنــا لهــؤلاء أفنونــا و لم يبــق للــدين أحــد يــدعو إليــه فتعــالوا نتفــرّق في الأرض إلى أن : فقــالوا

الجبــال و أحــدثوا  )١(فتفرقّــوا في غــيران  يبعــث االله النــبيّ الــّذي وعــدنا بــه عيســى يعنــون محمّــداً 
وَ رهَْباغِي/ـةً انْتـَدَعُوها مـا  (ثمّ تـلا هـذه الآيـة . رهبانيّة فمنهم من تمسّك بدينه، و منهم من كفـر

بنْاها عَليَهِْمْ    .إلى آخرها )كَتَ
  :قال. االله و رسوله أعلم: يا ابن امُّ عبد أ تدري ما رهبانيّة امُّتي؟ قلت: ثمّ قال

____________________  
  .جمع غار) ١(
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  .الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحجّ و العمرة
أهـل الكتـاب   لقـد آتـى االله: قلـت لأبي جعفـر : و في الكافي، بإسناده عن أبي الجـارود قـال

ينَ آتيَنْاهُمُ الْ  (: قول االله عزّوجلّ : و ما ذاك؟ قلت: قال. خيراً كثيراً  ِ
/Qكِتابَ مِنْ قَبلِْـهِ هُـمْ بـِهِ ا

يtَِْ بمِـا صَـiَُوا -إلى قوله  -يؤُْمِنوُنَ  جْـرَهُمْ مَـر/
َ
وِ/كَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
آتـاكم االله كمـا : فقـال: قـال ) أ

قُوا ا (: آتـاهم ثمّ تـلا ينَ آمَنوُا اي/ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
وَ آمِنوُا برِسَُوcِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلtَِْ مِنْ ر6ََْتِهِ وَ bَعَْـلْ  اللهَ يا ك

  .يعني إماماً تأتموّن به )لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ 
جعفـراً في سـبعين راكبـاً إلى النجّاشـي  بعث رسول االله : و في اEمع، عن سعيد بن جبير

فاستجاب له و آمن به فلمّا كان عند انصرافه قـال نـاس ممـّن آمـن بـه مـن  يدعوه فقدم عليه و دعاه
  .ائذن لنا فنأتي هذا النبيّ فنسلم به: أهل مملكته و هم أربعون رجلاً 

يــا : و قــالوا فقـدموا مــع جعفــر فلمّــا رأوا مـا بالمســلمين مــن الخصاصــة اسـتأذنوا رســول االله 
مـوالاً و نحــن نــرى مـا بالمســلمين مـن الخصاصــة فــإن أذنـت لنــا انصـرفنا فجئنــا بأموالنــا نـبيّ االله إنّ لنــا أ

ينَ  (: فواسينا المسلمين \ا فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا \ا المسلمين فأنزل االله فيهم ِ
/Qا

ا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ وَ مِ  -إلى قولـه  -آتيَنْاهُمُ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ  فكانـت النفقـة  )م/
  .الّتي واسوا \ا المسلمين

يtَِْ بمِـا صَـiَُوا  (: فلمّا سمع أهل الكتاب ممنّ لم يـؤمن بـه قولـه جْرَهُمْ مَـر/
َ
وِ/كَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
 )أ

أجــران، و  يــا معشــر المســلمين أمّــا مــن آمــن منــّا بكتابنــا و كتــابكم فلــه: فخــروا علــى المســلمين فقــالوا
قُـوا  (: من آمن منّا بكتابنا فله أجر كاجُوركم فما فضلكم علينا؟ فنـزل قولـه ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
يا ك

هْـلُ  (: الآية، فجعل لهم أجرين و زادهم النور و المغفرة ثمّ قـال )وَ آمِنوُا برِسَُوcِِ  اللهَ ا
َ
ِ/لاَ/ فَعْلمََ أ

  .) الكِْتابِ 
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  )دلة مدنيّة و هي اثنتان و عشرون آية سورة المجا (

  ) ٦ - ١سورة المجادلة الآيات  (
bَ ا اللهُ الر/6َْنِ الر/حِيمِ قَدْ سَمِعَ ا اللهِ ِ ا يسَْـمَعُ  اللهُ وَا اللهِ قوَْلَ ال/hُ fِاَدِلكَُ Fِ زَوجِْهَا وَتشَْتMَِ إِ

هَـاتهِِمْ  إنِْ  )١(سَمِيعٌ بصmٌَِ  اللهَ 2َاَوُرAَُمَا  إنِ/ ا م/
ُ
ـا هُـن/ أ ينَ فُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نسَِّـائهِِم م/ ِ

/Qا
نَ القَْوْلِ وَزُورًا  وَ@نِ/ ا هُمْ َ,َقُولوُنَ مُنكَرًا مِّ غ/ غَهُمْ  وَ@ِ ْaََو kِ هَايُهُمْ إلاِ/ اللا/ م/

ُ
 )٢(لعََفُـوs لَفُـورٌ  اللهَ أ

ينَ فُظَاهِرُونَ مِن نسَِّ  ِ
/Qـا  ذَلِٰكُـمْ وَا ن فَتَمَاس/

َ
ـن قَبـْلِ أ ائهِِمْ عُم/ فَعُودُونَ لمَِا قاَلوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ مِّ

ن  )٣(بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبmٌِ  اللهُ توُقَظُونَ بهِِ  وَا
َ
صِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَـَابعtَِِْ مِـن قَبـْلِ أ دْ فَ ِbَ ْفَمَن ل/م

ا  فَمَن ل/مْ يسَْتَ  ؤْمِنوُا بـِافَتَمَاس/ ُrِ َِمِسْكِيناً  ذَلٰك tَِّوَتلِـْكَ حُـدُودُ ا اللهِ طِعْ فإَِطْعَامُ سِت  ِcِاللهِ وَرسَُـو  
ِ,مٌ 

َ
ينَ Vُاَدُّونَ ا )٤(وَللَِْ[فِرِينَ عَذَابٌ أ ِ

/Qيـنَ مِـن قَـبلِْهِمْ   اللهَ إنِ/ ا ِ
/Qكُبِتوُا كَمَا كُبِتَ ا ُcَوَرسَُو

نزOَْاَ آيَ 
َ
هtٌِ وَقَدْ أ ئهُُم بمَِا عَمِلوُا   اللهُ يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ ا )٥(اتٍ بيَِنّاَتٍ  وَللَِْ[فِرِينَ عَذَابٌ مُّ يعًا فَيُنبَِّ ِ{َ

حْصَاهُ ا
َ
ءٍ شَهِيدٌ  اللهُ وَنسَُوهُ  وَا اللهُ أ ْnَ ّ

ِwُ ٰ َqَ)٦(  

  )  بيان (
حكـم الظهـار و النجـوى  تتعرّض السورة لمعان متنوّعة من حكم و أدب و صفة فشطر منها في

و أدب الجلوس في اEالس و شطر منها يصـف حـال الـّذين يحـادّون االله و رسـوله، و الـّذين يـوادّون 
  أعداء الدين و يصف الّذين يتحرّزون من موادّ}م من المؤمنين 

   



٢٠٤ 

  .و يعدّهم وعداً جميلاً في الدنيا و الآخرة
  .و السورة مدنيّة بشهادة سياق آيا}ا

bَ ا اللهُ قـَدْ سَـمِعَ ا ( :الىقوله تعـ hُ fِادِلـُكَ Fِ زَوجِْهـا وَ تشَْـتMَِ إِ يسَْـمَعُ  اللهُ وَ ا اللهِ قـَوْلَ ال/ـ
الاشـتكاء إظهـار مـا بالإنسـان مـن مكـروه، و الشـكاية إظهـار مـا : إلخ، قـال في اEمـع ) 2َاوُرAَُما

حــاوره محـاورة أي راجعــه : و التحــاور التراجـع و هـي المحــاورة يقـال: قـال. يصـنعه بـه غــيره مـن المكــروه
  .انتهى. الكلام و تحاوراً 

العــرب الجــاهليّ كــان  الآيــات الأربــع أو الســتّ نزلــت في الظهــار و كــان مــن أقســام الطــلاق عنــد
أنـــت مـــنيّ كظهـــر امُّـــي فتنفصـــل عنـــه و تحـــرم عليـــه مؤبـّــدة و قـــد ظـــاهر بعـــض : الرجـــل يقـــول لامرأتـــه

تســائله فيــه لعلّهــا تجــد طريقــاً  الأنصــار مــن امرأتــه ثمّ نــدم عليــه فجــاءت امرأتــه إلى رســول االله 
  .في ذلك و تشتكي إلى االله فنزلت الآيات إلى رجوعه إليها و تجادله 
اسـتجابة الـدعوة و قضـاء الحاجـة مـن بـاب الكنايـة  ) اللهُ قَدْ سَمِعَ ا (: و المراد بالسمع في قولـه

bَ ا (: و هو شائع و الدليل عليه قولـه الظـاهر في أّ;ـا كانـت  ) اللهِ hُادِلكَُ Fِ زَوجِْهـا وَ تشَْـتMَِ إِ
فالسـمع فيـه  ) يسَْمَعُ 2َاوُرAَُمـا اللهُ وَ ا (: لى أن لا تنفصل عن زوجها، و أمّـا قولـهتتوخّى طريقاً إ
  .بمعناه المعروف
و تشـــتكي  -و قـــد ظـــاهر منهـــا  -قـــد اســـتجاب االله للمـــرأة الــّـتي تجادلـــك في زوجهـــا : و المعـــنى

االله سميـــــع  غمّهـــــا و مـــــا حـــــلّ \ـــــا مـــــن ســـــوء الحـــــال إلى االله و االله يســـــمع تراجعكمـــــا في الكـــــلام إنّ 
  .للأصوات بصير بالمبصرات

kِ  ( :قوله تعالى هـايُهُمْ إلاِ/ الـلا/ م/
ُ
هـاتهِِمْ إنِْ أ م/

ُ
ينَ يظُاهِرُونَ مِنكُْمْ مِنْ نسِائهِِمْ مـا هُـن/ أ ِ

/Qا
غَهُمْ  ْaََإلخ، نفي لحكم الظهار المعروف عندهم و إلغاء لتأثيره بالطلاق و التحريم الأبـديّ بنفـي  )و

مـــة الزوجـــة للـــزوج بالظهـــار فـــإنّ ســـنّة الجاهليّـــة تلحـــق الزوجـــة بـــالامُّ بســـبب الظهـــار فتحـــرم علـــى امُو 
  .زوجها حرمة الامُّ على ولدها حرمة مؤبدّة

هـاتهِِمْ  (: فقولـه م/
ُ
أي بحسـب اعتبـار الشـرع بـأن يلحقـن شـرعاً \ـنّ بسـبب الظهـار  )ما هُن/ أ

غَهُمْ  إنِْ  (: فيحرمن عليهم أبداً ثمّ أكّده بقوله ْaََو kِ هايُهُمْ إلاِ/ اللا/ م/
ُ
  أي ليس  )أ

   



٢٠٥ 

  .امُّهات أزواجهنّ إلاّ النساء اللاّتي ولد;م
هُمْ َ,َقُولوُنَ مُنكَْـراً مِـنَ القَْـوْلِ وَ زُوراً  (: ثمّ أكّـد ذلـك ثانيـاً بقولـه غ/ بمـا فيـه مـن سـياق  )وَ إِ

التأكيد أي و إنّ هؤلاء الأزواج المظاهرين ليقولـون بالظهـار منكـراً مـن القـول ينكـره الشـرع حيـث لم 
يعتبره و لم يسنّه، و كذباً باعتبار أنهّ لا يوافق الشرع كما لا يطابق الخارج الواقع في الكون فأفـادت 

وب الكفّــارة عليــه لــو أراد المواقعــة بعــد الظهــار الآيــة أنّ الظهــار لا يفيــد طلاقــاً و هــذا لا ينــافي وجــ
  .فالزوجيّة على حالها و إن حرمت المواقعة قبل الكفّارة

لا يخلو من دلالة على كونه ذنباً مغفـوراً لكـن ذكـر الكفّـارة  )لعََفُوs لَفُورٌ  اللهَ وَ إنِ/ ا (: و قوله
ِ,ـمٌ  اللهِ وَ تلِكَْ حُدُودُ ا (: في الآية التالية مـع تـذييلها بقولـه

َ
ربمّـا دلّ علـى  )وَ للِْ[فِرِينَ عَـذابٌ أ

  .أنّ المغفرة مشروطة بالكفّارة
نْ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ يظُاهِرُونَ مِنْ نسِائهِِمْ عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا قالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبـَةٍ مِـنْ قَبـْلِ أ ِ

/Qوَ ا
ـــا  الفـــاء في الخـــبر لأنــّـه في معـــنى الجـــزاء و  إلخ، الكـــلام في معـــنى الشـــرط و لـــذلك دخلـــت )فَتَمَاس/

  .أنّ الّذين ظاهروا منهنّ ثمّ أرادوا العود لما قالوا فعليهم تحرير رقبة: المحصّل
ـا (: و في قولـه نْ فَتَمَاس/

َ
دلالـة علـى أنّ الحكـم في الآيـة لمـن ظـاهر ثمّ أراد الرجـوع  ) مِنْ قَبلِْ أ

إرادة العـود  ) فَعُـودُونَ ِ,ـا قـالوُا (: ى أنّ المراد بقولـهإلى ما كان عليه قبل الظهار و هو قرينة عل
  .إلى نقض ما أبرموه بالظهار

و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يريدون أن يعودوا إلى ما تكلّموا به من كلمـة الظهـار : و المعنى
  .فينقضوها بالمواقعة فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا

ا قالوا ندمهم على الظهار، و فيه أنّ الندم عليه يصـلح أن يكـون محصّـل المراد بعودهم لم: و قيل
  .)فَعُودُونَ ِ,ا قالوُا  (المعنى لا أن يكون معنى الكلمة 

المراد بعودهم لما قالوا رجـوعهم إلى مـا تلفّظـوا بـه مـن كلمـة الظهـار بـأن يتلفّظـوا \ـا ثانيـاً : و قيل
علــى الظهــار الثــاني دون الأوّل و الآيــة لا تفيــد ذلــك و الســنّة  و فيــه أنّ لازمــه ترتــّب الكفّــارة دائمــاً 
  .إنمّا اعتبرت تحقّق الظهار دون تعدّده
   



٢٠٦ 

إيـذاناً بـأنّ مـا أمـر بـه  ) بمِا يَعْمَلـُونَ خَبِـmٌ  اللهُ ذلِكُمْ توُقَظُونَ بهِِ وَ ا (: ثمّ ذيلّ الآية بقوله
من الكفّارة توصية منـه \ـا عـن خـبره بعملهـم ذاك، فالكفّـارة هـي الـّتي يرتفـع \ـا مـا لحقهـم مـن تبعـة 

  .العمل
ـا ( :قوله تعـالى نْ فَتَمَاس/

َ
صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتتَـابعtَِِْ مِـنْ قَبـْلِ أ دْ فَ ِbَ َْإلى آخـر الآيـة  ) فَمَنْ لم

رة مترتبّــــة علــــى الخصــــلة الاُولى لمــــن لا يــــتمكّن منهــــا و هــــي صــــيام شــــهرين خصــــلة ثانيــــة مــــن الكفّــــا
ـا (: متتابعين من قبل أن يتماسّا، و قيّد ثانياً بقولـه نْ فَتَمَاس/

َ
لـدفع تـوهّم اختصـاص  ) مِنْ قَبـْلِ أ

  .القيد بالخصلة الاُولى
ان للخصـلة الثالثـة فمـن لم يطـق صـيام بيـ )فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فإَِطْعامُ سِتtَِّ مِسْكِيناً  (: و قولـه

  .شهرين متتابعين فعليه إطعام ستّين مسكيناً و تفصيل الكلام في ذلك كلّه في الفقه
ؤْمِنـُوا بـِا (: و قوله ُrِ َِاللهِ ذلك  ِcِأي مـا جعلنـاه مـن الحكـم و افترضـناه مـن الكفّـارة  )وَ رسَُـو

أن يرجــع إلى المواقعــة جــزاء بمــا أتــى بســنّة مــن ســنن  فأبقينــا علقــة الزوجيّــة و وضــعنا الكفّــارة لمــن أراد
  .الجاهليّة كلّ ذلك لتؤمنوا باالله و رسوله و ترفضوا أباطيل السنن

ِ,مٌ  اللهِ وَ تلِكَْ حُدُودُ ا (: و قوله
َ
ء ما ينتهي إليه و لا يتعدّاه  حدّ الشي )وَ للِْ[فِرِينَ عَذابٌ أ

مـــن الخصـــال أو مـــا نضـــعها مـــن الأحكـــام حـــدود االله فـــلا و أصـــله المنـــع، و المـــراد أنّ مـــا افترضـــناه 
تتعـــدّوها بالمخالفـــة و للكـــافرين بمـــا حكمنـــا بـــه في الظهـــار أو بمـــا شـــرعناه مـــن الأحكـــام بالمخالفـــة و 

  .المحادّة عذاب أليم
: و الظاهر أنّ المراد بالكفر ردّ الحكم و الأخذ بالظهار بمـا أنـّه سـنّة مـؤثرّة مقبولـة، و يؤيـّده قولـه

ــا ( ــوا بِ ؤْمِنُ ُrِ َِــك ــوcِِ  اللهِ ذل أي تــذعنوا بــأنّ حكــم االله حــقّ و أنّ رســوله صــادق أمــين في  )وَ رسَُ
إلخ، و يمكـن أن يكـون المـراد بـالكفر الكفـر في  ) اللهِ وَ تلِكَْ حُـدُودُ ا (: تبليغه، و قد أكّده بقوله

  .مقام العمل و هو العصيان
ينَ Vُاَدُّو ( :قولـه تعـالى ِ

/Qينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  اللهَ نَ اإنِ/ ا ِ
/Qكُبِتوُا كَما كُبِتَ ا ُcَإلخ، المحـادّة  )وَ رسَُو

  .الممانعة و المخالفة، و الكبت الإذلال و الإخزاء
   



٢٠٧ 

و الآيـــة و الــّـتي تتلوهـــا و إن أمكـــن أن تكونـــا اســـتئنافاً يبـــينّ أمـــر محـــادّة االله و رســـوله مـــن حيـــث 
أن تكونـا مسـوقتين لتعليـل ذيـل الآيـة السـابقة الـّذي معنـاه النهـي تبعتها و أثرها لكن ظـاهر السـياق 
إنمّــا أمرنــاكم بالإيمــان بــاالله و رســوله و ;ينــاكم عــن تعــدّي حــدود : عــن محــادّة االله و رســوله، و المعــنى

ــذين  االله و الكفــر \ــا لأنّ الــّذين يحــادّون االله و رســوله بالمخالفــة اذُلــّوا و اخُــزوا كمــا اذُلّ و اخُــزى الّ
  .من قبلهم

نزOَْْا آياتٍ بيَِّناتٍ وَ للِْ[فِرِينَ عَذابٌ مُهِـtٌ  (: ثمّ أكّـده بقولـه
َ
أي لا ريـب في كو;ـا  )وَ قَدْ أ

  .منّا و في أنّ رسولنا صادق أمين في تبليغها، و للكافرين \ا الرادّين لها عذاب مهين مخز
يعـاً فَيُ  اللهُ يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ ا ( :قولـه تعـالى ئهُُمْ بمِـا عَمِلـُوا َ}ِ وَ للِْ[فـِرِينَ  (: ظـرف لقولـه )نبَّـِ

ــمٌ  ,ِ
َ
ــذابٌ أ أي لهــم ألــيم العــذاب في يــوم يبعــثهم االله و هــو يــوم الحســاب و الجــزاء فيخــبرهم  )عَ

  .بحقيقة جميع ما عملوا في الدنيا
ــاهُ ا (: و قولــه حْص

َ
ــوهُ  اللهُ أ فــوت منــه ء مــن غــير أن ي الإحصــاء الإحاطــة بعــدد الشــي ) وَ نسَُ

أحصـيت كـذا، و ذلـك مـن لفـظ الحصـا، و : الإحصـاء التحصـيل بالعـدد يقـال: ء، قال الراغـب شي
  .انتهى. استعمال ذلك فيه من حيث إّ;م كانوا يعتمدونه في العدّ كاعتمادنا فيه على الأصابع

حْصــاهُ ا (: تعليــل لقولــه ) ءٍ شَــهِيدٌ  qَ   ْnَ ِّwُ  اللهُ وَ ا (: و قولــه
َ
و قــد مــرّ تفســير  ) اللهُ أ

  .ء في آخر سورة حم السجدة شهادة االله على كلّ شي

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخـرج ابـن ماجـة و ابـن أبي حـاتم و الحـاكم و صـحّحه و ابـن مردويـه و البيهقـيّ 

ء إنيّ لأسمع كلام خولـة بنـت ثعلبـة و يخفـى علـيّ  تبارك الّذي وسع سمعه كلّ شي: عن عائشة قالت
الله أكـل شـبابي و نثـرت يـا رسـول ا: و هي تقول بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول االله 

له بطـني حـتىّ إذا كـبر سـنيّ و انقطـع ولـدي ظـاهر مـنيّ اللّهـمّ إنيّ أشـكو إليـك فمـا برحـت حـتىّ نـزل 
  قَدْ سَمِعَ  (جبرئيل \ذه الآيات 

   



٢٠٨ 

  .و هو أوس بن الصامت ) قوَْلَ ال/hُ fِادِلكَُ Fِ زَوجِْها اللهُ ا
المعــنى كثــيرة جــدّاً، و اختلفــت في اســم المــرأة و و الروايــات مــن طــرق أهــل الســنّة في هــذا  :أقــول

اسم أبيها و اسم زوجها و اسم أبيه و الأعـرف أنّ اسمهـا خولـة بنـت ثعلبـة و اسـم زوجهـا أوس بـن 
  .الصامت الأنصاريّ و أورد القمّيّ إجمال القصّة في رواية، و له رواية اخُرى ستوافيك

ينَ يُ  (: في قوله تعالى: و في اEمع ِ
/Qفأمّـا مـا  )ظاهِرُونَ مِنْ نسِائهِِمْ عُم/ فَعُودُونَ ِ,ـا قـالوُا وَ ا
فهــو أنّ المــراد بـالعود إرادة الــوطء و نقــض القــول الــّذي  ذهـب إليــه أئمّــة الهــدى مـن آل محمّــد 

  .قاله فإنّ الوطء لا يجوز له إلاّ بعد الكفّارة، و لا يبطل حكم قوله الأوّل إلاّ بعد الكفّارة
حـدّثنا محمّــد بــن أبي عبــداالله عــن الحســن بــن : و في تفسـير القمّــيّ، حــدّثنا علــيّ بــن الحســين قــال

إنّ امــــرأة مــــن المســــلمات أتــــت النــــبيّ : قــــال محبــــوب عــــن أبي ولاد عــــن حمــــران عــــن أبي جعفــــر 
أعنتــه علــى دنيــاه و آخرتــه لم يــا رســول االله إنّ فلانــاً زوجــي و قــد نثــرت لــه بطــني و : فقالــت 

أنـت علـيّ حـرام كظهـر امُّـي و : إنـّه قـال: فـيم تشـكونيه؟ قالـت: قـال. تر منيّ مكروهاً أشكوه إليك
مـا أنـزل االله تبـارك و تعـالى كتابـاً : فقال لها رسول االله . قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري
نا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي و تشـتكي مـا \ـا أقضي فيه بينك و بين زوجك و أ
  .و انصرفت إلى االله عزّوجلّ و إلى رسول االله 

في زوجهـا و مـا شـكت إليـه، و أنـزل  فسمع االله تبارك و تعالى مجادلتها لرسـول االله : قال
إلى قولـه  - قوَْلَ ال/hُ fِادِلكَُ Fِ زَوجِْها اللهُ الر/6ْنِ الر/حِيمِ، قَدْ سَمِعَ ا اللهِ اِ  (االله في ذلـك قرآنـاً 

  .)لعََفُوs لَفُورٌ  اللهَ وَ إنِ/ ا -
أ قلـت : جيئـي بزوجـك، فأتتـه فقـال لـه: إلى المـرأة فأتتـه فقـال لهـا فبعـث رسـول االله : قال

: فقـال لـه رسـول االله . قـد قلـت لهـا ذلـك: أنت حرام عليّ كظهر امُّي؟ فقـال: لامرأتك هذه
 اللهُ مِ قَدْ سَـمِعَ االر/6ْنِ الر/حِي اللهِ ِ ا (: قد أنزل االله تبارك و تعالى فيك و في امرأتك قرآناً و قـرأ

  ، )لعََفُوs لَفُورٌ  اللهَ إنِ/ ا -إلى قوله  -قوَْلَ ال/hُ fِادِلكَُ 
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فضمّ إليك امرأتك فإنـّك قـد قلـت منكـراً مـن القـول و زوراً، و قـد عفـي االله عنـك و غفـر لـك و لا 
  .تعد

فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته، و كـره االله عزّوجـلّ ذلـك للمـؤمنين بعـد و : قال
ينَ يظُاهِرُونَ مِنْ نسِائهِِمْ عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا قالوُا  (: أنـزل االله ِ

/Qأنـت : يعـني لمـا قـال الرجـل لامرأتـه )ا
  .عليّ كظهر امُّي

نْ  (رجـل الأوّل فـإنّ عليـه فمن قالها بعد ما عفي االله و غفر لل: قال
َ
فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍَ مِـنْ قَبـْلِ أ

ا صِـيامُ  اللهُ ذلِكُمْ توُقَظُونَ بهِِ وَ ا (يعني مجامعتهـا  ) فَتَمَاس/ ـدْ فَ ِbَ ْفَمَـنْ لـَم mٌِبمِا يَعْمَلوُنَ خَب
ا فَمَنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فَ  نْ فَتَمَاس/

َ
فجعـل االله : قـال )إِطْعامُ سِـتtَِّ مِسْـكِيناً شَهْرَيْنِ مُتتَابعtَِِْ مِنْ قَبلِْ أ

ؤْمِنوُا بـِا (: ثمّ قـال. عقوبة من ظاهر بعد النهـي هـذا ُrِ َِوَ تلِـْكَ حُـدُودُ ا اللهِ ذلك ِcِاللهِ وَ رسَُـو ( 
  .الحديث. هذا حدّ الظهار: قال

قــرب انطباقــاً الآيــة بمــا لهــا مــن الســياق و خاصّــة مــا في آخرهــا مــن ذكــر العفــو و المغفــرة أ :أقــول
علــى مــا ســيق مــن القصّــة في هــذه الروايــة، و لا بــأس \ــا مــن حيــث الســند أيضــاً غــير أّ;ــا لا تلائــم 

ينَ يظُاهِرُونَ مِنْ نسِائهِِمْ عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا قالوُا  (: ظاهر ما في الآية من قوله ِ
/Qا(.  
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  ) ١٣ - ٧سورة المجادلة الآيات  (
ن/ ا

َ
لمَْ ترََ أ

َ
وَْىٰ ثلاََثةٍَ إلاِ/ هُوَ رَابعُِهُمْ  اللهَ أ /q رضِْ  مَا يكَُونُ مِن

َ
مَاوَاتِ وَمَا Fِ الأْ فَعْلمَُ مَا Fِ الس/

فْنَ مَا َ>نوُا  عُم/ 
َ
كRََْ إلاِ/ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
دLَْٰ مِن ذَلٰكَِ وَلاَ أ

َ
مَـا  ينُبَِّـئهُُم بِ وَلاَ Pَْسَةٍ إلاِ/ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أ

ءٍ عَلِيمٌ  اللهَ عَمِلوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ  إنِ/ ا ْnَ ِّجْـوَىٰ عُـم/  )٧(بكُِل/Oيـنَ غُهُـوا عَـنِ ا ِ
/Qا bَ لمَْ تـَرَ إِ

َ
أ

ذَا جَاءُوكَ حَي/وكَْ  ثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَمَعْصِيتَِ الر/سُولِ وَ@ِ بمَِـا لـَمْ فَعُودُونَ لمَِا غُهُوا قَنهُْ وَيَتنَاَجَوْنَ باِلإِْ
نُناَ ا اللهُ Vُيَِّكَ بهِِ ا نفُسِهِمْ لوَْلاَ فُعَذِّ

َ
بمَِا غَقُولُ  حَسْبهُُمْ جَهَـن/مُ يصَْـلوَْغَهَا  فبَِـئسَْ  اللهُ وَيَقُولوُنَ Fِ أ

 mُِثمِْ وَالعُْدْوَ  )٨(المَْص ذَا يَناَجَيتُْمْ فلاََ تتَنَاَجَوْا باِلإِْ ينَ آمَنوُا إِ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
انِ وَمَعْصِـيتَِ الر/سُـولِ ياَ ك

قُوا ا ونَ  اللهَ وَيَناَجَوْا باِلiِِّْ وَاr/قْوَىٰ  وَاي/ ي إَِ,هِْ 2َُْ?ُ ِ
/Qيطَْانِ ِ,َحْـزُنَ  )٩(ا مَا اO/جْوَىٰ مِنَ الش/ غ/ إِ

ذْنِ ا  بإِِ
هِمْ شَيئْاً إلاِ/ ينَ آمَنوُا وَليَسَْ بضَِارِّ ِ

/Qا  اللهِ ا َqََالمُْؤْمِنوُنَ فلَْ  اللهِ و ِ
/vََيـنَ  )١٠(يتَو ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

حُوا Fِ المَْجَالسِِ فاَفسَْحُوا فَفْسَحِ ا ذَا قِيلَ لكَُمْ يَفَس/ ـوا  اللهُ آمَنوُا إِ ُQُوا فاَن ُQُذَا قِيلَ ان لكَُمْ  وَ@ِ
وتوُا العِْلمَْ دَرجََ  اللهُ يرَْفَعِ ا

ُ
ينَ أ ِ

/Qينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ِ
/Qاللهُ اتٍ  وَاا  mٌِهَـا  )١١(بمَِا يَعْمَلوُنَ خَب فُّ

َ
ياَ ك

 ٌmَْوَْاكُمْ صَدَقةًَ  ذَلٰكَِ خqَ ْيدََي َtَْمُوا ن ذَا ناَجَيتُْمُ الر/سُولَ فَقَدِّ ينَ آمَنوُا إِ ِ
/Qا  
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دُوا فإَنِ/ ا ِhَ ْطْهَرُ  فإَنِ ل/م
َ
شْفَ  )١٢(لَفُورٌ ر/حِيمٌ  اللهَ ل/كُمْ وَأ

َ
أ
َ
مُوا نtََْ يدََيْ qَوَْاكُمْ أ ن يُقَدِّ

َ
قْتُمْ أ

ذْ لمَْ يَفْعَلوُا وَتاَبَ ا طِيعُـوا ا اللهُ صَدَقاَتٍ  فإَِ
َ
َ>ةَ وَأ لاَةَ وَآتـُوا الـز/ قِيمُوا الص/

َ
وَرسَُـوcَُ   اللهَ عَليَكُْمْ فأَ

  )١٣(خَبmٌِ بمَِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَا
  )بيان  (

  .اEالسةآيات في النجوى و بعض آداب 
ن/ ا ( :قوله تعـالى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
رضِْ  اللهَ أ

َ
ماواتِ وَ مـا Fِ الأْ الاسـتفهام إنكـاريّ، و  )فَعْلمَُ ما Fِ الس/

المراد بالرؤية العلم اليقينيّ على سبيل الاستعارة، و الجملة تقدّمـه يعلـّل \ـا مـا يتلوهـا مـن كونـه تعـالى 
  .مع أهل النجوى مشاركاً لهم في نجواهم

إلى  )ثلاَثةٍَ إلاِ/ هُوَ رابعُِهُمْ وَ لا Pَْسَةٍ إلاِ/ هُـوَ سادِسُـهُمْ   ما يكَُونُ مِنْ qَوْى ( :قولـه تعـالى
آخـــر الآيـــة النجـــوى مصـــدر بمعـــنى التنـــاجي و هـــو المســـارةّ، و ضـــمائر الإفـــراد الله ســـبحانه، و المـــراد 

ربعـة و جاعـل الخمسـة سـتّة بمشـاركته لهـم في جاعل الثلاثة أ ) سادِسُهُمْ  (و  ) رابعُِهُمْ  (: بقوله
العلـــم بمـــا يتنـــاجون فيـــه و معيّتـــه لهـــم في الاطــّـلاع علـــى مـــا يســـارّون فيـــه كمـــا يشـــهد بـــه مـــا احتـــفّ 

ن/ ا (: بالكلام مـن قولـه في أوّل الآيـة
َ
 لمَْ ترََ أ

َ
 اللهَ إنِ/ ا (: إلخ، و في آخرهـا مـن قولـه ) فَعْلـَمُ  اللهَ أ

 ْnَ ِّمٌ ءٍ عَلِي بكُِل(.  
دLْ (: و قولــه

َ
كْــRََ   وَ لا أ

َ
ِــكَ وَ لا أ ــنْ ذل أي و لا أقــلّ ممـّـا ذكــر مــن العــدد و لا أكثــر ممــّا  )مِ

ذكر، و \اتين الكلمتين يشمل الكلام عـدد أهـل النجـوى أيـّاً مّـا كـان أمّـا الأدنى مـن ذلـك فـالأدنى 
  .من الثلاثة الاثنان و الأدنى من الخمسة الأربعة، و أمّا الأكثر فالأكثر من خمسة الستّة فما فوقها

الثلاثــة و الأربعــة و الخمســة و : ب مــا اشُــير إليــه مــن مراتــب العــددو مــن لطــف ســياق الآيــة ترتــّ
  من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم و لا أربعة إلاّ : الستّة من غير تكرار فلم يقل
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  .هو خامسهم و هكذا
فْـنَ مـا >نـُوا (: و قولـه

َ
المـراد بـه المعيـّة مـن حيـث العلـم بمـا يتنـاجون بـه و  ) إلاِ/ هُوَ مَعَهُـمْ أ

  .لمشاركة لهم فيها
و بذلك يظهر أنّ المراد بكونه تعالى رابع الثلاثة المتناجين و سادس الخمسة المتناجين معيّتـه لهـم 
في العلم و مشاركته لهم في الاطـّلاع علـى مـا يسـارّون لا مماثلتـه لهـم في تتمـيم العـدد فـإنّ كـلاًّ مـنهم 

ين و إلى مثليــه الثلاثــة و االله ســبحانه شــخص واحــد جســمانيّ يكــوّن بانضــمامه إلى مثلــه عــدد الاثنــ
  .ء من المادّيةّ منزهّ عن الجسميّة بري

إلخ، معـنى واحـد  )  ما يكَُونُ مِنْ qَـْوى (: و ذلك أنّ مقتضى السياق أنّ المستثنى مـن قولـه
: في معنى قولـه )إلاِ/ هُوَ سادِسُهُمْ  ( ) إلاِ/ هُوَ رابعُِهُمْ  (: و هو أنّ االله لا يخفى عليه نجوى فقوله

و هـو المعيـّة العلميـّة أي أنـّه يشـاركهم في العلـم و يقـار;م فيـه أو المعيـّة الوجوديـّة  )إلاِ/ هُوَ مَعَهُمْ  (
  .بمعنى أنهّ كلّما فرض قوم يتناجون فاالله سبحانه هناك سميع عليم

فْنَ ما >نوُا (: و في قوله
َ
عـالى لهـم مـن حيـث تعميم من حيث المكـان إذ لمـّا كانـت معيّتـه ت ) أ

العلم لا بالاقتران الجسـمانيّ لم يتفـاوت الحـال و لم يختلـف بـاختلاف الأمكنـة بـالقرب و البعـد فـاالله 
  .سبحانه لا يخلو منه مكان و ليس في مكان

و بما تقدّم يظهر أيضاً أنّ ما تفيده الآية من معيّته تعالى لأصحاب النجوى و كونه رابـع الثلاثـة 
يـنَ  (: سة منهم لا ينافي ما تقدّم تفصـيلاً في ذيـل قولـه تعـالىمنهم و سادس الخم ِ

/Qلقََدْ كَفَـرَ ا
ــةٍ  اللهَ قــالوُا إنِ/ ا ، مــن أنّ وحدتــه تعــالى ليســت وحــدة عدديـّـة بــل وحــدة ٧٣: المائــدة )ثالِــثُ ثلاَثَ

نهم و أحديــّة يســتحيل معهــا فــرض غــير معــه يكــون ثانيــاً لــه فــالمراد بكونــه معهــم و رابعــاً للثلاثــة مــ
سادساً للخمسة منهم أنهّ عالم بما يتناجون به و ظاهر مكشـوف لـه مـا يخفونـه مـن غـيرهم لا أنّ لـه 

  .وجوداً محدوداً يقبل العدّ يمكن أن يفرض له ثان و ثالث و هكذا
أي يخـبرهم بحقيقـة مـا عملـوا مـن عمـل و منـه  )عُم/ ينُبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلوُا يوَْمَ القِْيامَـةِ  (: و قولـه

  .نجواهم و مسارّ}م
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إلخ، و تأكيـد لمـا تقـدّم  ) عُم/ ينُبَِّئهُُمْ  (: تعليـل لقولـه ) ءٍ عَلِيمٌ  بكُِلِّ nَْ  اللهَ إنِ/ ا (: و قولـه
  .من علمه بما في السماوات و ما في الأرض، و كونه مع أصحاب النجوى

توطئة و تمهيداً لمضمون الآيات التالية و لا يخلـو ذيلهـا مـن لحـن شـديد و الآية تصلح أن تكون 
  .يرتبط بما في الآيات التالية من الذمّ و التهديد

ينَ غُهُوا عَنِ اO/جْوى ( :قوله تعـالى ِ
/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ

َ
إلى آخـر الآيـة  ) عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا غُهُـوا قَنـْهُ   أ

قومـــاً مـــن المنـــافقين و الــّـذين في قلـــو\م مـــرض مـــن المـــؤمنين كـــانوا قـــد  ســـياق الآيـــات يـــدلّ علـــى أنّ 
و المـــؤمنين يتنـــاجون بيـــنهم بـــالإثم و العـــدوان و معصـــية  أشـــاعوا بيـــنهم النجـــوى محـــادّة للنـــبيّ 

فنزلـت الرسول و ليؤذوا بذلك المؤمنين و يحزنون و كانوا يصرّون على ذلك من غـير أن ينتهـوا بنهـي 
  .الآيات

ينَ غُهُوا عَنِ اO/جْوى (: فقولـه ِ
/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ

َ
ذم و تـوبيخ غيـابيّ  )عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا غُهُـوا قَنـْهُ   أ

و لم يخــاطبهم أنفســهم مبالغــة في تحقــير أمــرهم و إبعــاداً لهــم عــن  لهــم، و قــد خاطــب النــبيّ 
  .شرف المخاطبة

أ لم تنظــر إلى الــّذين ;ــوا عــن التنــاجي بيــنهم بمــا يغــمّ المــؤمنين و يحــز;م ثمّ يعــودون إلى : نىو المعــ
دلالـة علـى الاسـتمرار،  ) فَعُـودُونَ  (: التناجي الّذي ;وا عنه عود بعـد عـودة، و في التعبـير بقولـه

و  )غُهُـوا قَنـْهُ فَعُودُونَ ِ,ا  (: و في العدول عن ضمير النجوى إلى الموصول و الصلة حيـث قيـل
  .لم يقل يعودون إليها دلالة على سبب الذمّ و التوبيخ و مساءة العود لأّ;ا أمر منهيّ عنه

ثمِْ وَ العُْدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ الر/سُولِ  (: و قوله الإثم و : المقابلـة بـين الامُـور الثلاثـة )يتَنَاجَوْنَ باِلإِْ
د بالإثم هـو العمـل الـّذي لـه أثـر سـيّئ لا يتعـدّى نفـس عاملـه  العدوان و معصية الرسول تفيد أنّ المرا

كشــرب الخمــر و الميســر و تــرك الصــلاة ممــّا يتعلّــق مــن المعاصــي بحقــوق االله، و العــدوان هــو العمــل 
الــّذي فيــه تجــاوز إلى الغــير ممــّا يتضــرّر بــه النــاس و يتــأذّون ممــّا يتعلّــق مــن المعاصــي بحقــوق النــاس، و 

و العدوان جميعـاً مـن معصـية االله، و معصـية الرسـول مخالفتـه في الامُـور الـّتي هـي  القسمان أعني الإثم
جائزة في نفسها لا أمر و لا ;ي مـن االله فيهـا لكـن الرسـول أمـر \ـا أو ;ـى عنهـا لمصـلحة الامُّـة بمـا 

  له ولاية امُورهم 
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  .ل على معصيةو النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ;اهم عن النجوى و إن لم يشتم
ينَ غُهُوا عَنِ اO/جْوى (: كان ما تقدّم مـن قولـه ِ

/Qذمّـاً و توبيخـاً  )عُم/ فَعُودُونَ ِ,ا غُهُوا قَنـْهُ   ا
و هــذا الفصــل : لهــم علــى نفــس نجــواهم بمــا أّ;ــا منهــي عنهــا مــع الغــضّ عــن كو;ــا بمعصــية أو غيرهــا

ثمِْ وَ العُْدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ الر/سُولِ  (: أعني قوله ذمّ و تـوبيخ لهـم بمـا يشـتمل عليـه  )وَ يتَنَاجَوْنَ باِلإِْ
تنـــاجيهم مـــن المعصـــية بأنواعهـــا و هـــؤلاء القـــوم هـــم المنـــافقون و مرضـــى القلـــوب كـــانوا يكثـــرون مـــن 

  .النجوى بينهم ليغتمّ \ا المؤمنون و يحزنوا و يتأذّوا
و اليهـود كـان ينـاجي بعضـهم بعضـا ليحزنـوا المـؤمنين و يلقـوا بيـنهم الوحشـة و المنـافقون : و قيل

ينَ غُهُوا عَنِ اO/جْوى (: الفزع و يوهنوا عزمهم لكـن في شمـول قولـه ِ
/Qعُم/ فَعُودُونَ ِ,ا غُهُوا قَنهُْ   ا( 

  .لليهود خفاء
كَ بهِِ ا (: و قولـه ذا جاؤُكَ حَي/وكَْ بمِا لمَْ Vُيَِّ فـإنّ االله حيـّاة بالتسـليم و شـرع لـه ذلـك  ) اللهُ وَ إِ

هــؤلاء هــم اليهــود كــانوا إذا أتــوا النــبيّ : قــالوا. تحيــّة مــن عنــداالله مباركــة طيّبــة و هــم كــانوا يحيّونــه بغــيره
السـلام عليـك، و : و هـم يوهمـون أّ;ـم يقولـون -و السـام هـو المـوت  -السام عليك : قالوا 
ينَ غُهُـوا  (: للموصـول في قولـه ) حَي/وكَْ  (و  ) جاؤُكَ  (ء فـإنّ الضـمير في  و من شيلا يخل ِ

/Qا
  .و قد عرفت أنّ في شموله لليهود خفاء )  عَنِ اO/جْوى
نُناَ ا (: و قولـه غْفُسِهِمْ لوَْ لا فُعَذِّ

َ
أو  )حَي/وكَْ  (معطـوف علـى  )بمِا غَقُولُ  اللهُ وَ فَقُولوُنَ Fِ أ

و ظاهره أنّ ذلك منهم من حديث الـنفس مضـمرين ذلـك في قلـو\م، و هـو تحضـيض بـداعي حال 
أّ;ـم : علـى طريـق الكنايـة و المعـنى الطعن و التهكّم فيكون من المنـافقين إنكـاراً لرسـالة النـبيّ 

 -و لـو لا يعـذّ\م االله بــه  -يحيّونـك بمـا لم يحيـّك بـه االله و هـم يحـدّثون أنفسـهم بدلالـة قـولهم ذلـك 
  .على أنّك لست برسول من االله و لو كنت رسوله لعذّ\م بقولهم

ــهِمْ  (: المــراد بقولــه: و قيــل غْفُسِ
َ
ــونَ Fِ أ ُ يقولــون فيمــا بيــنهم بتحــديث بعــض مــنهم  ) وَ فَقُول

  .لبعض و لا يخلو من بعد
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نُناَ الوَْ لا  (: و قد ردّ االله عليهم احتجاجهم بقولهم حَسْـبهُُمْ  (: بقولـه ) بمِا غَقُـولُ  اللهُ فُعَذِّ
 mُِأي إّ;م مخطؤن في نفيهم العـذاب فهـم معـذّبون بمـا اعُـدّ لهـم مـن  )جَهَن/مُ يصَْلوَْنهَا فبَِئسَْ المَْص

  .العذاب و هو جهنّم الّتي يدخلو;ا و يقاسون حرّها و كفى \ا عذاباً لهم
 (: \ــم لمـّـا لم ينتهــوا \ــذه المنــاهي و التشــديدات نــزل قولــه تعــالىو كــأنّ المنــافقين و مــن يلحــق 

ينَ Fِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرجِْفُونَ Fِ المَْدِينـَةِ Oَغُْرِيَن/ـكَ بِ  ِ
/Qهِـمْ عُـم/ لا لَِ ْ لمَْ ينَتْهَِ المُْنافِقُونَ وَ ا

فْنَ 
َ
خِذُوا وَ قُتِّلوُا يَقْتِيلاً bُاوِرُونكََ فِيها إلاِ/ قلَِيلاً، مَلعُْوغtَِ أ

ُ
  .٦١: الآيات الأحزاب ) ما ثقُِفُوا أ

ثمِْ وَ العُْدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ الر/سُولِ  ( :قوله تعالى ذا تنَاجَيتُْمْ فلاَ تتَنَاجَوْا باِلإِْ ينَ آمَنوُا إِ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
يا ك

رفـــع الخطـــر و قـــد خوطـــب فيهـــا  إلخ، لا يخلـــو ســـياق الآيـــات مـــن دلالـــة علـــى أنّ الآيـــة نزلـــت في )
المؤمنون فاجُيز لهم النجوى و اشترط عليهم أن لا يكون تناجياً بالإثم و العـدوان و معصـية الرسـول 
و أن يكـــون تناجيـــاً بـــالبرّ و التقـــوى و الـــبرّ و هـــو التوسّـــع في فعـــل الخـــير يقابـــل العـــدوان، و التقـــوى 

قُوا ا (: ى بإنذارهم بالحشر بقولـهمقابل الإثم ثمّ أكّد الكلام بالأمر بمطلق التقو  ي إَِ,ـْهِ  اللهَ وَ اي/ ِ
/Qا

ونَ  ُ?َْ2ُ(.  
مَا اO/جْوى ( :قولـه تعـالى غ/ ذْنِ   إِ  بـِإِ

ينَ آمَنوُا وَ ليَسَْ بضِارِّهِمْ شَيئْاً إلاِ/ ِ
/Qيطْانِ ِ,َحْزُنَ ا مِنَ الش/

و النجـــوى الـــدائرة في تلـــك الأيــّـام بـــين هـــ -علـــى مـــا يفيـــده الســـياق  -إلخ، المـــراد بـــالنجوى  ) اللهِ ا
المنافقين و مرضى القلوب و هي من الشيطان فإنهّ الّذي يزينّهـا في قلـو\م ليتوسّـل \ـا إلى حـز;م و 

  .يشوّش قلو\م ليوهمهم أّ;ا في نائبة حلّت \م و بليّة أصابتهم
ــــذكيرهم أنّ الأمــــر إلى االله ســــ ــــب االله ســــبحانه قلــــوب المــــؤمنين بت بحانه و أنّ الشــــيطان أو ثمّ طيّ

: التنــاجي لا يضــرّهم شــيئاً إلاّ بــإذن االله فليتوكّلــوا عليــه و لا يخــافوا ضــرهّ و قــد نــصّ ســبحانه في قولــه
ْ qََ ا ( /vََأنـّه يكفـي مـن توكّـل عليـه، و استنهضـهم علـى  ٣: الطـلاق )فَهُوَ حَسْبهُُ  اللهِ وَ مَنْ فَتو

  ن فإن يكونوا مؤمنين التوكّل بأنهّ من لوازم إيمان المؤم
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ذْنِ ا (: و هذا معـنى قولـه. فليتوكّلوا عليه فهو يكفيهم  بـِإِ
 اللهِ وَ qََ ا اللهِ وَ ليَسَْ بضِارِّهِمْ شَـيئْاً إلاِ/

ِ المُْؤْمِنوُنَ 
/vََفلَيْتَو(.  

حُوا Fِ المَْجا ( :قوله تعالى ذا قِيلَ لكَُمْ يَفَس/ ينَ آمَنوُا إِ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
 اللهُ لسِِ فاَفسَْـحُوا فَفْسَـحِ ايا ك

إلخ، التفسّــح الاتّســاع و كــذا الفســح، و اEــالس جمــع مجلــس اســم مكــان، و الاتّســاع في  )لكَُــمْ 
  .اEلس أن يتّسع الجالس ليسع المكان غيره و فسح االله له أن يوسّع له في الجنّة

و الآية تتضـمّن أدبـاً مـن آداب المعاشـرة، و يسـتفاد مـن سـياقها أّ;ـم كـانوا يحضـرون مجلـس النـبيّ 
ــس فيــه فــادُّبوا بقولــه  ــلَ  (: فيجلســون ركامــاً لا يــدع لغــيرهم مــن الــواردين مكانــاً يجل ذا قِي إِ

حُوا    .ول مجلس النبيّ إلخ، و الحكم عامّ و إن كان مورد النز  )لكَُمْ يَفَس/
يــــا أيهّــــا الــّــذين آمنــــوا إذا قيــــل لكــــم توسّــــعوا في اEــــالس ليســــع المكــــان معكــــم غــــيركم : و المعــــنى

  .فتوسّعوا وسّع االله لكم في الجنّة
ـوا  (: و قولـه ُQُْوا فاَن ُQُْذا قِيلَ ان الارتفـاع  -كمـا قيـل   -يتضـمّن أدبـاً آخـر، و النشـوز  )وَ إِ
ــيجلس فيــه غــيره  عــن الشــي ء بالــذهاب عنــه، و النشــوز عــن اEلــس أن يقــوم الإنســان عــن مجلســه ل

  .إعظاماً له و تواضعاً لفضله
  .و إذا قيل لكم قوموا ليجلس مكانكم من هو أفضل منكم في علم أو تقوى فقوموا: و المعنى
وتوُا العِْلـْمَ دَرجَـاتٍ  اللهُ عِ ايرَْفَ  (: و قولـه

ُ
ينَ أ ِ

/Qينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ ا ِ
/Qلا ريـب في أنّ لازم  )ا

رفعه تعالى درجة عبد من عباده مزيد قربه منه تعالى، و هذا قرينة عقليـة علـى أنّ المـراد \ـؤلاء الـّذين 
مـؤمن و مـؤمن عـالم، : نين إلى طـائفتيناوُتوا العلم العلماء من المؤمنين فتدلّ الآية علـى انقسـام المـؤم

ينَ لا فَعْلمَُونَ  (: و المؤمن العالم أفضل و قد قال تعالى ِ
/Qينَ فَعْلمَُونَ وَ ا ِ

/Qالزمـر )هَلْ يسَْتوَيِ ا :
٩.  

  و يتبينّ بذلك أنّ ما ذكر من رفع الدرجات في الآية مخصوص بالّذين اوُتوا 
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لرفــع الرفــع درجــة واحــدة و يكــون التقــدير يرفــع االله الــذين آمنــوا العلــم و يبقــى لســائر المــؤمنين مــن ا
  .منكم درجة و يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات

: و أكـد الحكـم بتـذييل الآيـة بقولـه. و في الآية من تعظيم أمر العلماء و رفع قدرهم ما لا يخفى
  .)بمِا يَعْمَلوُنَ خَبmٌِ  اللهُ وَ ا (

هَ  ( :قوله تعـالى فُّ
َ
مُوا نtََْ يـَدَيْ qَـْواكُمْ صَـدَقةًَ يا ك ذا ناجَيتُْمُ الر/سُولَ فَقَدِّ ينَ آمَنوُا إِ ِ

/Qا ا( 
  .إلخ، أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول فتصدّقوا قبلها

طْهَرُ  (: و قوله
َ
نْ تصَُومُوا خmٌَْ لكَُمْ  (: تعليـل للتشـريع نظـير قولـه )ذلكَِ خmٌَْ لكَُمْ وَ أ

َ
وَ أ

، و لا شـكّ أنّ المـراد بكو;ــا خـيراً لهـم و أطهـر أّ;ــا خـير لنفوسـهم و أطهـر لقلــو\م ١٨٤: البقـرة )
يظهرون بـذلك نوعـاً  و لعلّ الوجه في ذلك أنّ الأغنياء منهم كانوا يكثرون من مناجاة النبيّ 

بــذلك و ينكســر قلــو\م فــامُروا أن  مــن التقــرّب إليــه و الاختصــاص بــه و كــان الفقــراء مــنهم يحزنــون
يتصدّقوا بين يدي نجواهم على فقرائهم بما فيها من ارتباط النفوس و إثارة الرحمة و الشفقة و المـودّة 

  .و صلة القلوب بزوال الغيظ و الحنق
ــكَ  (: و في قولــه ِ تجليــل بــين خطــابين للمــؤمنين و فيــه  التفــات إلى خطــاب النــبيّ  ) ذل

و الالتفــات إليــه فيمــا يرجــع إليــه  حيــث إنّ حكــم الصــدقة مــرتبط بنجــواه  لطيــف لــه 
  .من الكلام مزيد عناية به

دُوا فإَنِ/ ا (: و قوله ِhَ َْأي فإن لم تجدوا شيئاً تتصدّقون به فـلا يجـب  )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ فإَنِْ لم
ــإنِ/ ا (: لـيكم تقــديمها و قـد رخّــص االله لكـم في نجــواه و عفــي عـنكم إنـّـه غفـور رحــيم فقولـهع  اللهَ فَ

  .من وضع السبب موضع المسبّب )لَفُورٌ رحَِيمٌ 
 (: و فيـــه دلالـــة علـــى رفـــع الوجـــوب عـــن المعـــدمين كمـــا أنــّـه قرينـــة علـــى إرادة الوجـــوب في قولـــه

مُوا   .إلخ، و وجوبه على الموسرين ) فَقَدِّ
مُوا نtََْ يدََيْ qَوْاكُمْ صَـدَقاتٍ  ( :قولـه تعـالى نْ يُقَدِّ

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
إلخ، الآيـة ناسـخة لحكـم  )أ

و المـؤمنين حيـث إّ;ـم  الصدقة المذكور في الآية السابقة، و فيـه عتـاب شـديد لصـحابة النـبيّ 
  اً من بذل المال بالصدقة فلم يناجه أحد خوف تركوا مناجاته 
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فإنهّ ناجاه عشر نجـوات كلّمـا ناجـاه قـدّم بـين يـدي نجـواه صـدقة ثمّ نزلـت الآيـة  منهم إلاّ عليّ 
  .و نسخت الحكم

مُوا  (: و الإشفاق الخشية، و قوله نْ يُقَدِّ
َ
أ خشـيتم التصـدّق و بـذل : إلخ، مفعوله و المعـنى )أ

  .المال للنجوى، و احتمل أن يكون المفعول محذوفاً و التقدير أ خشيتم الفقر لأجل بذل المال
جمــع الصــدقات لمــا أنّ الخــوف لم يكــن في الحقيقــة مــن تقــديم صــدقة واحــدة لأنــّه : قــال بعضــهم

  .صدقاتليس مظنّة الفقر بل من استمرار الأمر و تقديم 
ذْ لمَْ يَفْعَلوُا وَ تابَ ا (: و قولـه >ةَ  اللهُ فإَِ لاةَ وَ آتوُا الز/ قِيمُوا الص/

َ
إلخ، أي فـإذ لم  )عَليَكُْمْ فأَ

تفعلوا مـا كلّفـتم بـه و رجـع االله إلـيكم العفـو و المغفـرة فـأثبتوا علـى امتثـال سـائر التكـاليف مـن إقامـة 
  .الصلاة و إيتاء الزكاة

دلالة على كون ذلـك مـنهم ذنبـاً و معصـية غـير أنـّه تعـالى  )عَليَكُْمْ  اللهُ تابَ اوَ  (: ففي قوله
  .غفر لهم ذلك

ذْ لـَمْ يَفْعَلـُوا  (: إلخ، متفرّعاً على قولـه )فأَقَِيمُوا الصَّلاةَ  (: و في كون قوله إلخ، دلالـة  )فإَِ
  .على نسخ حكم الصدقة قبل النجوى

طِيعُوا ا (: و في قولـه
َ
تعمـيم لحكـم الطاعـة لسـائر التكـاليف بإيجـاب الطاعـة  )رسَُوcَُ  وَ  اللهَ وَ أ
نـوع تشـديد يتأكّـد بـه حكـم وجـوب طاعـة االله  ) خَبmٌِ بمِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَ ا (: المطلقة، و في قولـه

  .و رسوله

  )بحث روائي  (
و يشـهد  ) يتَنَـاجَوْنَ  (و البـاقون  )ينتجـون  (و قرأ حمزة و رويـس عـن يعقـوب : في اEمع

مــا : ؟-أ تناجيــه دوننــا : لمـّـا قــال لــه بعــض أصــحابه - في علــيّ  لقــراءة حمــزة قــول النــبيّ 
  .أنا انتجيته بل االله انتجاه

و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و عبد بـن حميـد و البـزاّر و ابـن المنـذر و الطـبرانيّ و ابـن مردويـه و 
  أنّ اليهود كانوا : شعب الإيمان بسند جيّد عن ابن عمر البيهقيّ في
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ـــوْ لا  (: ســـام عليـــك يريـــدون بـــذلك شـــتمه ثمّ يقولـــون في أنفســـهم: يقولـــون لرســـول االله  َ ل
نُناَ ا كَ  (فنزلت هذه الآية  ) بمِا غَقُولُ  اللهُ فُعَذِّ ذا جاؤُكَ حَي/وكَْ بمِا لمَْ Vُيَِّ   .) اللهُ بهِِ اوَ إِ

كـان : في هـذه الآيـة قـال: و فيه، أخرج عبدالرزاّق و ابن أبي حاتم و ابن مردويـه عـن ابـن عبـّاس
  .سام عليك فنزلت: المنافقون يقولون لرسول االله 

لقمّـيّ و هذه الرواية أقرب إلى التصديق من سابقتها لما تقدّم في تفسير الآية، و في روايـة ا :أقول
  .أنعم صباحاً و أنعم مساء، و هو تحيّة أهل الجاهليّة: في تفسيره أّ;م كانوا يحيّونه بقولهم

وتوُا العِْلمَْ دَرجَـاتٍ  اللهُ يرَْفَعِ ا (: في قولـه تعـالى: و في اEمـع
ُ
ينَ أ ِ

/Qينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ ا ِ
/Qا( 

فضل العالم على الشهيد درجة، و فضل الشـهيد علـى : قال و قد ورد أيضاً في الحديث أنهّ 
العابـد درجــة، و فضـل النــبيّ علــى العـالم درجــة، و فضــل القـرآن علــى ســائر الكـلام كفضــل االله علــى 

  .رواه جابر بن عبداالله: سائر خلقه، و فضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم
إلى النـــاس  )أدنــاهم  (ء فــإنّ ظــاهر رجــوع الضــمير في  يــة لا يخلــو مــن شـــيو ذيــل الروا :أقــول

اعتبار مراتب في الناس فمنهم الأعلى و منهم المتوسّط، و إذا كان فضل العالم على سـائر النـاس و 
  .فيهم الأعلى رتبة كفضل النبيّ على أدنى الناس كان العالم أفضل من النبيّ و هو كما ترى

كــون أدنى بمعــنى الأقــرب و المــراد بأدنــاهم أقــر\م مــن النــبيّ و هــو العــالم كمــا يلــوح اللّهــمّ إلاّ أن ي
فيكــون المفــاد أنّ فضـــل العــالم علــى ســائر النـــاس   )و فضــل النــبيّ علـــى العــالم درجــة  (: مــن قولــه

  .كفضلي على أقر\م منيّ و هو العالم
بي شـيبة و عبـد بـن حميـد و ابـن و في الدرّ المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن راهويـه و ابـن أ

إنّ في كتــاب االله لآيــة مــا : المنـذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه و الحــاكم و صــحّحه عــن علــيّ قــال
ذا نـاجَيتُْمُ الر/سُـولَ  (عمل \ا أحد قبلي و لا يعمل \ا بعدي آية النجوى  ينَ آمَنـُوا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
يا ك

مُوا نtََْ يدََيْ qَوْا كـان عنـدي دينـار فبعتـه بعشـرة دراهـم فكنـت كلّمـا ناجيـت   )كُمْ صَدَقةًَ فَقَدِّ
  قدّمت بين يدي نجواي درهما ثمّ نسخت فلم يعمل  النبيّ 
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مُوا نtََْ يدََيْ qَوْاكُمْ صَدَقاتٍ  (\ا أحد فنزلت  نْ يُقَدِّ
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
  .الآية )أ

ســــألته عــــن قــــول االله : قــــال بإســــناده عــــن أبي بصــــير عــــن أبي جعفــــر و في تفســــير القمّــــيّ، 
مُوا نَـtَْ يـَدَيْ qَـْواكُمْ صَـدَقةًَ  (: عزّوجـلّ  ذا ناجَيتُْمُ الر/سُولَ فَقَدِّ قـدّم علـيّ بـن أبي : قـال )إِ
نْ يُقَدِّ  (: بين يدي نجواه صدقة ثمّ نسـخها بقولـه طالب 

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
 أ
َ
مُوا نtََْ يدََيْ qَـْواكُمْ أ

  .)صَدَقاتٍ 
  . و في هذا المعنى روايات اخُر من طرق الفريقين :أقول
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  ) ٢٢ - ١٤سورة المجادلة الآيات  (
ينَ توََل/وْا قوَْمًا غَضِبَ ا ِ

/Qا bَ لمَْ ترََ إِ
َ
نكُمْ وَلاَ مِنهُْمْ وVََلِْفُونَ qََ الكَْذِبِ  اللهُ أ ا هُم مِّ عَليَهِْم م/

عَد/ ا )١٤(وَهُمْ فَعْلمَُونَ 
َ
هُـمْ سَـاءَ مَـا َ>نـُوا فَعْمَلـُونَ  اللهُ أ غ/ َـذُوا  )١٥(لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا  إِ /yا

وا عَن سَبِيلِ ا صَدُّ ةً فَ فْمَاغَهُمْ جُن/
َ
هِـtٌ فلَهَُمْ عَ  اللهِ أ مْـوَالهُُمْ وَلاَ  )١٦(ذَابٌ مُّ

َ
ن يُغْـEَِ قَـنهُْمْ أ ل/ـ

نَ ا وْلاَدُهُم مِّ
َ
ونَ  اللهِ أ ُaِارِ  هُمْ فِيهَا خَا/Oصْحَابُ ا

َ
وَ/ِكَ أ

ُ
يعًـا  اللهُ يـَوْمَ فَبعَْـثهُُمُ ا )١٧(شَيئْاً  أ ِ{َ

هُـ غ/
َ
هُـمْ هُـمُ الَْ[ذِبـُونَ فَيَحْلِفُونَ cَُ كَمَا Vَلِْفُـونَ لكَُـمْ  وVََسَْـبوُنَ ك غ/ لاَ إِ

َ
ءٍ  أ ْnَ ٰ َqَ ْ١٨(م( 

نسَاهُمْ ذِكْرَ ا
َ
يطَْانُ فأَ يطَْانِ هُـمُ   اللهِ اسْتَحْوذََ عَليَهِْمُ الش/ لاَ إنِ/ حِزْبَ الش/

َ
يطَْانِ  أ وَ/ِكَ حِزْبُ الش/

ُ
أ

ونَ  ينَ Vُاَدُّونَ ا )١٩(اْ=اَِ_ُ ِ
/Qاللهَ إنِ/ ا  

ُ
ذَلtَِّ وَرسَُوcَُ أ

َ
نـَا  اللهُ كَتبََ ا )٢٠(وَ/ِكَ Fِ الأْ

َ
غْلِـRَ/ أ

َ
لأَ

دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِ )٢١(قوَيsِ عَزِيزٌ  اللهَ وَرسُُِ-  إنِ/ ا ِhَ /اللهَ وَاْ,وَْمِ الآْخِرِ يوَُادُّونَ مَـنْ حَـاد/ ا اللهِ لا 
نْناَءَهُمْ 

َ
وْ أ

َ
يمَـانَ وَرسَُوcَُ وَلوَْ َ>نوُا آباَءَهُمْ أ وَ/ِكَ كَتبََ Fِ قلُـُوبهِِمُ الإِْ

ُ
وْ عَشmَِيَهُمْ  أ

َ
خْوَاغَهُمْ أ وْ إِ

َ
أ

ينَ فِيهَـا  رSََِ ا ِaِغْهَـارُ خَـا
َ
نهُْ  وَيُدْخِلهُُمْ جَن/اتٍ hَرِْي مِن 2َتِْهَا الأْ ي/دَهُم برُِوحٍ مِّ

َ
قَـنهُْمْ  اللهُ وَك

وَ/ِكَ حِزْبُ ا
ُ
   اللهِ وَرضَُوا قَنهُْ  أ

َ
  )٢٢(هُمُ المُْفْلِحُونَ  اللهِ لاَ إنِ/ حِزْبَ اأ
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  )بيان  (
تذكر الآيـات قومـاً مـن المنـافقين يتولـّون اليهـود و يـوادّو;م و هـم يحـادّون االله و رسـوله و تـذمّهم 
علــى ذلــك و }ــدّدهم بالعــذاب و الشــقوة }ديــداً شــديداً، و تقطــع بــالآخرة أنّ الإيمــان بــاالله و اليــوم 

عن مـوادّة مـن يحـادّ االله و رسـوله كائنـاً مـن كـان، و تمـدح المـؤمنين المتبرئّـين مـن أعـداء االله الآخر يمنع 
  .و تعدهم إيماناً مستقراًّ و روحاً من االله و جنّة و رضواناً 

ينَ توََل/وْا قوَْماً غَضِبَ ا ( :قولـه تعـالى ِ
/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ

َ
يهم إلخ، القـوم المغضـوب علـ )عَلـَيهِْمْ  اللهُ أ

وَ غَضِبَ عَليَهِْ وَ جَعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ وَ اْ=نَـازِيرَ وَ قَبـَدَ  اللهُ مَنْ لعََنهَُ ا (: هـم اليهـود، قـال تعـالى
اغُوتَ    .٦٠: المائدة )الط/
 ) مِـنهُْمْ  (للمنـافقين و ضـمير  ) عَليَهِْمْ  (ضـمير  ) ما هُمْ مِنكُْمْ وَ لا مِنهُْمْ  (: و قولـه
أنّ هــؤلاء المنــافقين لتذبــذ\م بــين الكفــر و الإيمــان ليســوا مــنكم و لا مــن اليهــود، : لمعــنىلليهــود، و ا
b (: قال تعالى b  مُذَبذَْنtَِ نtََْ ذلكَِ لا إِ   .١٤٣: النساء )هؤُلاءِ   هؤُلاءِ وَ لا إِ

و هـــذه صـــفتهم بحســـب ظـــاهر حـــالهم و أمّـــا بحســـب الحقيقـــة فهـــم ملحقـــون بمـــن تولــّـوهم، قـــال 
/هُمْ مِنكُْمْ فإَِن/هُ مِنهُْمْ  (: تعالى ما هُمْ مِـنكُْمْ  (: ، فلا منافاة بين قولـه٥١: المائدة )وَ مَنْ فَتوََل

  .)فإَِن/هُ مِنهُْمْ  (: و قوله )وَ لا مِنهُْمْ 
للموصـول  ) مِـنهُْمْْ (للقـوم و هـم اليهـود و ضـمير  )عَليَهِْمْ  (و احتمل بعضهم أنّ ضـمير 

تولـّوا اليهـود الــّذين ليسـوا مــنكم و أنـتم مؤمنـون و لا مــن هـؤلاء المنــافقين : ن، و المعــنىو هـم المنـافقو 
  .أنفسهم بل أجنبيّون برآء من الطائفتين، و فيه نوع من الذمّ، و هو بعيد

أي يحلفون لكم علـى الكـذب أّ;ـم مـنكم  )وَ Vَلِْفُونَ qََ الكَْذِبِ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ  (: و قوله
  .مؤمنون أمثالكم و هم يعلمون أّ;م كاذبون في حلفهم

عَد/ ا ( :قوله تعـالى
َ
هُمْ ساءَ مـا >نـُوا فَعْمَلـُونَ  اللهُ أ غ/ الإعـداد التهيئـة، و  )لهَُمْ عَذاباً شَدِيداً إِ

هُمْ ساءَ  (: قوله غ/   دلالة على  )نوُا فَعْمَلوُنَ > (: إلخ، تعليل للإعداد، و في قوله )إِ
   



٢٢٣ 

  .أّ;م كانوا مستمريّن في عملهم مداومين عليه
  .هيّأ االله لهم عذاباً شديداً لاستمرارهم على عملهم السيّئ: و المعنى

وا قَنْ سَبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى صَدُّ ةً فَ يمْاغَهُمْ جُن/
َ
َذُوا أ /yاللهِ ا  tٌالأيمـان جمـع  )فلَهَُمْ عَذابٌ مُهِـ

ــّتي يتّقــى \ــا الشــرّ كــالترس، و المهــين اســم فاعــل مــن الإهانــة  ــة الســترة ال ــف، و الجنّ يمــين و هــو الحل
  .بمعنى الإذلال و الإخزاء

اتخّـــذوا أيمـــا;م ســـترة يـــدفعون \ـــا عـــن نفوســـهم التهمـــة و الظنــّـة كلّمـــا ظهـــر مـــنهم أمـــر : و المعـــنى
 -لأجـــل ذلـــك  -و الإســـلام فلهـــم يريـــب المـــؤمنين فصـــرفوا أنفســـهم و غـــيرهم عـــن ســـبيل االله و هـــ

  .عذاب مذلّ مخز
وْلادُهُمْ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
مْوالهُُمْ وَ لا أ

َ
صْحابُ اO/ـارِ هُـمْ  اللهِ لنَْ يُغEَِْ قَنهُْمْ أ

َ
وِ/كَ أ

ُ
شَيئْاً أ

ونَ  ُaِــا ــا خ أي إنّ الــّذي دعــاهم إلى مــا هــم عليــه متــاع الحيــاة الــدنيا الــّذي هــو الأمــوال و  )فِيه
ولاد لكنّهم في حاجة إلى التخلّص من عذاب خالد لا يقضيها لهـم إلاّ االله سـبحانه فهـم في فقـر الأ

  .إليه لا يغنيهم عنه أموالهم و لا أولادهم شيئاً فليؤمنوا به و ليعبدوه
يعاً فَيَحْلِفُونَ cَُ كَما Vَلِْفُونَ لكَُـمْ وَ Vَسَْـ اللهُ يوَْمَ فَبعَْثهُُمُ ا ( :قولـه تعـالى ِ{َ qَ ْهُـم غ/

َ
  بوُنَ ك

 ْnَ  ٍعَـد/ ا (: إلخ، ظرف لما تقـدّم مـن قولـه )ء
َ
وِ/ـكَ  (: أو لقولـه )لهَُـمْ عَـذاباً شَـدِيداً  اللهُ أ

ُ
أ

صْحابُ اO/ارِ 
َ
أي يحلفـون الله يـوم البعـث كمـا  )فَيَحْلِفُونَ cَُ كَما Vَلِْفُونَ لكَُـمْ  (: و قولـه )أ

  .يحلفون لكم في الدنيا
نْ قـالوُا وَ ا (: و قد قدّمنا في تفسـير قولـه تعـالى

َ
نـا مـا كُن/ـا  اللهِ عُم/ لمَْ تكَُـنْ فتِنْـَتهُُمْ إلاِ/ أ رَبِّ

 tَAِ أنّ حلفهم علـى الكـذب يـوم القيامـة مـع ظهـور حقـائق الامُـور يومئـذ مـن  ٢٣: الأنعام )مُْ?ِ
وا فيهــا علــى إظهــار الباطــل علــى ظهــور ملكــا}م هنــاك لرســوخها في نفوســهم في الــدنيا فقــد اعتــاد
  .الحقّ بالأيمان الكاذبة و كما يعيشون يموتون و كما يموتون يبعثون

و من هذا القبيل سـؤالهم الـرد إلى الـدنيا يومئـذ، و الخـروج مـن النـار و خصـامهم في النـار و غـير 
مــن ذلــك و ء  ذلــك ممــّا يقصّــه القــرآن الكــريم، و هــم يشــاهدون مشــاهدة عيــان أن لا ســبيل إلى شــي

  .اليوم يوم جزاء لا يوم عمل
هُمْ qَ  (: و أمّا قوله غ/

َ
  ء يصلح  أي مستقرّون على شي )ءٍ  nَْ   وَ Vَسَْبُونَ ك

   



٢٢٤ 

أن يسـتقرّ عليـه و يـتمكّن فيـه فيمكـنهم السـتر علـى الحـقّ و المنـع عـن ظهـور كـذ\م بمثـل الإنكـار و 
  .الحلف الكاذب

فيكـون إشـارة إلى وصـفهم في الـدنيا و  )ا Vَلِْفُونَ لكَُـمْ كَم (: فيمكن أن يكون قيداً لقولـه
هُــمْ هُــمُ الْ[ذِبُــونَ  (: أّ;ـم يحســبون أنّ حلفهـم لكــم يـنفعهم و يرضــيكم، و يكـون قولــه غ/ لا إِ

َ
 )أ

  .قضاء منه تعالى في حقّهم بأّ;م كاذبون فلا يصغي إلى ما يهذون به و لا يعتنى بما يحلفون به
فيكـون مـن قبيـل ظهـور الملكـات يومئـذ كمــا  )فَيَحْلِفُــونَ cَُ  (: يـداً لقولـهو يمكـن أن يكـون ق

هُمْ هُمُ الْ[ذِبـُونَ  (: تقدّم في معنى حلفهم آنفا، و يكون قولـه غ/ لا إِ
َ
حكمـاً منـه تعـالى بكـذ\م  )أ

  .يوم القيامة أو مطلقاً 
نسْـاهُمْ ذِكْـرَ ا ( :قوله تعالى

َ
يطْانُ فأَ لا إنِ/  اللهِ اسْتَحْوذََ عَليَهِْمُ الش/

َ
ـيطْانِ أ وِ/ـكَ حِـزْبُ الش/

ُ
أ

ونَ  يطْانِ هُمُ اْ=اِ_ُ   .الاستحواذ الاستيلاء و الغلبة، و الباقي ظاهر )حِزْبَ الش/
ينَ Vُاَدُّونَ ا ( :قوله تعالى ِ

/Qاللهَ إنِ/ ا  Fِ َوِ/ك
ُ
ذَلtَِّ وَ رسَُوcَُ أ

َ
تعليل لكـو;م هـم الخاسـرين  ) الأْ

أي إنمّـــا كـــانوا خاســـرين لأّ;ـــم يحـــادّون االله و رســـوله بالمخالفـــة و المعانـــدة و المحـــادّون الله و رســـوله في 
  .جملة الأذلّين من خلق االله تعالى

انــت العــزةّ إنمّــا كــانوا في الأذلــّين لأنّ ذلــّة أحــد المتخاصــمين علــى مقــدار عــزةّ الآخــر و إذ ك: قيــل
  .الله جميعاً فلا يبقى لمن حادّه إلاّ الذلةّ محضاً 

ناَ وَ رسُُـِ- إنِ/ ا اللهُ كَتبََ ا ( :قولـه تعـالى
َ
غْلRَِ/ أ

َ
الكتابـة هـي القضـاء منـه  )قـَويsِ عَزِيـزٌ  اللهَ لأَ

  .تعالى
يــث و ظــاهر إطــلاق الغلبــة شمولهــا للغلبــة مــن حيــث الحجّــة و مــن حيــث التأييــد الغيــبيّ و مــن ح

  .طبيعة الإيمان باالله و رسوله
أمّا مـن حيـث الحجّـة فـإنّ الإنسـان مفطـور علـى صـلاحية إدراك الحـقّ و الخضـوع لـه فلـو بـينّ لـه 
ــث دون أن يعقلــه و إذا عقلــه اعترفــت لــه فطرتــه و خضــعت لــه  ــّتي يألفهــا لم يلب الحــقّ مــن الســبيل ال

  .انع يمنعه عن ذلكطويتّه و إن لم يخضع له عملاً اتبّاعاً لهوىً أو أيّ م
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و أمّــا الغلبــة مــن حيــث التأييــد الغيــبيّ و القضــاء للحــقّ علــى الباطــل فيكفــي فيهــا أنــواع العــذاب 
الّتي أنزلها االله تعالى على مكذّبي الامُم الماضين كقوم نوح و هـود و صـالح و لـوط و شـعيب و علـى 

رْ  (: آل فرعون و غيرهم ممنّ يشير تعالى إليهم بقوله
َ
ـةً رسَُـوrُا عُم/ أ م/

ُ
سَلنْا رسُُلنَا يَْ:ا wُ/ ما جاءَ أ

حادِيثَ فَبعُْداً لِقَـوْمٍ لا يؤُْمِنـُونَ 
َ
يْبعَْنا نَعْضَهُمْ نَعْضاً وَ جَعَلنْاهُمْ أ

َ
بوُهُ فأَ ، و ٤٤: المؤمنـون )كَذ/

ةٍ رسَُولٌ  (: على ذلك جرت السنّة الإلهيّة و قد أجمل ذكرها في قولـه م/
ُ
ذا جـاءَ رسَُـولهُُمْ  وَ لُِ=ِّ أ فإَِ

Tَِ بيَنْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ    .٤٧: يونس )قُ
و أمّا الغلبة من حيـث طبيعـة الإيمـان بـاالله و رسـوله فـإنّ إيمـان المـؤمن يـدعوه إلى الـدفاع و الـذّبّ 

ل فـاز فثباتـه علـى الـدفاع عن الحقّ و المقاومة تجاه الباطل مطلقاً و هو يرى أنـّه إن قتـل فـاز و إن قتُـ
ء مـن  غير مقيّد بقيد و لا محدود بحدّ و هذا بخلاف من يدافع لا عن الحقّ بما هو حقّ بـل عـن شـي

المقاصـد الدنيويـّـة فإنـّـه إنمّــا يــدافع لأجــل نفســه فلـو شــاهد نفســه مشــرفة علــى هلكــة أو راكبــة مخــاطرة 
سلامة النفس و عدم الإشراف علـى الهلكـة  تولىّ منهزماً فهو إنمّا يدافع على شرط و إلى حدّ و هو

ـــه  ـــدة بقيـــد المحـــدودة بحـــدّ و مـــن الشـــاهد علي و مـــن الضـــروريّ أنّ العزيمـــة المطلقـــة تغلـــب العزيمـــة المقيّ
بما أدّت إليـه مـن الفـتح و الظفـر في عـين أّ;ـا كانـت سـجالاً لكـن لم تنتـه  غزوات رسول االله 

  .سلمين و غلبتهمإلاّ إلى تقدّم الم
و لم تقـــف الفتوحـــات الإســـلاميّة و لا تفرقّـــت جمـــوع المســـلمين أيـــادي ســـبإ إلاّ بفســـاد نيــّـا}م و 

 (تبــديل ســيرة التقــوى و الإخــلاص الله و بســط الــدين الحــقّ مــن بســط الســلطة و توســعة المملكــة 
ن/ ا

َ
غْعَمَها qَ  اللهَ ذلكَِ بأِ

َ
اً نعِْمَةً أ ِّmَغْفُسِهِمْ  قوَْمٍ   لمَْ يكَُ مُغ

َ
ُوا ما بأِ ِّmَفُغ /kَو قـد  ٥٣: الأنفـال  )ح

ينَ  (: اشترط االله عليهم حين أكمل دينهم و أمّنهم مـن عـدوّهم أن يخشـوه إذ قـال ِ
/Qاْ,وَْمَ يئَسَِ ا

  .)كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلاَ yَْشَوهُْمْ وَ اخْشَوْنِ 
وَ لا تهَِنـُوا وَ لا 2َزَْنـُوا وَ  (: و يكفي في تسجيل هذه الغلبة قوله تعالى فيما يخاطب المـؤمنين

 tَِعْلوَْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن
َ
غْتُمُ الأْ

َ
  .١٣٩: آل عمران )أ
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دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِ ( :قولـه تعـالى ِhَ وَ لـَوْ  اللهَ اد/ اوَ اْ,وَْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ مَـنْ حَـ اللهِ لا ُcَوَ رسَُـو
وْ عَشmَِيَهُمْ 

َ
خْواغَهُمْ أ وْ إِ

َ
بنْاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
إلخ، نفي وجدان قـوم علـى هـذه الصـفة كنايـة  )>نوُا آباءَهُمْ أ

عن أن الإيمان الصـادق بـاالله و اليـوم الآخـر لا يجـامع مـوادة أهـل المحـادة و المعانـدة مـن الكفـار و لـو 
باب المــودة كــالأبوة و البنــوة و الأخــوة و ســائر أقســام القرابــة فبــين الإيمــان و قــارن أي ســبب مــن أســ

  .موادة أهل المحادة تضاد لا يجتمعان لذلك
إلخ، إشـارة إلى أسـباب المـودة مطلقـا و قـد خصـت  )وَ لوَْ >نوُا آبـاءَهُمْ  (: و قد بان أن قوله

  .ه و عدم تغيرهمودة النسب بالذكر لكونه أقوى أسباب المودة من حيث ثبات
يمـانَ  (: و قولـه وِ/كَ كَتبََ Fِ قلُـُوبهِِمُ الإِْ

ُ
الإشـارة إلى القـوم بمـا ذكـر لهـم مـن الصـفة، و  )أ

  .الكتابة الإثبات بحيث لا يتغير و لا يزول و الضمير الله و فيه نص على أ;م مؤمنون حقا
ي/دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: و قولـه

َ
دَهُمْ  (ضـمير الفاعـل في التأييـد التقويـة، و  ) وَ ك ي/ـ

َ
الله تعـالى  ) ك

الضـــمير : و قـــواهم االله بـــروح مـــن عنـــده تعـــالى، و قيـــل: و كـــذا ضـــمير مِنْـــهُ و مـــن ابتدائيـــة، و المعـــنى
  .و قواهم االله بروح من جنس الإيمان يحيي \ا قلو\م، و لا بأس به: للإيمان، و المعنى

المـراد \ـا الحجـة و البرهـان، و هـذه وجـوه : ، و قيـلالقـرآن: المراد بالروح جبرائيل، و قيـل: و قيل
  .ضعيفة لا شاهد لها من جهة اللفظ

هــي مبــدأ الحيــاة الـّـتي تترشّــح منهــا القــدرة و الشــعور  -علــى مــا يتبــادر مــن معناهــا  -ثمّ الــروح 
ــهُ  (: فإبقــاء قولــه ــرُوحٍ مِنْ ــدَهُمْ بِ ي/

َ
علــى ظــاهره يفيــد أنّ للمــؤمنين وراء الــروح البشــريةّ الــّتي  ) وَ ك

يشـــترك فيهـــا المـــؤمن و الكـــافر روحـــاً اخُـــرى تفـــيض علـــيهم حيـــاة اخُـــرى و تصـــاحبها قـــدرة و شـــعور 
حْيَينْاهُ وَ جَعَلنْا cَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ Fِ  (: جديدان، و إلى ذلك يشير قولـه تعـالى

َ
 وَ مَنْ >نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

لمُاتِ ليَسَْ 6ِارِجٍ مِنهْاا مَنْ عَمِلَ صاsِاً  (: ، و قولـه١٢٢: الأنعـام ) O/اسِ كَمَنْ مَثلَهُُ Fِ الظُّ
kْن

ُ
وْ أ

َ
هُ حَياةً طَيِّبةًَ   مِنْ ذَكَرٍ أ   .٩٧: النحل ) وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ/

  الشعور المتفرعّ  و ما في الآية من طيب الحياة يلازم طيب أثرها و هو القدرة و
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 (: عليهما الأعمال الصالحة، و هما المعبرّ عنهمـا في آيـة الأنعـام المـذكورة آنفـاً بـالنور و نظيرهـا قولـه
قُوا ا ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
وَ آمِنوُا برِسَُوcِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلـtَِْ مِـنْ ر6ََْتِـهِ وَ bَعَْـلْ لكَُـمْ نـُوراً  اللهَ يا ك

  .٢٨: الحديد )ونَ بهِِ يَمْشُ 
و هــذه حيــاة خاصّــة كريمــة لهــا آثــار خاصّــة ملازمــة لســعادة الإنســان الأبديــّة وراء الحيــاة المشــتركة 
بين المؤمن و الكافر الّتي لها آثار مشتركة فلها مبدأ خاصّ و هو روح الإيمـان الـّتي تـذكرها الآيـة وراء 

  .الروح المشتركة بين المؤمن و الكافر
فـلا موجــب لمـا ذكــروا أنّ المـراد بــالروح نـور القلــب و هـو نــور العلـم الــّذي يحصـل بــه  و علـى هــذا

الطمأنينة و أنّ تسميته روحاً مجاز مرسل لأنهّ سبب للحياة الطيّبة الأبديـّة أو مـن الاسـتعارة لأنـّه في 
ه الـروح يشـب -و العلم حياة القلب كما أنّ الجهل موتـه  -ملازمته وجوه العلم الفائض على القلب 

  .انتهى. المفيض للحياة
ينَ فِيهـا  (: و قولـه ِaِنهْارُ خـا

َ
وعـد جميـل و وصـف  )وَ يدُْخِلهُُمْ جَن/اتٍ hَرِْي مِنْ 2َتِْهَا الأْ

  .لحيا}م الآخرة الطيّبة
إلخ،  )وَ يدُْخِلهُُمْ جَن/اتٍ  (: استئناف يعلّل قوله )قَنهُْمْ وَ رضَُوا قَنهُْ  اللهُ رSََِ ا (: و قوله

و رضا االله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان له و رضاهم عنه و ابتهاجهم بما رزقهـم مـن 
  .الحياة الطيّبة و الجنّة

وِ/كَ حِزْبُ ا (: و قوله
ُ
لا إنِ/ حِزْبَ ا اللهِ أ

َ
تشـريف لهـؤلاء المخلصـين في  )هُمُ المُْفْلِحُـونَ  اللهِ أ

اوُلئــــك المنــــافقين المــــوالين لأعــــداء االله حــــزب الشــــيطان و هــــؤلاء إيمــــا;م بــــأّ;م حزبــــه تعــــالى كمــــا أن 
  .مفلحون كما أنّ اوُلئك خاسرون

ــزْبَ ا (: و في قولــه لا إنِ/ حِ
َ
وضــع الظــاهر موضــع الضــمير ليجــري الكــلام مجــرى المثــل  ) اللهِ أ

  .السائر
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  )بحث روائي  (
ناَ وَ رسُُِ-  اللهُ كَتبََ ا (: في قوله تعالى: في اEمع

َ
غْلRَِ/ أ

َ
روي أنّ المسـلمين قـالوا لمـّا رأوا مـا  )لأَ

أ تظنــّون أنّ فــارس و : ليفــتحنّ االله علينــا الــروم و فــارس فقــال المنــافقون: يفــتح االله علــيهم مــن القــرى
  .الروم كبعض القرى الّتي غلبتم عليها؟ فأنزل االله هذه الآية

: في قولـه تعـالى: لآيـة علـى القصّـة و نظـائره كثـيرة، و لـذا وردالظاهر أنـّه مـن قبيـل تطبيـق ا :أقول
دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِ ( ِhَ أنـّه نـزل في أبي عبيـدة بـن الجـراح قتـل أبـاه يـوم بـدر،  )وَ اْ,وَْمِ الآْخِرِ  اللهِ لا

ســـقط علـــى الأرض  فصـــكّه أبـــوبكر صـــكّة أنــّـه نـــزل في أبي بكـــر ســـبّ النـــبيّ : و في بعضـــها
أن يـزور خالــه  و في عبـدالرحمن بـن ثابــت بـن قـيس بـن الشــماس اسـتأذن النـبيّ : فنزلـت الآيـة

  .و من حوله من المسلمين الآية من المشركين فأذن له فلمّا قدم قرأ عليه النبيّ 
  .ن الاتّصال الظاهرو هذه روايات لا يلائمها ما في الآيات م

قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الطيالســيّ و ابــن أبي شــيبة عــن الــبراء بــن عــازب قــال
  .أوثق عرى الإيمان الحبّ في االله و البغض في االله: 

ؤمن إلاّ و لقلبــه مــا مــن مــ: قــال و في الكــافي، بإســناده إلى أبــان بــن تغلــب عــن أبي عبــداالله 
اذُن ينفث فيها الوسواس الخنـّاس و اذُن ينفـث فيهـا الملـك فيؤيـّد االله المـؤمن بالملـك : اذُنان في جوفه

ي/دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: فذلك قوله
َ
  .)وَ ك

 (: لــيس معنــاه تفســير الــروح بالملــك بــل الملــك يصــاحب الــروح و يعمــل بــه، قــال تعــالى :أقــول
مْرِهِ 

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ   .٢: النحل )فَُ'ِّ

إذا زنــا  في قــول رســول االله : قلــت لأبي جعفــر : و فيــه، بإســناده إلى ابــن بكــير قــال
ي/دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: هو قوله: قال. الرجل فارقه روح الإيمان

َ
  .ذلك الّذي يفارقه )وَ ك

  دخلت على أبي الحسن : و فيه، بإسناده إلى محمّد بن سنان عن أبي خديجة قال
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إنّ االله تبــارك و تعــالى أيــّد المــؤمن بــروح تحضــره في كــلّ وقــت يحســن فيــه و يتّقــي و : فقــال لي 
ه و تسـيخ في الثـرى تغيب عنـه في كـلّ وقـت يـذنب فيـه و يعتـدي فهـي معـه }تـزّ سـروراً عنـد إحسـان

عند إساءته، فتعاهدوا عباد االله نعمـه بإصـلاحكم أنفسـكم تـزدادوا يقينـاً و تربحـوا نفيسـاً ثمينـاً، رحـم 
  .نحن نؤيدّ الروح بالطاعة الله و العمل له: ثمّ قال. االله امرءًهمّ بخير فعمله أو همّ بشرّ فارتدع عنه

ه الروح من مراتب الروح الإنسـانيّ ينالهـا المـؤمن عنـد قد تبينّ مماّ تقدّم في ذيل الآية أنّ هذ :أقول
مــا يســتكمل الإيمــان فليســت مفارقــة لــه كمــا أنّ الــروح النباتيّــة و الحيوانيّــة و الإنســانيّة المشــتركة بــين 
المــؤمن و الكــافر مــن مراتــب روحــه غــير مفارقــة لــه غــير أّ;ــا تبتــدئ هيئــة حســنة في الــنفس ربمّــا زالــت 

ضــــادّها ثمّ ترجــــع إذا زالــــت الموانــــع المضــــادّة حــــتىّ إذا اســــتقرّت و رســــخت و لعــــروض هيئــــة ســــيّئة ت
  .تصوّرت النفس \ا ثبتت و لم تتغيرّ 
فهــي معــه، حضــور صــور}ا حضــور : بــروح تحضــره، و قولـه: و بـذلك يظهــر أنّ المــراد بقولــه 

على طريق الاستعارة، و كذا قولـه  تسيخ في الثرى زوال الهيئة: الهيئة العارضة القابلة للزوال، و بقوله
  . فارقه روح الإيمان: في الرواية السابقة 
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  )سورة الحشر مدنيّة و هي أربع و عشرون آية  (

  ) ١٠ - ١سورة الحشر الآيات  (
مَاوَاتِ وَمَا Fِ ا اللهِ ِ ا ِ مَا Fِ الس/ حَ بِ/ رضِْ  وَهُوَ العَْزِيـزُ اsْكَِـيمُ الر/6َْنِ الر/حِيمِ سَب/

َ
 )١(لأْ

ن Mَْرُ 
َ
لِ اsَْْ?ِ  مَا ظَنَنـتُمْ أ و/

َ
هْلِ الكِْتاَبِ مِن دِياَرهِِمْ لأِ

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

/Qخْرَجَ ا
َ
ي أ ِ

/Qجُـوا  هُوَ ا
نَ ا انعَِتهُُمْ حُصُوغُهُم مِّ هُم م/ غ/

َ
تاَهُمُ ا اللهِ وَظَنُّوا ك

َ
مِنْ حَيـْثُ لـَمْ Vَتْسَِـبوُا  وَقـَذَفَ Fِ قلُـُوبهِِمُ  اللهُ فأَ

بصَْارِ 
َ
وUِ الأْ

ُ
يدِْي المُْؤْمِنtَِ فاَقْتiَُِوا ياَ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
ن كَتبََ  )٢(الرُّعْبَ  Mُْرِبُونَ نُيُويَهُم بأِ

َ
وَلوَْلاَ أ

َ  اللهُ ا غْياَ  وَل ُّaا Fِ ْنَهُم هُمْ شَـاقُّوا ا )٣(هُمْ Fِ الآْخِرَةِ عَذَابُ اO/ارِ عَليَهِْمُ اqْلاََءَ لعََذ/ غ/
َ
 اللهَ ذَلٰـِكَ بـِك

ٰ  )٤(شَدِيدُ العِْقَابِ  اللهَ فإَنِ/ ا اللهَ وَرسَُوcَُ  وَمَن يشَُاقِّ ا َqَ ًتُمُوهَا قاَئمَِـةAََْوْ تر
َ
نةٍَ أ مَا قَطَعْتُم مِّن ِ,ّ

ذْنِ ا صُولهَِا فبَِإِ
ُ
خْزِيَ الْ  اللهِ أ فاَءَ ا )٥(فَاسِقtَِ وَِ,ُ

َ
وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ  اللهُ وَمَا أ

َ
ٰ رسَُوcِِ مِنهُْمْ فَمَا أ َqَ

ٰ مَن يشََاءُ  وَا اللهَ خَيلٍْ وَلاَ ر9َِبٍ وَلكَِن/ ا َqَ َُءٍ قـَدِيرٌ  اللهُ يسَُلِطُّ رسُُله ْnَ ّ
ِwُ ٰ َqَ)فـَاءَ  )٦

َ
ـا أ م/

هْلِ  اللهُ ا
َ
ٰ رسَُوcِِ مِنْ أ َqَ  ْVَ ِـبِيل ي القُْرXَْٰ وَاْ,تَاWََٰ وَالمَْسَاكtِِ وَابنِْ الس/ ِQَِوَللِر/سُولِ و ِ / ِfَ ٰالقُْرَى

خُـذُوهُ وَمَـا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ فـَانتهَُوا   غْنِياَءِ مِنكُمْ  وَمَا آتاَكُمُ الر/سُولُ فَ
َ
لاَ يكَُونَ دُولةًَ نtََْ الأْ

قُوا ا مْوَالهِِمْ  )٧(شَدِيدُ العِْقَابِ  اللهَ ا إنِ/   اللهَ وَاي/
َ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ أ ِ

/Qللِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ ا  
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نَ ا ضْلاً مِّ ونَ ا اللهِ يبَتْغَُونَ فَ ُgُـادِقوُنَ  اللهَ وَرضِْوَاناً وَيَن وَ/ِـكَ هُـمُ الص/
ُ
يـنَ  )٨(وَرسَُـوcَُ  أ ِ

/Qوَا
ا /aـا يَبوَ/ءُوا ا م/ ـدُونَ Fِ صُـدُورهِِمْ حَاجَـةً مِّ ِbَ َبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إَِ,هِْمْ وَلا ِVُ ْيمَانَ مِن قَبلِْهِم رَ وَالإِْ

وَ/ِكَ هُـمُ المُْفْلِ 
ُ
نفُسِهِمْ وَلوَْ َ>نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  وَمَن يوُقَ شُح/ غَفْسِهِ فأَ

َ
ٰ أ َqَ َوتوُا وَيُؤْثرُِون

ُ
حُـونَ أ

)٩(  ِ /Qيمَـانِ وَلاَ وَا يـنَ سَـبَقُوناَ باِلإِْ ِ
/Qاَ وَلإِخِْوَاننِـَا اOَ ْينَ جَاءُوا مِن نَعْدِهِمْ فَقُولوُنَ رَب/ناَ اغْفِر

ينَ آمَنوُا رَب/ناَ إِن/كَ رءَُوفٌ ر/حِيمٌ  ِ   )١٠(hَعَْلْ Fِ قلُوُبنِاَ غِلاV لِثّ/
  )بيان  (

النضـير مـن اليهـود لمـّا نقضـوا العهـد بيـنهم و بـين المسـلمين، و تشير السـورة إلى قصّـة إجـلاء بـني 
  .إلى وعد المنافقين لهم بالنصر و الملازمة ثمّ غدرهم و ما يلحق بذلك من حكم فيئهم

و من غرر الآيات فيها الآيات السبع في آخرها يأمر االله سـبحانه عبـاده فيهـا بالاسـتعداد للقائـه 
يـذكر عظمـة قولـه و جلالـة قـدره بوصـف عظمـة قائلـه عـزّ مـن قائـل  مـن طريـق المراقبـة و المحاسـبة، و

  .و السورة مدنيّة بشهادة سياق آيا}ا. بما له من الأسماء الحسنى و الصفات العليا
رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  ( :قوله تعـالى

َ
ماواتِ وَ ما Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ حَ بِ/ افتتـاح مطـابق  )سَب/

رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  (: مختتم السورة من قولهلما في 
َ
ماواتِ وَ الأْ حُ cَُ ما Fِ الس/   .)يسَُبِّ

و إنمّــا افتــتح بالتنزيــه لمــا وقــع في الســورة مــن الإشــارة إلى خيانــة اليهــود و نقضــهم العهــد ثمّ وعــد 
  ذاقوا وبال المنافقين لهم بالنصر غدراً كمثل الّذين كانوا من قبلهم قريباً 
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أمـــرهم، و بـــالنظر إلى مـــا أذاقهـــم االله مـــن وبـــال كيـــدهم، و كـــون ذلـــك علـــى مـــا يقتضـــيه الحكمـــة و 
  .) وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  (: المصلحة ذيلّ الآية بقوله

و/  ( :قولـه تعـالى
َ
هْلِ الكِْتابِ مِنْ دِيـارهِِمْ لأِ

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

/Qخْرَجَ ا
َ
ي أ ِ

/Qـ هُوَ ا ِ?َْsْلِ ا( 
تأييد لما ذكر في الآيـة السـابقة مـن تنزّهـه تعـالى و عزتّـه و حكمتـه، و المـراد بـإخراج الـّذين كفـروا مـن 
أهل الكتاب إجلاء بني النضير حيّ مـن أحيـاء اليهـود كـانوا يسـكنون خـارج المدينـة و كـان بيـنهم و 

و سـتأتي  و لا عليـه ثمّ نقضـوا العهـد فـأجلاهم النـبيّ عهد أن لا يكونـوا لـه  بين النبيّ 
  .قصّتهم في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله

لِ اsَْْ?ِ  (و الحشر إخراج الجماعة بإزعاج، و  و/
َ
من إضافة الصفة إلى الموصوف، و الـلام  )لأِ

مْسِ  (: بمعنى في كقوله لوُكِ الش/ ُaِ َلاة قِمِ الص/
َ
  .٧٨: إسراء )أ

  .االله الّذي أخرج بني النضير من اليهود من ديارهم في أوّل إخراجهم من جزيرة العرب: و المعنى
نْ Mَْرجُُـوا  (: ثمّ أشار تعالى إلى أهميّّة إخـراجهم بقولـه

َ
لمـا كنـتم تشـاهدون فـيهم  )ما ظَنَنـْتُمْ أ

هُمْ مانعَِتهُُمْ حُصُـوغُهُمْ مِـنَ ا (من القـوّة و الشـدّة و المنعـة  غ/
َ
فلـن يغلـبهم االله و هـم  ) اللهِ وَ ظَنُّوا ك

متحصّنون فيها و عدّ حصو;م بحسـب ظـنّهم مانعـة مـن االله لا مـن المسـلمين لمـا أنّ إخـراجهم منهـا 
كذا إلقاء الرعب في قلو\م في ذيـل الآيـة، و في الكـلام دلالـة   منسوب في الآية السابقة إليه تعالى و
  .على أنهّ كانت لهم حصون متعدّدة

تاهُمُ ا (: ثمّ ذكر فساد ظنّهم و خبطهم في مـزعمتهم بقولـه
َ
و  ) مِنْ حَيثُْ لمَْ Vَتْسَِـبوُا اللهُ فأَ

ن و الأبواب بـل مـن طريـق المراد به نفوذ إرادته تعالى فيهم لا من طريق احتسبوه و هو طريق الحصو 
و الرعـب الخـوف الـّذي يمـلأ القلـب  ) وَ قَذَفَ Fِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْـبَ  (باطنهم و هو طريق القلوب 

يـْدِيهِمْ  (
َ
لـئلاّ تقـع في أيـدي المـؤمنين بعـد خـروجهم و هـذه مـن قـوّة سـلطانه  )Mُْرِبُونَ نُيُويَهُمْ بأِ

يدِْي المُْـؤْمِنtَِ  (نفسهم تعالى عليهم حيث أجرى ما أراده بأيدي أ
َ
حيـث أمـرهم بـذلك و  ) وَ أ

ــاقْتiَُِوا (وفقهــم لامتثــال أمــره و إنفــاذ إرادتــه  ــارِ  (و خــذوا بالعظــة  ) فَ بصْ
َ
وUِ الأْ

ُ
ــا أ بمــا  )ي

  .تشاهدون من صنع االله العزيز الحكيم \م قبال مشاقتّهم له و لرسوله
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  .\ا المؤمنون ليصلواكانوا يخربون البيوت ليهربوا و يخر : و قيل
ــث نقضــوا : و قيــل ــوا بيــو}م بأيــديهم حي المــراد بتخريــب البيــوت اخــتلال نظــام حيــا}م فقــد خربّ

  .الموادعة، و بأيدي المؤمنين حيث بعثوهم على قتالهم
تاهُمُ ا (: إلخ أنهّ بيـان لقولـه )Mُْرِبُونَ نُيُويَهُمْ  (: و فيه أنّ ظاهر قوله

َ
مْ مِـنْ حَيـْثُ لـَ اللهُ فأَ

  .إلخ، من حيث أثره فهو متأخّر عن نقض الموادعة )Vَتْسَِبوُا 
نْ كَتبََ ا ( :قولـه تعـالى

َ
نيْا وَ لهَُمْ Fِ الآْخِـرَةِ عَـذابُ  اللهُ وَ لوَْ لا أ ُّaا Fِ ْنَهُم عَليَهِْمُ اqْلاَءَ لعََذ/

الجـــلاء تــرك الــوطن و كتابــة الجــلاء علـــيهم قضــاؤه في حقّهــم، و المــراد بعــذا\م في الـــدنيا  )اO/ــارِ 
  .عذاب الاستئصال أو القتل و السبي

و لــــو لا أن قضــــى االله علــــيهم الخــــروج مــــن ديــــارهم و تــــرك وطــــنهم لعــــذّ\م في الــــدنيا : و المعــــنى
  .في الآخرة عذاب الناربعذاب الاستئصال أو القتل و السبي كما فعل ببني قريظة و لهم 

هُمْ شَاقُّوا ا ( :قولـه تعـالى غ/
َ
 ) شَـدِيدُ العِْقـابِ  اللهَ فـَإنِ/ ا اللهَ وَ رسَُوcَُ وَ مَنْ يشَُـاقِّ ا اللهَ ذلكَِ بكِ

المشــاقةّ المخالفــة بالعنــاد، و الإشــارة بــذلك إلى مــا ذكــر مــن إخــراجهم و اســتحقاقهم العــذاب لــو لم 
بعد تعميمـه الله  ) اللهَ وَ مَنْ يشَُاقِّ ا (: ص مشاقتّهم باالله في قولهيكتب عليهم الجلاء، و في تخصي

تلــويح إلى أنّ مشــاقةّ الرســول مشــاقةّ االله و البــاقي  )وَ رسَُــوcَُ  اللهَ شَــاقُّوا ا (: و رســوله في قولــه
  .ظاهر

وْ ترAََْتُمُوهـا قائمَِـةً qَ  ( :قوله تعالى
َ
صُـوrِا  ما قَطَعْـتُمْ مِـنْ ِ,نـَةٍ أ

ُ
ذْنِ ا أ خْـزِيَ  اللهِ فبَِـإِ وَ ِ,ُ

 tَِذكــر الراغــب أنّ اللّينــة النخلـة الناعمــة مــن دون اختصــاص منـه بنــوع منهــا دون نــوع،  )الفْاسِــق
يـــا محمّـــد قـــد كنـــت تنهـــى عـــن : أمـــر بقطـــع نخـــيلهم فلمّـــا قطـــع بعضـــها نـــادوه أنّ النـــبيّ : رووا

تقطع فنزلـت الآيـة فاجُيـب عـن قـولهم بـأنّ مـا قطعـوا مـن نخلـة أو  الفساد في الأرض فما بال النخيل
تركوهــا قائمــة علــى اُصــولها فبــإذن االله و الله في حكمــه هــذا غايــات حقّــة و حكــم بالغــة منهــا إخــزاء 

  .الفاسقين و هم بنو النضير
خْـزِيَ الفْاسِـقtَِ  (: فقوله : قـديرالـلاّم فيـه للتعليـل و هـو معطـوف علـى محـذوف و الت )وَ ِ,ُ

  : القطع و الترك بإذن االله ليفعل كذا و كذا و ليخزي الفاسقين فهو كقوله
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)  tَِِكُونَ مِنَ المُْوقن رضِْ وَ ِ,َ
َ
ماواتِ وَ الأْ   .٧٥: الأنعام )وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس/

فاءَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيلٍْ وَ لا ر9ِبٍ وَ لكِـن/ رسَُوcِِ مِنهُْمْ فَما   qَ  اللهُ وَ ما أ

َ
أ

 مِنهُْمْ  (ء بمعـنى الرجـوع، و ضـمير  إلخ، الإفاءة الإرجاع من الفي )مَنْ يشَاءُ   يسَُلِّطُ رسُُلهَُ qَ  اللهَ ا
  .لبني النضير و المراد من أموالهم )

مِنْ خَيـْلٍ وَ لا  (الركـاب الإبـل و و إيجاف الدابةّ تسييرها بإزعاج و إسراع و الخيـل الفـرس، و 
وجَْفْتُمْ  (مفعول  )ر9ِبٍ 

َ
  .زائدة للاستغراق ) مِنْ  (و  )فَما أ

 -خصّـه بـه و ملّكـه وحـده إيـّاه  -و الّذي أرجعه االله إلى رسوله من أموال بني النضـير : و المعنى
مشــيتم إلى حصـو;م مشــاة فلـم تسـيرّوا عليــه فرسـاً و لا إبــلا بـالركوب حـتىّ يكــون لكـم فيــه حـقّ بـل 

ء قــدير و قــد ســلّط  لقر\ــا مــن المدينــة، و لكــن االله يســلّط رســله علــى مــن يشــاء و االله علــى كــلّ شــي
  .على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء النبيّ 

فاءَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
هْلِ القُْرى  qَ  اللهُ ما أ

َ
ِ   رسَُوcِِ مِنْ أ / ِfَXْي القُْر ِQِ َوَ للِر/سُولِ و   Wوَ   وَ اْ,تَا

بِيلِ  ء المـذكور في الآيـة السـابقة مـع  إلخ، ظاهره أنهّ بيـان لمـوارد مصـرف الفـي )المَْساكtِِ وَ ابنِْ الس/
  .ء أهل القرى أعمّ من بني النضير و غيرهم ء لفي تعميم الفي
ــولِ  (: و قولــه ِ وَ للِر/سُ / ِfَ(  أي منــه مــا يخــتصّ بــاالله و المــراد بــه صــرفه و إنفاقــه في ســبيل االله

إنّ ذكـره تعـالى : على ما يراه الرسـول و منـه مـا يأخـذه الرسـول لنفسـه و لا يصـغي إلى قـول مـن قـال
  .مع أصحاب السهام Eرّد التبركّ

ي القُْرXْ (: و قولـه ِQِ َو لا معـنى لحملـة علـى إلخ، المـراد بـذي القـربى قرابـة النـبيّ  )  و ،
قرابة عامّة المؤمنين و هـو ظـاهر، و المـراد باليتـامى الفقـراء مـنهم كمـا يشـعر بـه السـياق و إنمّـا افُـرد و 

  .مع شموله له اعتناءً بأمر اليتامى ) المَْساكtِِ  (قدّم على 
ربى أهـل البيـت و اليتـامى و المسـاكين و أنّ المـراد بـذي القـ و قد ورد عن أئمّة أهل البيـت 

  .ابن السبيل منهم
غْنِياءِ مِنكُْمْ  (: و قوله

َ
  ء بما  أي إنمّا حكمنا في الفي ) Vَْ لا يكَُونَ دُولةًَ نtََْ الأْ
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  .حكمنا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم و الدولة ما يتداول بين الناس و يدور يداً بيد
خُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ قَنهُْ فاَغْتهَُواوَ ما  (: و قولـه أي مـا أعطـاكم الرسـول  ) آتاكُمُ الر/سُولُ فَ
ء فخذوه كما أعطى منه المهاجرين و نفراً مـن الأنصـار، و مـا ;ـاكم عنـه و مـنعكم فـانتهوا  من الفي

ء بيـنهم جميعـاً فأرجعـه إلى نبيـّه و  يأن يقسّم الف و لا تطلبوا، و فيه إشعار بأّ;م سألوا النبيّ 
  .أن ينفقه فيها على ما يرى جعل موارد مصرفه ما ذكره في الآية و جعل للنبيّ 

مـن حكـم فـأمر بـه أو ;ـى  و الآية مع الغضّ عن السياق عامّة تشمل كلّ مـا آتـاه النـبيّ 
  .عنه

تأكيـداً  تحـذير لهـم عـن مخالفـة النـبيّ  )شَـدِيدُ العِْقـابِ  اللهَ إنِ/ ا اللهَ قُوا اوَ اي/  (: و قولـه
  .إلخ )وَ ما آتاكُمُ الر/سُولُ  (: لقوله

ضْلاً مِنَ ا ( :قوله تعالى مْوالهِِمْ يبَتْغَُونَ فَ
َ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَ أ

ُ
ينَ أ ِ

/Qاللهِ للِفُْقَراءِ المُْهاجِرِينَ ا 
ي القُْـرXْ (: بـدل مـن قولـه ) للِفُْقَـراءِ  (: إنّ قولـه: إلخ، قيـل )وَ رضِْواناً  ِQِ  (  و مـا بعـده و

بالرسـول و الفقـراء مـن المهـاجرين، و قـد وردت الروايـة أنّ ء مختصّـاً  ذكر االله Eرّد التبركّ فيكـون الفـي
ء بــــني النضــــير بــــين المهــــاجرين و لم يعــــط منــــه الأنصــــار شــــيئاً إلاّ رجلــــين مــــن  قسّــــم في النــــبيّ 

  .فقرائهم أو ثلاثة
ـــــل ـــــن الســـــبيل فيكـــــون ذوو الســـــهام هـــــم النـــــبيّ : و قي ـــــامى و المســـــاكين و اب ـــــدل مـــــن اليت ــّـــه ب  إن
و ذا القربى غنـيّهم و فقـيرهم و الفقـراء مـن المهـاجرين يتامـاهم و مسـاكينهم و أبنـاء السـبيل  

ــاجِرِينَ  (: إنّ قولــه: مــنهم، و لعــلّ هــذا مــراد مــن قــال ــراءِ المُْه بيــان المســاكين في الآيــة  )للِفُْقَ
  .السابقة

 )للِفُْقَراءِ المُْهاجِرِينَ  (: أن يكـون قولـه  و الأنسب لما تقدّم نقله عن أئمّة أهـل البيـت
ِ  (: إلخ، بيــــان مصــــداق لصــــرف ســــبيل االله الــّــذي اشُــــير إليــــه بقولــــه / ِfَ (  لا بــــأن يكــــون الفقــــراء

ء بــل بــأن يكــون صــرفه فــيهم و إعطــاؤهم إيــّاه صــرفاً لــه في ســبيل  المهــاجرون أحــد الســهماء في الفــي
  .االله

   



٢٣٦ 

فلـه أن يتصـرّف  ء و أرجعه إلى النـبيّ  أنّ االله سبحانه أفاء الفي: نى على هذاو محصّل المع
ـــه علـــى مـــوارد صـــرفه و هـــي ســـبيل االله و الرســـول و ذو القـــربى و يتامـــاهم و  ـــف يشـــاء ثمّ دلّ ـــه كي في

قه و هــم مســاكينهم و ابــن الســبيل مــنهم ثمّ أشــار إلى مصــداق الصــرف في الســبيل أو بعــض مصــادي
  .الفقراء المهاجرون إلخ، ينفق منه الرسول لهم على ما يرى

ء بــني النضــير بــين المهــاجرين و لم  قسّــم في و علــى هــذا ينبغــي أن يحمــل مــا ورد أنّ النــبيّ 
أبا دجانة سمـاك بـن خرشـة و سـهل بـن حنيـف و الحـارث : يعط الأنصار شيئاً إلاّ ثلاثة من فقرائهم

  .ء بن الصمة فقد صرف فيهم بما أنهّ صرف في سبيل االله لا بما أّ;م سهماء في الفي
مْـوالهِِمْ  (: و كيف كان فقوله

َ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَ أ

ُ
ينَ أ ِ

/Qالمـراد \ـم  ) للِفُْقَراءِ المُْهاجِرِينَ ا
من هاجر من المسلمين من مكّة إلى المدينة قبل الفتح و هم الّذين أخـرجهم كفّـار مكّـة بالاضـطرار 

  .إلى الخروج فتركوا ديارهم و أموالهم و هاجروا إلى مدينة الرسول
ضْلاً مِنَ ا (: و قوله في الـدنيا الفضل الـرزق أي يطلبـون مـن االله رزقـاً  )وَ رضِْواناً  اللهِ يبَتْغَُونَ فَ

  .و رضواناً في الآخرة
ونَ ا (: و قوله ُgُْاللهَ وَ فَن  ُcَ(: أي ينصـرونه و رسـوله بـأموالهم و أنفسـهم، و قولـه )وَ رسَُـو 

ادِقوُنَ  وِ/كَ هُمُ الص/
ُ
  .تصديق لصدقهم في أمرهم و هم على هذه الصفات )أ

يما ( :قولـه تعـالى ارَ وَ الإِْ /aؤُا ا ينَ يَبوَ/ ِ
/Qبُّونَ مَنْ هاجَرَ إَِ,هِْـمْ وَ ا ِVُ ْإلخ، قيـل )نَ مِنْ قَبلِْهِم :

ؤُا (ء،  إنهّ استئناف مسوق لمدح الأنصار لتطيب بذلك قلو\م إذ لم يشـركوا في الفـي ينَ يَبـَو/ ِ
/Qوَ ا 

بُّونَ  (مبتدأ خبره  -و المراد \م الأنصار  - ) ِVُ ( بنـاء  إلخ، و المراد بتبـوّي الـدار و هـو تعميرهـا
ــنيّ يــأوي إليــه المؤمنــون علــى طريــق الكنايــة، و الإيمــان معطــوف علــى  ارَ  (مجتمــع دي /aو تبــوي  ) ا

الإيمان و تعميره رفع نواقصه من حيث العمـل بحيـث يسـتطاع العمـل بمـا يـدعو إليـه مـن الطاعـات و 
  .القربات من غير حجر و منع كما كان بمكّة

يمانَ  (و احتمل أن يعطف    :تبوّؤا و قد حذف الفعل العامل فيه، و التقديرعلى  ) الإِْ
   



٢٣٧ 

  .و آثروا الإيمان
ؤُا (: إنّ قولـه: و قيل ينَ يَبوَ/ ِ

/Qو علـى هـذا  ) المُْهاجِرِينَ  (: إلخ، معطـوف علـى قولـه ) وَ ا
قسّـــمه بـــين  ء، و الإشـــكال عليـــه بـــأنّ المـــرويّ أنّ النـــبيّ  يشـــارك الأنصـــار المهـــاجرين في الفـــي

المهاجرين و لم يعط الأنصار منه شيئاً إلاّ ثلاثة من فقـرائهم مـدفوع بـأنّ الروايـة مـن شـواهد العطـف 
دون الاســتئناف إذ لــو لم يجــز إعطــاؤه للأنصــار لم يجــز لا للثلاثــة و لا للواحــد فإعطــاء بعضــهم منــه 

كــان لــه أن يصــرفه كيــف   دليــل علــى مشــاركتهم لهــم غــير أنّ الأمــر لمـّـا كــان راجعــاً إلى النــبيّ 
  .يشاء فرجح أن يقسّمه بينهم على تلك الوتيرة

وَ  (إلخ، بيانـاً لمصـاديق سـهم السـبيل هـو عطـف  ) للِفُْقَـراءِ  (و الأنسب لما تقدّم من كـون 
ؤُا ينَ يَبوَ/ ِ

/Qينَ جاؤُ مِنْ نَعْدِهِمْ  (: إلخ، و كـذا قولـه الآتي ) ا ِ
/Qالمُْهـاجِرِينَ  (: علـى قولـه )وَ ا 

  .إلخ، دون الاستئناف )
للثلاثـــة يؤيــّـد هـــذا الوجـــه بعينـــه إذ لـــو كـــان الســـهيم فيـــه الفقـــراء  بـــل مـــا ورد مـــن إعطائـــه 

المهــاجرين فحســب لم يعــط الأنصــار و لا لثلاثــة مــنهم، و لــو كــان للفقــراء مــن الأنصــار كالمهــاجرين 
لأعطـى غـير  -الآيـة أنّ جمعـاً مـنهم كـانوا فقـراء \ـم خصاصـة و التـاريخ يؤيـّده  و ظاهر -فيه سهم 

  .الثلاثة من فقراء الأنصار كما أعطى فقراء المهاجرين و استوعبهم
يمانَ مِنْ قَبلِْهِمْ  (: فقوله ارَ وَ الإِْ /aؤُا ا ينَ يَبوَ/ ِ

/Qللمهـاجرين و  ) مِـنْ قَـبلِْهِمْ  (ضمير  )وَ ا
  .قبل مجيئهم و هجر}م إلى المدينةالمراد من 
ــونَ مَــنْ هــاجَرَ إَِ,هِْــمْ  (: و قولـه بُّ ِVُ (  أي يحبــّون مـن هــاجر إلــيهم لأجـل هجــر}م مــن دار

  .الكفر إلى دار الإيمان و مجتمع المسلمين
ــوا (: و قولــه وتُ

ُ
ــا أ ــةً مِم/ ــدُورهِِمْ حاجَ ــدُونَ Fِ صُ ِbَ ــدُونَ  (ضــميراً  ) وَ لا ِbَ (  و) 

ــوا (للأنصــار، و ضــمير  ) صُــدُورهِِمْ  وتُ
ُ
للمهــاجرين، و المــراد بالحاجــة مــا يحتــاج إليــه و مــن  ) أ

ء ممـّا اعُطيـه المهـاجرون فـلا يضـيق نفوسـهم مـن  لا يخطـر ببـالهم شـي: بيانيّة و المعنى: تبعيضيّة و قيل
  .ء بين المهاجرين دو;م و لا يحسدون تقسيم الفي
  .ؤدّي إليه الحاجة و هو الغيظالمراد بالحاجة ما ي: و قيل

   



٢٣٨ 

غْفُسِهِمْ وَ لوَْ >نَ بهِِـمْ خَصاصَـةٌ   وَ يؤُْثرُِونَ qَ  (: و قولـه
َ
ء اختيـاره و تقديمـه  إيثـار الشـي )أ

خصاص البيت فرجه و عبرّ عن الفقـر الـّذي : على غيره، و الخصاصة الفقر و الحاجة، قال الراغب
  .لّة انتهىلم يسدّ بالخصاصة كما عبرّ عنه بالخ

و يقــدّمون المهــاجرين علــى أنفســهم و لــو كــان \ــم فقــر و حاجــة، و هــذه الخصيصــة : و المعــنى
ــّـه قيـــل إّ;ـــم لا : أغـــزر و أبلـــغ في مـــدحهم مـــن الخصيصـــة الســـابقة فـــالكلام في معـــنى الإضـــراب كأن

عــين يطمحــون النظــر فيمــا بأيــدي المهــاجرين بــل يقــدّمو;م علــى أنفســهم فيمــا بأيــديهم أنفســهم في 
  .الفقر و الحاجة

وِ/كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  (: و قوله
ُ
الشّحّ بخل مع حرص : قال الراغب )وَ مَنْ يوُقَ شُح/ غَفْسِهِ فأَ

و مـن : فعـل مضـارع مجهـول مـن الوقايـة بمعـنى الحفـظ، و المعـنى ) يوق (و . فيما كان عادة انتهـى
من ضيق نفسه من بذل مـا بيـده مـن المـال أو مـن وقـوع مـال في يـد غـيره  -أي يحفظه االله  -يحفظ 

  .فاوُلئك هم المفلحون
ينَ جاؤُ مِنْ نَعْدِهِمْ فَقُولوُنَ رَب/نـَا اغْفِـرْ Oَـا وَ لإِخِْوانِ  ( :قولـه تعـالى ِ

/Qيـنَ سَـبَقُونا وَ ا ِ
/Qنـَا ا

يمانِ  يمـانَ  (: استئناف أو عطف نظير ما تقدّم في قوله )باِلإِْ ارَ وَ الإِْ /aؤُا ا يـنَ يَبـَو/ ِ
/Qمِـنْ (وَ ا

بُّونَ ) قَبلِْهِمْ  ِVُ( و على الاستئناف فالموصول مبتدأ خبره قوله :)  َإلخ )فَقُولوُنَ رَب/نا.  
المـراد أّ;ـم : المهـاجرين و الأنصـار إيمـا;م بعـد انقطـاع الهجـرة بـالفتح و قيـلو المراد بمجيئهم بعـد 

  .خلفوهم
يمـانِ  (: و قـولهم ينَ سَـبَقُونا باِلإِْ ِ

/Qا وَ لإِخِْواننِاَ اOَ ْدعـاء لأنفسـهم و السـابقين  ) رَب/ناَ اغْفِر
عـدّو;م مـن أنفسـهم كمـا قـال االله من المؤمنين بالمغفرة، و في تعبيرهم عنهم بإخواننا إشارة إلى أّ;ـم ي

، فهـم يحبـّو;م كمـا يحبـّون أنفسـهم و يحبـّون لهـم مـا ٢٥: النسـاء ) نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ  (: تعـالى
  .يحبّون لأنفسهم

كَ رَؤفٌُ رحَِـيمٌ  (: و لـذلك عقّبـوه بقـولهم ينَ آمَنـُوا رَب/نـا إِن/ـ ِ  ) وَ لا hَعَْلْ Fِ قلُوُبنِا غِلاV لثِ/
  .وا أن لا يجعل االله في قلو\م غلاٍّ للّذين آمنوا و الغلّ العداوةفسأل

ينَ آمَنوُا (: و في قوله ِ تعميم لعامّة المؤمنين منهم و ممنّ سبقهم و تلويح إلى أنـّه لا بغيـة  ) لثِ/
  .لهم إلاّ الإيمان

   



٢٣٩ 

  )بحث روائي  (
ِ  (: في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى /Qخْرَجَ ا

َ
ي أ ِ

/Qهْـلِ الكِْتـابِ مِـنْ هُوَ ا
َ
ينَ كَفَـرُوا مِـنْ أ

بـني النضـير و قريظـة و : سبب ذلك أنـّه كـان بالمدينـة ثلاثـة أبطـن مـن اليهـود: الآية، قال )دِيارهِِمْ 
  .عهد و مدّة فنقضوا عهدهم قينقاع، و كان بينهم و بين رسول االله 

يستســلفهم ديــة  هــدهم أنــّه أتــاهم رســول االله و كــان ســبب ذلــك بــني النضــير في نقــض ع
رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة، يعني يستقرض، و كان بينهم كعـب بـن الأشـرف فلمّـا دخـل 

مرحبــاً يــا أباالقاسـم و أهــلا و قــام كأنـّـه يصــنع لـه الطعــام و حــدّث نفســه أن يقتــل : علـى كعــب قــال
  .و يتبع أصحابه، فنزل جبرئيل فأخبره بذلك وسلم وآله عليه االله صلىرسول االله 

اذهــب إلى بــني النضــير : إلى المدينــة و قــال لمحمّــد بــن مســلمة الأنصــاريّ  فرجــع رســول االله 
فأخبرهم أنّ االله عزّوجلّ قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإمّا أن تخرجوا مـن بلـدنا و إمّـا أن تـأذنوا 

  .نخرج من بلادك: ب، فقالوابحر 
لا تخرجـــوا و تقيمـــوا و تنابـــذوا محمّـــداً الحـــرب فـــإنيّ أنصـــركم أنـــا و : فبعـــث إلـــيهم عبـــداالله بـــن ابيُّ 

قـومي و حلفــائي فــإن خــرجتم خرجــت معكــم و إن قــاتلتم قاتلــت معكــم، فأقــاموا و أصــلحوا بيــنهم 
  .أناّ لا نخرج فاصنع ما أنت صانع حصو;م و }يّؤا للقتال و بعثوا إلى رسول االله 

تقـدّم علـى بـني النضـير فأخـذ : و كبرّ و كبرّ أصحابه و قال لأميرالمـؤمنين فقام رسول االله 
  .و أحاط بحصنهم و غدر \م عبداالله بن ابيُّ  أميرالمؤمنين الراية و تقدّم، و جاء رسول االله 

ـــه، و كـــان  و كـــان رســـول االله  ـــوا مـــا يلي إذا ظهـــر بمقـــدّم بيـــو}م حصّـــنوا مـــا يلـــيهم و خربّ
أمـر بقطـع نخلهـم فجزعـوا  الرجل منهم ممنّ كان له بيـت حسـن خربّـه، و قـد كـان رسـول االله 

  يا محمّد إنّ االله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذه : قالوا من ذلك و
   



٢٤٠ 

  .و إن كان لنا فلا تقطعه
لا و لكـن تخرجـون و : يـا محمّـد نخـرج مـن بـلادك فأعطنـا مالنـا، فقـال: فلمّا كان بعـد ذلـك قـالوا

لا و : ، فقـالنخـرج و لنـا مـا حملـت الإبـل: لكم ما حملت الإبل، فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياّمـاً ثمّ قـالوا
  .لكن تخرجون و لا يحمل أحد منكم شيئاً، فمن وجدنا معه شيئاً من ذلك قتلناه

  .فخرجوا على ذلك و وقع منهم قوم إلى فدك و وادي القرى و خرج قوم منهم إلى الشام
ينَ كَفَرُوا (فـأنزل االله فـيهم  ِ

/Qخْرَجَ ا
َ
ي أ ِ

/Qو  )العِْقابِ شَدِيدُ  اللهَ فإَنِ/ ا -إلى قولـه  - هُوَ ا
وْ ترAََْتُمُوهـا قائمَِـةً qَ  (أنزل االله عليه فيما عـابوه مـن قطـع النخـل 

َ
صُـوrِا   ما قَطَعْتُمْ مِنْ ِ,نةٍَ أ

ُ
أ

ذْنِ ا   .) رَب/نا إِن/كَ رَؤفٌُ رحَِيمٌ  -إلى قوله  - اللهِ فبَِإِ
bَ  (و أنزل االله عليه في عبداالله بن ابيُّ و أصحابه   لمَْ ترََ إِ

َ
ينَ نـافَقُوا  أ ِ

/Qعُـم/ لا  -إلى قولـه  -ا
ونَ  ُgَْفُن (.  

حاصـرهم حـتىّ بلـغ مـنهم كـلّ مبلـغ فـأعطوه مـا  كـان النـبيّ : و في اEمع، عن ابن عبـّاس
أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهـم دمـاءهم و أن يخـرجهم مـن أرضـهم و أوطـا;م و أن يسـيرّهم 

  .الشام و جعل لكلّ ثلاثة منهم بعيراً و سقاءإلى أذرعات ب
فخرجوا إلى أذرعات بالشام و أريحا إلاّ أهـل بيتـين مـنهم آل أبي الحقيـق و آل حيـيّ بـن أخطـب 

  .فإّ;م لحقوا بخيبر و لحقت طائفة منهم بالحيرة
 و أمــره أن يــؤجّلهم في بعثـه إلى بــني النضـير أنّ رســول االله : و فيـه، عــن محمّـد بــن مسـلمة

  .الجلاء ثلاث ليال
مــن احُــد، و كــان  كــان إجــلاء بــني النضــير مرجــع النــبيّ : و فيــه، عــن محمّــد بــن إســحاق

ــني النضــير كــان قبــل احُــد  فــتح قريظــة مرجعــه مــن الأحــزاب، و كــان الزهــريّ يــذهب إلى أنّ إجــلاء ب
  . على رأس ستّة أشهر من وقعة بدر
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فاءَ ا (: نـزل قولـه تعـالى: و فيه، عن ابن عبّاس
َ
هْلِ القُْـرى  qَ  اللهُ ما أ

َ
الآيـة في  )  رسَُوcِِ مِنْ أ

أمــوال كفّــار أهــل القــرى و هــم قريظــة و بنوالنضــير و همــا بالمدينــة، و فــدك و هــي مــن المدينــة علــى 
ثلاثة أميال، و خيبر و قرى عرينة و ينبع جعلها االله لرسوله يحكم فيهـا مـا أراد و أخـبر أّ;ـا كلّهـا لـه 

  .فهلاّ قسّمها فنزلت الآية: فقال انُاس
إن شـئتم قسّـمتم : يـوم بـني النضـير للأنصـار قـال رسـول االله  :و فيه، عن ابـن عبـّاس قـال

للمهـاجرين مــن أمـوالكم و ديــاركم و تشــاركو;م في هـذه الغنيمــة، و إن شــئتم كانـت لكــم ديــاركم و 
بــل نقسّــم لهــم مــن ديارنــا و أموالنــا و : ء مــن الغنيمــة فقــال الأنصــار أمــوالكم و لم يقسّــم لكــم شــي

غْفُسِهِمْ   وَ يؤُْثرُِونَ qَ  (: هم بالغنيمة و لا نشاركهم فيها فنزلتنؤثر 
َ
  .الآية )أ

و روي في إيثــارهم و نــزول الآيــة فيــه قصــص اخُــرى، و الظــاهر أنّ ذلــك مــن قبيــل تطبيــق  :أقــول
  .الآية على القصّة، و قد روي المعاني السابقة في الدرّ المنثور بطرق كثيرة مختلفة

ــيّ  و في التوحيــد، و قــد ســئل عمّــا اشــتبه علــى الســائل مــن الآيــات قــال في قولــه : عــن عل
تاهُمُ ا (: تعالى

َ
  .يعني أرسل عليهم عذاباً  ) مِنْ حَيثُْ لمَْ Vَتْسَِبوُا اللهُ فأَ

فاءَ ا (: قـال و في التهذيب، بإسناده عـن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله 
َ
مِنهُْمْ رسَُوqَ   ِcِ  اللهُ ما أ

وجَْفْتُمْ عَليَهِْ 
َ
ء مـا كـان مـن أمـوال لم يكـن فيهـا هراقـة دم أو قتـل و الأنفـال  الآيـة قـال الفـي )فَما أ

  .مثل ذلك و هو بمنزلته
ي القُْرXْ (: قوله: قلت: و في اEمع، روى المنهال بن عمر عن عليّ بن الحسين  ِQِ َوَ   و

Wاْ,تَا   ِtِبِيلِ  وَ المَْساك   .هم قرباناً و مساكيننا و أبناء سبيلنا: قال )وَ ابنِْ الس/
، و قـــال في و روي هـــذا المعـــنى في التهـــذيب، عـــن ســـليم بـــن قـــيس عـــن أميرالمـــؤمنين  :أقـــول

هم يتامى النـاس عامّـة و كـذلك المسـاكين و : و قال جميع الفقهاء: اEمع، بعد نقل الرواية السابقة
  .أبناء السبيل و قد روي ذلك أيضاً عنهم 

  : يقولان و في الكافي، بإسناده عن زرارة أنهّ سمع أباجعفر و أباعبداالله 
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مــا  (هــذه الآيــة  )١(أمــر خلقــه لينظــر كيــف طــاعتهم ثمّ تــلا  وض إلى نبيــّه إنّ االله عزّوجــلّ فــ
خُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ قَنهُْ فاَغْتهَُوا    .)آتاكُمُ الر/سُولُ فَ

في هــذا المعــنى كثــيرة و المــراد بتفويضــه أمــر خلقــه كمــا يظهــر مــن  و الروايــات عــنهم  :أقــول
لهم و افتراض طاعتـه في ذلـك، و ولايتـه أمـر النـاس و  ت إمضاؤه تعالى ما شرّعه النبيّ الروايا

  .لذلك فمستحيل أمّا التفويض بمعنى سلبه تعالى ذلك عن نفسه و تقليده 
مـن بعـض و هـو دار و كـذلك الإيمـان بعضـه : في حـديث و فيه، بإسـناده عـن أبي عبـداالله 

  .الإسلام دار و الكفر دار
يــا زيــاد ويحــك و : في حــديث قــال و في المحاســن، بإســناده عــن أبي عبيــدة عــن أبي جعفــر 

بُّــونَ ا (: أ لا تـرى إلى قـول االله. هـل الـدين إلاّ الحـبّ  وَ  اللهُ فـَات/بِعُوVُ Yِبِْــبكُْمُ ا اللهَ إنِْ كُنـْتُمْ 2ُِ
يمـانَ وَ  (: أ و لا تـرون إلى قـول االله لمحمّـد  )لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ  فَغْفِرْ  حَب/ـبَ إَِ,كُْـمُ الإِْ

بُّونَ مَنْ هاجَرَ إَِ,هِْـمْ  (: و قال )زَي/نهَُ Fِ قلُوُبكُِمْ  ِVُ( الـدين هـو الحـبّ و الحـبّ هـو : و قـال
  .الدين

يجتمــع الشــحّ و الإيمــان في قلــب رجــل مســلم، و لا يجتمــع غبــار  لا: و في اEمــع، و في الحــديث
  .في سبيل االله و دخان جهنّم في جوف رجل مسلم

أ تـــدري مـــن : قـــال لي أبوعبـــداالله : و في الفقيـــه، روى الفضـــل بـــن أبي قـــرةّ الســـمنديّ قـــال
ا في يـده و الشـحيح الشـحّ أشـدّ مـن البخـل إنّ البخيـل يبخـل بمـ: قال. هو البخيل: الشحيح؟ قلت

يشحّ بما في أيدي النـاس و علـى مـا في يـده حـتىّ لا يـرى في أيـدي النـاس شـيئاً إلاّ تمـنىّ أن يكـون لـه 
  .بالحلّ و الحرام، و لا يقنع بما رزقه االله عزّوجلّ 

____________________  
  .تليا، ظ) ١(
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  ) ١٧ - ١١سورة الحشر الآيات  (
ينَ نَ  ِ

/Qا bَ لمَْ ترََ إِ
َ
خْـرجِْتُمْ أ

ُ
هْـلِ الكِْتـَابِ لـَِ ْ أ

َ
ينَ كَفَـرُوا مِـنْ أ ِ

/Qافَقُوا فَقُولوُنَ لإِخِْوَانهِِمُ ا
ن/كُمْ وَا َgَُنOَ ْبدًَا وَ@نِ قوُتلِتُْم

َ
حَدًا أ

َ
خْرجَُن/ مَعَكُمْ وَلاَ نطُِيعُ فِيكُمْ أ َOَ ُهُمْ لََ[ذِبوُنَ  الله غ/ يشَْهَدُ إِ

خْرجُِوا )١١(
ُ
دْباَرَ عُم/  لَِ ْ أ

َ
وهُمْ َ,وَُلُّن/ الأْ ُgَ/وغَهُمْ وَلَِ  ن ُgَُْرجُُونَ مَعَهُمْ وَلَِ  قوُتلِوُا لاَ ينMَ َلا

ونَ  ُgَُنَ ا )١٢(لاَ ين شَدُّ رهَْبةًَ Fِ صُدُورهِِم مِّ
َ
نتُمْ أ

َ
هُمْ قوَْمٌ لا/ فَفْقَهُـونَ   اللهِ لأَ غ/

َ
لاَ  )١٣(ذَلٰكَِ بكِ

يعًـا فُقَاتلِوُنَ  سُهُم بيَـْنهَُمْ شَـدِيدٌ  2َسَْـبهُُمْ َ}ِ
ْ
وْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ  بأَ

َ
نةٍَ أ صَ/ ُّp قُرًى Fِ /ِيعًا إلا كُمْ َ}ِ

هُمْ قوَْمٌ لا/ فَعْقِلوُنَ  غ/
َ
ٰ  ذَلٰكَِ بكِ /kَينَ مِـن قَـبلِْهِمْ قَرِيبـًا  ذَاقـُوا وَبَـالَ  )١٤(وَقلُوُبُهُمْ ش ِ

/Qكَمَثلَِ ا
مْ 
َ
ِ,مٌ أ

َ
kِّ  )١٥(رِهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ـا كَفَـرَ قـَالَ إِ نسَـانِ اكْفُـرْ فلَمَ/ ذْ قاَلَ للإِِْ يطَْانِ إِ كَمَثلَِ الش/

خَافُ ا
َ
kِّ أ نكَ إِ ينِْ فِيهَـا   )١٦(ربَ/ العَْالمtََِ  اللهَ برَِيءٌ مِّ َaِـارِ خَـا/Oا Fِ هُمَـا غ/

َ
فََ[نَ cَقبِتَهَُمَـا ك

 tَِِالم   )١٧(وذََلٰكَِ جَزَاءُ الظ/

  )بيان  (
إشارة إلى حـال المنـافقين و وعـدهم لبـني النضـير بالنصـر إن قوتلـوا و الخـروج معهـم إن اخُرجـوا و 

  .تكذيبهم فيما وعدوا
هْلِ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

/Qينَ نافَقُوا فَقُولوُنَ لإِخِْوانهِِمُ ا ِ
/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ

َ
  أ
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إلخ، الإخوان كالأخوّة جمع أخ و الاُخـوة الاشـتراك في الانتسـاب إلى أب و يتوسّـع فيـه  ) الكِْتابِ 
الإخـوة في المشـتركين في فيستعمل في المشتركين في اعتقاد أو صداقة و نحو ذلك، و يكثـر اسـتعمال 

  .النسبة إلى أب و استعمال الإخوان في المشتركين في اعتقاد و نحوه على ما قيل
و الاســــتفهام في الآيــــة للتعجيــــب، و المــــراد بالــّــذين نــــافقوا عبــــداالله بــــن ابيُّ و أصــــحابه، و المــــراد 

ن مفاد الآيات أّ;م كـانوا بإخوا;م الّذين كفروا من أهل الكتاب بنوالنضير على ما يؤيدّه السياق فإ
قوماً من أهل الكتاب دار أمرهم بين الخـروج و القتـال بعـد قـوم آخـر كـذلك و لـيس إلاّ بـني النضـير 

  .بعد بني قينقاع
بـَداً وَ إنِْ قـُوتلِتُْمْ  (: و قولـه

َ
حَـداً أ

َ
خْـرجَُن/ مَعَكُـمْ وَ لا نطُِيـعُ فِـيكُمْ أ َOَ ْخْـرجِْتُم

ُ
لَِ ْ أ

ــن/كُ  َgَُْنOَ ْخْــرجِْتُمْ  (مقــول قــول المنــافقين، و الــلاّم في  )م
ُ
للقســم أي نقســم لــئن  )لـَـِ ْ أ

أخــرجكم المســلمون مــن ديــاركم لنخــرجنّ مــن ديارنــا معكــم ملازمــين لكــم و لا نطيــع فــيكم أي في 
  .شأنكم أحداً يشير علينا بمفارقتكم أبداً، و إن قاتلكم المسلمون لننصرنّكم عليهم

هُــمْ لَ[ذِبُــونَ  اللهُ وَ ا (: و قولـه غ/ تكـذيب لوعــد المنـافقين، و تصــريح بـأّ;م لا يفــون  )يشَْــهَدُ إِ
  .بوعدهم

وغَهُمْ  ( :قولـه تعـالى ُgُْْرجُُونَ مَعَهُمْ وَ لَِ ْ قوُتلِوُا لا فَنMَ خْرجُِوا لا
ُ
تكـذيب تفصـيليّ  )لَِ ْ أ

هُمْ لَ[ذِبوُنَ  اللهُ وَ ا (: لوعدهم بعد تكذيبه الإجماليّ بقوله غ/ و قد كرّر فيه لام القسـم، و  )يشَْهَدُ إِ
  .اقُسم لئن اخُرج بنوالنضير لا يخرج معهم المنافقون، و اقُسم لئن قوتلوا لا ينصرو;م: المعنى

ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُgَْدْبـارَ عُـم/ لا فُن
َ
وهُمْ َ,ـُوَلُّن/ الأْ ُgََعلـى إشـارة إلى أنّ نصـرهم  )وَ لَِ ْ ن

لا يـدوم و لا يـنفعهم بـل يولـّون الأدبـار فـراراً ثمّ لا ينصـرون  -و لن يقـع أبـداً  -تقدير وقوعه منهم 
  .بل يهلكون من غير أن ينصرهم أحد

شَدُّ رهَْبةًَ Fِ صُدُورهِِمْ مِنَ ا ( :قوله تعالى
َ
غْتُمْ أ

َ
إلخ، ضمائر الجمع للمنافقين، و الرهبة  ) اللهِ لأَ
ــارَ  (:  مقــام التعليــل لقولــهالخشــية، و الآيــة في دْب

َ
ــوَلُّن/ الأْ ــوهُمْ َ,ُ ُgََــِ ْ ن أي ذلــك لأّ;ــم  )وَ لَ
  .يرهبونكم أشدّ من رهبتهم الله فلا يقاومونكم لو قاتلتم و لا يثبتون لكم
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ــونَ  (: و علــّل ذلــك بقولــه ــوْمٌ لا فَفْقَهُ هُمْ قَ غ/
َ
ــك ــكَ بِ ِ و الإشــارة بــذلك إلى كــون رهبــتهم  )ذل

ين أشدّ من رهبتهم الله أي رهبتهم لكم كذلك لأّ;م قـوم لا يفهمـون حـقّ الفهـم و لـو فقهـوا للمؤمن
ء سـواء في ذلـك المسـلمون  حقيقة الأمر بأن لهم أنّ الأمر إلى االله تعـالى و لـيس لغـيره مـن الأمـر شـي

الى و قـوّة و غيرهم، و لا يقوى غيره تعالى على عمل خير أو شـرّ أو نـافع أو ضـارّ إلاّ بحـول منـه تعـ
  .فلا ينبغي أن يرهب إلاّ هو عزّوجلّ 

وْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ  ( :قوله تعالى
َ
نةٍَ أ يعاً إلاِ/ Fِ قُرىً pُصَ/ بيـان لأثـر رهبـتهم  )لا يقُاتلِوُنكَُمْ َ}ِ

لا يقــاتلكم بنــو النضــير و المنــافقون جميعــا بــأن يــبرزوا بــل في قــرى حصــينة : و جبــنهم جميعــاً و المعــنى
  .ة أو من وراء جدر من غير بروزمحكم

سُهُمْ بيَنْهَُمْ شَدِيدٌ  (: و قوله
ْ
أي هم فيما بيـنهم شـديد الـبطش غـير أّ;ـم إذا بـرزوا لحـربكم  )بأَ

  .و شاهدوكم يجبنون بما ألقى االله في قلو\م من الرعب
يعاً وَ قلُوُبُهُمْ شَـk/  (: و قولـه في الُفـة و اتحّـاد و الحـال أي تظـنّ أّ;ـم مجتمعـون  )2َسَْبهُُمْ َ}ِ

ذلـك بـأّ;م قـوم لا يعقلـون . أنّ قلو\م متفرقة غير متّحدة و ذلـك أقـوى عامـل في الخـزي و الخـذلان
  .و لو عقلوا لاتحّدوا و وحّدوا الكلمة

ِ,ـ ( :قولـه تعـالى
َ
مْرِهِمْ وَ لهَُـمْ عَـذابٌ أ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ قَرِيباً ذاقوُا وَبالَ أ ِ

/Qالوبـال  )مٌ كَمَثلَِ ا
  .قائم مقام الظروف منصوب على الظرفيّة أي في زمان قريب ) قَرِيباً  (: العاقبة السيّئة و قوله

ـــلِ  (: و قولـــه : إلخ، و المعـــنى )مـــثلهم كمثـــل  (إلخ، خـــبر مبتـــدإ محـــذوف و التقـــدير  ) كَمَثَ
مثلهم أي مثل بني النضير من اليهود في نقضهم العهـد و وعـد المنـافقين لهـم بالنصـر كـذباً ثمّ الجـلاء 
مثل الّذين من قبلهم في زمان قريب و هم بنو قينقاع رهط آخر من يهـود المدينـة نقضـوا العهـد بعـد 

عــات و قــد كــان وعــدهم المنــافقون أن يكلّمــوا النــبيّ إلى أذر  غــزوة بــدر فــأجلاهم رســول االله 
فـــيهم و يمنعـــوه مـــن إجلائهـــم فغـــدروا \ـــم فـــذاق بنـــو قينقـــاع وبـــال أمـــرهم و لهـــم في الآخـــرة  

  .المراد بالّذين من قبلهم كفّار مكّة يوم بدر و ما تقدّم أنسب للسياق: عذاب أليم و قيل
  .ل لبني النضير لا للمنافقين على ما يعطيه السياقو المثل على أيّ حال مث

   



٢٤٦ 

kِّ برَِي ( :قوله تعالى ا كَفَرَ قالَ إِ نسْانِ اكْفُرْ فلَمَ/ ذْ قالَ للإِِْ يطْانِ إِ إلخ،  )ءٌ مِنكَْ  كَمَثلَِ الش/
  .ظاهر السياق أنهّ مثل للمنافقين في غرورهم بني النضير بوعد النصر ثمّ خذلا;م عند الحاجة

ظــــاهر ســــياق يفيـــــد أنّ المــــراد بالشـــــيطان و الإنســــان الجــــنس و الإشـــــارة إلى غــــرور الشـــــيطان و 
للإنسان بدعوته إلى الكفـر بتـزيين أمتعـة الحيـاة لـه و تسـويل الإعـراض عـن الحـقّ بمواعيـده الكاذبـة و 

اة الــدنيا لم الأمـانيّ السـرابيّة حـتىّ إذا طلعــت لـه طلائـع الآخـرة و عــاين أنّ مـا اغـترّ بـه مــن أمـانيّ الحيـ
ء منـك  إنيّ بـري: يكن إلاّ سراباً يغرهّ و خيالاً يلعب به تبرأّ منـه الشـيطان و لم يـف بمـا وعـده و قـال

  .إنيّ أخاف االله ربّ العالمين
و وعـــدهم النصـــر ثمّ  و بالجملـــة مثـــل المنـــافقين في دعـــو}م بـــني النضـــير إلى مخالفـــة النـــبيّ 

لـــف الوعـــد كمثـــل هـــذا الشـــيطان في دعـــوة الإنســـان إلى الكفـــر بمواعيـــده الكاذبـــة ثمّ الغــدر \ـــم و خ
  .تبريّه منه بعد الكفر عند الحاجة

المــراد بالتمثيــل الإشــارة إلى قصّــة برصيصــا العابــد الــّذي زيــّن لــه الشــيطان الفجــور ففجــر : و قيــل
  .االلهبامرأة ثمّ كفر و سيأتي القصّة في البحث الروائيّ التالي إن شاء 

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ قَرِيبـاً  (: المثل السابق المذكور في قوله: و قيل ِ
/Qمثـل كفّـار مكّـة يـوم  ) كَمَثلَِ ا

و المراد بالإنسان في هـذا المثـل أبوجهـل و بقـول الشـيطان لـه اكفـر مـا قصّـه االله  -كما تقدّم   -بدر 
يْ  (: تعـالى بقولـه في القصّـة ذْ زَي/نَ لهَُمُ الش/ عْمالهَُمْ وَ قالَ لا Zلِبَ لكَُمُ اْ,وَْمَ مِنَ اO/اسِ وَ إِ

َ
طانُ أ
 qَ َا ترَاءَتِ الفِْئتَانِ نكََص kِّ جارٌ لكَُمْ فلَمَ/ kِّ برَِي  وَ إِ رى عَقِبيَهِْ وَ قالَ إِ

َ
kِّ أ مـا لا   ءٌ مِنكُْمْ إِ

خافُ ا
َ
kِّ أ   .٤٨: نفالالأ )شَدِيدُ العِْقابِ  اللهُ وَ ا اللهَ ترََوْنَ إِ

خــافُ ا (: و علـى هـذا الوجــه فقـول الشـيطان
َ
kِّ أ قـول جــدّيّ لأنـّه كــان  )ربَ/ العْــالمtََِ  اللهَ إِ

يخـــاف تعـــذيب الملائكـــة النـــازلين لنصـــرة المـــؤمنين ببـــدر و أمّـــا علـــى الـــوجهين الأوّلـــين فهـــو نـــوع مـــن 
  .الاستهزاء و الإخزاء

المtَِِ  ( :قوله تعالى ينِْ فِيها وَ ذلكَِ جَزاءُ الظ/ َaِارِ خا/Oا Fِ هُما غ/
َ
الظاهر أنّ  )فَ[نَ cقبِتَهَُما ك

  ضمائر التثنية للشيطان و الإنسان المذكورين في المثل ففي الآية بيان عاقبة 
   



٢٤٧ 

أنّ ذلـــك  الشـــيطان في غـــروره الإنســـان و إضـــلاله و الإنســـان في اغـــتراره بـــه و ضـــلاله، و إشـــارة إلى
عاقبـــة المنـــافقين في وعـــدهم لبـــني النضـــير و غـــدرهم \ـــم و عاقبـــة بـــني النضـــير في اغـــترارهم بوعـــدهم 

  .الكاذب و إصرارهم على المشاقةّ و المخالفة، و معنى الآية ظاهر

  )بحث روائي  (
رهطـاً أنّ : في الدرّ المنثور، أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبـونعيم في الـدلائل عـن ابـن عبـّاس

ــني عــوف بــن الحــارث مــنهم عبــداالله بــن ابيُّ بــن ســلول و وديعــة بــن مالــك و ســويد و داعــس  مــن ب
بعثـــوا إلى بـــني النضـــير أن اثبتـــوا و تمنّعـــوا فإنـّــا لا نســـلمكم و إن قـــوتلتم قاتلنـــا معكـــم، و إن خـــرجتم 

  .خرجنا معكم فتربّصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا و قذف االله الرعب في قلو\م
أن يجلـــيهم و يكـــفّ عـــن دمـــائهم علـــى أنّ لهـــم مـــا حملـــت الإبـــل مـــن  وا رســـول االله فســـأل

أموالهم إلاّ الحلقة ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعيره فينطلق بـه فخرجـوا إلى 
  .خيبر و منهم من سار إلى الشام

ـــاتو الروايـــة تخـــالف مـــا في عـــدّة مـــن الروا :أقـــول هـــو الــّـذي عـــرض لهـــم أن  أنّ النـــبيّ : ي
إلاّ أن  يخرجوا بما تحمله الإبل من الأموال فلم يقبلوا ثمّ رضوا بذلك بعد أياّم فلـم يقبـل النـبيّ 

لكـلّ ثلاثـة  يخرجوا بأنفسهم و أهليهم من غير أن يحملوا شيئاً فخرجوا كذلك و جعل النـبيّ 
  .منهم بعيراً و سقاء

ينَ نافَقُوا  (: و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس ِ
/Qا bَ  لمَْ ترََ إِ

َ
عبداالله بـن ابيُّ بـن : قال )أ

  .بنو النضير ) لإِخِْوانهِِمُ  (و . سلول و رفاعة بن تابوت و عبداالله بن نبتل و أوس بن قيظي
  .عدّ بعضهم فلا ينافي ما في الرواية السابقةالمراد به  :أقول

و فيـه، أخـرج ابـن أبي الـدنيا في مكايـد الشـيطان و ابـن مردويـه و البيهقـي في شـعب الإيمـان عــن 
  كان راهب في بني : قال عبيد بن رفاعة الدارميّ يبلغ به النبيّ 
   



٢٤٨ 

قلـــوب أهلهـــا أنّ دواءهـــا عنـــد الراهـــب فـــاتُى \ـــا  إســـرائيل فأخـــذ الشـــيطان جاريـــة فحنقهـــا فـــألقى في
  .الراهب فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتىّ قبلها فكانت عنده

فأتاه الشيطان فوسوس له و زينّ له فلم يزل به حتىّ وقع عليها فلمّا حملت وسوس لـه الشـيطان 
نهـــا فـــأتى الشـــيطان ماتـــت فقتلهـــا و دف: الآن تفتضـــح يأتيـــك أهلهـــا فاقتلهـــا فـــإن أتـــوك فقـــل: فقـــال

ماتــــت : أهلهــــا فوســــوس إلــــيهم و ألقــــى في قلــــو\م أنـّـــه أحبلهــــا ثمّ قتلهــــا فأتــــاه أهلهــــا فســــألوه فقــــال
  .فأخذوه

أنا الّذي ألقيت في قلوب أهلها، و أنا الّذي أوقعتك في هـذا فـأطعني تـنج : فأتاه الشيطان فقال
ذْ قــالَ كَ  (: و اســجد لي ســجدتين فســجد لــه ســجدتين فهــو الّــذي قــال االله ــيطْانِ إِ مَثـَـلِ الش/

نسْانِ اكْفُرْ    .الآية ) للإِِْ
  .و القصّة مشهورة رويت مختصرة و مفصّلة في روايات كثيرة :أقول

   



٢٤٩ 

  ) ٢٤ - ١٨سورة الحشر الآيات  (
قُوا ا ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
قُـوا ا اللهَ ياَ ك مَتْ لِغَـدٍ  وَاي/ ا قـَد/ خَبِـmٌ بمَِـا  اللهَ إنِ/ ا  اللهَ وrََْنظُرْ غَفْسٌ م/

ينَ نسَُوا ا )١٨(يَعْمَلوُنَ  ِ
/Q<َ وَ/ِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ  اللهَ وَلاَ تكَُونوُا

ُ
نفُسَهُمْ  أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
لاَ  )١٩(فأَ

ةِ هُمُ الفَْائزُِونَ  صْحَابُ اqْنَ/
َ
ةِ  أ صْحَابُ اqْنَ/

َ
صْحَابُ اO/ارِ وَأ

َ
نزَ  )٢٠(يسَْتوَيِ أ

َ
Oْاَ هَذَا القُْرْآنَ لوَْ أ

نْ خَشْيةَِ ا cً مِّ صَدِّ تَ فْتهَُ خَاشِعًا مُّ
َ
ٰ جَبلٍَ ل/رَأ َqَ ِرُونَ   الله فَك/ بُهَا للِن/اسِ لعََل/هُمْ فَتَ ِoَْمْثاَلُ ن

َ
وَتلِكَْ الأْ

هَادَةِ  هُوَ الر/6َْنُ الر/حِيمُ  اللهُ هُوَ ا )٢١( ي لاَ إcََِ إلاِ/ هُوَ  cَلمُِ الغَْيبِْ وَالش/ ِ
/Qي  اللهُ هُوَ ا )٢٢(ا ِ

/Qا
ُ  سُـبْ  ّiَِك لاَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزِيزُ اqْبَ/ارُ المُْتَ وسُ الس/ ـا  اللهِ حَانَ الاَ إcََِ إلاِ/ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ قَم/

Aُونَ  ـمَاوَاتِ  اللهُ هُوَ ا )٢٣(يُْ?ِ حُ cَُ مَـا Fِ الس/ سْمَاءُ اsْسَُْ\ٰ  يسَُـبِّ
َ
رُ  cَُ الأْ اْ=اَلِقُ اIَْارِئُ المُْصَوِّ

رضِْ  وَهُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ 
َ
  )٢٤(وَالأْ

  )بيان  (
آيـات السـورة فقــد اشُـير فيهــا إلى  الـّذي تتضـمّنه الآيــات الكريمـة كالنتيجـة المــأخوذة ممـّا تقـدّم مــن

مشاقةّ بني النضير من اليهـود و نقضـهم العهـد و ذاك الـّذي أوقعهـم في خسـران دنيـاهم و اخُـراهم، 
  و تحريض المنافقين لهم على مشاقةّ االله و رسوله و هو الّذي 

   



٢٥٠ 

أنفســهم فلــم  أهلكهــم، و حقيقــة الســبب في ذلــك أّ;ــم لم يراقبــوا االله في أعمــالهم و نســوه فأنســاهم
  .يختاروا ما فيه خير أنفسهم و صلاح عاجلهم و آجلهم فتاهوا و هلكوا

فعلــى مــن آمــن بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر أن يــذكر ربــّه و لا ينســاه و ينظــر فيمــا يقدّمــه مــن 
اً العمل ليوم الرجوع إلى ربهّ فإنّ ما عمله محفوظ عليـه يحاسـبه بـه االله يومئـذ فيجازيـه عليـه جـزاء لازمـ

  .لا يفارقه
قُوا ا (: و هذا هو الّذي يرومـه قولـه ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
مَتْ لِغَدٍ  اللهَ يا ك  )وَ rَْنظُْرْ غَفْسٌ ما قَد/

الآيــــات فتنــــدب المــــؤمنين إلى أن يــــذكروا االله ســــبحانه و لا ينســــوه و ينظــــروا في أعمــــالهم الــّــتي علــــى 
رة فيراقبــوا أعمــالهم أن تكــون صــالحة خالصــة لوجهــه صــلاحها و طلاحهــا يــدور رحــى حيــا}م الآخــ

الكـــريم مراقبـــة مســـتمرةّ ثمّ يحاســـبوا أنفســـهم فيشـــكروا االله علـــى مـــا عملـــوا مـــن حســـنة و يوبخّوهـــا و 
  .يزجروها على ما اقترفت من سيّئة و يستغفروا

الـّتي بينهـا  و ذكر االله تعالى بما يليق بسـاحة عظمتـه و كبريائـه مـن أسمائـه الحسـنى و صـفاته العليـا
القــرآن الكــريم في تعليمــه هـــو الســبيل الوحيــد الـّـذي ينتهـــي بســالكه إلى كمــال العبوديـّـة و لا كمـــال 

  .للإنسان فوقه
و ذلـك أنّ الإنسـان عبـد محـض و مملــوك طلـق الله سـبحانه فهـو مملــوك مـن كـلّ جهـة مفروضــة لا 

الاســتقلال مـن كــلّ جهــة، و  اسـتقلال لــه مـن جهــة كمـا أنـّـه تعـالى مالكــه مـن كــلّ جهـة مفروضــة لـه 
ء محوضــــته في نفســــه و آثــــاره فكمــــال الإنســــان في أن يــــرى نفســــه مملوكــــاً الله مــــن غــــير  كمــــال الشــــي

استقلال و أن يتّصف من الصفات بصـفات العبوديـّة كالخضـوع و الخشـوع و الذلـّة و الاسـتكانة و 
و أفعالــه علــى مــا يريــده االله لا الفقــر بالنســبة إلى ســاحة العظمــة و العــزةّ و الغــنى و أن تجــري أعمالــه 

  .ء من هذه المراحل الذات و الصفات و الأفعال ما يهواه نفسه من غير غفلة في شي
و لا يــتمّ لــه النظـــر إلى ذاتــه و صـــفاته و أفعالــه بنظــرة التبعيــّـة المحضــة و المملوكيــّـة الطلقــة إلاّ مـــع 

ء محـيط و هـو القـائم علـى كــلّ  كـلّ شـيء شـهيد و ب التوجّـه البـاطنيّ إلى ربـّه الـّذي هـو علـى كـلّ شـي
  .نفس بما كسبت من غير أن يغفل عنه أو ينساه

لا بذِِكْرِ ا (: و عندئذ يطمئنّ قلبه كما قال تعالى
َ
  : الرعد )يَطْمَِ ُّ القُْلوُبُ  اللهِ أ

   



٢٥١ 

ــّتي تتضــمّنها أسمــاؤه الحســنى، و يظهــر منــه قبــال ذلــك ٢٨ ، و يعــرف االله ســبحانه بصــفات كمالــه ال
  .صفات عبوديتّه و جهات نقصه من خضوع و خشوع و ذلةّ و فقر و حاجة
وَ اذْكُـرْ رَب/ـكَ  (: و يتعقّب ذلك أعماله الصالحة بدوام الحضور و استمرار الذكر، قـال تعـالى
cً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اqْهَْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَ الآْصالِ وَ لا تكَُ  ُّoََغَفْسِكَ ت Fِ /ِإن tَِِنْ مِنَ الغْـافل

حُونهَُ وَ cَُ يسَْـجُدُونَ  كiُِْونَ قَـنْ عِبادَتـِهِ وَ يسَُـبِّ كَ لا يسَْتَ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ
/Qو  ٢٠٦: الأعـراف )ا

  (: قـال
َ
هـارِ وَ هُـمْ لا يسَْـأ /Oباِلل/يلِْ وَ ا ُcَ َحُون كَ يسَُبِّ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

/Qَُوا فاiَْك حـم  )مُونَ فإَنِِ اسْتَ
  .٣٨: السجدة

و إلى ما ذكرنا مـن معرفتـه تعـالى بصـفات كمالـه و معرفـة الـنفس بمـا يقابلهـا مـن صـفات الـنقص 
نزOَْْا هذَا القُْرْآنَ  (: و الحاجة يشير بمقتضى السياق قوله

َ
  .إلى آخر الآيات )لوَْ أ

قُوا ا ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا اي/ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
مَتْ لِغَـدٍ وَ rَْ  اللهَ يا ك إلى آخـر الآيـة،  )نظُْرْ غَفْسٌ ما قـَد/

أمــر للمــؤمنين بتقــوى االله و بــأمر آخــر و هــو النظـــر في الأعمــال الـّـتي قــدّموها ليــوم الحســاب أ هـــي 
صــالحة فلــيرج \ـــا ثــواب االله أو طالحـــة فلــيخش عقــاب االله عليهـــا و يتــدارك بالتوبـــة و الإنابــة و هـــو 

  .محاسبة النفس
ــا التقــوى ــث تتعلـّـق بالواجبــات و المحرّمــات  أمّ و قــد فسّــر في الحــديث بــالورع عــن محــارم االله فحي

  .جميعاً كانت هي الاجتناب عن ترك الواجبات و فعل المحرّمات
و أمّا النظر فيمـا قـدّمت الـنفس لغـد فهـو أمـر آخـر وراء التقـوى نسـبته إلى التقـوى كنسـبة النظـر 

صانع فيما صنعه لتكميله و رفـع نواقصـه الـّتي غفـل عنهـا أو الإصلاحيّ ثانياً من عامل في عمله أو 
  .أخطأ فيها حين العمل و الصنع

فعلـى المــؤمنين جميعـاً أن يتّقــوا االله فيمـا وجّــه إلـيهم مــن التكـاليف فيطيعــوه و لا يعصـوه ثمّ ينظــروا 
ابـه أم طـالح فيما قـدّموه مـن الأعمـال الـّتي يعيشـون \ـا في غـد بعـد مـا حوسـبوا \ـا أ صـالح فيرجـى ثو 

  .فيخاف عقابه فيتوبوا إلى االله و يستغفروه
و هـــذا تكليـــف عـــامّ يشـــمل كـــلّ مـــؤمن لحاجـــة الجميـــع إلى إصـــلاح العمـــل و عـــدم كفايـــة نظـــر 

  بعضهم عن نظر الآخرين غير أنّ القائم به من أهل الإيمان في ;اية القلّة بحيث 
   



٢٥٢ 

  .)نظُْرْ غَفْسٌ وَ rَْ  (يكاد يلحق بالعدم و إلى ذلك يلوّح لفظ الآية 
مَتْ لِغَـدٍ  (: فقوله خطـاب عـامّ لجميـع المـؤمنين لكـن لمـّا كـان المشـتغل  )وَ rَْنظُْرْ غَفْسٌ ما قَد/

\ذا النظر من بين أهل الإيمان بل من بين أهل التقـوى مـنهم في غايـة القلـّة بـل يكـاد يلحـق بالعـدم 
بير المعيشـة و إصـلاح امُـور الحيـاة ألقـى الخطـاب لاشتغالهم بأعراض الدنيا و اسـتغراق أوقـا}م في تـد

و في هـذا النـوع مـن الخطـاب  )وَ rَْنظُْرْ غَفْـسٌ  (: في صورة الغيبة و علّقه بـنفس مّـا منكّـرة فقـال
مـــع كـــون التكليـــف عامّـــاً بحســـب الطبـــع عتـــاب و تقريـــع للمـــؤمنين مـــع التلـــويح إلى قلّـــة مـــن يصـــلح 

  .لامتثاله منهم
اسـتفهام مـن ماهيـّة العمـل الـّذي قـدّمت لغـد و بيـان للنظـر، و  )مَتْ لِغَـدٍ ما قـَد/  (: و قولـه

  .موصولة و هي و صلتها متعلّقاً بالنظر ) ما (يمكن أن تكون 
و المراد بغد يوم القيامة و هـو يـوم حسـاب الأعمـال و إنمّـا عـبرّ عنـه بغـد للإشـارة إلى قربـه مـنهم  

هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قَرِيباً  (: كقرب الغد من أمسه، قال تعالى غ/   .٧: المعارج )إِ
يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا اتقّــوا االله بطاعتــه في جميــع مــا يــأمركم بــه و ينهــاكم عنــه، و لتنظــر : و المعــنى

نفس منكم فيما عملته من عمل و لتر ما الّذي قدّمتـه مـن عملهـا ليـوم الحسـاب أ هـو عمـل صـالح 
  .لها الصالح صالح مقبول أو مردودأو طالح و هل عم

قُوا ا (: و قولـه  )خَبِـmٌ  اللهَ إنِ/ ا (أمـر بـالتقوى ثانيـاً و  )خَبmٌِ بمِا يَعْمَلـُونَ  اللهَ إنِ/ ا اللهَ وَ اي/
إلخ، تعليل له و تعليل هذه التقوى بكونه تعالى خبيراً بالأعمال يعطي أنّ المـراد \ـذه التقـوى المـأمور 

لتقوى في مقام المحاسـبة و النظـر فيهـا مـن حيـث إصـلاحها و إخلاصـها الله سـبحانه و \ا ثانياً هي ا
قُـوا ا (: حفظها عمّا يفسدها، و أمّا قوله في صدر الآية فـالمراد بـه التقـوى في أصـل إتيـان  ) اللهَ اي/
  .الأعمال بقصرها في الطاعات و تجنّب المعاصي

 مختلــــف فــــالاُولى هــــي التقــــوى في أصــــل إتيــــان و مــــن هنــــا تبــــينّ أنّ المــــراد بــــالتقوى في الموضــــعين
  .الأعمال، و الثاّنية هي التقوى في الأعمال المأتيّة من حيث إصلاحها و إخلاصها

  إنّ الاُولى للتوبة عمّا مضى من الذنوب و الثانية : و ظهر أيضاً أنّ قول بعضهم
   



٢٥٣ 

 في أداء الواجبـــات و الثانيـــة في إنّ الاُولى: لاتقّـــاء المعاصـــي في المســـتقبل غـــير ســـديد و مثلـــه مـــا قيـــل
  .إنّ الأمر الثاني لتأكيد الأمر الأوّل فحسب: ترك المحرّمات، و مثله ما قيل

ينَ نسَُوا ا ( :قولـه تعـالى ِ
/Q<َ غْفُسَـهُمْ  اللهَ وَ لا تكَُونوُا

َ
نسْـاهُمْ أ

َ
إلخ، النسـيان زوال صـورة  )فأَ
ه و يتوسّـع فيـه مطلـق علـى مطلـق الإعـراض عـن المعلوم عن النفس بعد حصولها فيهـا مـع زوال مبدئـ

وَ قِيلَ اْ,وَْمَ ننَسْاكُمْ كَما نسَِـيتُمْ لِقـاءَ يـَوْمِكُمْ  (: ء بعدم ترتيـب الأثـر عليـه قـال تعـالى الشي
ينَ  واكُمُ اO/ارُ وَ ما لكَُمْ مِنْ ناِ&ِ

ْ
  .٣٤: الجاثية ) هذا وَ مَأ

قــدّموا ليــوم الحســاب و : الآيــة الســابقة كأنــّه قيــلو الآيــة بحســب لــبّ معناهــا كالتأكيــد لمضــمون 
ثمّ لمـّا كـان سـبب نسـيان الـنفس نسـيان االله تعـالى . الجزاء عملاً صـالحاً تحـيى بـه أنفسـكم و لا تنسـوه

إذ بنســيانه تعــالى تنســى أسمــاؤه الحســنى و صــفاته العليــا الــّتي تــرتبط \ــا صــفات الإنســان الذاتيّــة مــن 
يتوهّم الإنسان نفسه مسـتقلّة في الوجـود و يخيـّل إليـه أنّ لـه لنفسـه حيـاة و الذلةّ و الفقر و الحاجة ف

قــدرة و علمــاً و ســائر مــا يــتراءى لــه مــن الكمــال و نظــراؤه في الاســتقلال ســائر الأســباب الكونيــّـة 
  .الظاهريةّ تؤثرّ فيه و تتأثرّ عنه

اف الأســـباب و عنـــد ذلـــك يعتمـــد علـــى نفســـه و كـــان عليـــه أن يعتمـــد علـــى ربــّـه و يرجـــو و يخـــ
  .الظاهريةّ و كان عليه أن يرجو و يخاف ربهّ، يطمئنّ إلى غير ربهّ و كان عليه أن يطمئنّ إلى ربهّ

و بالجملــة ينســى ربـّـه و الرجــوع إليــه و يعــرض عنــه بالإقبــال إلى غــيره، و يتفــرعّ عليــه أن ينســى 
مــا ظهــر فيــه مــن كمــالات نفســه فــإنّ الــّذي يخيّــل إليــه مــن نفســه أنــّه موجــود مســتقلّ الوجــود يملــك 

الوجـــود و إليـــه تـــدبير أمـــره مســـتمدّاً ممـّــا حولـــه مـــن الأســـباب الكونيـــة و لـــيس هـــذا هـــو الإنســـان بـــل 
الإنسان موجود متعلّق الوجود جهل كلّه عجز كلّه ذلةّ كلّه فقر كلّه و هكـذا، و مـا لـه مـن الكمـال  

إلى ربـّه انتهـاؤه و نظـراؤه في ذلـك سـائر  كالوجود و العلم و القدرة و العزةّ و الغنى و هكذا فلربـّه و
  .الأسباب الكونيّة

  و الحاصل لما كان سبب نسيان النفس نسيان االله تعالى حوّل النهي عن نسيان 
   



٢٥٤ 

الــنفس في الآيــة إلى النهــي عــن نســيانه تعــالى لأنّ انقطــاع المســبّب بانقطــاع ســببه أبلــغ و آكــد، و لم 
و لا تنســوا االله فينســيكم أنفســكم بــل جــرى بمثــل : بــأن يقــال يقنــع بمجــرّد النهــي الكلــّيّ عــن نســيانه

إعطاء الحكم بالمثال ليكـون أبلـغ في التـأثير و أقـرب إلى القبـول فنهـاهم أن يكونـوا كالـّذين نسـوا االله 
مشيراً به إلى من تقدّم ذكرهم من يهود بني النضير و بني قينقاع و من حاله حـالهم في مشـاقةّ االله و 

  .رسوله
ينَ نسَُوا ا (: فقال ِ

/Q<َ غْفُسَـهُمْ  (: ثمّ فرعّ عليـه قولـه ) اللهَ وَ لا تكَُونوُا
َ
نسْـاهُمْ أ

َ
تفريـع  )فأَ

ــقُونَ  (: المســبّب علــى ســببه ثمّ عقّبــه بقولــه ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ وِ/
ُ
فــدلّ علــى أّ;ــم فاســقون حقّــاً  )أ

  .خارجون عن زيّ العبوديةّ
 المتفرعّ عليـه نسـيان الـنفس لكنّهـا بورودهـا في سـياق و الآية و إن كانت تنهى عن نسيانه تعالى

  .الآية السابقة تأمر بذكر االله و مراقبته
فقد بان من جميع ما تقدّم في الآيتين أنّ الآية الاُولى تأمر بمحاسبة النفس و الثانية تـأمر بالـذكر 

  .و المراقبة
صْحابُ ا ( :قوله تعـالى

َ
صْحابُ اO/ارِ وَ أ

َ
ةِ هُمُ الفْائزُِونَ لا يسَْتوَيِ أ صْحابُ اqْنَ/

َ
ةِ أ قـال  )qْنَ/

و السياق يشهد بأنّ المـراد بأصـحاب النـار . الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة انتهى: الراغب
  .هم الناسون الله و بأصحاب الجنّة هم الذاكرون الله المراقبون

بين لـــه دون الناســـين، تقريرهـــا أنّ و الآيـــة حجّـــة تامّـــة علـــى وجـــوب اللحـــوق بالـــذاكرين الله المـــراق
هنــاك قبيلــين لا ثالــث لهمــا و همــا الــذاكرون الله و الناســون لــه لا بــدّ للإنســان أن يلحــق بأحــدهما و 
ليسا بمساويين حتىّ يتسـاوى اللحوقـان و لا يبـالي الإنسـان بأيهّمـا لحـق؟ بـل هنـاك راجـح و مرجـوح 

الـــذاكرين لأّ;ـــم الفـــائزون لا غـــير فـــالترجيح يجـــب اختيـــار الـــراجح علـــى المرجـــوح و الرجحـــان لقبيـــل 
  .لجانبهم فمن الواجب لكلّ نفس أن يختار اللحوق بقبيل الذاكرين

نزOَْْا هذَا القُْرْآنَ qَ  ( :قولـه تعـالى
َ
cً مِنْ خَشْـيةَِ ا  لوَْ أ صَدِّ فْتهَُ خاشِعاً مُتَ

َ
إلخ،  ) اللهِ جَبلٍَ لرََأ

  .ؤم و مثله التفطرّ انتهىالتصدعّ التفرّق بعد التلا: في اEمع
  : و الكلام مسوق سوق المثل مبنيّ على التخييل و الدليل عليه قوله في ذيل الآية

   



٢٥٥ 

بُها للِن/اسِ  ( ِoَْمْثالُ ن
َ
  .إلخ )وَ تلِكَْ الأْ

و المـــراد تعظـــيم أمـــر القـــرآن بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن حقـــائق المعـــارف و اُصـــول الشـــرائع و العـــبر و 
لــو كــان الجبــل ممـّـا يجــوز أن ينــزل عليــه : و الوعيــد و هــو كــلام االله العظــيم، و المعــنىالمــواعظ و الوعــد 

مــع مــا فيــه مـــن الغلظــة و القســوة و كــبر الجســـم و قــوّة المقاومــة قبـــال  -القــرآن فأنزلنــاه عليــه لرأيتـــه 
قّ بــأن متــأثرّاً متفرقــاً مــن خشــية االله فــإذا كــان هــذا حــال الجبــل بمــا هــو عليــه فالإنســان أحــ -النــوازل 

ــي عليــه، و مــا أعجــب حــال أهــل المشــاقةّ و العنــاد لا تلــين قلــو\م لــه و لا  يخشــع الله إذا تــلاه أو تل
  .يخشعون و لا يخشون

ــيةَِ ا (: و الالتفــات مــن الــتكلّم مــع الغــير إلى الغيبــة في قولــه ــنْ خَشْ للدلالــة علــى علّــة  ) اللهِ مِ
  .نهّ كلام االله عزّ اسمهالحكم فإنمّا يخشع و يتصدعّ الجبل بنزول القرآن لأ

رُونَ  (: و قوله فَك/ بُها للِن/اسِ لعََل/هُمْ فَتَ ِoَْمْثالُ ن
َ
مـن وضـع الحكـم الكلـّيّ موضـع  )وَ تلِكَْ الأْ

  .الجزئيّ للدلالة على أنّ الحكم ليس ببدع في مورده بل جار سار في موارد اخُرى كثيرة
نزOَْْا هذَا القُْرْآنَ qَ  (: فقولـه

َ
إلخ، مثـل ضـربه االله للنـاس في أمـر القـرآن لتقريـب  )جَبـَلٍ   لوَْ أ

عظمتــه و جلالــة قــدره بمــا أنــّه كــلام الله تعــالى و بمــا يشــتمل عليــه مــن المعــارف رجــاء أن يتفكّــر فيــه 
ــي و يتحقّقــوا بمــا فيــه مــن الحــقّ الصــريح و يهتــدوا إلى مــا  النــاس فيتلقّــوا القــرآن بمــا يليــق بــه مــن التلقّ

ن طريق العبوديـّة الـّتي لا طريـق إلى كمـالهم و سـعاد}م وراءهـا، و مـن ذلـك مـا ذكـر في يهدي إليه م
  .الآيات السابقة من المراقبة و المحاسبة

هادَةِ هُـوَ الـر/6ْنُ الـر/حِيمُ  اللهُ هُوَ ا ( :قوله تعـالى ي لا إcَِ إلاِ/ هُوَ cلمُِ الغَْيبِْ وَ الش/ ِ
/Qهـذه  )ا

ـــان بعـــد ـــت مســـوقة لتعـــداد قبيـــل مـــن أسمائـــه تعـــالى الحســـنى و الإشـــارة إلى الآيـــة و الآيت ها و إن كان
تسميته تعالى بكلّ اسـم أحسـن و تنزّهـه بشـهادة مـا في السـماوات و الأرض لكنّهـا بانضـمامها إلى 
مـــا مـــرّ مـــن الأمـــر بالـــذكر تفيـــد أنّ علـــى الـــذاكرين أن يـــذكروه بأسمائـــه الحســـنى فيعرفـــوا أنفســـهم بمـــا 

  .سماء النقص، فافهم ذلكيقابلها من أ
تفيـد تعليـل خشـوع  ) اللهِ مِـنْ خَشْـيةَِ ا (: و بانضمامها إلى الآية السابقة و ما فيها مـن قولـه

  و كيف لا و هو االله الذي لا إله إلاّ هو : الجبل و تصدّعه من خشية االله كأنهّ قيل
   



٢٥٦ 

  .عالم الغيب و الشهادة، إلى آخر الآيات
ِ  اللهُ هُوَ ا (: و قولـه /Qإلاِ/ هُـوَ ا cَِيفيـد الموصـول و الصـلة معـنى اسـم مـن أسمائـه و هـو  )ي لا إ

: وحدانيّتــه تعــالى في الُوهيّتــه و معبوديتّــه، و قــد تقــدّم بعــض مــا يتعلــّق بالتهليــل في تفســير قولــه تعــالى
  .١٦٣: البقرة )وَ إلِهُكُمْ إcٌِ واحِدٌ لا إcَِ إلاِ/ هُوَ  (

ــ (: و قولــه ــمُ الغَْيْ ِ ــهادَةِ cل الشــهادة هــي المشــهود الحاضــر عنــد المــدرك و الغيــب  )بِ وَ الش/
ء و غيبـاً بالنسـبة  ء شهادة بالنسـبة إلى شـي خلافها و هما معنيان إضافيّان فمن الجائز أن يكون شي
ء حسّــاً أو خيــالاً أو عقــلاً أو وجــوداً و هــو  إلى آخــر و يــدور الأمــر مــدار نــوع مــن الإحاطــة بالشــي

كـلّ مـا فـرص مـن غيـب أو شـهادة فهـو مـن حيـث هـو محـاط لـه   الشهادة و عدمها و هو الغيب، و
تعــالى معلــوم فهــو تعــالى عــالم الغيــب و الشــهادة و غــيره لا علــم لــه بالغيــب لمحدوديــّة وجــوده و عــدم 

حَداً إلاِ/ مَنِ ارْتَ]  cلمُِ الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ qَ  (: إحاطته إلاّ ما علّمـه تعـالى كمـا قـال
َ
 مِنْ   لَيبِْهِ أ

ء أصـلاً   ، و أمّـا هـو تعـالى فغيـب علـى الإطـلاق لا سـبيل إلى الإحاطـة بـه لشـي٢٧: الجـنّ  )رسَُولٍ 
يطُونَ بهِِ عِلمْاً  (: كما قال ِVُ وَ لا(.  
  .قد تقدّم الكلام في معنى الاسمين في تفسير سورة الفاتحة )هُوَ الر/6ْنُ الر/حِيمُ  (: و قوله

لامُ المُْـؤْمِنُ المُْهَـيمِْنُ العَْزِيـزُ  اللهُ هُوَ ا ( :قولـه تعـالى وسُ الس/ ي لا إcَِ إلاِ/ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ ِ
/Qا

 ُ ِّiكَــ إلخ، الملـك هـو المالــك لتـدبير أمــر النـاس و الحكـم فــيهم، و القـدّوس مبالغــة في  )اqْبَ/ــارُ المُْتَ
م و العافيــة مــن غــير شــرّ و ضــرّ، و القــدس و هــو النزاهــة و الطهــارة، و الســلام مــن يلاقيــك بالســلا
  .ء المؤمن الّذي يعطي الأمن، و المهيمن الفائق المسيطر على الشي

ء أو من عنده ما عند غيره مـن غـير عكـس، و الجبـّار مبالغـة  و العزيز الغالب الّذي لا يغلبه شي
س بالكبريـاء و ظهـر من جبر الكسر أو الّذي تنفذ إرادته و يجبر على ما يشاء، و المتكـبرّ الـّذي تلـبّ 

  .\ا
Aُونَ  اللهِ سُبحْانَ ا (: و قوله ا يُْ?ِ َذَ ا (: ثناء عليه تعالى كما في قولـه )قَم/ /yاً  اللهُ وَ قالوُا اaََو
  .١١٦: البقرة )سُبحْانهَُ 

رُ  اللهُ هُوَ ا ( :قوله تعالى   إلى آخر الآية، الخالق هو  )اْ=الِقُ اIْارِئُ المُْصَوِّ
   



٢٥٧ 

لأشياء عن تقدير، و البارئ المنشـئ للأشـياء ممتـازاً بعضـها مـن بعـض، و المصـوّر المعطـي لهـا الموجد ل
صـوراً يمتـاز \ـا بعضـها مـن بعـض، و الأسمـاء الثلاثـة تتضـمّن معـنى الإيجـاد باعتبـارات مختلفـة و بينهـا 

  .ترتّب فالتصوير فرع البرء و البرء فرع الخلق و هو ظاهر
ي لا إcَِ إلاِ/ هُــوَ  (: قتين بقولــهو إنمّـا صـدر الآيتــين السـاب ِ

/Qو عقّبــه  ) اللهُ ا (فوصــف بـه  ) ا
  .إلخ )اْ=الِقُ  اللهُ هُوَ ا (: بالأسماء بخلاف هذه الآية إذ قال

لأنّ الأسمـــاء الكريمـــة المـــذكورة في الآيتـــين الســـابقتين و هـــي أحـــد عشـــر اسمـــاً مـــن لـــوازم الربوبيــّـة و 
عليها الالُوهيّة و المعبوديةّ بالحقّ و هي على نحـو الأصـالة و الاسـتقلال الله مالكيّة التدبير الّتي تتفرعّ 

ـــة و  ســـبحانه وحـــده لا شـــريك لـــه في ذلـــك فاتّصـــافه تعـــالى وحـــده \ـــا يســـتوجب اختصـــاص الالُوهيّ
  .استحقاق المعبوديةّ به تعالى

إلــه إلاّ هــو لأنــّه عــالم  فالأسمــاء الكريمــة بمنزلــة التعليــل لاختصــاص الالُوهيّــة بــه تعــالى كأنــّه قيــل لا
سُــبحْانَ  (: الغيـب و الشــهادة هــو الــرحمن الــرحيم، و لـذا أيضــاً ذيـّـل هــذه الأسمــاء بقولــه ثنـاء عليــه

Aُونَ  اللهِ ا ا يُْ?ِ   .ردّاً على القول بالشركاء كما يقوله المشركون )قَم/
رُ  اللهُ هُوَ ا (: و أمّـا قولـه فيـه مـن الأسمـاء يفيـد معـنى الخلـق و  فالمـذكور )اْ=الِقُ اIْارِئُ المُْصَوِّ

الإيجـاد و اختصــاص ذلـك بــه تعـالى لا يســتوجب اختصـاص الالُوهيــّة بـه كمــا يـدلّ عليــه أنّ الــوثنيّين 
قائلون باختصاص الخلق و الإيجاد به تعالى و هم مع ذلـك يـدعون مـن دونـه أربابـاً و آلهـة و يثبتـون 

  .له شركاء
يـــات الـــثلاث جميعـــاً فهـــو علـــم للـــذات المســـتجمع لجميـــع و أمّـــا وقـــوع اســـم الجلالـــة في صـــدر الآ

  .صفات الكمال يرتبط به و يجري عليه جميع الأسماء و في التكرار مزيد تأكيد و تثبيت للمطلوب
سْماءُ اsْسُْ\ (: و قوله

َ
إشارة إلى بقيّة الأسماء الحسنى عن آخرهـا لكـون الأسمـاء جمعـاً  )  cَُ الأْ
  .د العموممحلّى باللاّم و هو يفي

رضِْ  (: و قولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ حُ cَُ ما Fِ الس/ أي جميـع مـا في العـالم مـن المخلوقـات حـتىّ  )يسَُبِّ

  .نفس السماوات و الأرض و قد تقدّم توضيح معنى الجملة مراراً 
   



٢٥٨ 

مـتقن لا  أي الغالب غير المغلوب الـّذي فعلـه ) وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  (: ثمّ ختم الآيات بقوله
مجازفــة فيـــه فـــلا يعجـــزه فيمـــا شـــرعه و دعـــا إليـــه معصـــية العاصـــين و لا مشـــاقةّ المعانـــدين و لا يضـــيع 

  .عنده طاعة المطيعين و أجر المحسنين
و العناية إلى ختم الكلام بالاسمين و الإشارة بذلك إلى كون القرآن النـازل مـن عنـده كـلام عزيـز 

  .عزيز و ذكره مع الحكيم مع تقدّم ذكره بين الأسماءحكيم هو الّذي دعا إلى تكرار اسمه ال
: حـم السـجدة )وَ إِن/هُ لكَِتابٌ عَزِيـزٌ  (: و قد وصف القرآن أيضاً بالعزةّ و الحكمة كما قـال

  .٢: يس )وَ القُْرْآنِ اsْكَِيمِ  (: ، و قال٤١

  )بحث روائي  (
ـهادَةِ  (: في اEمع في قوله تعالى الغيـب مـا لم : قـال عـن أبي جعفـر  )cلمُِ الغَْيبِْ وَ الش/
  .يكن و الشهادة ما قد كان

في معنى اسـم الجلالـة و  و هو تفسير ببعض المصاديق، و قد أوردنا أحاديث عنهم  :أقول
  .الاسمين الرحمن الرحيم في ذيل تفسير البسملة من سورة الفاتحة

لم يـزل حيـّاً بـلا حيـاة و : في حـديث التوحيد، بإسناده عـن أبي بصـير عـن أبي جعفـر و في 
  .ملكاً قادراً قبل أن ينشئ شيئاً و ملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون

لم يـزل ملكـاً قــادراً : لم يـزل حيـّاً بـلا حيـاة أي بـلا حيــاة زائـدة علـى الـذات، و قولـه: قولـه :أقـول
ئاً إرجــاع للملــك و هــو مــن صــفات الفعــل إلى القــدرة و هــي مــن صــفات الــذات قبــل أن ينشــئ شــي

  .ليستقيم تحقّقه قبل الإيجاد
 (: عــــن قــــول االله ســــألت أباعبــــداالله : و في الكــــافي، بإســــناده عــــن هشــــام الجــــواليقيّ قــــال

  .تنزيه: ما يعني به؟ قال ) اللهِ سُبحْانَ ا
  . حركة و نصبو الخالق لا بمعنى: و في ;ج البلاغة

و قـــد أوردنــا عـــدّة مــن الروايـــات في الأسمــاء الحســـنى و إحصــائها في البحـــث عــن الأسمـــاء  :أقــول
  .الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب

   



٢٥٩ 

حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا و زنــوا قبــل أن توزنــوا و تجهّــزوا للغــرض : و في النبــويّ المشــهور
  .الأكبر

لـيس منـّا مـن لم يحاسـب نفسـه في كـلّ : قـال و في الكافي، بإسناده إلى أبي الحسن الماضـي 
  .يوم فإن عمل حسناً ازداد الله شكراً و إن عمل سيّئاً استغفر االله و تاب إليه

في معـنى ذكـر  و فيما يقرب من هذا المعنى روايات اخُر، و قد أوردنا روايات عنهم  :أقول
ذْكُرْكُمْ  (: االله في ذيل تفسير قوله تعـالى

َ
هَـا  (: ، و قولـه١٥٢: الآيـة البقـرة )فاَذْكُرُوYِ أ فُّ

َ
يا ك

ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا ا ِ
/Qاً  اللهَ اmِفليراجعها من شاء٢١: الأحزاب )ذِكْراً كَث ،.  

   



٢٦٠ 

  )سورة الممتحنة مدنيّة و هي ثلاث عشرة آية  (

  ) ٩ - ١تحنة الآيات سورة المم (
وِْ,اَءَ تلُقُْونَ إَِ,هِْـم  اللهِ ِ ا

َ
كُمْ أ ي وعََدُو/ خِذُوا عَدُوِّ ينَ آمَنوُا لاَ يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
الر/6َْنِ الر/حِيمِ ياَ ك

نَ اsْقَِّ Mُْرجُِونَ الر/سُولَ وَ@ِي/اكُمْ   ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُم مِّ ن تؤُْمِنوُا باِباِلمَْودَ/
َ
كُمْ إنِ  اللهِ أ رَبِّ

عْلمَُ بمَِا 
َ
ناَ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إَِ,هِْم باِلمَْودَ/ خْفَيـْتُمْ وَمَـا كُنتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَادًا Fِ سَبِيِ- وَابتِْغَاءَ مَرضَْاِ#  ت1ُُِّ

َ
أ

بِيلِ  عْلنَتُمْ  وَمَن فَفْعَلهُْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَل/ سَوَاءَ الس/
َ
عْـدَاءً إِ  )١(أ

َ
ن فَثقَْفُوAُمْ يكَُونـُوا لكَُـمْ أ

وءِ وَودَُّوا لوَْ تكَْفُرُونَ  لسِْنتَهَُم باِلسُّ
َ
يدِْفَهُمْ وَأ

َ
رحَْـامُكُمْ  )٢(وَيَبسُْطُوا إَِ,كُْمْ أ

َ
لنَ تـَنفَعَكُمْ أ

كُمْ  وَا وْلاَدُكُمْ  يوَْمَ القِْياَمَةِ فَفْصِلُ بيَنَْ
َ
سْوَةٌ  )٣(بصmٌَِ  بمَِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَلاَ أ

ُ
قَدْ َ>نتَْ لكَُمْ أ
ـا يَعْبـُدُونَ مِـن دُونِ  ا بـُرَآءُ مِـنكُمْ وَمِم/ ذْ قاَلوُا لِقَوْمِهِمْ إِن/ـ ينَ مَعَهُ إِ ِ

/Qإبِرَْاهِيمَ وَا Fِ ٌَاللهِ احَسَنة 
بـَدًا

َ
غْضَاءُ أ َIْكُمُ العَْدَاوَةُ وَا ٰ تؤُْمِنـُوا بـِا كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَنْنَاَ وَبَينَْ /kوحَْـدَهُ إلاِ/ قـَوْلَ  اللهِ حَـ

مْلِكُ لكََ مِنَ ا
َ
سْتغَْفِرَن/ لكََ وَمَا أ

َ
نيِهِ لأَ

َ
نبَنْـَا  اللهِ إبِرَْاهِيمَ لأِ

َ
نْـَا وَ@َِ,ـْكَ أ ب/ناَ عَليَـْكَ توََ\/ ءٍ  ر/ ْnَ مِن

 mُِعَْلنْاَ فتِنْةًَ لِّ  )٤(وَ@َِ,كَْ المَْصhَ َكَِيمُ رَب/ناَ لاsْنتَ العَْزِيزُ ا
َ
ينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ Oَاَ رَب/ناَ  إِن/كَ أ ِ ث/

سْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِّن َ>نَ يرَجُْو ا )٥(
ُ
   وَاْ,وَْمَ الآْخِرَ  وَمَن اللهَ لقََدْ َ>نَ لكَُمْ فِيهِمْ أ

    



٢٦١ 

ةً   اللهُ عnََ ا )٦(هُوَ الغEَُِّْ اsْمَِيدُ  اللهَ فَتوََل/ فإَنِ/ ا ودَ/ نهُْم م/ ينَ cَدَفْتُم مِّ ِ
/Qا َtَْكُمْ وَب ن bَعَْلَ بيَنَْ

َ
أ

يـنِ وَلـَمْ  اللهُ لا/ فَنهَْـاكُمُ ا )٧(لَفُورٌ ر/حِيمٌ  اللهُ قَدِيرٌ  وَا اللهُ وَا ّaِا Fِ ْمAُُيـنَ لـَمْ فُقَـاتلِو ِ
/Qعَـنِ ا

ن يiََُّوهُمْ وَيُقْسِطُ 
َ
مَا فَنهَْـاكُمُ  )٨(Vُِبُّ المُْقْسِطtَِ  اللهَ وا إَِ,هِْمْ  إنِ/ اMُْرجُِوAُم مِّن دِياَرAُِمْ أ غ/ إِ

وهُْمْ   اللهُ ا ن توََل/ـ
َ
خْـرَاجِكُمْ أ ٰ إِ

َqَ مْ وَظَـاهَرُواAُِم مِّن دِيـَارAُخْرجَُو
َ
ينِ وَأ ّaِا Fِ ْمAُُينَ قاَتلَو ِ

/Qعَنِ ا
المُِونَ  وَ/ِكَ هُمُ الظ/

ُ
/هُمْ فأَ   )٩( وَمَن فَتوََل

  )بيان  (
تذكر السـورة مـوالاة المـؤمنين لأعـداء االله مـن الكفّـار و مـواد}م و تشـدّد النهـي عـن ذلـك تفتـتح 

  .ء من أحكام النساء المهاجرات و بيعة المؤمنات، و كو;ا مدنيّة ظاهر به و تختتم و فيها شي
خِذُوا عَدُوِّي ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا لا يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ةِ  يا ك وِْ,اءَ تلُقُْونَ إَِ,هِْمْ بـِالمَْودَ/

َ
كُمْ أ وَ عَدُو/

إلخ، سياق الآيـات يـدلّ علـى أنّ بعـض المـؤمنين مـن المهـاجرين كـانوا يسـرّون المـوادّة إلى المشـركين  )
بمكّــة ليحمــوا بــذلك مــن بقــي مــن أرحــامهم و أولادهــم بمكّــة بعــد خــروجهم أنفســهم منهــا بالمهــاجرة 

لت الآيـات و ;ـاهم االله عـن ذلـك، و يتأيـّد \ـذا مـا ورد أنّ الآيـات نزلـت في حاطـب إلى المدينة فنز 
علـــى الخـــروج إليهـــا  بــن أبي بلتعـــة أســـرّ كتابـــاً إلى المشــركين بمكّـــة يخـــبرهم فيـــه بعــزم رســـول االله 

لفتحهــا، فعــل ذلــك ليكــون يــداً لــه علــيهم يقــي \ــا مــن كــان بمكّــة مــن أرحامــه و أولاده فــأخبر االله 
  .و نزلت، و ستوافيك قصّته في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى بذلك نبيّه 
خِ  (: فقولـه ينَ آمَنوُا لا يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
وِْ,اءَ يا ك

َ
كُمْ أ العـدوّ معـروف و يطلـق  )ذُوا عَدُوِّي وَ عَدُو/

وِْ,اءَ  (: على الواحد و الكثير و المراد في الآية هو الكثير بقرينة قوله
َ
  ) أ

   



٢٦٢ 

ــمْ  (و  و غــير ذلــك، و هــم المشــركون بمكّــة، و كــو;م عــدوّه مــن جهــة اتخّــاذهم لــه شــركاء  ) إَِ,هِْ
يردّون دعوته و يكذّبون رسوله، و كو;م أعداء للمؤمنين لإيمـا;م بـاالله  يعبدو;م و لا يعبدون االله و

  .و تفديتهم أموالهم و أنفسهم في سبيله فمن يعادي االله يعاديهم
و ذكــر عــداو}م للمــؤمنين مــع كفايــة ذكــر عــداو}م الله في ســوق النهــي لتأكيــد التحــذير و المنــع  

  .لا تتّخذوه وليّاً من كان عدوّاً الله فهو عدوّ لكم ف: كأنهّ قيل
ةِ  (: و قولـه  (: و البـاء زائـدة كمـا في قولـه ) تلُقُْونَ  (بـالمودّة مفعـول  )تلُقُْونَ إَِ,هِْمْ باِلمَْودَ/

هْلكَُـةِ  /rا bَ يـْدِيكُمْ إِ
َ
، و المـراد بإلقـاء المـودة إظهارهـا أو إيصـالها، و ١٩٥: البقـرة )وَ لا تلُقُْوا بأِ

خِذُوا  (اعل الجملة صفة أو حال من ف   .)لا يَت/
هـو الـدين الحـقّ الـّذي يصـفه كتـاب االله و  )وَ قَدْ كَفَرُوا بمِا جاءَكُمْ مِنَ اsْـَقِّ  (: و قولـه

  .، و الجملة حاليةيدعو إليه النبيّ 
نْ تؤُْمِنوُا باِ (: و قوله

َ
الجملـة حاليـة و المـراد بـإخراج  ) رَبِّكُمْ  اللهِ Mُْرجُِونَ الر/سُولَ وَ إِي/اكُمْ أ

 (الرسول و إخراجهم اضطرارهم الرسول و المؤمنين إلى الخـروج مـن مكّـة و المهـاجرة إلى المدينـة، و 
نْ تؤُْمِنوُا باِ

َ
يجـبرون الرسـول و إيـّاكم علـى : بتقـدير الـلاّم متعلـّق بيخرجـون، و المعـنى )رَبِّكُـمْ  اللهِ أ

  .المهاجرة من مكّة لإيمانكم باالله ربّكم
للإشـارة إلى أّ;ـم يؤاخـذو;م علـى أمـر حـقّ مفـروض لـيس  ) رَبِّكُـمْ  (: و توصيف االله بقوله

  .ء بجرم فإنّ إيمان الإنسان بربهّ مفروض عليه و ليس من الجرم في شي
خِـذُوا (: متعلّق بقوله )إنِْ كُنتُْمْ خَرجَْتُمْ جِهاداً Fِ سَبِيِ- وَ ابتِْغاءَ مَرضْاِ#  (: و قوله  لا يَت/

ً  (و جزاء الشرط محذوف يدلّ عليه المتعلـّق، و  )  ) ابتِْغـاءَ  (مصـدر مفعـول لـه، و  ) جِهـادا
ــاة (بمعــنى الطلــب و  ا عــدوّي و عــدوكّم أوليــاء إن  لا تتّخــذو : مصــدر كالرضــا، و المعــنى ) ا,رض

  .كنتم هاجرتم للمجاهدة في سبيلي و لطلب رضاي
و تقييــد النهــي عــن ولائهــم و اشــتراطه بخــروجهم للجهــاد و ابتغــائهم مرضــاته مــن بــاب اشــتراط 

إن  : الحكـم بـأمر محقّـق الوقــوع تأكيـداً لـه و إيــذاناً بالملازمـة بـين الشـرط و الحكــم كقـول الوالـد لولــده
  .لا تفعل كذاكنت ولدي ف

   



٢٦٣ 

عْلنَـْتُمْ  (: و قولـه
َ
خْفَيتُْمْ وَ مـا أ

َ
عْلمَُ بمِا أ

َ
ناَ أ

َ
ةِ وَ أ ونَ إَِ,هِْمْ باِلمَْودَ/ أسـررت إليـه حـديثاً  ) ت1ُُِّ

ةِ  (أي أفضيت إليه في خفية فمعـنى  ونَ إَِ,هِْمْ باِلمَْودَ/ تطلعـو;م علـى مـا تسـرّون مـن مـودّ}م  ) ت1ُُِّ
عْلـَمُ  (و الإعـلان خـلاف الإخفـاء، و  -راغـب على ما قاله ال -

َ
ناَ أ

َ
 (إلخ، حـال مـن فاعـل  )أ

ــونَ  عْلـَـمُ  (و  ) ت1ُُِّ
َ
اســم تفضــيل، و احتمــل بعضــهم أن يكــون فعــل المــتكلّم وحــده مــن  ) أ

  .المضارع متعدّياً بالباء لأنّ العلم ربمّا يتعدّى \ا
ونَ إَِ,هِْـمْ  (: و جملـة مـا ذا : إلخ، اسـتئناف بيانيـّة كأنـّه قيـل بعـد اسـتماع النهـي السـابق )ت1ُُِّ

تطلعــو;م ســراًّ علــى مــودّتكم لهــم و أنــا أعلــم بمــا أخفيــتم و مــا أظهــرتم أي أنــا أعلــم : فعلنــا فاجُيــب
  .بقولكم و فعلكم علماً يستوي بالنسبة إليه إخفاؤكم و إظهاركم

خْفَيـْتُمْ وَ  (: و منه يعلم أنّ قولـه
َ
عْلنَـْتُمْ  بمِـا أ

َ
معـاً يفيـدان معـنى واحـداً و هـو اسـتواء  )مـا أ

خْفَيْــتُمْ  (الإخفـاء و الإعـلان عنــده تعـالى لإحاطتـه بمــا ظهـر و مــا بطـن فـلا يــرد أنّ ذكـر 
َ
 )بمِــا أ

عْلنَتُْمْ  (يغني عن ذكر 
َ
  .لأنّ العالم بما خفي عالم بما ظهر بطريق أولى )ما أ

ـبِيلِ وَ مَنْ فَفْعَلهُْ مِنْ  (: و قولـه الإشـارة بـذلك إلى إسـرار المـودّة  )كُمْ فَقَدْ ضَـل/ سَـواءَ الس/
ـبِيلِ  (إليهم و هو المـوالاة، و  مـن إضـافة الصـفة إلى الموصـوف أي السـبيل السـوي و  )سَواءَ الس/

أو منصـوب بنـزع الخـافض و التقـدير فقـد ضـلّ عـن سـواء  ) ضَل/  (الطريق المستقيم و هو مفعـول 
  .سبيل سبيل االله تعالىالسبيل، و ال

عْــداءً  ( :قولــه تعــالى
َ
بــالفتح  -الثقــف : إلخ، قــال الراغــب )إنِْ فَثقَْفُــوAُمْ يكَُونُــوا لكَُــمْ أ

ثقفــت كــذا إذا أدركتــه ببصــرك لحــذق : و يقــال: قــال. ء و فعلــه الحــذق في إدراك الشــي -فالســكون 
و فسّـره غـيره بـالظفر و . انتهى. ثقافة في النظر ثمّ يتجوّز به فيستعمل في الإدراك و إن لم يكن معه

  .لعلّه بمعونة مناسبة المقام، و المعنيان متقاربان
و الآيـة مســوقة لبيــان أنـّـه لا يـنفعهم الإســرار بــالمودّة للمشــركين في جلـب محبــّتهم و رفــع عــداو}م 

ونـوا لهـم أعـداء شيئاً و أنّ المشركين علـى الـرغم مـن إلقـاء المـودّة إلـيهم أن يـدركوهم و يظفـروا \ـم يك
  .من دون أن يتغيرّ ما في قلو\م من العداوة

وءِ وَ ودَُّوا لوَْ تكَْفُرُونَ  (: و قوله لسِْنتَهَُمْ باِلسُّ
َ
يدِْفَهُمْ وَ أ

َ
  بمنزلة  )وَ يبَسُْطُوا إَِ,كُْمْ أ

   



٢٦٤ 

عْــداءً  (: عطـف التفســير لقولــه
َ
و بســط الأيــدي بالسـوء كنايــة عــن القتــل و  )يكَُونُــوا لكَُــمْ أ

  .السبي و سائر أنحاء التعذيب و بسط الألسن بالسوء كناية عن السبّ و الشتم
عطـف علـى الجـزاء و الماضـي بمعـنى المسـتقبل كمـا  )وَ ودَُّوا لوَْ تكَْفُرُونَ  (: و الظاهر أنّ قوله

لأيـدي و الألسـن بالسـوء و يـودّون بـذلك أّ;ـم يبسـطون إلـيكم ا: يقتضيه الشـرط و الجـزاء، و المعـنى
و االله . لــو تكفــرون كمــا كــانوا يفتنــون المــؤمنين بمكّــة و يعــذّبو;م يــودّون بــذلك أن يرتــدّوا عــن ديــنهم

  .أعلم
وْلادُكُمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  ( :قوله تعـالى

َ
رحْامُكُمْ وَ لا أ

َ
دفـع لمـا ربمّـا يمكـن أن  )لنَْ يَنفَْعَكُمْ أ

لإلقــاء المــودّة إلــيهم أنّ في ذلــك صــيانة لأرحــامهم و أولادهــم الــّذين تركــوهم بمكّــة بــين يتــوهّم عــذراً 
  .المشركين من أذاهم

و الجواب أنّ أمـامكم يومـاً تجـازون فيـه علـى معصـيتكم و طـالح عملكـم و منـه مـوالاة الكفّـار و 
ار علــــى صــــيانة لا يــــنفعكم اليــــوم أرحــــامكم و لا أولادكــــم الــّــذين قــــدّمتم صــــيانتهم مــــن أذى الكفّــــ

  .أنفسكم من عذاب االله بترك موالاة الكفّار
كُمْ  (: و قولـه أي يفصـل االله يـوم القيامـة بيـنكم بتقطـّع الأسـباب الدنيويـّة كمـا  )فَفْصِلُ بيَنَْ
نسْابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِذٍ  (: قـال تعـالى

َ
ورِ فلاَ أ ذا نفُِخَ Fِ الصُّ  ، و ذلـك أنّ القرابـة١٠١: المؤمنـون )فإَِ

و هـــي انتهـــاء إنســـانين أو أكثـــر إلى رحـــم واحـــدة إنمّـــا تـــؤثرّ آثارهـــا مـــن الرحمـــة و المـــودّة و الالُفـــة و 
ــتي  ــة الّ المعاونــة و المعاضــدة و العصــبيّة و الخدمــة و غــير ذلــك مــن الآثــار في ظــرف الحيــاة الاجتماعيّ

الـّتي أوجـدها فيـه فهمـه تسوق الإنسـان إليـه حاجتـه إليهـا بـالطبع بحسـب الآراء و العقائـد الاعتباريـة 
  .الاجتماعيّ، و لا خبر عن هذه الآراء في الخارج عن ظرف الحياة الاجتماعيّة

و إذا بـرزت الحقـائق و ارتفـع الحجـاب و انكشـف الغطــاء يـوم القيامـة ضـلّت عـن الإنسـان هــذه 
ــدْ  (: الآراء و المــزاعم و انقطعــت روابــط الاســتقلال بــين الأســباب و مســبّبا}ا كمــا قــال تعــالى لقََ

كُمْ وَ ضَل/ قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ تزَْقُمُـونَ  عَ بيَنَْ وُا العَْـذابَ وَ  (: ، و قـال٩٤: الأنعـام )يَقَط/
َ
وَ رَأ

سْبابُ 
َ
عَتْ بهِِمُ الأْ   .١٦٦: البقرة ) يَقَط/

  فيومئذ تتقطّع رابطة الأنساب و لا ينتفع ذو قرابة من قرابته شيئاً فلا ينبغي 
   



٢٦٥ 

ون االله و رســوله بمــوالاة أعــداء الــدين لأجــل أرحامــه و أولاده فليســوا يغنونــه عــن االله للإنســان أن يخــ
  .يومئذ

المــراد أنــّه يفــرق االله بيــنكم يــوم القيامــة بمــا فيــه مــن الهــول الموجــب لفــرار كــلّ مــنكم مــن : و قيــل
هِ  (: الآخر حسبما نطق به قولـه تعـالى مِّ

ُ
خِيهِ وَ أ

َ
نيِهِ وَ صاحِبتَِهِ وَ بنَيِهِ لُِ=ِّ  يوَْمَ يفَِرُّ المَْرءُْ مِنْ أ

َ
وَ أ

نٌ فُغْنِيهِ 
ْ
  .، و الوجه السابق أنسب للمقام٣٧: عبس )امْرِئٍ مِنهُْمْ يوَْمَئِذٍ شَأ

ــة، و أهــل : و قيــل ــز بعضــكم يومئــذ مــن بعــض فيــدخل أهــل الإيمــان و الطاعــة الجنّ المــراد أنــّه يميّ
  .من في الجنّة قريبه الكافر في النارالكفر و المعصية النار و لا يرى القريب المؤ 

و فيـه أنـّه و كـان لا بـأس بـه في نفسـه لكنـّه غـير مناسـب للمقـام إذ لا دلالـة في المقـام علـى كفــر 
  .أرحامهم و أولادهم

  .أنّ االله يقضي بينكم يوم القيامة: المراد بالفصل فصل القضاء و المعنى: و قيل
و فيـه مــا في ســابقه مــن عــدم المناســبة للمــورد فــإنّ فصــل القضــاء إنمّــا يناســب الاخــتلاف كمــا في 

، ٢٠: السـجدة )إنِ/ رَب/كَ هُوَ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما >نوُا فِيهِ Mَتْلَِفُـونَ  (: قوله تعـالى
  .و لا ارتباط في الآية بذلك

: كالمؤكّـد لـه و المعـنى  )لنَْ يَـنفَْعَكُمْ  (: مـتمّم لقولـه )بمِا يَعْمَلوُنَ بصmٌَِ  اللهُ وَ ا (: و قولـه
لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يـوم القيامـة في رفـع تبعـة هـذه الخيانـة و أمثالهـا و االله بمـا تعملـون 

  .بصير لا يخفى عليه ما هي هذه الخيانة فيؤاخذكم عليها لا محالة
يـنَ مَعَـهُ  ( :قوله تعالى ِ

/Qإبِـْراهِيمَ وَ ا Fِ ٌَسْوَةٌ حَسَنة
ُ
إلى آخـر الآيتـين، و  ) قَدْ >نتَْ لكَُمْ أ

ينَ مَعَهُ  (: الخطاب للمؤمنين، و الاُسوة الاتبّاع و الاقتداء، و في قوله ِ
/Qبظـاهره دلالـة علـى  ) وَ ا

  .أنهّ كان معه من آمن به غير زوجته و لوط
ذْ قالوُا  (: و قولـه ـا يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ اإِ أي إنـّا بريـؤن  ) اللهِ لِقَوْمِهِمْ إِن/ا برَُآؤُا مِـنكُْمْ وَ مِم/

  .منكم و من أصنامكم بيان لما فيه الاُسطورة و الاقتداء
بدَاً حkَ/ تؤُْمِنوُا  (: و قوله

َ
غْضاءُ أ َIْكُمُ العَْداوَةُ وَ ا   كَفَرْنا بكُِمْ وَ بدَا بيَنْنَا وَ بيَنَْ

   



٢٦٦ 

بيـان لمعـنى الـبراءة بأثرهـا و هـو الكفـر \ـم و عـداو}م مـا دامـوا مشـركين حـتىّ يوحّـدوا  )وحَْدَهُ  اللهِ باِ
  .االله سبحانه

ــا (: و المــراد بــالكفر \ــم الكفــر بشــركهم بــدليل قولــه ــوا بِ ــk/ تؤُْمِنُ ــدَهُ  اللهِ حَ ، و الكفــر )وحَْ
  .و مخالفة قلباً  بشركهم مخالفتهم فيه عملاً كما أنّ العداوة بينونة

مخالفتهم لشركهم عملاً، و العداوة و البغضـاء بيـنهم قلبـاً، : فقد فسّروا براء}م منهم بامُور ثلاثة
  .و استمرار ذلك ما داموا على شركهم إلاّ أن يؤمنوا باالله وحده

مْلِكُ لكََ مِنَ ا (: و قوله
َ
سْتغَْفِرَن/ لكََ وَ ما أ

َ
نيِهِ لأَ

َ
، اسـتثناء )ءٍ  مِنْ nَْ  اللهِ إلاِ/ قوَْلَ إبِرْاهِيمَ لأِ

و . ممـّــا تـــدلّ عليـــه الجمـــل المتقدّمـــة أنّ إبـــراهيم و الــّـذين معـــه تـــبرؤّا مـــن قـــومهم المشـــركين قـــولاً مطلقـــاً 
سْتغَْفِرَن/ لكََ  (:  ما قال إبراهيم لأبيهقطعوا أيّ رابطة تربطهم بالقوم و تصل بينهم إلاّ 

َ
  .إلخ )لأَ

سْتغَْفِرَن/ لكََ  (: و لم يكن قوله
َ
توليّاً منه بـل وعـداً وعـده إيـّاه رجـاء أن يتـوب عـن الشـرك  )لأَ

نيِهِ إلاِ/ قَنْ  (: و يؤمن باالله وحده كما يدلّ عليـه قولـه تعـالى
َ
مَوعِْدَةٍ وَ ما >نَ اسْتِغْفارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

 مِنـْهُ 
َ
أ /iََي ِ ن/هُ عَدُوs بِ/

َ
َ cَُ ك /tََا تب إنمّـا وعـده  ، حيـث يفيـد أنـّه ١١٤: التوبـة )وعََدَها إِي/اهُ فلَمَ/

لأنهّ لم يتبينّ له بعد أنهّ عدوّ الله راسخ في عداوته ثابت في شركه فكان يرجو أن يرجـع عـن شـركه و 
  .يؤمن فلمّا تبينّ له رسوخ عداوته و يئس من إيمانه تبرأّ منه يطمع في أن يتوب و

سْتغَْفِرُ لـَكَ رzَِّ  (: على أنّ قوله تعالى في قصّة محاجّته أباه في سـورة مـريم
َ
قالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

لكُُمْ وَ مــا تَــدْعُونَ مِــنْ دُونِ ا قْــَ[ِ
َ
ــا وَ أ Vــهُ >نَ ِ$ حَفِي مّن وعــده أبــاه ، يتضــ٤٨: مــريم ) اللهِ إِن/

ـــاً منـــه لأبيـــه لكـــان مـــن الحـــريّ أن  بالاســـتغفار و إخبـــاره بـــالاعتزال و لـــو كـــان وعـــده الاســـتغفار توليّ
ـــزال إلاّ : و اعتـــزل القـــوم، لا أن يقـــول: يقـــول ـــيس الاعت ـــاه فـــيمن يعتـــزلهم و ل ـــزلكم فيـــدخل أب و أعت
  .التبريّ

أّ;ـم إنمّــا : بـالتبريّ و المحصّــل مـن المعــنىفالاسـتثناء اسـتثناء متّصــل مـن أّ;ــم لم يكلّمـوا قــومهم إلاّ 
لأسـتغفرنّ لـك فلـم يكـن تبريّـاً و لا توليّـاً بـل وعـداً : ألقوا إليهم القـول بـالتبريّ إلاّ قـول إبـراهيم لأبيـه

  .وعده أباه رجاء أن يؤمن باالله
   



٢٦٧ 

هُ عَـدُوs  (ء و هـو أنّ مـؤدّى آيـة التوبـة  و ههنا شـي ن/ـ
َ
َ cَُ ك /tََا تب  مِنـْهُ فلَمَ/

َ
أ /iَيَـ ِ أنّ تبريّـه  )بِ/

ذْ قـالوُا  (: الجازم إنمّا كان بعد الوعد و بعد تبينّ عداوته الله، و قوله تعـالى في الآيـة الـّتي نحـن فيهـا إِ
إخبـار عـن تـبريّهم الجـازم القـاطع فيكـون مـا وقـع في الاسـتثناء مـن قـول  )لِقَوْمِهِمْ إِن/ا برَُآؤُا مِنكُْمْ 

يه وعداً واقعاً قبل تبريّه الجازم و من غـير جـنس المسـتثنى منـه فيكـون الاسـتثناء منقطعـاً لا إبراهيم لأب
  .متّصلاً 

قـَدْ >نـَتْ لكَُـمْ  (: و على تقدير كون الاستثناء منقطعـاً يجـوز أن يكـون الاسـتثناء مـن قولـه
ينَ مَعَهُ  ِ

/Qإبِرْاهِيمَ وَ ا Fِ ٌَسْوَةٌ حَسَنة
ُ
ذْ قالوُا لِقَوْمِهِمْ إِن/ا بـُرَآؤُا مِـنكُْمْ  (: ولـهبما أنهّ مقيـّد بق )أ إِ

قد كان لكم اقتداء حسن بتـبريّ إبـراهيم و الـّذين معـه مـن قـومهم إلاّ أنّ إبـراهيم قـال : ، و المعنى)
  .لأبيه كذا و كذا وعداً 

 (: قولـهو أمّا على تقدير كون الاستثناء متّصـلاً فالوجـه مـا تقـدّم، و أمّـا كـون المسـتثنى منـه هـو 
سْوَةٌ حَسَنةٌَ Fِ إبِرْاهِيمَ 

ُ
لكم في إبراهيم اسُوة في جميع خصـاله إلاّ في : ، و المعنى)قَدْ >نتَْ لكَُمْ أ

سْتغَْفِرَن/ لكََ  (: قوله لأبيه
َ
  .فلا اسُوة فيه )لأَ
سْوَةٌ حَسَـنةٌَ Fِ إبِـْراهِيمَ  (: ففيه أنّ قوله

ُ
إلخ، غـير مسـوق لإيجـاب التأسّـي بـإبراهيم  )لكَُمْ أ

 -و ذلـك مـن خصـاله  -في جميع خصاله حتىّ يكـون الوعـد بالاسـتغفار أو نفـس الاسـتغفار  
مستثنى منها بل إنمّا سيق لإيجاب التأسّي به في تبريّه من قومه المشـركين، و الوعـد بالاسـتغفار رجـاء 

  .إن كان ليس توليّاً أيضاً  للتوبة و الإيمان ليس من التبريّ و
مْلِكُ لكََ مِـنَ ا (: و قولـه

َ
، و هـو بيـان لحقيقـة تتمّـة قـول إبـراهيم  )ءٍ  مِـنْ nَْ  اللهِ وَ ما أ

الأمـــر مـــن أنّ ســـؤاله المغفـــرة و طلبهـــا مـــن االله لـــيس مـــن نـــوع الطلـــب الــّـذي يملـــك فيـــه الطالـــب مـــن 
عو إليـه فقـر العبوديـّة و ذلتّهـا قبـال غـنى الربوبيـّة و عزّ}ـا المطلوب منه ما يطلبه، و إنمّـا هـو سـؤال يـد

فله تعالى أن يقبل بوجهه الكريم فيستجيب و يـرحم، و لـه أن يعـرض و يمسـك الرحمـة فإنـّه لا يملـك 
 )شَـيئْاً  اللهِ قـُلْ فَمَـنْ فَمْلِـكُ مِـنَ ا (: ء، قال تعالى أحد منه تعالى شيئاً و هو المالك لكلّ شي

  .١٧: المائدة
مْلِكُ  (: و بالجملة قوله

َ
  إلخ، نوع اعتراف بالعجز استدراكاً لما يستشعر من  ) ما أ
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ــكَ  (: قولــه َ ــتغَْفِرَن/ ل سْ
َ
ــا  (: مــن شــائبة إثبــات القــدرة لنفســه نظــير قــول شــعيب  )لأَ وَ م

رِيدُ  (: استدراكاً لما يشعر به قوله لقومه ) اللهِ توَْفِيِ( إلاِ/ باِ
ُ
 )إلاِ/ الإْصِْـلاحَ مَـا اسْـتَطَعْتُ  إنِْ أ

  .، من إثبات القوّة و الاستطاعة لنفسه بالأصالة و الاستقلال٨٨: هود
نبَنْا وَ إَِ,كَْ المَْصmُِ  (: و قولـه

َ
نْا وَ إَِ,كَْ أ إلخ، مـن تمـام القـول المنقـول عـن  ) رَب/نا عَليَكَْ توََ\/

ي \م فيه، و هو دعاء منهم لرّ\م و ابتهال إليه إثر مـا تـبرؤّا إبراهيم و الّذين معه المندوب إلى التأسّ 
  .من قومهم ذاك التبريّ العنيف ليحفظهم من تبعاته و يغفر لهم فلا يخيّبهم في إيما;م

: و قد افتتحوا دعاءهم بتقدمة يذكرون فيها حالهم فيما هم فيه من التـبريّ مـن أعـداء االله فقـالوا
نبَنْارَب/نا عَليَكَْ  (

َ
نْا وَ إَِ,كَْ أ يعنـون بـه أنـّا كنـّا في موقـف مـن الحيـاة تـتمكّن فيـه أنفسـنا و  ) توََ\/

نـــدبرّ فيـــه امُورنـــا أمّـــا أنفســـنا فأنبنـــا و رجعنـــا \ـــا إليـــك و هـــو الإنابـــة، و أمّـــا امُورنـــا الــّـتي كـــان علينـــا 
ــت وكيلنــا فيهــا  ــف تــدبيرها فتركناهــا لــك و جعلنــا مشــيّتك مكــان مشــيّتنا فأن تــدبرّها بمــا تشــاء و كي

  .تشاء و هو التوكّل
ء مـن فعـل أو فاعـل فعـل إليـك فقـد  يعنون بـه أنّ مصـير كـلّ شـي )وَ إَِ,كَْ المَْصmُِ  (: ثمّ قالوا

ء إليـك حيـث  جرينا في توكّلنا عليك و إنابتنا إليـك مجـرى مـا عليـه حقيقـة الأمـر مـن مصـير كـلّ شـي
  .امُورنا لك هاجرنا بأنفسنا إليك و تركنا تدبير

ينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ Oَا رَب/نـا  (: و قولـه ِ مـتن دعـائهم يسـألونه تعـالى  )رَب/نا لا hَعَْلنْا فتِنْةًَ لثِ/
  .أن يعيذهم من تبعة تبريّهم من الكفّار و يغفر لهم

ـــة للـّــذين كفـــروا تســـليط الكفّـــار علـــيهم  ـــه، و المـــراد بجعلهـــم فتن ـــة مـــا يمـــتحن ب ليمتحـــنهم و الفتن
ــبرؤّا  فيخرجــوا مــا في وســعهم مــن الفســاد فيــؤذوهم بــأنواع الأذى أن آمنــوا بــاالله و رفضــوا آلهــتهم و ت

  .منهم و مماّ يعبدون
  .في دعائهم مرةّ بعد مرةّ لإثارة الرحمة الإلهيّة -ربنّا  -و قد كرّروا نداءه تعالى 

نـْـتَ العَْزِيــزُ اsْكَِــيمُ  (: و قولـه
َ
ب غــير مغلــوب مـتقن لأفعالــه لا يعجــز أن أي غالـ )إِن/ــكَ أ

  .يستجيب دعاءهم فيحفظهم من كيد أعدائه و يعلم بأيّ طريق يحفظ
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و للمفسّــرين في تفســير الآيتــين أنظــار مختلفــة اخُــرى أغمضــنا عــن إيرادهــا رعايــة للاختصــار مــن 
  .أرادها فليراجع المطوّلات

سْوَةٌ  ( :قوله تعالى
ُ
إلخ،  ) وَ اْ,ـَوْمَ الآْخِـرَ  اللهَ حَسَنةٌَ لمَِنْ >نَ يرَجُْـوا ا لقََدْ >نَ لكَُمْ فِيهِمْ أ

تكرار حديث الاُسوة لتأكيد الإيجاب و لبيان أنّ هذه الاُسـوة لمـن كـان يرجـو االله و اليـوم الآخـر، و 
  .أيضاً أّ;م كما يتأسّى \م في تبريّهم من الكفّار كذلك يتأسّى \م في دعائهم و ابتهالهم

نّ المراد برجائه تعالى رجاء ثوابه بالإيمان به و برجاء اليـوم الآخـر رجـاء مـا وعـد االله و و الظاهر أ
  .أعدّ للمؤمنين من الثواب، و هو كناية عن الإيمان

اسـتغناء منـه تعـالى عـن امتثـالهم لأمـره  )هُـوَ الغَْـEُِّ اsْمَِيـدُ  اللهَ وَ مَنْ فَتوََل/ فـَإنِ/ ا (: و قولـه
ار و أّ;ــم هــم المنتفعــون بــذلك و االله ســبحانه غــنيّ في ذاتــه عــنهم و عــن طــاعتهم بتــبريّهم مــن الكفّــ

  .حميد فيما يأمرهم و ينهاهم إذ ليس في ذلك إلاّ صلاح حالهم و سعادة حيا}م
ةً وَ ا اللهُ عnََ ا ( :قوله تعـالى ينَ cدَفْتُمْ مِنهُْمْ مَودَ/ ِ

/Qا َtَْكُمْ وَ ن نْ bَعَْلَ بيَنَْ
َ
 اللهُ قـَدِيرٌ وَ ا اللهُ أ

للكفّـار الـّذين امُـروا بمعـادا}م و هـم كفّـار مكّـة، و المـراد بجعـل  ) مِـنهُْمْ  (ضـمير  )لَفُورٌ رحَِيمٌ 
المودّة بين المؤمنين و بيـنهم جعلهـا بتـوفيقهم للإسـلام كمـا وقـع ذلـك لمـّا فـتح االله لهـم مكّـة، و لـيس 

  .المراد به نسخ حكم المعاداة و التبريّ
مرجــوّ مــن االله أن يجعــل بيــنكم معشــر المــؤمنين و بــين الــّذين عــاديتم مــن الكفّــار و هــم  : و المعــنى

كفّــار مكّــة مــودّة بتــوفيقهم للإســلام فتنقلــب المعــاداة مــودّة و االله قــدير و االله غفــور لــذنوب عبــاده 
قدرتـــه و رحـــيم \ـــم إذا تـــابوا و أســـلموا فعلـــى المـــؤمنين أن يرجـــوا مـــن االله أن يبـــدّل معـــادا}م مـــودّة ب

  .مغفرته و رحمته
نْ  اللهُ لا فَنهْاكُمُ ا ( :قوله تعالى

َ
ينِ وَ لمَْ MُْرجُِوAُمْ مِنْ دِيـارAُِمْ أ ِّaا Fِ ْمAُُينَ لمَْ يقُاتلِو ِ

/Qعَنِ ا
و  إلخ، في هذه الآية و الّتي تتلوها توضيح للنهي الوارد في أوّل السورة، )  يiََُّوهُمْ وَ يُقْسِطُوا إَِ,هِْمْ 

ــــدين و لم يخرجــــوهم غــــير أهــــل مكّــــة ممــّــن لم يقــــاتلوهم و لم  ــــذين لم يقــــاتلوا المــــؤمنين في ال المــــراد بالّ
  يخرجوهم من ديارهم من المشركين من أهل المعاهدة، 
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نْ يiََُّوهُمْ  (و البرّ و الإحسان، و الإقساط المعاملة بالعدل، و 
َ
يـنَ  (بـدل مـن  )أ ِ

/Qإلخ، و  ) ا
  .إلخ ) اللهُ لا فَنهْاكُمُ ا (: تعليل لقوله )Vُِبُّ المُْقْسِطtَِ  اللهَ ا إنِ/  (: قوله

وِْ,ـاءَ  (: لا ينهـاكم االله بقولـه: و المعـنى
َ
كُمْ أ خِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُو/ عـن أن تحسـنوا و  )لا يَت/

قسـاط و االله تعاملوا بالعدل الّذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم لأنّ ذلـك مـنكم أ
  .يحبّ المقسطين

tَAِ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  (: إنّ الآيـة منسـوخة بقولـه: قيل ، و فيـه أنّ ٥: التوبـة )فاَقْتلُوُا المُْْ?ِ
الآية الّتي نحن فيها لا تشمل بإطلاقها إلاّ أهل الذمّة و أهل المعاهدة و أمّا أهـل الحـرب فـلا، و آيـة 
ـــة إنمّـــا تشـــمل أهـــل الحـــرب مـــن المشـــركين دون أهـــل المعاهـــدة فكيـــف تنســـخ مـــا لا يزاحمهـــا في  التوب

  .الدلالة
خْرجَُـوAُمْ مِـنْ دِيـارAُِمْ وَ عَنِ  اللهُ إِن/ما فَنهْاكُمُ ا ( :قوله تعالى

َ
يـنِ وَ أ ِّaا Fِ ْمAُُيـنَ قـاتلَو ِ

/Qا
 qَ نْ توََل/ــوهُْمْ   ظـاهَرُوا

َ
خْــراجِكُمْ أ إلخ، المـراد بالـّذين قـاتلوكم إلخ، مشـركو مكّـة، و المظــاهرة  )إِ

نْ توََل/وهُْمْ  (: على الإخراج المعاونـة و المعاضـدة عليـه، و قولـه
َ
ِ  (بـدل مـن  )أ /Qمْ اAُُيـنَ قـاتلَو( 

  .إلخ
ـالمُِونَ  (: و قولـه وِ/كَ هُمُ الظ/

ُ
/هُمْ فأَ قصـر إفـراد أي المتولـّون لمشـركي مكّـة و مـن  )وَ مَنْ فَتوََل

ظـــاهرهم علـــى المســـلمين هـــم الظـــالمون المتمـــرّدون عـــن النهـــي دون مطلـــق المتـــولّين للكفّـــار أو تأكيـــد 
  .للنهي عن توليّهم

  )بحث روائي  (
وِْ,ـاءَ  (: سير القمّيّ في قوله تعـالىفي تف

َ
كُمْ أ خِذُوا عَدُوِّي وَ عَـدُو/ ينَ آمَنوُا لا يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
يا ك

أنّ   نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، و لفـظ الآيـة عـامّ و معناهـا خـاصّ و كـان سـبب ذلـك: الآية )
ة، و كانــت قــريش تخــاف أن حاطــب بــن أبي بلتعــة قــد أســلم و هــاجر إلى المدينــة و كــان عيالــه بمكّــ

فصـــاروا إلى عيـــال حاطـــب و ســـألوهم أن يكتبـــوا إلى حاطـــب و يســـألوه  يغـــزوهم رســـول االله 
  .عن خبر محمّد هل يريد أن يغزو مكّة؟
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 يريـد ذلـك، و فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أنّ رسـول االله 
 دفع الكتاب إلى امرأة تسمّى صفيّة فوضعته في قرو;ا و مرّت فنزل جبرئيـل علـى رسـول االله 

  .و أخبره بذلك
أميرالمـؤمنين و الـزبير بـن العـوّام في طلبهـا فلحقوهـا فقـال لهـا أميرالمـؤمنين  فبعث رسول االله 

مـا نـرى معهـا : ء ففّتشاها فلم يجدا معها شيئاً فقال الزبير ما معي شي: أين الكتاب؟ فقالت: 
 ، و لا كـــذب رســـول االله و االله مـــا كـــذبنا رســـول االله : شـــيئاً فقـــال أميرالمـــؤمنين 

لّ ثنــاؤه و االله لتظهــرنّ الكتــاب أو لأردنّ رأســك إلى علــى جبرئيــل، و لا كــذب جبرئيــل علــى االله جــ
تنحّيا عنيّ حتىّ اخُرجه فأخرجت الكتـاب مـن قرو;ـا فأخـذه أميرالمـؤمنين : فقالت رسول االله 

  .و جاء به إلى رسول االله 
و االله يـا رسـول االله مـا نافقـت و : ا هـذا؟ فقـال حاطـبيـا حاطـب مـ: و قال رسـول االله 

لا غيرّت و لا بدّلت، و إنيّ أشهد أن لا إله إلاّ االله، و أنّك رسول االله حقّـاً و لكـن أهلـي و عيـالي  
كتبــوا إليّ بحســن صــنيع قــريش إلــيهم فأحببــت أن اجُــازي قريشــاً بحســن معاشــر}م، فــأنزل االله علــى 

وِْ,ـاءَ  (: رسـول االله 
َ
كُمْ أ خِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُو/ ينَ آمَنوُا لا يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
وَ  -إلى قولـه  -يا ك

  .)بمِا يَعْمَلوُنَ بصmٌَِ  اللهُ ا
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و الحميــديّ و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و مســلم و أبــوداود و 

ة و ابن حبّان و ابن جرير و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه الترمذيّ و النسائيّ و أبوعوان
أنـا و الــزبير و المقــداد  بعثــني رســول االله : و البيهقـيّ و أبــونعيم معــاً في الـدلائل عــن علــيّ قـال

  .و أتوني به معها كتاب فخذوه منها )٢(خاخ فإنّ \ا ظعينة  )١(انطلقوا حتىّ تأتوا روضة : فقال
  : قالت. أخرجي الكتاب: فخرجنا حتىّ أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا

____________________  
  .موضع في طريق مكّة) ١(
  .المسافرة: الظعينة) ٢(

   



٢٧٢ 

  .لتخرجنّ الكتاب أو لتلقينّ الثياب فأخرجته من عقاصها: ما معي كتاب قلنا
فــإذا فيــه مــن حاطــب بــن أبي بلتعــة إلى انُــاس مــن المشــركين بمكّــة، يخــبرهم  فأتينــا بــه النــبيّ 

لا تعجـل علـي يـا رسـول االله : ما هـذا يـا حاطـب؟ قـال: فقال النبيّ  ببعض أمر النبيّ 
المهـاجرين لهـم قرابـات   نفسـها و كـان مـن معـك مـنإنيّ كنت امرءً ملصقاً من قريش و لم أكـن مـن أ

يحمــون \ــا أهلــيهم و أمــوالهم بمكّــة فأحببــت إذ فــاتني ذلــك مــن النســب فــيهم أن أصــطنع إلــيهم يــداً 
  .صدق: يحمون \ا قرابتي و ما فعلت ذلك كفراً و لا ارتداداً عن ديني فقال النبيّ 

إنـّه شـهد بـدراً و مـا يـدريك لعـلّ االله اطلّـع : الله فأضـرب عنقـه فقـالدعـني يـا رسـول ا: فقال عمر
ــوا لا  (علــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم و نزلــت فيــه  يــنَ آمَنُ ِ

/Qــا ا هَ فُّ
َ
يــا ك

ةِ  وِْ,اءَ تلُقُْونَ إَِ,هِْمْ باِلمَْودَ/
َ
كُمْ أ خِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُو/   .)يَت/

نى مرويّ في عدّة من الروايـات عـن نفـر مـن الصـحابة كـأنس و جـابر و عمـر و و هذا المع :أقول
  .ابن عبّاس و جمع من التابعين كحسن و غيره
  :و الرواية من حيث متنها لا تخلو من بحث

فلأنّ ظاهرها بل صريحها أنّ حاطب بن أبي بلتعـة كـان يسـتحقّ بصـنعة مـا صـنع القتـل : أمّا أوّلاً 
ا صــرف عنــه ذلــك كونــه بــدرياًّ فالبــدريّ لا يؤاخــذ بمــا أتــى بــه مــن معصــية  أو جــزاء دون ذلــك، و إنمّــ

إّ;ــم : و في روايــة الحســن )أنــّه شــهد بــدراً  (: لعمــر في هــذه الروايــة كمــا يصــرحّ بــه قولــه 
  .أهل بدر فاجتنب أهل بدر إّ;م أهل بدر فاجتنب أهل بدر إّ;م أهل بدر فاجتنب أهل بدر

بعد ما نزلت براءة عائشة حدّ مسطّح بـن أثاثـة و   يعارضه ما في قصّة الإفك أنّ النبيّ  و
كــان مــن الآفكــين، و كــان مســطّح بــن أثاثــة هــذا مــن الســابقين الأوّلــين مــن المهــاجرين و ممــّن شــهد 

كمـــا نطقـــت بـــه الروايـــات الكثـــيرة   بـــدراً كمـــا في صـــحيحيّ البخـــاريّ و مســـلم و حـــدّه النـــبيّ 
  .الواردة في تفسير آيات الإفك

اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت  (فـلأنّ مـا يشـتمل عليـه مـن خطابـه تعـالى لأهـل بـدر : و أمّا ثانياً 
  الدالّ على كون كلّ ما أتوا به من ذنب مغفوراً لهم لا يتمّ بالبداهة  )لكم 

   



٢٧٣ 

ــة عــنهم مــن واجــب أو حــرام أو مســتحبّ أو مكــروه، و لا معــنى إلاّ بارتفــاع عامّــة التكــاليف ا لدينيّ
لتعلّق التكليف المولويّ بأمر مع إلغاء تبعة مخالفته و تسوية الفعـل و الـترك بالنسـبة إلى المكلـّف كمـا 

  .على بداهة ظهوره في الإباحة العامّة )اعملوا ما شئتم  (: يدلّ عليه قوله
  :و لازم ذلك

فــرة مــن المعاصــي لمــا يحكــم بداهــة العقــل علــى عــدم شمــول العفــو لــه لــو لا التوبــة  شمــول المغ: أوّلاً 
كعبادة الأصنام و الردّ على االله و رسوله و تكـذيب النـبيّ و الافـتراء علـى االله و رسـوله و الاسـتهزاء 

لهـا مـن  بالدين و أحكامه الثابتة بالضرورة، فـإنّ الآيـات المتعرّضـة لهـا الناهيـة عنهـا تـأبى شمـول المغفـرة
غـــير توبـــة، و مثلهـــا قتـــل الـــنفس المحترمـــة ظلمـــاً و الفســـاد في الأرض و إهـــلاك الحـــرث و النســـل، و 

  .استباحة الدماء و الأعراض و الأموال
و من المعلوم أنّ المحذور إمكان تعلّق المغفرة بأمثال هذه المعاصـي و الـذنوب لا فعليـّة تعلّقهـا \ـا 

هذا المكلّف المغفور له مـن اقـتراف أمثـال هـذه المعاصـي و الـذنوب فلا يدفع بأنّ االله سبحانه يحفظ 
  .و إن كان غفر له لو اقترف

اعملــوا مــا شـــئتم عمومــات جميــع الأحكــام الشــرعيّة مــن عبـــادات و : أن يخصّــص قولــه: و ثانيــاً 
ء منهـا البـدريّين و لا يتعلـّق \ـم، و لـو كـان كـذلك لكـان  معاملات مـن حيـث المتعلـّق فـلا يعـمّ شـي

معروفاً عند الصحابة مسـلّماً لهـم أنّ هـؤلاء العصـابة محـرّرون مـن كـلّ تكليـف ديـنيّ مطلقـون مـن قيـد 
وظائف العبوديةّ و كان البدريوّن أنفسهم أحقّ برعاية معنى التحرير فيمـا بيـنهم أنفسـهم علـى مـا لـه 

هم بـل المسـتفاد مـن من الأهميّّة، و لا شاهد يشهد بذلك في المرويّ من أخبارهم و المحفوظ من آثار 
خــلاف ذلــك بمــا لا يســع لأحــد  ســيرهم و خاصّــة في خــلال الفــتن الواقعــة بعــد رحلــة النــبيّ 

  .إنكاره
على أنّ تحرير قـوم ذوي عـدد مـن النـاس و إطلاقهـم مـن قيـد التكليـف لهـم أن يفعلـوا مـا يشـاؤن 
ـــة و  و أن لا يبـــالوا بمخالفـــة االله و رســـوله و إن عظمـــت مـــا عظمـــت ينـــاقض مصـــلحة الـــدعوة الدينيّ

  فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بثّ المعارف الإلهيّة 
   



٢٧٤ 

رواية عنه إذ لا يبقى للناس \م وثوق فيما يقولون و يروون مـن حكـم االله و الّتي جاء \ا الرسول بال
ـــتراء أو اقترفـــوا كـــلّ منكـــر و فحشـــاء و النـــاس  ـــو أتـــوا بكـــلّ كـــذب اف رســـوله أن لا ضـــير علـــيهم و ل

  .يعلمون منهم ذلك
هداً و مبشّـراً و نـذيراً االله شـا )١(و هو سيّد أهـل بـدر و قـد أرسـله  و يجري ذلك في النبيّ 

و داعياً إلى االله بإذنه و سراجاً منيراً فكيف تطمئنّ القلوب إلى دعوة من يجوز تلبّسه بكلّ كـذب و 
افتراء و منكر و فحشاء؟ و أنىّ تسـلم النفـوس لـه الاتّصـاف بتلـك الصـفات الكريمـة الـّتي مدحـه االله 

و الـدعوة مـن لا يـؤمن في حـال أو مقـال، و  \ا؟ بل كيف يجوز في حكمته تعالى أن يقلـّد الشـهادة
ــي الباطــل كمــا ينــير الحــقّ و أذن لــه في أن يضــلّ  يعــدّه ســراجاً منــيراً و هــو تعــالى قــد أبــاح لــه أن يحي

  .الناس و قد بعثه ليهديهم و الآيات المتعرّضة لعصمة الأنبياء و حفظ الوحي تأبى ذلك كلّه
مـن الآيـات الـّتي فيهـا عتـاب الصـحابة و المـؤمنين على أنّ ذلك يفسد استقامة الخطاب في كثـير 

علــى بعــض تخلّفــا}م كالآيــات النازلــة في وقعــة احُــد و الأحــزاب و حنــين و غيرهــا المعاتبــة لهــم علــى 
  .ا;زامهم و فرارهم من الزحف و قد أوعد االله عليه النار

دريّ و فيهــا و مــن أوضــح الآيــات في ذلــك آيــات الإفــك و في أهــل الإفــك مســطّح بــن أثاثــة البــ
ثـْمِ  (: قوله تعالى وَ  (: و لم يسـتثن أحـداً مـنهم، و قولـه )لُِ=ِّ امْرِئٍ مِنهُْمْ مَا اكْتسََبَ مِـنَ الإِْ
بدَاً إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنtَِ  اللهُ يعَِظُكُمُ ا (: و قوله )عَظِيمٌ  اللهِ هُوَ عِندَْ ا

َ
نْ يَعُودُوا لمِِثلِْهِ أ

َ
  .)أ

عـدم ملاءمـة معناهـا للروايـة نفـس هـذه الآيـات الـّتي تـذكر الروايـة سـبب و من أوضح الآيات في 
ةِ  (: نزولهـا وِْ,ـاءَ تلُقُْـونَ إَِ,هِْـمْ بـِالمَْودَ/

َ
كُمْ أ خِذُوا عَـدُوِّي وَ عَـدُو/ ينَ آمَنوُا لا يَت/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 )يا ك

ـبِيلِ وَ مَنْ فَفْعَلهُْ مِنكُْمْ فَقَ  (: الآيات و فيها مثل قولـه تعـالى وَ  (: و قولـه )دْ ضَل/ سَـواءَ الس/
المُِونَ  وِ/كَ هُمُ الظ/

ُ
/هُمْ فأَ   .)مَنْ فَتوََل

فمــن المعلــوم أنّ الآيــات إنمّــا وجّهــت الخطــاب و العتــاب إلى عامّــة الـّـذين آمنــوا و تنســب إلقــاء 
لتعــة اتخّــذ الكفّــار المــودّة و إســرار مــودّة الكفّــار إلى المــؤمنين بمــا أنّ بعضــهم و هــو حاطــب بــن أبي ب

  أولياء و خان الإسلام و المسلمين فنسبت الآيات فعل البعض إلى 
____________________  

  .من سورة الأحزاب ٤٦ - ٤٥الآية ) ١(
   



٢٧٥ 

  .الكلّ و وجّهت العتاب و التهديد إلى الجميع
فقــد  اعمــل مــا شــئت: فلــو كــان حاطــب و هــو بــدريّ محــرّر مرفــوع عنــه القلــم مخاطبــاً بمثــل قولــه

غفرت لـك لا إثم عليـه فيمـا يفعـل و لا ضـلال في حقّـه و لا يتّصـف بظلـم و لا يتعلـّق بـه عتـاب و 
لا }ديــد فــأيّ وجــه لنســبة فعــل الــبعض بمــا لــه مــن الصــفات غــير المرضــيّة إلى الكــلّ و لا صــفة غــير 

  .مرضيّة لفعل هذا البعض على الفرض
ه فيـــه لا عتـــاب عليـــه و لا لـــوم يعتريـــه و فيـــؤل الأمـــر إلى فـــرض أن يـــأتي الـــبعض بفعـــل مـــأذون لـــ

يعاتب الكـلّ و يهـدّدوا عليـه و بعبـارة اخُـرى أن يـؤذن لفاعـل في معصـية ثمّ يعاتـب عليهـا غـيره و لا 
  .صنع له فيها و يجلّ كلامه تعالى عن مثل ذلك

 و فيه، أخـرج البخـاريّ و ابـن المنـذر و النحّـاس و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان عـن أسمـاء بنـت أبي
ــت ــي راغبــة و هــي مشــركة في عهــد قــريش إذ عاهــدوا رســول االله : بكــر قال ــني امُّ فســألت  أتت

يـنِ  اللهُ لا فَنهْاكُمُ ا (أ أصلها؟ فـأنزل االله  النبيّ  ِّaا Fِ ْمAُُينَ لـَمْ يقُـاتلِو ِ
/Qفقـال )عَنِ ا :

  .نعم صلي
ـَـمْ  اللهُ لا فَنهْــاكُمُ ا (: اود في تاريخــه و ابــن المنــذر عــن قتــادةو فيــه، أخــرج أبــود يــنَ ل ِ

/Qعَــنِ ا
ينِ  ِّaا Fِ ْمAُُحَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  (نسختها  )يقُاتلِو tَAِ   .)فاَقْتلُوُا المُْْ?ِ

  .قد عرفت الكلام فيه :أقول
مــن أوثــق عــرى الإيمــان أن : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن ســعيد الأعــرج عــن أبي عبــداالله 

  .تحبّ في االله و تبغض في االله و تعطي في االله و تمنع في االله جلّ و عزّ 
كـلّ مـن لم يحـبّ : قال و في تفسير القمّيّ، بإسناده إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبداالله 

  .على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين له
   



٢٧٦ 

  ) ١٣ - ١٠يات سورة الممتحنة الآ (
ذَا جَاءَكُمُ المُْؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوُهُن/  ا ينَ آمَنوُا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
عْلمَُ بإِِيمَـانهِِن/  فـَإنِْ  اللهُ ياَ ك

َ
أ

/هُمْ وَلاَ هُمْ  ارِ  لاَ هُن/ حِلs ل bَ الكُْف/ ـا عَلِمْتُمُوهُن/ مُؤْمِناَتٍ فلاََ ترَجِْعُوهُن/ إِ لُّونَ لهَُن/  وَآتـُوهُم م/ ِVَ
جُورهَُن/  وَلاَ يُمْسِكُوا بعِِصَـمِ الكَْـوَافِ 

ُ
ذَا آتيَتُْمُوهُن/ أ ن تنَكِحُوهُن/ إِ

َ
نفَقُوا  وَلاَ جُناَحَ عَليَكُْمْ أ

َ
رِ أ

نفَقُوا  ذَلِٰكُمْ حُكْمُ ا
َ
لوُا مَا أ

َ
نفَقْتُمْ وَليْسَْأ

َ
لوُا مَا أ

َ
كُمْ  وَاVَكُْمُ بَ   اللهِ وَاسْأ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  اللهُ يـْنَ
ثـْلَ  )١٠( زْوَاجُهُـم مِّ

َ
ينَ ذَهَبتَْ أ ِ

/Qارِ فَعَاقَبتُْمْ فآَتوُا ا bَ الكُْف/ زْوَاجِكُمْ إِ
َ
نْ أ ءٌ مِّ ْnَ ْوَ@نِ فاَتكَُم

قُوا ا نفَقُوا  وَاي/
َ
نتُم بهِِ مُؤْمِنوُنَ  اللهَ مَا أ

َ
ي أ ِ

/Q١١(ا(  ُّNِ /Oهَا ا فُّ
َ
ذَا جَـاءَكَ المُْؤْمِنـَاتُ فُباَيعِْنـَكَ ياَ ك إِ

Aْنَ باِ ن لا/ يُْ?ِ
َ
ٰ أ َqَ ِينهَُ  الله يtَِ ببِهُْتاَنٍ فَفَْ:ِ

ْ
وْلاَدَهُن/ وَلاَ يأَ

َ
قْنَ وَلاَ يزَْغtَِ وَلاَ فَقْتلُنَْ أ شَيئْاً وَلاَ ي1َِْ

رجُْلِهِن/ وَلاَ فَعْصِينَكَ Fِ مَعْرُ 
َ
يدِْيهِن/ وَأ

َ
لَفُورٌ ر/حِيمٌ  اللهَ إنِ/ ا  اللهَ وفٍ  فَباَيعِْهُن/ وَاسْتغَْفِرْ لهَُن/ انtََْ أ

ينَ آمَنوُا لاَ يَتوََل/وْا قوَْمًا غَضِبَ ا )١٢( ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
عَليَهِْمْ قَدْ يئَِسُوا مِـنَ الآْخِـرَةِ كَمَـا يـَئسَِ  اللهُ ياَ ك

صْحَابِ القُْبوُرِ 
َ
ارُ مِنْ أ   )١٣(الكُْف/

  ) بيان (
ذا جاءَكُمُ المُْؤْمِنـاتُ مُهـاجِراتٍ فـَامْتَحِنوُهُن/  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
الآيـة،  )يا ك

  سياق الآية يعطي أّ;ا نزلت بعد صلح الحديبيّة، و كان في العهد المكتوب بين 
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و بين أهل مكّة أنـّه إن لحـق مـن أهـل مكّـة رجـل بالمسـلمين ردّوه إلـيهم و إن لحـق مـن  النبيّ 
المسلمين رجل بأهل مكّة لم يردّوه إليهم ثمّ إنّ بعض نساء المشـركين أسـلمت و هـاجرت إلى المدينـة 

أنّ الــّذي شــرطوه في  أن يردّهــا إليــه فأجابــه النــبيّ  فجــاء زوجهــا يســتردّها فســأل النــبيّ 
العهـد ردّ الرجــل دون النســاء و لم يردّهـا إلــيهم و أعطــاه مــا أنفـق عليهــا مــن المهـر و هــو الــّذي تــدلّ 

  .عليه الآية مع ما يناسب ذلك من أحكامهنّ 
ذا جـاءَكُمُ المُْؤْمِنـاتُ مُهـاجِراتٍ  (: فقولـه يـنَ آمَنـُوا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
اهنّ مؤمنـات قبـل سمـّ ) يا ك

  .امتحا;نّ و العلم بإيما;نّ لتظاهرهنّ بذلك
ــامْتَحِنوُهُن/  (: و قولــه ــف يفيــد  ) فَ ــبروا إيمــا;نّ بمــا يظهــر بــه ذلــك مــن شــهادة و حل أي اخت

عْلمَُ بإِِيمانهِِن/  اللهُ ا (: العلم و الوثوق، و في قوله
َ
إشارة إلى أنهّ يجزي في ذلك العلـم العـاديّ و  ) أ

  .دون اليقين بحقيقة الإيمان الّذي هو تعالى أعلم به علماً لا يتخلّف عنه معلومه الوثوق
ـارِ  (: و قولـه bَ الكُْف/ ذكـرهم بوصـف الإيمـان  )فإَنِْ عَلِمْتُمُوهُن/ مُؤْمِنـاتٍ فـَلا ترَجِْعُـوهُن/ إِ

  .للإشارة إلى أنهّ السبب للحكم و انقطاع علقة الزوجيّة بين المؤمنة و الكافر
ونَ لهَُـن/  (: و قولـه لّـُ ِVَ ْلهَُمْ وَ لا هُـم sمجمـوع الجملتـين كنايـة عـن انقطـاع علقـة  ) لا هُن/ حِل

  .ء الزوجيّة، و ليس من توجيه الحرمة إليهنّ و إليهم في شي
غْفَقُوا (: و قوله

َ
  .أي أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر ) وَ آتوُهُمْ ما أ

جُورهَُن/ وَ لا  (: و قوله
ُ
ذا آتيَتُْمُوهُن/ أ نْ يَنكِْحُوهُن/ إِ

َ
رفع المانع مـن نكـاح  ) جُناحَ عَليَكُْمْ أ

  .المؤمنات المهاجرات إذا اوُتين اجُورهنّ و الأجر المهر
العصـم جمـع عصـمة و هـي النكـاح الـدائم يعصـم  )وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْـوافِرِ  (: و قولـه

زوجتــه الكــافرة علــى زوجيّتهــا  -بعــد مــا أســلم  -مســاك العصــمة إبقــاء الرجــل المــرأة و يحصــنها، و إ
  .فعليه بعد ما أسلم أن يخلّي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابيّة

9تِ حkَ/ يؤُْمِن/  (: و قد تقدّم في تفسير قوله   ، ٢٢١: البقرة )وَ لا يَنكِْحُوا المُْْ?ِ
   



٢٧٨ 

وتوُا الكِْتابَ مِـنْ قَـبلِْكُمْ  (: و قولـه
ُ
ينَ أ ِ

/Qأن لا نسـخ بـين ٥: المائـدة )وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا ،
  .الآيتين و بين الآية الّتي نحن فيها

غْفَقُــوا  (: و قولـه
َ
غْفَقْــتُمْ وَ ليْسَْــئلَوُا مــا أ

َ
 )وَ سْــئلَوُا  (ضــمير الجمـع في  )وَ سْــئلَوُا مــا أ

للكفّـار أي إن لحقـت امـرأة مـنكم بالكفّـار فاسـألوهم مـا أنفقـتم لهـا  ) واليْسَْـئلَُ  (للمـؤمنين و في 
  .من مهر و لهم أن يسألوا مهر من لحقت بكم من نسائهم

ذلِكُـــمْ  (: ثمّ تمـّــم الآيـــة بالإشـــارة إلى أنّ مـــا تضـــمّنته الآيـــة حكـــم االله الــّـذي شـــرع لهـــم فقـــال
كُمْ وَ ا اللهِ حُكْمُ ا   .) كِيمٌ عَلِيمٌ حَ  اللهُ Vَكُْمُ بيَنَْ

يـنَ ذَهَبـَتْ  وَ إنِْ فاتكَُمْ nَْ  ( :قولـه تعـالى ِ
/Qارِ فعَـاقَبتُْمْ فـَآتوُا ا bَ الكُْف/ زْواجِكُمْ إِ

َ
ءٌ مِنْ أ

غْفَقُــوا
َ
ــلَ مــا أ زْواجُهُــمْ مِثْ

َ
ء عــن الإنســان بحيــث يتعــذّر  الفــوت بعــد الشــي: إلخ، قــال الراغــب ) أ

ارِ  nَْ وَ إنِْ فاتكَُمْ  (: إدراكه، قال تعالى bَ الكُْف/ زْواجِكُمْ إِ
َ
و فسّر المعاقبـة و . انتهى. )ءٌ مِنْ أ

ء، و المــراد عــاقبتم مــن الكفّــار أي أصــبتم مــنهم  العقــاب بمعــنى الوصــول و الانتهــاء إلى عقــبى الشــي
عاقـــب مـــأخوذ مـــن العقبـــة بمعـــنى : عاقـــب بمعـــنى عقّـــب، و قيـــل: غنيمـــة و هـــي عقـــبى الغـــزو، و قيـــل

  .النوبة
زْواجِكُـمْ  (في  ) مِنْ  (ء المهـر و  رب أن يكون المراد بالشـيو الأق

َ
لابتـداء الغايـة و  )مِنْ أ

ارِ  ( bَ الكُْف/ و المـراد بالـّذين ذهبـت أزواجهـم، بعـض المـؤمنين و  ) فـاتكَُمْ  (: متعلـّق بقولـه )إِ
غْفَقُوا (إليهم يعود ضمير 

َ
  .) أ

ـــار : و المعـــنى ـــت مـــنكم إلى الكفّ مهـــر مـــن أزواجكـــم بلحـــوقهنّ \ـــم و عـــدم و إن ذهـــب و انفل
ردّهم ما أنفقتم من المهر إليكم فأصبتم منهم بالغزو غنيمـة فـأعطوا المـؤمنين الـّذين ذهبـت أزواجهـم 

  .إليهم مماّ أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر
  .و فسّرت الآية بوجوه اخُرى بعيدة عن الفهم أغمضنا عنها

قُوا ا (: و قولـه غْتُمْ بـِهِ مُؤْمِنـُونَ  اللهَ وَ اي/
َ
ي أ ِ

/Qأمـر بـالتقوى، و توصـيفه تعـالى بالموصـول و  )ا
  .الصلة لتعليل الحكم فإنّ من مقتضى الإيمان باالله تقواه

ذا جـاءَكَ المُْؤْمِنـاتُ يبُايعِْنـَكَ  ( :قولـه تعـالى Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ
َ
إلخ، تتضـمّن الآيـة حكـم بيعـة  )يا ك

Aْنَ   qَ  (، و قد شرطت عليهنّ في نبيّ النساء المؤمنات لل نْ لا يُْ?ِ
َ
   )أ
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الرجــال و النســاء كــالتحرّز مــن الشــرك و مــن معصــية : إلخ، امُــوراً منهــا مــا هــو مشــترك بــين الصــنفين
 الرسول في معروف و منهـا مـا هـو أمـسّ \ـنّ مـن حيـث أنّ تـدبير المنـزل بحسـب الطبـع إلـيهنّ و هـنّ 
الســبيل إلى حفـــظ عفّـــة البيــت و الحصـــول علـــى الأنســال و طهـــارة مواليـــدهم، و هــي التجنــّـب مـــن 
الســرقة و الزنــا و قتــل الأولاد و إلحــاق غــير أولاد أزواجهــنّ \ــم، و إن كانــت هــذه الامُــور بوجــه مــن 

  .المشتركات
ذا جـاءَكَ المُْؤْمِنـاتُ يبُايعِْنـَكَ  (: فقوله هَا اO/ـNُِّ إِ فُّ

َ
فبَـايعِْهُن/ وَ  (: شـرط جوابـه قولـه )يا ك

  .) اللهَ اسْتغَْفِرْ لهَُن/ ا
Aْنَ باِ  qَ  (: و قوله نْ لا يُْ?ِ

َ
أي من الأصنام و الأوثان و الأربـاب، و هـذا شـرط  )شَيئْاً  اللهِ أ

  .لا غنى عنه لإنسان في حال
ــقْنَ  (: و قولــه أي لا مــن أزواجهــنّ و لا مــن غــيرهم و خاصّــة مــن أزواجهــنّ كمــا  )وَ لا ي1َِْ

وَ لا فَقْـتلُنَْ  (: أي باتخّاذ الأخـدان و غـير ذلـك و قولـه )وَ لا يزَْغtَِ  (: يفيده السياق، و قوله
وْلادَهُن/ 

َ
  .بالوأد و غيره و إسقاط الأجنّة )أ

ينهَُ نtََْ  (: و قولـه يtَِ ببِهُْتانٍ فَفَْ:ِ
ْ
رجُْلِهِـن/ وَ لا يأَ

َ
يدِْيهِن/ وَ أ

َ
و ذلـك بـأن يحملـن مـن الزنـا  ) أ

ثمّ يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهنّ فإلحاقهنّ الولد كذلك بأزواجهنّ و نسبته إليهم كـذباً \تـان يفترينـه 
بــين أيــديهنّ و أرجلهــنّ لأنّ الولــد إذا وضــعته امُّــه ســقط بــين يــديها و رجليهــا، و لا يغــني عــن هــذا 

  .ط الاجتناب عن الزنا لأّ;ما متغايران و كلّ مستقلّ بالنهي و التحريمالشرط شر 
ــرُوفٍ  (: و قولــه ــينَكَ Fِ مَعْ دون االله مــع أّ;ــا  نســب المعصــية إلى النــبيّ  )وَ لا فَعْصِ

و ينفـذها في  تنتهي إليه تعالى لأنّ المراد أن لا يتخلّفن بالمعصية عن السنّة الّتي يستنّها النـبيّ 
  .اEتمع الإسلاميّ فيكون ما سنّه هو المعروف عند المسلمين و في اEتمع الإسلاميّ 

عــمّ مــن تــرك المعــروف كــترك الصــلاة و الزكــاة و فعــل و مــن هنــا يظهــر أنّ المعصــية في المعــروف أ
  .المنكر كتبرجّهنّ تبرجّ الجاهليّة الاُولى

  .بيان لمقتضى المغفرة و تقوية للرجاء )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ إنِ/ ا (: و في قوله
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ينَ آمَنوُا لا يَتوََل/وْا قوَْماً غَضِـبَ ا ( :قوله تعـالى ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
إلخ، المـراد \ـم اليهـود  )هِمْ عَلـَيْ  اللهُ يا ك

، و ٦١: البقــرة ) اللهِ وَ بــاؤُ بغَِضَــبٍ مِــنَ ا (المغضـوب علـيهم و قــد تكـرّر في كلامـه تعــالى فـيهم 
  .يشهد بذلك ذيل الآية فإنّ الظاهر أنّ المراد بالقوم غير الكفّار

صْحابِ القُْبوُرِ  (: و قوله
َ
ارُ مِنْ أ المراد بالآخرة ثوا\ـا، و  )يئَِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ كَما يئَسَِ الكُْف/

 مِـنَ  (المـراد مشـركو مكّـة و الـلاّم للعهـد، و : المراد بالكفّار الكافرون باالله المنكرون للبعث، و قيـل
صْحابِ القُْبوُرِ  (في  )

َ
  .لابتداء الغاية )مِنْ أ
بيـــان لشـــقائهم الخالـــد و هلاكهـــم المؤبــّـد ليحـــذر المؤمنـــون مـــن مـــوالا}م و مـــوادّ}م و  و الجملـــة

قـــد يـــئس اليهـــود مـــن ثـــواب الآخـــرة كمـــا يـــئس منكـــرو البعـــث مـــن المـــوتى : الاخـــتلاط \ـــم و المعـــنى
  .المدفونين في القبور

  .عنى السترالمراد بالكفّار الّذين يدفنون الموتى و يوارو;م في الأرض من الكفر بم: و قيل
يئســوا مــن ثــواب الآخــرة كمــا يــئس : بيانيــّة و المعــنى ) مِــنَ  (المــراد \ــم كفّــار المــوتى و : و قيـل

وِ/ـكَ عَلـَيهِْمْ  (: الكفّار المدفونون في القبور منـه لقولـه
ُ
ـارٌ أ ينَ كَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُـمْ كُف/ ِ

/Qإنِ/ ا
  .١٦١: البقرة ) اللهِ لعَْنةَُ ا

  )بحث روائي  (
بالحديبيّة مشركي مكّة على أنّ مـن أتـاه مـن  صالح رسول االله : في اEمع، عن ابن عبّاس

فهــو لهــم و لم يــردّوه  أهــل مكّــة ردّه علــيهم، و مــن أتــى أهــل مكّــة مــن أصــحاب رســول االله 
  .عليه و كتبوا بذلك كتاباً و ختموا عليه

بالحديبيـّة  عة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفـراغ مـن الكتـاب و النـبيّ فجاءت سبي
ــني مخــزوم  في طلبهــا و كــان   -هــو صــيفيّ بــن الراهــب : و قــال مقاتــل -فأقبــل زوجهــا مســافر مــن ب

نـّا و هـذه طينـة يا محمّد اردد عليّ امرأتي فإنّك قـد شـرطت لنـا أن تـردّ علينـا مـن أتـاك م: كافراً فقال
ذا جاءَكُمُ المُْؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ  (الكتـاب لم تجـفّ بعـد فنزلـت الآيـة  ينَ آمَنوُا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
مـن  -يا ك

  . ) فاَمْتَحِنوُهُن/  -دار الكفر إلى دار الإسلام 
    



٢٨١ 

امتحــا;نّ أن يســتحلفن مــا خرجــت مــن بغــض زوج، و لا رغبــة عــن أرض إلى : قــال ابــن عبّــاس
ـــا، و مـــا خرجـــت إلاّ حبـّــاً الله و لرســـوله فاســـتحلفها رســـول االله  مـــا  أرض، و لا التمـــاس دني
فـــت بـــاالله خرجــت بغضـــاً لزوجهـــا، و لا عشـــقاً لرجـــل منــّـا، و مــا خرجـــت إلاّ رغبـــة في الإســـلام فحل

زوجهـــا مهرهـــا و مـــا أنفـــق عليهـــا و لم  الــّـذي لا إلـــه إلاّ هـــو علـــى ذلـــك فـــأعطى رســـول االله 
  .يردّها عليه فتزوّجها عمر بن الخطاّب

يردّ مـن جـاءه مـن الرجـال و يحـبس مـن جـاءه مـن النسـاء إذا امـتحن و  فكان رسول االله 
  .جهنّ مهورهنّ يعطي أزوا
طلـق  )وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوافِرِ  (: و لماّ نزلت هذه الآية و فيها قولـه: قال الزهريّ : قال

بنــت أبي امُيــّة بــن المغــيرة فتزوّجهــا بعــده  )١(قريبــة : عمــر بــن الخطــّاب امــرأتين كانتــا لــه بمكّــة مشــركتين
الاُخرى امُّ كلثوم بنـت عمـرو بـن جـرول الخزاعيـّة معاوية بن أبي سفيان و هما على شركهما بمكّة، و 

  .امُّ عبداالله بن عمر فتزوّجها أبوجهم بن حذاقة بن غانم رجل من قومها و هما على شركهما
و كانـــت عنـــد طلحـــة بـــن عبيـــداالله أروى بنـــت ربيعـــة بـــن الحـــارث بـــن عبـــدالمطلّب ففـــرّق بينهمـــا 

، و كــان طلحــة قــد هــاجر و هــي بمكّــة عنــد الإســلام حــين ;ــى القــرآن عــن التمسّــك بعصــم الكــوافر
ــت ممــّن  قومهــا كــافرة ثمّ تزوّجهــا في الإســلام بعــد طلحــة خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن امُيّــة و كان

  .من نساء الكفار فحبسها و زوّجها خالداً  فرّت إلى رسول االله 
إلى  -و هــو يومئــذ كــافر  -منــه  و امُيمــة بنــت بشــر كانــت عنــد الثابــت بــن الدحداحــة ففــرّت

  .سهل بن حنيف فولدت عبد االله بن سهل فزوّجها رسول االله  رسول االله 
امـرأة أبي العـاص بـن الربيـع فأسـلمت  و كانت زينـب بنـت رسـول االله : قال الشعبيّ : قال

في المدينة و أقام أبوالعـاص مشـركاً بمكّـة ثمّ أتـى المدينـة فأمنتـه زينـب ثمّ أسـلم  و لحقت بالنبيّ 
   .فردّها عليه رسول االله 

____________________  
  .قريبة خ) ١(

   



٢٨٢ 

ـــائيّ : قـــال يجـــز   النســـاء و لملم يـــدخل في شـــرط صـــلح الحديبيّـــة إلاّ ردّ الرجـــال دون : و قـــال الجبّ
ـــت عقبـــة بـــن أبي معـــيط جـــاءت مســـلمة مهـــاجرة مـــن مكّـــة فجـــاء  للنســـاء ذكـــر، و إنّ امُّ كلثـــوم بن

إنّ الشـرط بيننـا : ردّهـا عليهمـا فقـال رسـول االله  أخواها إلى المدينـة فسـألا رسـول االله 
  .ها عليهمافي الرجال لا في النساء فلم يردّ 

و هـذه المعـاني مرويـّة في روايـات اخُـرى مـن طـرق أهـل السـنّة أورد كثـيراً منهـا السـيوطيّ في  :أقول
الـــدرّ المنثـــور، و روى امتحـــان المهـــاجرات كمـــا تقـــدّم ثمّ عـــدم ردّهـــنّ علـــى الكفّـــار و إعطـــائهم المهـــر 

  .القميّ في تفسيره
فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المـؤمنين المهـاجرين راجعـات عـن : و فيه، و قال الزهريّ 

امُّ الحكــم بنــت أبي ســفيان كانــت تحــت عيــاض بــن شــدّاد الفهــريّ، و فاطمــة : الإســلام ســتّ نســوّة
ــت تحــت عمــر بــن الخطــّاب فلمّــا أراد عمــر أن يهــا ــت أبي امُيّــة بــن المغــيرة اخُــت امُّ ســلمة كان جر بن

ــت عبــد العــزّى بــن  ــت تحــت شمــاس بــن عثمــان، و عبــدة بن ــت عقبــة كان ــت و ارتــدّت، و بــروع بن أب
فضلة و زوجها عمرو بن عبد ودّ، و هنـد بنـت أبي جهـل بـن هشـام كانـت تحـت هشـام بـن العـاص 

ــت تحــت عمــر فأعطــاهم رســول االله  ــت جــرول كان  مهــور نســائهم مــن بــن وائــل، و كلثــوم بن
  .الغنيمة

: لا ينبغـي نكـاح أهـل الكتـاب قلـت: قـال و في الكـافي، بإسـناده عـن زرارة عـن أبي جعفـر 
  .) وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوافِرِ  (: قوله: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال

  .و الرواية مبنيّة على عموم الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثاً و إبقاء :أقول
وَ المُْحْصَناتُ مِـنَ  (: عن قـول االله تعـالى: فيه، بإسناده أيضاً إلى زرارة عن أبي جعفر  و

وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

/Qوَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوافِرِ  (: هذه منسوخة بقولـه: فقال ) ا 
(.  

ية حلّيّة محصنات أهـل الكتـاب اختصـاص آيـة و لعلّ المراد بنسخ آية الإمساك بالعصم لآ :أقول
الممتحنة بالنكاح الدائم و تخصّص آيـة المائـدة بالنسـبة إلى النكـاح الـدائم \ـا، و اختصـاص مـا تـدلّ 
عليــه مــن الحلّيّــة بالنكــاح المنقطــع، و لــيس المــراد بــه النســخ المصــطلح كيــف؟ و آيــة الممتحنــة ســابقة 

  سخ نزولاً على آية المائدة و لا وجه لن
   



٢٨٣ 

  .على أنّ آية المائدة مسوقة سوق الامتنان، و ما هذا شأنه يأبى النسخ. السابق للاّحق
وتوُا الكِْتابَ  (: و في اEمع في قوله تعالى

ُ
ينَ أ ِ

/Qو روى أبوالجارود عـن  )وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا
وَ لا  (: و بقولـه ) 9تِ حَـk/ يـُؤْمِن/ وَ لا يَنكِْحُوا المُْْ?ِ  (: أنهّ منسوخ بقولـه: أبي جعفر 

  .)يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوافِرِ 
9تِ  (: أنّ قولـه -مضـافاً إلى ضـعف راويهـا  -و يضعّف الرواية  :أقول  )وَ لا يَنكِْحُوا المُْْ?ِ

إلخ، يفيــد حلّيــّة نكــاح أهــل  )وَ المُْحْصَــناتُ  (: إلخ، إنمّــا يشــمل المشــركات مــن الــوثنيّين، و قولــه
الكتاب فلا تـدافع بـين الآيتـين حـتىّ تنسـخ إحـداهما الاُخـرى، و قـد تقـدّم آنفـاً الكـلام في نسـخ آيـة 

يـنَ  (: إلخ، و قد تقدّم في تفسـير قولـه )وَ المُْحْصَناتُ  (: الممتحنة لقوله ِ
/Qوَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا

وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ 
ُ
  .، ما ينفع في هذا المقام٥: المائدة ) أ

ــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــاتكَُمْ nَْ  (: و في تفســير القمّ ــنْ  وَ إنِْ ف ءٌ مِ
زْواجِكُمْ 

َ
فلحقن بالكفّار من أهل عهـدكم فاسـألوهم صـداقها، و إن لحقـن بكـم مـن نسـائهم  ) أ

  .بينكمء فأعطوهم صداقها ذلكم حكم االله يحكم  شي
  .بالمرأة )ءٌ  nَْ  (ظاهره تفسير  :أقول

مكّـة بـايع  لمـّا فـتح رسـول االله : قال و في الكافي، بإسناده عن أبان عن أبي عبداالله 
ذا جاءَكَ المُْؤْمِ  (: الرجال ثمّ جاءت النساء يبايعنه فأنزل االله عزّوجلّ  Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ

َ
ناتُ يبُايعِْنـَكَ يا ك

  .إلى آخر الآية )
أمّــا الولــد فقــد ربيّنــاهم صــغاراً و قتلــتهم كبــاراً، و قالــت امُّ حكــيم بنــت الحــارث بــن : قالــت هنــد

يـــا رســـول االله مـــا ذاك المعـــروف الــّـذي أمرنـــا االله أن لا : هشـــام و كانـــت عنـــد عكرمـــة بـــن أبي جهـــل
اً، و لا تنـتفن شــعراً، و لا تشـققن جيبــاً، و لا تلطمـن خـدّاً، و لا تخمشــن وجهـ: نعصـيك فيـه؟ قــال

  .على هذا لا تسوّدن ثوباً، و لا تدعين بويل، فبايعهنّ رسول االله 
  إنّني لا اُصافح النساء فدعا بقدح : يا رسول االله كيف نبايعك؟ قال: فقالت

   



٢٨٤ 

  .الماءأدخلن أيديكنّ في هذا : من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال
  .و الروايات مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة و أهل السنّة :أقول

: عــن قــول االله ســألت أباعبــداالله : و في تفســير القمّــيّ، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان قــال
هو ما فرض االله علـيهنّ مـن الصـلاة و الزكـاة و مـا أمـرهنّ بـه : قال )وَ لا فَعْصِينَكَ Fِ مَعْرُوفٍ  (

  .من خير
لا تلطمــن خــدّاً : و الروايــة تشــهد بــأنّ مــا ورد في الروايــات مــن تفســير المعــروف بمثــل قولــه :أقــول

   .إلخ، و في بعضها أن لا تتبرجّن تبرجّ الجاهليّة الاُولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق
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  )الصف مدنيّة و هي أربع عشرة آية سورة  (

  ) ٩ -  ١سورة الصفّ الآيات  (
رضِْ  وَهُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  اللهِ ِ ا

َ
مَاوَاتِ وَمَا Fِ الأْ ِ مَا Fِ الس/ حَ بِ/ ياَ  )١(الر/6َْنِ الر/حِيمِ سَب/

ينَ آمَنوُا لمَِ يَقُولوُنَ مَا لاَ يَفْعَلوُنَ  ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
ن يَقُولـُوا مَـا لاَ يَفْعَلـُونَ  اللهِ كiََُ مَقْتـًا عِنـدَ ا )٢(ك

َ
أ

رصُْوصٌ  اللهَ إنِ/ ا )٣( هُم بنُيْاَنٌ م/ غ/
َ
ا كَك Vسَبِيلِهِ صَف Fِ َينَ فُقَاتلِوُن ِ

/Qِبُّ اVُ)٤(  ٰnَذْ قـَالَ مُـو وَ@ِ
kِّ رسَُولُ ا

َ
زَاغَ ا اللهِ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُذُْونEَِ وَقَد ي/عْلمَُونَ ك

َ
ا زَاغُوا أ  اللهُ قلُوُبَهُمْ  وَا اللهُ إَِ,كُْمْ  فلَمَ/

 tَِإِْ_َ  )٥(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق Eَِانْنُ مَرْيَمَ ياَ ب nَذْ قاَلَ عِي kِّ رسَُولُ اوَ@ِ إَِ,كُْم  اللهِ اثِيلَ إِ
ـا جَـا 6َْـدُ  فلَمَ/

َ
ِ# مِـن نَعْـدِي اسْـمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يـَأ ً قاً لمَِّا نtََْ يدََي/ مِنَ اr/وْرَاةِ وَمُبَِ?ّ صَدِّ ءَهُم مُّ

 tٌِب ىٰ qََ  )٦(باIَِْيِنّاَتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُّ نِ افْـَ:َ ظْلمَُ مِم/
َ
bَ  اللهِ  اوَمَنْ أ الكَْـذِبَ وَهُـوَ يـُدَْ_ٰ إِ

المtَِِ  اللهُ الإْسِْلاَمِ  وَا فوَْاهِهِمْ وَا اللهِ يرُِيدُونَ ِ,ُطْفِئوُا نوُرَ ا )٧(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ/
َ
مُتِمُّ نوُرهِِ  اللهُ بأِ

رسَْلَ رسَُوcَُ باِلهُْدَىٰ  )٨(وَلوَْ كَرِهَ الَْ[فِرُونَ 
َ
ي أ ِ

/Qهِِّ وَلوَْ كَرِهَ هُوَ اkُ ِين ّaِا َqَ ُقَِّ ِ,ظُْهِرَهsْودَِينِ ا
Aُونَ    )٩(المُْْ?ِ

  )بيان  (
السورة ترغّب المؤمنين و تحرّضهم على أن يجاهدوا في سبيل االله و يقاتلوا أعـداء دينـه، و تنبـّؤهم 

  أنّ هذا الدين نور ساطع الله سبحانه يريد الكفّار من أهل الكتاب أن 
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  .فؤه بأفواههم و االله متمّه و لو كره الكافرون، و مظهره على الدين كلّه و لو كره المشركونيط
و أنّ هذا النبيّ الّذي آمنـوا بـه رسـول مـن االله أرسـله بالهـدى و ديـن الحـقّ، و بشّـر بـه عيسـى بـن 

  .بني إسرائيل مريم 
مــا يــأمرهم بــه مــن الجهــاد و نصــرة االله في  فعلــى المــؤمنين أن يشــدّوا العــزم علــى طاعتــه و امتثــال

  .دينه حتىّ يسعدهم االله في آخر}م و ينصرهم و يفتح لهم في دنياهم و يؤيدّهم على أعدائهم
و عليهم أن لا يقولوا ما لا يفعلون و لا ينكصوا فيما يعـدون فـإنّ ذلـك يسـتوجب مقتـاً مـن االله 

لمـّـا آذوه و هــم  لــو\م كمــا فعــل بقــوم موســى تعــالى و إيــذاء الرســول و فيــه خطــر أن يزيــغ االله ق
  .يعلمون أنهّ رسول االله إليهم و االله لا يهدي القوم الظالمين

  .و السورة مدنيّة بشهادة سياق آيا}ا
رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ ما Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ حَ بِ/ تقدّم تفسيره،  ) سَب/

و افتتــاح الكــلام بالتســبيح لمــا فيهــا مــن تــوبيخ المــؤمنين بقــولهم مــا لا يفعلــون و إنــذارهم بمقــت االله و 
  .إزاغته قلوب الفاسقين

ينَ آمَنوُا لمَِ يَقُولوُنَ ما لا يَفْعَلوُنَ  ( :قوله تعالى ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
 ) ما (مخفّـف لمـا، و  ) لمَِ  ( )يا ك

لاّم للتعليل، و الكلام مسوق للتوبيخ ففيه تـوبيخ المـؤمنين علـى قـولهم مـا لا يفعلـون استفهاميّة، و ال
أنّ المــــراد بالــّــذين آمنــــوا هــــم المنــــافقون و التــــوبيخ لهــــم دون : و لا يصــــغي إلى قــــول بعــــض المفسّــــرين

  .المؤمنين لجلالة قدرهم
ت النازلـة في الغـزوات و و ذلك لوفور الآيات المتضمّنة لتـوبيخهم و معـاتبتهم و خاصّـة في الآيـا

مــا يلحــق \ــا كاحُــد و الأحــزاب و حنــين و صــلح الحديبيّــة و تبــوك و الإنفــاق في ســبيل االله و غــير 
ذلـك، و الصــالحون مــن هــؤلاء المــؤمنين إنمّــا صــلحوا نفســاً و جلــّوا قــدراً بالتربيــة الإلهيــّة الــّتي تتضــمّنها 

  .تدريجاً و لم يتّصفوا بذلك من عند أنفسهمأمثال هذه التوبيخات و العتابات المتوجّهة إليهم 
  و مورد التوبيخ و إن كان بحسب ظاهر لفظ الآية مطلق تخلّف الفعل عن القول و خلف
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الوعد و نقض العهد و هو كذلك لكونه مـن آثـار مخالفـة الظـاهر للبـاطن و هـو النفـاق لكـن سـياق 
ينَ يُ  اللهَ إنِ/ ا (: الآيات و فيها قوله ِ

/Qِبُّ اVُ ا Vسَبِيلِهِ صَف Fِ َيا  (: و مـا سـيأتي مـن قولـه )قاتلِوُن
 qَ ْدُلُّكُم

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
إلخ، و غير ذلك يفيد أنّ متعلّق التوبيخ كـان هـو تخلـّف  )hِارَةٍ   ك

الخـروج  بعضهم عمّا وعده من الثبات في القتال و عـدم الا;ـزام و الفـرار أو تثـاقلهم أو تخلّفهـم عـن
  .أو عدم الإنفاق في تجهّز أنفسهم أو تجهيز غيرهم

نْ يَقُولوُا ما لا يَفْعَلـُونَ  اللهِ كiََُ مَقْتاً عِندَْ ا ( :قولـه تعـالى
َ
المقـت الـبغض الشـديد، و الآيـة  )أ

في مقام التعليل لمضمون الآية السابقة فهو تعالى يبغض من الإنسان أن يقـول مـا لا يفعلـه لأنـّه مـن 
اق، و أن يقـول الإنسـان مـا لا يفعلـه غـير أن لا يفعــل مـا يقولـه فـالأوّل مـن النفـاق و الثـاني مــن النفـ

ضعف الإرادة و وهن العزم و هو رذيلة منافيـة لسـعادة الـنفس الإنسـانيّة فـإنّ االله بـنى سـعادة الـنفس 
لإرادة، و لا الإنســانيّة علــى فعــل الخــير و اكتســاب الحســنة مــن طريــق الاختيــار و مفتاحــه العــزم و ا

تأثير إلاّ للراسخ من العـزم و الإرادة، و تخلـّف الفعـل عـن القـول معلـول وهـن العـزم و ضـعف الإرادة 
  .و لا يرجى للإنسان مع ذلك خير و لا سعادة

هُمْ بنُيْـانٌ مَرصُْـوصٌ  اللهَ إنِ/ ا ( :قوله تعالى غ/
َ
ا كَك Vسَبِيلِهِ صَف Fِ َينَ يقُاتلِوُن ِ

/Qِبُّ اVُ(  ّالصـف
كــذا قالــه الراغــب، و هــو مصــدر بمعــنى اســم . جعــل الأشــياء علــى خــطّ مســتو كالنــاس و الأشــجار

ــاتلِوُنَ  (الفاعــل و لــذا لم يجمــع، و هــو حــال مــن ضــمير الفاعــل في  يقــاتلون في : ، و المعــنى) يقُ
  .سبيله حال كو;م صافّين

حكم مـن البنـاء بالرصـاص فيقـاوم و البنيان هو البناء، و المرصوص من الرصاص، و المراد به ما اُ 
  .ما يصادمه من أسباب الا;دام

بـالالتزام كمـا أنّ  -و هـو أن يعـدوا الثبـات في القتـال ثمّ ينهزمـوا  -و الآية تعلّل خصوص المـورد 
الآيــة الســابقة تعلــّل التــوبيخ علــى مطلــق أن يقولــوا مــا لا يفعلــون، و ذلــك أنّ االله ســبحانه إذا أحــبّ 

فيلزمون مكا;م و لا يزولون كان لازمه أن يبغض الـّذين يعـدون أن يثبتـوا ثمّ ينهزمـون  الّذين يقاتلون
  .إذا حضروا معركة القتال

ذْ قالَ مُوn ( :قوله تعالى kِّ رسَُولُ   وَ إِ
َ
  لِقَوْمِهِ يا قوَْمِ لمَِ تؤُذُْونEَِ وَ قَدْ يَعْلمَُونَ ك
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و لجـاجهم حـتىّ آل  لى إيذاء بـني إسـرائيل رسـولهم موسـى إلخ، في الآية إشارة إ )إَِ,كُْمْ  اللهِ ا
فيـؤل أمـرهم  و في ذلك ;ي التزامّي للمـؤمنين عـن أن يـؤذوا رسـول االله . إلى إزاغة االله قلو\م

ينَ يؤُذُْ  (: إلى ما آل إليه أمر قوم موسى من إزاغة القلوب و قـد قـال تعـالى ِ
/Qاللهَ ونَ اإنِ/ ا  ُcَوَ رسَُو

عَد/ لهَُمْ عَذاباً مُهِيناً  اللهُ لعََنهَُمُ ا
َ
نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ أ ُّaا Fِ( ٥٧: الأحزاب.  

يـنَ  (: و الآية بما فيها من النهي الالتزاميّ في معنى قولـه ِ
/Q<َ ينَ آمَنـُوا لا تكَُونـُوا ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
يا ك

nهُ ا  آذَوْا مُو
َ
أ /iََا قالوُا وَ >نَ عِندَْ ا اللهُ ف قُوا ا اللهِ مِم/ ينَ آمَنوُا اي/ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
وَ قوُلـُوا قـَوْلاً  اللهَ وجَِيهاً يا ك

  .٧٠: الأحزاب )سَدِيداً 
ـــيس  و ســـياق الآيتـــين و ذكـــر تبرئـــة موســـى  يـــدلّ علـــى أنّ المـــراد بإيذائـــه بمـــا بـــرأّه االله منـــه ل

معصـــــيتهم لأوامـــــره و خـــــروجهم عـــــن طاعتـــــه إذ لا معـــــنى حينئـــــذ لتبرئتـــــه بـــــل هـــــو أّ;ـــــم وقعـــــوا فيـــــه 
: و قالوا فيه ما فيه عار و شين فتـأذّى فـبرأّه االله ممـّا قـالوا و نسـبوا إليـه، و قولـه في الآيـة التاليـة 

قُوا ا (   .يؤيدّ هذا الّذي ذكرناه )وَ قوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً  اللهَ اي/
يـا  (: بقـول أو فعـل في قولـه و يؤيدّ ذلك إشارته تعالى إلى بعض مصـاديق إيـذاء النـبيّ 

b نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ إِ
َ
Nِِّ إلاِ/ أ /Oينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا نُيوُتَ ا ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ذا   ك طَعامٍ لmََْ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِ

 /Nِـ/Oدَِيثٍ إنِ/ ذلِكُمْ >نَ يؤُذِْي اsِ tَِِنس
ْ
وا وَ لا مُسْتأَ ذا طَعِمْتُمْ فاَنتَِْ?ُ إلى  - دُقِيتُمْ فاَدْخُلوُا فإَِ

rُْمُوهُن/ مَتاcً فَسْئلَوُهُن/ مِنْ وَراءِ حِجابٍ  -أن قال 
َ
ذا سَأ نْ  -أن قـال  إلى -وَ إِ

َ
وَ ما >نَ لكَُمْ أ

بـَداً إنِ/ ذلِكُـمْ >نَ عِنـْدَ ا اللهِ تؤُذُْوا رسَُولَ ا
َ
زْواجَهُ مِنْ نَعْـدِهِ أ

َ
نْ يَنكِْحُوا أ

َ
 )عَظِيمـاً  اللهِ وَ لا أ

  .٥٣: الأحزاب
ــوn (: فتحصّــل أنّ في قولــه ــالَ مُ ذْ ق ــهِ   وَ إِ ــ )لِقَوْمِ بيّ إلخ، تلويحــا إلى النهــي عــن إيــذاء الن

بقول أو فعل على علـم بـذلك كمـا أنّ في ذيـل الآيـة تخويفـاً و إنـذاراً أنـّه فسـق ربمّـا أدّى إلى  
  .إزاغته تعالى قلب من تلبّس به

زاغَ ا (: و قوله
َ
ا زاغُوا أ  الزيـغ الميـل عـن )لا فَهْـدِي القَْـوْمَ الفْاسِـقtَِ  اللهُ قلُوُبَهُمْ وَ ا اللهُ فلَمَ/

  .الاستقامة و لازمه الانحراف عن الحقّ إلى الباطل
   وَ  (: و إزاغته تعالى إمساك رحمته و قطع هدايته عنهم كما يفيده التعليل بقوله
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حيث علّل الإزاغة بعـدم الهدايـة، و هـي إزاغـة علـى سـبيل اEـازاة  )لا فَهْدِي القَْوْمَ الفْاسِقtَِ  اللهُ ا
يضُِـلُّ  (: بـه أوّلاً بسـبب فسـقهم المسـتدعي للمجـازاة كمـا قـال تعـالى و تثبيت للزيغ الـّذي تلبّسـوا

 tَِاً وَ مـا يضُِـلُّ بـِهِ إلاِ/ الفْاسِـقmِاً وَ فَهْدِي بهِِ كَثmِو لـيس بإزاغـة بدئيـّة و ٢٦: البقـرة )بهِِ كَث ،
  .إضلال ابتدائيّ لا يليق بساحة قدسه تعالى

زاغَ ا (: وز أن يكــون المــراد بقولـــهإنـّـه لا يجــ: و مــن هنــا يظهــر فســاد مــا قيـــل
َ
 )قلُـُــوبَهُمْ  اللهُ أ

الإزاغـة عـن الإيمـان لأنّ االله تعــالى لا يجـوز أن يزيـغ أحــداً عـن الإيمـان، و أيضـاً كــون المـراد بـه الإزاغــة 
: عـن الإيمـان يخـرج الكـلام عـن الفائـدة لأّ;ـم إذا زاغـوا عـن الإيمـان فقـد صـاروا كفّـاراً فـلا معـنى لقولــه

  .أزاغهم االله عن الإيمان
 أن يزيـغ أحـداً عـن الإيمـان ممنـوع بإطلاقـه فـإنّ المـلاك فيـه لا يجـوز لـه تعـالى: وجه الفساد أنّ قوله

لزوم الظلم و إنمّا يلزم فيما كان مـن الإزاغـة و الإضـلال ابتـدائيّاً و أمّـا مـا كـان علـى سـبيل اEـازاة و 
حقيقتــه إمســاك الرحمــة و قطــع الهدايــة لتســبيب العبــد لــذلك بفســقه و إعراضــه عــن الرحمــة و الهدايــة 

  .منعه لا عقلاً و لا نقلاً فلا دليل على 
إنّ الكــلام يخــرج بــذلك عــن الفائــدة فيدفعــه أنّ الــّذي ينســب مــن الزيــغ إلى العبــد و : و أمّــا قولــه

يحصــل معـــه الكفـــر تحقّــق مـــا لـــه بالفســق و الــّـذي ينســـب إليــه تعـــالى تثبيـــت الزيــغ في قلـــب العبـــد و 
ر بـذلك لا يغـني عـن تثبيـت االله الطبع عليه به فزيغ العبـد عـن الإيمـان بسـبب فسـقه و حصـول الكفـ

  .الزيغ و الكفر في قلبه على سبيل اEازاة
kِّ رسَُولُ ا ( :قوله تعالى ذْ قالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ يا بEَِ إِْ_اثِيلَ إِ قاً ِ,ا نtََْ  اللهِ وَ إِ إَِ,كُْمْ مُصَدِّ

ِ# مِنْ 
ْ
اً برِسَُولٍ يأَ 6َْـدُ  يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ وَ مُبَ?ِّ

َ
تقـدّم في صـدر الكـلام أنّ هـذه  )نَعْدِي اسْـمُهُ أ

رســول معلــوم الرســالة  الآيـة و الــّتي قبلهــا و الآيــات الــثلاث بعــدها مســوقة لتســجيل أنّ النــبيّ 
عنــد المــؤمنين أرســله االله بالهــدى و ديــن الحــقّ ليظهــره علــى الــدين كلّــه و لــو كــره الكــافرون مــن أهــل 

لكتاب، و ما جاء به من الدين نـور سـاطع مـن عنـداالله يريـد المشـركون ليطفـؤه بـأفواههم و االله مـتمّ ا
  .نوره و لو كره المشركون

و هم يعلمـون أنـّه رسـول االله إلـيهم، و أن ينصـروه و يجاهـدوا  فعلى المؤمنين أن لا يؤذوه 
  .هفي سبيل رّ\م لإحياء دينه و نشر كلمت

   



٢٩٠ 

ذْ قالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ يا بـEَِ إِْ_اثِيـلَ  (: و من ذلك يعلـم أنّ قولـه إلخ، كالتوطئـة لمـا  )وَ إِ
رسـولاً مبشّـراً بـه مـن قبـل أرسـله االله بالهـدى و ديـن الحـقّ و دينـه نـوره  سيذكر من كـون النـبيّ 
  .تعالى يهتدي به الناس
kِّ رسَُـولُ ا (: أعني قوله لى عن عيسى بن مريم و الّذي حكاه تعا  اللهِ يا بEَِ إِْ_اثِيـلَ إِ

6َْـدُ 
َ
ِ# مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ قاً ِ,ا نtََْ يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ وَ مُبَ?ِّ ملخّـص  ) إَِ,كُْمْ مُصَدِّ

kِّ  (: دعوته و قد آذن بأصل دعوته بقوله فأشار إلى أنهّ لا شأن له إلاّ أنـّه  )إَِ,كُْمْ  اللهِ  رسَُولُ اإِ
قاً ِ,ا  (: حامل رسالة من االله إليهم، ثمّ بينّ متن ما ارُسل إليهم لأجل تبليغه في رسـالته بقولـه مُصَدِّ

اً برِسَُولٍ    .إلخ )نtََْ يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ وَ مُبَ?ِّ
قاً ِ,ا نَ  (: فقولـه بيـان أنّ دعوتـه لا تغـاير ديـن التـوراة و لا تنـاقض  )tَْ يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ مُصَدِّ

شــريعتها بــل تصــدّقها و لم تنســخ مــن أحكامهــا إلاّ يســيراً و النســخ بيــان انتهــاء أمــد الحكــم و لــيس 
بــين تصــديق التــوراة و نســخ بعــض أحكامهــا فيمــا حكــاه االله تعــالى مــن  بإبطــال، و لــذا جمــع 

مَ عَلـَيكُْمْ  (: قولـه ي حُـرِّ ِ
/Qحِـل/ لكَُـمْ نَعْـضَ ا

ُ
قاً ِ,ا نtََْ يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ وَ لأِ آل  )وَ مُصَدِّ

كُمْ قـَـدْ  (: ، و لم يبــينّ لهــم إلاّ بعــض مــا يختلفــون فيــه كمــا في قولــه المحكــي٥٠: عمــران جِئـْـتُ
قُوا ا ي yَتْلَِفُونَ فِيهِ فاَي/ ِ

/Qلكَُمْ نَعْضَ ا َ ِّtَن
ُ
كْمَةِ وَ لأِ ِsِْطِيعُونِ  اللهَ با

َ
  .٦٣: الزخرف )وَ أ

6َْـدُ  (: و قوله
َ
ِ# مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ إشـارة إلى الشـطر الثـاني مـن رسـالته  )وَ مُبَ?ِّ

قاً ِ,ا نtََْ يدََي/ مِنَ اr/وْراةِ  (: إلى الشطر الأوّل بقولهو قد أشار     .)مُصَدِّ
ء مـن الخـير  و من المعلـوم أنّ البشـرى هـي الخـبر الـّذي يسـرّ المبشّـر و يفرحـه و لا يكـون إلاّ بشـي

يـّة علـى يوافيه و يعـود إليـه، و الخـير المترقـّب مـن بعثـة النـبيّ و دعوتـه هـو انفتـاح بـاب مـن الرحمـة الإله
النــاس فيــه ســعادة دنيــاهم و عقبــاهم مــن عقيــدة حقّــة أو عمــل صــالح أو كليهمــا، و البشــرى بــالنبيّ 
بعد النبيّ و بالدعوة الجديدة بعـد حلـول دعـوة سـابقة و اسـتقرارها و الـدعوة الإلهيـّة واحـدة لا تبطـل 

إذا كانــت الــدعوة الجديـــدة بمــرور الــدهور و تقضّــي الأزمنــة و اخــتلاف الأيـّــام و الليــالي إنمّــا تتصــوّر 
أرقــــى فيمــــا تشــــتمل عليــــه مــــن العقائــــد الحقّــــة و الشــــرائع المعدّلــــة لأعمــــال اEتمــــع و أشمــــل لســــعادة 

  الإنسان في 
   



٢٩١ 

  .دنياه و عقباه
ِ# مِنْ نَعْدِي  (: و \ذا البيـان يظهـر أنّ معـنى قولـه 

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ إلخ، يفيـد كـون  )وَ مُبَ?ِّ

 و هـو  أرقى و أكمل مماّ تضـمّنته التـوراة و بعـث بـه عيسـى  به النبيّ أحمد ما أتى 
  .متوسّط رابط بين الدعوتين
kِّ رسَُولُ ا (: و يعـود معـنى كلامـه قاً  اللهِ إِ إلخ، إلى أنيّ رسـول مـن االله إلـيكم  ) إَِ,كُْـمْ مُصَـدِّ

و هـــي شـــريعة  -و لاُحـــلّ لكـــم بعـــض الــّـذي حـــرّم علـــيكم  -لتـــوراة و منهاجهـــا أدعـــو إلى شـــريعة ا
  .سيكملها االله ببعث نبيّ يأتي من بعدي اسمه أحمد

و هـو كــذلك فإمعــان التأمّـل في المعــارف الإلهيــّة الـّتي يــدعو إليهــا الإسـلام يعطــي أّ;ــا أدقّ ممـّـا في 
إليــه مــن التوحيــد الــّذي هــو أصــل الاُصــول  غــيره مــن الشــرائع الســماويةّ الســابقة و خاصّــة مــا ينــدب

الّذي يبتني عليه كلّ حكـم و يعـود إليـه كـلّ مـن المعـارف الحقيقيـّة و قـد تقـدّم شـطر مـن الكـلام فيـه 
  .في المباحث السابقة من الكتاب

و كذا الشرائع و القوانين العمليّة الّتي لم تدع شيئاً مماّ دقّ و جـلّ مـن أعمـال الإنسـان الفرديـّة و 
  .لاجتماعيّة إلاّ عدلته و حدّت حدوده و قرّرته على أساس التوحيد و وجّهته إلى غرض السعادةا

دُونـَهُ مَكْتوُبـاً  (: و إلى ذلـك الإشـارة بقولـه تعـالى ِbَ ي ِ
/Qا / ِّ̀ Nِ/ الأُْ /Oينَ يتَ/بِعُونَ الر/سُولَ ا ِ

/Qا
ـلُّ لهَُـمُ الط/  ِVُ َمُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ فَنهْاهُمْ عَنِ المُْنكَْـرِ و

ْ
يلِ يأَ ِqْ يِّبـاتِ وَ عِندَْهُمْ Fِ اr/وْراةِ وَ الإِْ

مُ عَليَهِْمُ اْ=بَائثَِ  غْلالَ ال/fِ >نتَْ عَليَهِْمْ  Vَُرِّ
َ
هُمْ وَ الأْ ، و ١٥٧: الأعـراف ) وَ يضََعُ قَنهُْمْ إِْ&َ

  .آيات اخُرى يصف القرآن
ِ# مِنْ نَعْدِي  (: و الآيـة أعـني قولـه

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ و إن كانـت مصـرّحة بالبشـارة لكنّهـا  )وَ مُبَ?ِّ

دُونـَهُ مَكْتوُبـاً  (: غـير أنّ آيـة الأعـراف المنقولـة آنفـاً  لا تدلّ على كو;ـا مـذكورة في كتابـه  ِbَ
يلِ  ِqْ ذلـِكَ مَـثلَهُُمْ Fِ اr/ـوْراةِ وَ  (: و كذا قوله في صـفة النـبيّ  )عِندَْهُمْ Fِ اr/وْراةِ وَ الإِْ

يلِ  ِqْ   .لاّن على ذلك، يد٢٩: الفتح: الآية )مَثلَهُُمْ Fِ الإِْ
ــدُ  (: و قولـه َ6ْ

َ
بأحمــد و علــى   عنــه  دلالــة الســياق علــى تعبــير عيســى  )اسْــمُهُ أ

  .كونه اسماً له يعرف به عند الناس كما كان يسمّى بمحمّد ظاهرة لا سترة عليها
   



٢٩٢ 

  : و يدلّ عليه قول حسّان
ــــــــــــه و مــــــــــــن يحــــــــــــفّ بعرشــــــــــــه   صــــــــــــلّى الإل

  لطيّبـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى المبـــــــــــــــــارك أحمـــــــــــــــــدو ا    

  
  :و من أشعار أبي طالب قوله

ــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــرؤ   و قــــــــــــــــــــــالوا لأحمــــــــــــــــــــــد أن

  خلـــــــــــــوف اللســـــــــــــان ضـــــــــــــعيف الســـــــــــــبب    

  
  ألا إنّ أحمــــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــاءهم

  بحــــــــــــــــــــــــــــقّ و لم يــــــــــــــــــــــــــــأ}م بالكــــــــــــــــــــــــــــذب    

  
  : و قوله مخاطباً للعبّاس و حمزة و جعفر و عليّ يوصيهم بنصر النبيّ 

ـــــــدتكونـــــــوا فـــــــدى    لكـــــــم أمـــــــي و مـــــــا ول

  في نصـــــــــــــر أحمـــــــــــــد دون النـــــــــــــاس أتراســـــــــــــا    

  
  :و قد سماّه باسمه الآخر محمّد و من شعره فيه 

  أ لم تعلمــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدنا محمّــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــب       نبيـــــــــــاً كموســـــــــــى خـــــــــــطّ في أوّل الكت

  
في الكتـب السـماويةّ الـّتي كانـت  و يستفاد مـن البيـت أّ;ـم عثـروا علـى وجـود البشـارة بـه 

  .عند أهل الكتاب يومئذ ذاك
و يؤيــّده أيضــاً إيمــان جماعــة مــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود و النصــارى و فــيهم قــوم مــن علمــائهم  
كعبــــد االله بــــن ســــلام و غــــيره و قــــد كــــانوا يســــمعون هــــذه الآيــــات القرآنيّــــة الــّــتي تــــذكر البشــــارة بــــه 

و ذكره في التوراة و الإنجيل فتلقّوه بالقبول و لم يكذّبوه و لا أظهروا فيه شيئاً مـن الشـكّ و  
  .الترديد

و هـو آيـة  -و أمّا خلوّ الأناجيـل الـدائرة اليـوم عـن بشـارة عيسـى بمـا فيهـا مـن الصـراحة فـالقرآن 
سـندها و اعتبارهــا في الجــزء الثالــث  في غــنى عـن تصــديقها، و قــد تقـدّم البحــث عــن -معجـزة باقيــة 
  .من الكتاب
ا جاءَهُمْ باIَِْيِّناتِ قالوُا هذا سِحْرٌ مُبtٌِ  (: و قولـه ، لأحمـد  ) جـاء (ضـمير  )فلَمَ/
لبني إسرائيل أو لهـم و لغـيرهم، و المـراد بالبيّنـات البشـارة و معجـزة القـرآن و  ) جاءَهُمْ  (و ضمير 

  .سائر آيات النبوّة
فلمّـــا جـــاء أحمـــد المبشّـــر بـــه بـــني إســـرائيل أو أتـــاهم و غـــيرهم بالآيـــات البيّنـــة الــّـتي منهـــا : و المعـــنى

  .قالوا هذا سحر مبين، و قرئ هذا ساحر مبين بشارة عيسى 
  .، و السياق لا يلائمهلعيسى  ) جاء (ضمير  :و قيل

   



٢٩٣ 

نِ افْـَ:ى ( :قولـه تعـالى ظْلمَُ مِم/
َ
bَ الإْسِْـلامِ   الكَْـذِبَ وَ هُـوَ يـُدْ_ اللهِ qََ ا  وَ مَنْ أ إلخ،  )إِ

ــtٌ  (: الاســتفهام للإنكــار و هــو ردّ لقــولهم ــحْرٌ مُبِ ــذا سِ لــيس  فــإنّ معنــاه أنّ النــبيّ  )ه
  .برسول و أنّ ما بلّغه من دين االله ليس منه تعالى

و المـراد بالإســلام الــدين الــّذي يــدعو إليـه رســول االله بمــا أنـّـه تســليم الله فيمـا يريــده و يــأمر بــه مــن 
اعتقــاد و عمــل، و لا ريــب أنّ مقتضــى ربوبيّتــه و الُوهيّتــه تعــالى تســليم عبــاده لــه تســليماً مطلقــاً فــلا 

أنّ الدين الّذي هو الإسلام الله دينه الحقّ الّذي يجـب أن يـدان بـه فـدعوى أنـّه باطـل لـيس مـن  ريب
  .االله افتراء على االله

bَ الإْسِْـلامِ   وَ هُوَ يدُْ_ (: و مـن هنـا يظهـر أنّ قولـه  (: يتضـمّن الحجّـة علـى كـون قـولهم ) إِ
 tٌِافتراء على االله )هذا سِحْرٌ مُب.  

لا يرتــاب العقــل في كونــه ظلمــاً و ينهــى عنــه الشــرع و يعظــم الظلــم بعظمــة مــن و الافــتراء ظلــم 
  .وقع عليه فإذا كان هو االله سبحانه كان أعظم الظلم فلا أظلم ممنّ افترى على االله الكذب

و الحـــال أنــّـه  -بنفـــي نســـبة ديـــن االله إليـــه  -و لا أظلـــم ممــّـن افـــترى علـــى االله الكـــذب : و المعـــنى
لام الـّذي لا يتضــمّن إلاّ التســليم الله فيمـا أراد و لا ريــب أنـّـه مــن االله، و االله لا يـدعى إلى ديــن الإســ
  .يهدي القوم الظالمين

فوْاهِهِمْ  اللهِ يرُِيدُونَ ِ,ُطْفِؤُا نوُرَ ا ( :قوله تعـالى
َ
إلخ، إطفـاء النـور إبطالـه و إذهـاب شـروقه،  )بأِ

  .و إطفاء النور بالأفواه إنمّا هو بالنفخ \ا
نْ فُطْفِــؤُا نـُورَ ا (: قعـت الآيـة في سـورة التوبـة و فيهـاو قـد و 

َ
فوْاهِهِمْ  اللهِ يرُِيـدُونَ أ

َ
قــال  )بـِأ

نْ فُطْفِؤُا نوُرَ ا (: قال تعـالى: الراغب
َ
و الفـرق بـين  ) اللهِ يرُِيدُونَ ِ,ُطْفِؤُا نوُرَ ا ( ) اللهِ يرُِيدُونَ أ

نْ فُطْفِؤُا (: الموضعين أنّ في قوله
َ
 ) ِ,ُطْفِؤُا (: يقصدون إطفاء نـور االله، و في قولـه ) يرُِيدُونَ أ

ــــور االله ــــه إلى إطفــــاء ن ــــق الإرادة في قولــــه. يقصــــدون أمــــراً يتوصّــــلون ب  (: انتهــــى و محصّــــله أن متعلّ
نْ فُطْفِؤُا نوُرَ ا

َ
السـبب  ) اللهِ يرُِيدُونَ ِ,ُطْفِـؤُا نـُورَ ا (: نفس الإطفاء، و في قولـه ) اللهِ يرُِيدُونَ أ
  .إلى الإطفاء و هو النفخ بالأفواه و الإطفاء غرض و غاية الموصل

   



٢٩٤ 

و الآية و ما يتلوهـا كالشـارح لمعـنى مـا تقـدّم في الآيـة السـابقة مـن ظلمهـم برمـي الـدعوة بالسـحر 
و عدم هدايته تعالى لهم بما أّ;م ظالمون، و المحصّل أّ;م يريدون إطفاء نور االله بنفخة أفـواههم لكـنّ 

  .يهديهم إلى مقصدهم بل يتمّ نوره و يظهر دينه على الدين كلّهاالله لا 
فوْاهِهِمْ  اللهِ يرُِيدُونَ ِ,ُطْفِؤُا نوُرَ ا (: فقوله

َ
أي بـالنفخ بـالأفواه كمـا يطفـأ الشـمعة بالنفخـة   ) بأِ

كنايــة عــن أّ;ــم زعمــوا أنّ نــور االله و هــو دينــه نــور ضــعيف كنــور الشــمعة يطفــأ بــأدنى نفخــة فرمــوه 
  .بالسحر و انقطاع نسبته إلى االله

و قد أخطأوا في مزعمتهم فهو نور االله الّذي لا يطفأ و قـد شـاء أن يتمّـه و لـو كـره الكـافرون و 
  .)مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرِهَ الْ[فِرُونَ  اللهُ وَ ا (: بالغ أمره، و هو قولهاالله 

رسَْلَ رسَُوcَُ باِلهُْدى ( :قوله تعالى
َ
ي أ ِ

/Qهِ وَ لـَوْ كَـرِهَ   هُوَ ا يـنِ kُّـِ ِّaا َqَ ُقَِّ ِ,ظُْهِـرَهsْوَ دِينِ ا
Aُونَ  نيـّة كمـا قيـل، و الظـاهر أّ;ـا في الأصـل إضـافة لاميـّة بيا )دِينِ اsْقَِّ  (الإضـافة في  ) المُْْ?ِ

بعنايــة لطيفــة هــي أنّ لكــلّ مــن الحــقّ و الباطــل دينــا يقتضــيه و يخــتصّ بــه، و قــد ارتضــى االله تعــالى 
  .فأرسل رسوله -و هو الحقّ تعالى  -الدين الّذي للحقّ 
كلّ سبيل مسلوك غير سـبيل ء على غيره نصرته و تغليبه عليه، و المراد بالدين كلّه   و إظهار شي

ــورهِِ  اللهُ وَ ا (: االله الــّذي هــو الإســلام و الآيــة في مقــام تعليــل قولــه في الآيــة الســابقة ــتِمُّ نُ ، و ) مُ
و االله متمّ نوره لأنهّ هو الّذي أرسل رسوله بنوره الـّذي هـو الهـدى و ديـن الحـقّ ليجعلـه غالبـاً : المعنى

  .من أهل الأوثانعلى جميع الأديان و لو كره المشركون 
مَثلَُ نوُرهِِ  (: و يستفاد من الآيتين أنّ دين الحقّ نور االله في الأرض كما يستفاد ذلـك مـن قولـه

  .، و قد تقدّم في تفسير الآية٣٥: الآية النور ) كَمِشْ[ةٍ فِيها مِصْباحٌ 
   



٢٩٥ 

  )بحث روائي  (
هُمْ بنُيْـانٌ  اللهَ إنِ/ ا (: في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى غ/

َ
ا كَـك Vسَبِيلِهِ صَف Fِ َينَ يقُاتلِوُن ِ

/Qِبُّ اVُ
  .يصطفّون كالبنيان الّذي لا يزول: قال )مَرصُْوصٌ 

ذْ قالَ مُوn (: و في اEمع في قوله تعالى kِّ   وَ إِ
َ
لِقَوْمِهِ يا قـَوْمِ لـِمَ تـُؤذُْونEَِ وَ قـَدْ يَعْلمَُـونَ ك

ــولُ ا ــمْ إَِ,ْ  اللهِ رسَُ روي في قصّــة قــارون أنــّه دسّ إليــه امــرأة و زعــم أنــّه زنى \ــا، و رمــوه بقتــل  )كُ
  .هارون

6َْـدُ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
ِ# مِـنْ نَعْـدِي اسْـمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ الآيـة  )وَ مُبَ?ِّ

لم سميّـت أحمـد و محمّـداً و بشـيراً و نـذيرا؟ً : و سأل بعض اليهود لعنهم االله رسـول االله : قال
أمّــا محمّــد فــإنيّ في الأرض محمــود، و أمّــا أحمــد فــإنيّ في الســماء أحمــد مــنيّ في الأرض، و أمّــا : فقــال

  .البشير فابُشّر من أطاع االله بالجنّة، و أمّا النذير فانُذر من عصى االله بالنار
مردويـــــه عـــــن العريـــــاض بـــــن ســـــارية سمعـــــت رســـــول االله  و في الـــــدرّ المنثـــــور، في الآيـــــة أخـــــرج ابـــــن

إنيّ عبــــداالله في امُّ الكتــــاب و خــــاتم النبيـّـــين و إنّ آدم لمنجــــدل في طينتــــه و ســـــوف : يقــــول 
انبّــئكم تأويــل ذلــك، أنــا دعــوة إبــراهيم، و بشــارة عيســى قومــه و رؤيــا امُّــي الــّتي رأت أنــّه خــرج منهــا 

  .ر الشامنور أضاء له قصو 
ســــألني أبــــوقرةّ صــــاحب : و في العيــــون، بإســــناده إلى صــــفوان بــــن يحــــيى صــــاحب الســــابريّ قــــال

أدخلـــه علـــيّ فلمّـــا دخـــل عليـــه قبّـــل : فاســـتأذنته في ذلـــك، قـــال الجـــاثليق أن اوُصـــله إلى الرضـــا 
  .هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا: بساطه و قال
: االله مـا تقــول في فرقــة ادّعـت دعــوى فشـهدت لهــم فرقــة اخُـرى معــدّلون؟ قــالأصــلحك : ثمّ قـال

  .ء لهم لا شي: فادّعت فرقة اخُرى دعوى فلم يجدوا شهوداً من غيرهم؟ قال: الدعوى لهم، قال
  فإناّ نحن ادّعينا أنّ عيسى روح االله و كلمته فوافقنا على ذلك : قال

   



٢٩٦ 

  .اً نبيّ فلم نتابعهم عليه، و ما أجمعنا عليه خير مماّ افترقنا فيهالمسلمون، و ادّعى المسلمون أنّ محمّد
يــا يوحنــّا إنـّا آمنــّا بعيســى روح االله و كلمتــه : يوحنــا، قـال: مــا اسمـك؟ قــال فقـال أبوالحســن 

الـّذي كــان يــؤمن بمحمّـد و يبشّــر بــه و يقـرّ علــى نفســه أنـّـه عبـد مربــوب فــإن كـان عيســى الــّذي هــو 
االله و كلمتــه لــيس هـــو الـّـذي آمــن بمحمّـــد و بشّــر بــه و لا هـــو الـّـذي أقــرّ الله بالعبوديـّــة عنــدك روح 

  .قم فما كان أغنانا عن هذا اEلس: فنحن منه براء فأين اجتمعنا؟ فقام و قال لصفوان بن يحيى
فائــدة لم يفــده  قــم فمــا كــان أغنانــا عــن هــذا اEلــس، أنّ دخولــه : كأنــّه يريــد بقولــه  :أقــول

  .حيث لم ينجح ما أتى به من الحجّة
كـان بـين عيسـى : قـال و في كمال الدين، بإسناده إلى يعقوب بن شعيب عن أبي عبـداالله 

خمـس مائــة عــام منهــا مائتـان و خمســون عامــا لـيس فيهــا نــبيّ و لا عــالم ) صــلّي االله عليهمــا(و محمّـد 
كـانوا : فمـا كـانوا؟ قـال: ، قلـتكـانوا متمسّـكين بـدين عيسـى : فما كـانوا؟ قـال: ظاهر، قلت

  .و لا يكون إلاّ و فيها عالم: ثمّ قال. مؤمنين
يرُِيــدُونَ  (: د بالعـالم الإمـام الـّذي هـو الحجّـة، و هنـاك روايـات واردة في قولـه تعـالىالمـرا :أقـول

فوْاهِهِمْ  اللهِ ِ,ُطْفِؤُا نوُرَ ا
َ
رسَْلَ رسَُوcَُ باِلهُْدى (: ، و قولـه)بأِ

َ
ي أ ِ

/Qـَقِّ   هُوَ اsْتـذكر أنّ  )وَ دِينِ ا
و هـي مـن الجـري و التطبيـق أو مـن  السـلام عليـهالنور و الهدى و دين الحقّ ولاية أميرالمؤمنين 

خمـس مائـة عـام يخـالف مـا  البطن و ليست بمفسّـرة، و عـدّ الفصـل بـين المسـيح و بـين محمـد 
عليــه مشــهور التــاريخ لكــنّ المحقّقــين ذكــروا أنّ في التــاريخ المــيلاديّ اخــتلالاً و قــد مــرّت إشــارة مــا إلى 

  .من الكتابذلك في الجزء الثالث 
   



٢٩٧ 

  ) ١٤ - ١٠سورة الصفّ الآيات  (
ِ,ـمٍ 

َ
نْ عَـذَابٍ أ ٰ hِاَرَةٍ تنُجِيكُم مِّ َqَ ْدُلُّكُم

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 اللهِ تؤُْمِنـُونَ بـِا )١٠(ياَ ك

نفُسِكُمْ  ذَلِٰكُمْ خmٌَْ  اللهِ وَرسَُوcِِ وhَُاَهِدُونَ Fِ سَبِيلِ ا
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
ل/كُـمْ إنِ كُنـتُمْ يَعْلمَُـونَ  بأِ

)١١(  Fِ ًغْهَـارُ وَمَسَـاكِنَ طَيِّبـَة
َ
فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُدْخِلكُْمْ جَن/اتٍ hَرِْي مِن 2َتِْهَا الأْ

ـنَ ا )١٢(جَن/اتِ عَدْنٍ  ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ـ مِّ ٌgَْبُّوغَهَـا  ن خْرَىٰ 2ُِ
ُ
ـ  اللهِ وَأ ِ

وَفَـتحٌْ قَرِيـبٌ  وَبَِ?ّ
 tَِنصَارَ ا )١٣(المُْؤْمِن

َ
ينَ آمَنوُا كُونوُا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
كَمَا قاَلَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ للِحَْوَارِيtَِّ مَـنْ  اللهِ ياَ ك

bَ ا نصَاريِ إِ
َ
نصَارُ ا  اللهِ أ

َ
ائفَِةٌ مِّن بَ   اللهِ قاَلَ اsْوََارِيُّونَ َ%نُْ أ ائفَِـةٌ  فآَمَنتَ ط/ اثِيلَ وAََفَرَت ط/ Eِ إِْ_َ

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ 
َ
هِمْ فأَ ٰ عَدُوِّ َqَ ينَ آمَنوُا ِ

/Qي/دْناَ ا
َ
ك   )١٤(فَ

  )بيان  (
دعوة للمؤمنين إلى الإيمان باالله و رسوله و الجهاد في سـبيل االله و وعـد جميـل بـالمغفرة و الجنـّة في 

ــــدنيا، ــــل  الآخــــرة و بالنصــــر و الفــــتح في ال و دعــــوة لهــــم إلى أن يثبتــــوا علــــى نصــــرهم الله و وعــــد جمي
  .بالتأييد

  .و المعنيان هما الغرض الأقصى في السورة و الآيات السابقة كالتوطئة و التمهيد بالنسبة إليهما
دُلُّكُمْ qَ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
  hِارَةٍ يُنجِْيكُمْ مِنْ عَذابٍ   يا ك

   



٢٩٨ 

 
َ
  .الاستفهام للعرض و هو في معنى الأمر ) ِ,مٍ أ

التصــرّف في رأس المــال طلبــاً للــربح، و لا يوجــد في كــلام  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -و التجــارة 
  .العرب تاء بعده جيم إلاّ هذه اللّفظة

فقــد اخُــذ الإيمــان و الجهــاد في الآيــة تجــارة رأس مالهــا الــنفس و ربحهــا النجــاة مــن عــذاب ألــيم، و 
ةَ يقُـاتلِوُنَ Fِ   اشَْ:ى اللهَ إنِ/ ا (: ية في معـنى قولـهالآ ن/ لهَُمُ اqْنَ/

َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
مِنَ المُْؤْمِنtَِ أ

ي بـافَعْتُمْ بـِهِ  -إلى أن قـال  - فَيَقْتلُوُنَ وَ فُقْتلَوُنَ  اللهِ سَبِيلِ ا ِ
/Qوا ببِيَعِْكُمُ ا بِْ?ُ : التوبـة )فاَسْتَ

١١١.  
أي تجـارة جليلـة القـدر عظيمـة  )hِـارَةٍ   qَ  (: و قد فخّم تعالى أمـر هـذه التجـارة حيـث قـال

  .الشأن، و جعل الربح الحاصل منها النجاة من عذاب أليم لا يقدّر قدره
: و مصداق هـذه النجـاة الموعـودة المغفـرة و الجنـّة، و لـذا بـدّل ثانيـاً النجـاة مـن العـذاب مـن قولـه

إلخ، و أمّـا النصـر و الفـتح الموعـودان فهمـا  )فَغْفِرْ لكَُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَ يـُدْخِلكُْمْ جَن/ـاتٍ  ((
خْرى (: خارجان عن النجاة الموعودة، و لذا فصلهما عن المغفرة و الجنـّة فقـال

ُ
ـ   وَ أ ٌgَْبُّونهَـا ن ِ2ُ

  .فلا تغفل )  وَ فَتحٌْ قَرِيبٌ  اللهِ مِنَ ا
غْفُسِكُمْ  اللهِ وَ رسَُوcِِ وَ hُاهِدُونَ Fِ سَبِيلِ ا اللهِ مِنوُنَ باِتؤُْ  ( :قوله تعالى

َ
مْوالِكُمْ وَ أ

َ
إلخ،  )بأِ

وَ  اللهِ تؤُْمِنوُنَ باِ (: ما هذه التجـارة؟ فقيـل: استئناف بيانيّ يفسّر التجارة المعروضة عليهم كأنهّ قيل
ول مـع الإيمـان بـاالله للدلالـة علـى وجـوب طاعتـه إلخ، و قد أخذ الإيمـان بالرسـ )رسَُوcِِ وَ hُاهِدُونَ 

يـنَ  (: فيما أمر به و إلاّ فالإيمان لا يعدّ إيماناً باالله إلاّ مع الإيمان برسالة الرسـول قـال تعـالى ِ
/Qإنِ/ ا

قـُوا نَـtَْ ا اللهِ يكَْفُرُونَ باِ نْ فُفَرِّ
َ
  -إلى أن قـال  -وَ رسُُـلِهِ  اللهِ وَ رسُُلِهِ وَ يرُِيـدُونَ أ

ُ
وِ/ـكَ هُـمُ أ

ا  V١٥١: النساء )الْ[فِرُونَ حَق.  
أي ما ذكر من الإيمـان و الجهـاد خـير لكـم  )ذلِكُمْ خmٌَْ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ  (: و قوله

  .إن كنتم من أهل العلم و أمّا الجهلة فلا يعتدّ بأعمالهم
  .الفقهالمراد تعلمون خيريةّ ذلك إن كنتم من أهل العلم و : و قيل
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نهْـارُ  ( :قوله تعالى
َ
إلخ،  )فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلكُْمْ جَن/ـاتٍ hَـْرِي مِـنْ 2َتِْهَـا الأْ

جــواب للشــرط المقــدّر المفهــوم مــن الآيــة الســابقة أي إن تؤمنــوا بــاالله و رســوله و تجاهــدوا في ســبيله 
  .يغفر لكم، إلخ

المغفـــرة فـــالمغفور جميـــع الـــذنوب و الاعتبـــار يســـاعده إذ هـــذه و قـــد اطُلقـــت الـــذنوب المتعلّقـــة \ـــا 
المغفرة مقدّمة الدخول في جنّة الخلد و لا معنى لدخولها مع بقاء بعـض الـذنوب علـى حالـه، و لعلـّه 

أي جنـّات ثبـات و  )وَ مَساكِنَ طَيِّبةًَ Fِ جَن/اتِ عَدْنٍ  (: للإشارة إلى هـذه النكتـة عقّبهـا بقولـه
  .استقرار فكو;ا محلّ ثبات و موضع قرار يلوّح أنّ المغفرة تتعلّق بجميع الذنوب

مضــافاً إلى مــا فيــه مــن مقابلــة الــنفس المبذولــة و هــي متــاع قليــل معجّــل بجنـّـات عــدن الـّـتي هــي 
علــى خالــدة فتطيــب بــذلك نفــس المــؤمن و تقــوى إرادتــه لبــذل الــنفس و تضــحيتها و اختيــار البقــاء 

  .الفناء
  .)ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  (: ثمّ زاد في تأكيد ذلك بقوله

خْرى ( :قوله تعالى
ُ
بُّونهَا نgٌَْ مِنَ ا  وَ أ فَغْفِرْ  (: إلخ، عطـف علـى قولـه )وَ فَتحٌْ قَرِيبٌ  اللهِ 2ُِ

خْرى (إلخ، و  ) لكَُمْ 
ُ
 (: هوصف قـائم مقـام الموصـوف و هـو خـبر لمبتـدء محـذوف، و قولـ )  أ

بيان لاُخرى، و التقدير و لكم نعمة أو خصـلة اخُـرى تحبّو;ـا و هـي  )وَ فَتحٌْ قَرِيبٌ  اللهِ نgٌَْ مِنَ ا
  .نصر من االله و فتح قريب عاجل

ِ المُْؤْمِنtَِ  (: و قوله
قـل  (: معطوف على الأمر المفهـوم مـن سـابق الكـلام كأنـّه قيـل )وَ بَ?ِّ

  .إلخ، و بشّر المؤمنين )كم يا أيهّا الّذين آمنوا هل أدلّ 
ن/ لهَُمُ   اشَْ:ى اللهَ إنِ/ ا (: و تحاذي هذه البشـرى مـا في قولـه

َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
مِنَ المُْؤْمِنtَِ أ

ةَ  ي بـافَعْتُمْ بـِهِ  -إلى أن قـال  - اqْنَ/ ِ
/Qـوا ببِـَيعِْكُمُ ا بِْ?ُ ، و بـه يظهـر أنّ ١١١: التوبـة )فاَسْتَ

ذي امُــر أن يبشّــروا بــه مجمــوع مــا يــؤتيهم االله مــن الأجــر في الآخــرة و الــدنيا لا خصــوص النصــر و الــّ
  .الفتح

  هذا كلّه ما يعطيه السياق في معنى الآية و إعراب أجزائها، و قد ذكر فيها امُور 
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وَ  (: اخُرى لا يساعد عليها السياق تلك المساعدة أغمضـنا عـن ذكرهـا، و احتمـل أن يكـون قولـه
 ِ

  .إلخ استئنافاً  )بَ?ِّ
نصْارَ ا ( :قوله تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا كُونوُا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
إلخ، أي اتّسـموا \ـذه السـمة و دومـوا و  ) اللهِ يا ك

دُلُّكُمْ qَ  (: اثبتوا عليها فالآية في معنى الترقـّي بالنسـبة إلى قولـه السـابق
َ
hِـارَةٍ يُنجِْـيكُمْ   هَلْ أ

 
َ
اتجّـروا بأنفسـكم و أمــوالكم فانصـروا االله بالإيمـان و الجهــاد في : و مـآل المعــنى )ِ,ــمٍ مِــنْ عَــذابٍ أ

  .سبيله و دوموا و اثبتوا على نصره
و المـــراد بنصـــر}م الله أن ينصـــروا نبيّـــه في ســـلوك الســـبيل الــّـذي يســـلكه إلى االله علـــى بصـــيرة كمـــا 

bَ ا (: قال دْعُوا إِ
َ
بعqَ   Eََِ  اللهِ قلُْ هذِهِ سَبِيِ- أ ناَ وَ مَنِ اي/

َ
  .١٠٨: يوسف )بصmََِةٍ أ

نصْارَ ا (: و الدليل على هذا المعنى تنظيره تعالى قوله
َ
كَمـا قـالَ  (: بقوله بعـده ) اللهِ كُونوُا أ

bَ ا نصْـاريِ إِ
َ
tَ مَـنْ أ نصْـارُ ا اللهِ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ للِحَْوارِيِّ

َ
فكـون  ) اللهِ قـالَ اsْوَارِيُّـونَ َ%ـْنُ أ

في ســلوكه ســبيل االله و توجّهــه إلى  الحــواريّين أنصــار االله معنــاه كــو;م أنصــاراً لعيســى بــن مــريم 
نصْـارُ ا (: االله و هو التوحيد و إخلاص العبادة الله سبحانه فمحاذاة قولهم

َ
 (: لقولـه ) اللهِ َ%نُْ أ

bَ ا ــاريِ إِ نصْ
َ
ــنْ أ اتحّــاد معــنى الكلمتــين بحســب المــراد فكــون هــؤلاء و مطابقتــه لــه تقتضــي  ) اللهِ مَ

نصْـارَ ا (: المخاطبين بقوله
َ
ينَ آمَنوُا كُونـُوا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
أنصـاراً الله معنـاه كـو;م أنصـاراً للنـبيّ  ) اللهِ يا ك

و طاعتــه فيمـــا  في نشــر الــدعوة و إعــلاء كلمــة الحــقّ بالجهـــاد، و هــو الإيمــان بــالنبيّ  
  .كما هو مؤدّى سياق آيات السورة  -يأمر و ينهى عن قول جازم و عمل صادق 

ينَ آمَنوُا qَ  (: و قولـه ِ
/Qي/دْناَ ا

َ
ك عَـدُوِّهِمْ   فآَمَنتَْ طائفَِةٌ مِنْ بEَِ إِْ_اثِيلَ وَ كَفَرَتْ طائفَِةٌ فَ

صْبَحُوا ظاهِرِينَ 
َ
ة إلى ما جرى عليه و انتهـى إليـه أمـر استنصـار عيسـى و تلبيـة الحـواريّين إشار  ) فأَ

ــث تفــرّق النــاس إلى طائفــة مؤمنــة و اخُــرى كــافرة فأيــّد االله المــؤمنين علــى عــدوّهم و هــم الكفّــار  حي
  .فأصبحوا ظاهرين بعد ما كانوا مستخفين مضطهدين

   يجري فيهم ما جرى في امُّة عيسى  و فيه تلويح إلى أنّ امُّة النبيّ 
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و قــد قــام هــو تعــالى مقامــه في  -تــؤمن مــنهم طائفــة و تكفــر طائفــة فــإن أجــاب المؤمنــون استنصــاره 
أيـّــدهم االله علـــى عـــدوّهم فيصـــبحون ظـــاهرين كمـــا ظهـــر  -الاستنصـــار إعظامـــاً لأمـــره و إعـــزازاً لـــه 

  .أنصار عيسى و المؤمنون به
: من سورة آل عمـران حيـث قـال عالى إلى هذه القصّة في آخر قصص عيسى و قد أشار ت

) nحَس/ عِي
َ
ا أ bَ ا  فلَمَ/ نصْاريِ إِ

َ
نصْـارُ ا اللهِ مِنهُْمُ الكُْفْرَ قالَ مَنْ أ

َ
 ) اللهِ قالَ اsْوَارِيُّونَ َ%نُْ أ

  .الآية المبحوث عنها، إلى تمام ستّ آيات، و بالتدبرّ فيها يتّضح معنى ٥٢: آل عمران

  )بحث روائي  (
يـنَ  (: في قولـه تعـالى: في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  ِ

/Qهَـا ا فُّ
َ
يـا ك

 qَ ْدُلُّكُم
َ
ِ,ـمٍ   آمَنوُا هَلْ أ

َ
لـو نعلـم مـا هـي لنبـذلنّ فيـه : فقـالوا )hِارَةٍ يُنجِْـيكُمْ مِـنْ عَـذابٍ أ

ــا (: لأنفــس و الأولاد، فقــال اهللالأمــوال و ا ــونَ بِ ــوcِِ وَ hُاهِــدُونَ Fِ سَــبِيلِ ا اللهِ تؤُْمِنُ  اللهِ وَ رسَُ
مْوالِكُمْ 

َ
  .)ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  -إلى قوله  - بأِ

  .و هذا المعنى مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً  :أقول
خْرى (: في قولـه تعـالى: و فيـه،

ُ
بُّونهَا   وَ أ يعـني في الـدنيا بفـتح  )وَ فَتحٌْ قَرِيبٌ  اللهِ نgٌَْ مِنَ ا2ُِ

  .فتح مكّة: ، و أيضاً قالالقائم 
و لم يخلّ أرضه من عالم بمـا يحتـاج الخليقـة إليـه : في حديث في الاحتجاج، عن أميرالمؤمنين 

االله ذلـك مـن امُـم الأنبيـاء، و جعلهـم و متعلّم على سبيل نجاة اوُلئك هم الأقلّون عـدداً، و قـد بـينّ 
bَ ا (: مثلاً لمن تأخّر مثل قوله في حواريّي عيسى حيث قال لسائر بني إسـرائيل نصْـاريِ إِ

َ
 اللهِ مَنْ أ

نصْارُ ا
َ
ا مُسْـلِمُونَ  اللهِ آمَن/ا باِ اللهِ قالَ اsْوَارِيُّونَ َ%نُْ أ ن/ـ

َ
يعـني مسـلمون لأهـل الفضـل  ) وَ اشْهَدْ بكِ

  .لا يستكبرون عن أمر رّ\م فما أجابه منهم إلاّ الحواريوّنفضلهم و 
   



٣٠٢ 

  .الرواية و إن وردت في تفسير آية آل عمران لكنّها مفيدة فيما نحن فيه :أقول
و في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن إسـحاق و ابـن سـعد عـن عبـداالله بـن أبي بكـر بـن محمّـد بـن عمـرو 

أخرجوا إلىّ اثـني : للنفر الّذين لاقوه بالعقبة وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله : بن حزم قال
  .عشر رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريوّن لعيسى بن مريم

   



٣٠٣ 

  )سورة الجمعة مدنيّة و هي إحدى عشرة آية  (

  ) ٨ - ١سورة الجمعة الآيات  (
وسِ العَْزِيـزِ  اللهِ ِ ا رضِْ المَْلِـكِ القُْـدُّ

َ
مَاوَاتِ وَمَـا Fِ الأْ ِ مَا Fِ الس/ حُ بِ/ الر/6َْنِ الر/حِيمِ يسَُبِّ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ  )١(اsْكَِيمِ  ّAَِـنهُْمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُـز يtَِّ رسَُولاً مِّ مِّ
ُ
ي نَعَثَ Fِ الأْ ِ

/Qهُوَ ا
بtٍِ الكِْتَ  كْمَةَ وَ@نِ َ>نوُا مِن قَبلُْ ل2َِ ضَلاَلٍ مُّ ِsْا يلَحَْقُوا بهِِمْ  وَهُوَ  )٢(ابَ وَا وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لمَ/

ضْلُ ا )٣(العَْزِيزُ اsْكَِيمُ  يـنَ  )٤(ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  اللهُ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ  وَا اللهِ ذَلٰكَِ فَ ِ
/Qمَثلَُ ا

ّلوُ بوُا بِ 6ُِ
ينَ كَذ/ ِ

/Qسْفَارًا  بئِسَْ مَثلَُ القَْوْمِ ا
َ
  اللهِ آياَتِ اا اr/وْرَاةَ عُم/ لمَْ Vَمِْلوُهَا كَمَثلَِ اsِْمَارِ Vَمِْلُ أ

المtَِِ  اللهُ وَا وِْ,ـَ )٥(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ/
َ
ن/كُـمْ أ

َ
ينَ هَادُوا إنِ زَقَمْتُمْ ك ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ِ مِـن قلُْ ياَ ك اءُ بِ/
 tَِاسِ فَتَمَن/وُا المَْوتَْ إنِ كُنتُمْ صَادِق/Oيـْدِيهِمْ  وَا )٦(دُونِ ا

َ
مَتْ أ بدًَا بمَِـا قـَد/

َ
 اللهُ وَلاَ فَتَمَن/وْنهَُ أ

 tَِِالم هُ مُلاَقِـيكُمْ  عُـم/ تـُ )٧(عَلِيمٌ باِلظ/ ونَ مِنـْهُ فإَِن/ـ ي تفَِرُّ ِ
/Qلـِمِ قلُْ إنِ/ المَْوتَْ اcَ ٰbَ رَدُّونَ إِ

كُم بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  ئُ هَادَةِ فَيُنبَِّ   )٨(الغَْيبِْ وَالش/

  )بيان  (
غرض السورة هو الحثّ البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة و القيام بواجب أمرها فهـي مـن 

ــّـتي في تعظيمهـــا و الاهتمـــام بأمرهـــا صـــلاح اخُـــريهم  و دنيـــاهم، و قـــد ســـلك شـــعائر االله المعظّمـــة ال
  تعالى إلى بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه و الثناء عليه بما منّ 

   



٣٠٤ 

علــى قــوم امُّيــّين برســول مــنهم امُّــيّ يتلــو علــيهم آياتــه و يــزكّيهم بصــالحات الأعمــال و الزاكيــات مــن 
التحميـل هـم و الأخلاق و يعلّمهم الكتاب و الحكمة فيحمّلهم كتاب االله و معـارف دينـه أحسـن 

مــن يلحــق \ــم أو يخلفهــم مــن بعــدهم مــن المــؤمنين فليحملــوا ذلــك أحســن الحمــل، و ليحــذروا أن 
  .يكونوا كاليهود حملّوا التوراة ثمّ لم يحملوا معارفها و أحكامها فكانوا مثل الحمار يحمل أسفاراً 

ـــص إلى الأمـــر بـــترك البيـــع و الســـعي إلى ذكـــر االله إذا نـــودي للصـــلاة  مـــن يـــوم الجمعـــة، و ثمّ تخلّ
ـــبيّ  قائمـــاً يخطـــب و الانفضـــاض و الانســـلال إلى التجـــارة و اللهـــو، و  قـــرّعهم علـــى تـــرك الن

  .ذلك آية عدم تحمّلهم ما حملوا من معارف كتاب االله و أحكام، و السورة مدنيّة
وسِ العَْزِيـزِ اsْكَِـيمِ  ( :قولـه تعـالى رضِْ المَْلِكِ القُْدُّ

َ
ماواتِ وَ ما Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ حُ بِ/  )يسَُبِّ

ء و نســـبته إلى الطهـــارة و النزاهــة مـــن العيـــوب و النقـــائص، و التعبـــير بالمضـــارع  التســبيح تنزيـــه الشـــي
Eتمــع، و القــدّوس مبالغــة في للدلالــة علــى الاســتمرار، و الملــك هــو الاختصــاص بــالحكم في نظــام ا

القدس و هو النزاهـة و الطهـارة، و العزيـز هـو الـّذي لا يغلبـه غالـب، و الحكـيم هـو المـتقن فعلـه فـلا 
  .يفعل عن جهل أو جزاف

ي نَعَـثَ  (: و في الآية توطئة و تمهيد برهانيّ لما يتضمّنه قولـه ِ
/Qإلخ، مـن بعثـة الرسـول  )هُـوَ ا

  .و هدايتهم بعد إذ كانوا في ضلال مبينلتكميل الناس و إسعادهم 
و ذلك أنهّ تعالى يسبّحه و ينزّهه الموجـودات السـماويةّ و الأرضـيّة بمـا عنـدهم مـن الـنقص الـّذي 
هـــو متمّمـــه و الحاجـــة الــّــتي هـــو قاضـــيها فمــــا مـــن نقيصـــة أو حاجــــة إلاّ و هـــو المرجـــوّ في تمامهــــا و 

فلــه أن يحكــم في نظــام التكــوين بــين خلقــه بمــا  قضــائها فهــو المســبّح المنــزهّ عــن كــلّ نقــص و حاجــة
ــف لا؟ و هــو ملــك لــه أن يحكــم في أهــل مملكتــه و  شــاء، و في نظــام التشــريع في عبــاده بمــا أراد، كي

  .عليهم أن يطيعوه
و إذا حكــــم و شــــرعّ بيــــنهم دينــــاً لم يكــــن ذلــــك منــــه لحاجــــة إلى تعبيــــدهم و نقــــص فيــــه يتمّمــــه 

  .نقص و حاجة بعباد}م لأنهّ قدّوس منزهّ عن كلّ 
  ثمّ إذا حكم و شرعّ و بلّغه إياّهم عن غنىً منه و دعاهم إليه بوساطة رسله فلم 

   



٣٠٥ 

يسـتجيبوا دعوتـه و تمــرّدوا عـن طاعتــه لم يكـن ذلـك تعجيــزاً مـنهم لــه تعـالى لأنـّه العزيــز لا يغلبـه فيمــا 
  .يريده غالب

العزيــز لــيس يـذهب لغــيً لا أثــر لــه  ثمّ إنّ الـّذي حكــم و شــرّعه مـن الــدّين بمــا أنـّـه الملـك القــدّوس
لأنــّه حكــيم علــى الإطــلاق لا يفعــل مــا يفعــل إلاّ لمصــلحة و لا يريــد مــنهم مــا يريــد إلاّ لنفــع يعــود 

  .إليهم و خير ينالونه فيستقيم به حالهم في دنياهم و اخُراهم
يـزكّيهم و  و بالجملة فتشـريعه الـدين و إنزالـه الكتـاب ببعـث رسـول يـبلّغهم ذلـك بـتلاوة آياتـه، و

ي نَعَثَ  (: يعلّمهم منّ منه تعالى و فضل كما قال ِ
/Qإلخ )هُوَ ا.  

tَ رسَُولاً مِنهُْمْ  ( :قوله تعالى يِّ مِّ
ُ
ي نَعَثَ Fِ الأْ ِ

/Qإلخ، الامُّيّون جمع امُيّ و هـو الـّذي لا  )هُوَ ا
قــرأ و يكتــب و قــد كــان العــرب لقلــّة مــن كــان مــنهم ي -كمــا قيــل   -يقــرأ و لا يكتــب، و المــراد \ــم 

منهم أي مـن جنسـهم و هـو غـير كونـه مرسـلاً إلـيهم فقـد كـان مـنهم و كـان مرسـلاً  الرسول 
  .إلى الناس كافةّ

علـــى مـــا حكـــى االله  -و احتمـــل أن يكـــون المـــراد بـــالامُّيّين غـــير أهـــل الكتـــاب كمـــا قـــال اليهـــود 
  (: -عنهم 

ُ
tَ سَبِيلٌ ليَسَْ عَليَنْا Fِ الأْ يِّ   .٧٥: آل عمران )مِّ

لم يخـصّ  إلخ، فإنـّه  )فَتلْـُوا عَلـَيهِْمْ آياتـِهِ  (: و فيه أنهّ لا يناسب قوله في ذيـل الآيـة
  .ء من الدعوة لم يلقه إليهم غير العرب و غير أهل الكتاب بشي

  .يسمّو;ا امُّ القرى و احتمل أن يكون المراد بالامُّيّين أهل مكّة لكو;م
يهِمْ وَ فُعَلِّمُهُمُ  (و فيه أنهّ لا يناسب كون السـورة مدنيـّة لإيهامـه كـون ضـمير  ِّAَُراجعـاً إلى  ) يز

  .المهاجرين و من أسلم من أهل مكّة بعد الفتح و أخلافهم و هو بعيد من مذاق القرآن
مـن الامُّيـّين مبعوثـاً فـيهم و بـين كونـه مبعوثـا إلـيهم و إلى غـيرهم و  و لا منافاة بين كونه 

هو ظاهر، و تلاوته عليهم آياته و تزكيته و تعليمه لهم الكتاب و الحكمـة لنزولـه بلغـتهم و هـو أوّل 
رى و يــدعو اليهــود و النصــا مراحــل دعوتــه و لــذا لمــا اســتقرّت الــدعوة بعــض الاســتقرار أخــذ 

  .اEوس و كاتب العظماء و الملوك
  رَب/نا وَ اجْعَلنْا  (: على ما حكى االله تعالى و كذا دعوة إبراهيم و إسماعيل 

   



٣٠٦ 

ةً مُسْلِمَةً لكََ  م/
ُ
تنِا أ ي/ لوُا رَب/نا وَ انْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِنهُْمْ فَتْ  -إلى أن قـال  -مُسْلِمtَِْ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

يهِمْ  ِّAَُكْمَةَ وَ يز ِsْتشـمل جميـع آل إسماعيـل ١٢٩: البقـرة ) عَليَهِْمْ آياتكَِ وَ فُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ ا ،
  .مبعوثاً إليهم و إلى غيرهم من عرب مضر أعمّ من أهل مكّة و غيرهم، و لا ينافي كونه 

  .صفة للرسول. أي آيات كتابه مع كونه امُّياً  )هِ فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتِ  (: و قوله
كْمَـةَ  (: و قوله ِsْيهِمْ وَ فُعَلِّمُهُـمُ الكِْتـابَ وَ ا ِّAَالتزكيـة تفعيـل مـن الزكـاة بمعـنى النمـوّ  ) وَ يـُز

الصالح الّذي يلازم الخـير و البركـة فتزكيتـه لهـم تنميتـه لهـم نمـاء صـالحاً بتعويـدهم الأخـلاق الفاضـلة و 
مـــال الصـــالحة فيكملـــون بـــذلك في إنســـانيّتهم فيســـتقيم حـــالهم في دنيـــاهم و آخـــر}م يعيشـــون الأع

  .سعداء و يموتون سعداء
و تعليم الكتاب بيان ألفاظ آياته و تفسـير مـا اشُـكل مـن ذلـك، و يقابلـه تعلـيم الحكمـة و هـي 

ات و تــارة بالكتــاب للدلالــة المعــارف الحقيقيــّة الــّتي يتضــمّنها القــرآن، و التعبــير عــن القــرآن تــارة بالآيــ
  .-كما قيل   -على أنهّ بكلّ من هذه العناوين نعمة يمتنّ \ا 

لأنّ  و قــد قــدّم التزكيــة ههنــا علــى تعلــيم الكتــاب و الحكمــة بخــلاف مــا في دعــوة إبــراهيم 
قام التربية علـى تعلـيم العلـوم الحقّـة لمؤمني امُّته، و التزكية مقدّمة في م هذه الآية تصف تربيته 

فإّ;ــا دعــاء و ســؤال أن يتحقّــق في ذريّتّــه هــذه  و المعــارف الحقيقيّــة و أمّــا مــا في دعــوة إبــراهيم 
الزكاة و العلم بالكتاب و الحكمـة، و العلـوم و المعـارف أقـدم مرتبـة و أرفـع درجـة في مرحلـة التحقّـق 

  .عة إلى الأعمال و الأخلاقو الاتّصاف من الزكاة الراج
مخفّفـة مـن الثقيلـة و المـراد أّ;ـم   ) إنِْ  ( )وَ إنِْ >نوُا مِنْ قَبلُْ ل2َِ ضَـلالٍ مُبِـtٍ  (: و قولـه

في ضـلال مبـين، و الآيـة تحميـد بعـد تسـبيح و مسـوقة للامتنـان   كانوا من قبـل بعثـة الرسـول 
  .كما سيأتي

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اsْكَِـيمُ  ( :قوله تعـالى عطـف علـى الامُّيـّين و  )وَ آخَرِينَ مِنهُْمْ لمَ/
بعـث في الامُّيـّين و في آخـرين مـنهم : للتبعيض و المعنى ) من (راجع إليهم و  ) مِنهُْمْ  (ضمير 

   لم يلحقوا \م بعد و هو العزيز الّذي لا يغلب في إرادته الحكيم الّذي
   



٣٠٧ 

  .لا يلغو و لا يجازف في فعله
ضْلُ ا ( :قوله تعـالى الإشـارة بـذلك إلى  )ذُو الفَْضْلِ العَْظِـيمِ  اللهُ يؤُْيِيهِ مَنْ يشَاءُ وَ ا اللهِ ذلكَِ فَ
 المخصــوص بالفضــل، و فهــو  -و قــد فخّــم أمــره بالإشــارة البعيــدة  - بعــث الرســول 

ذلــك البعــث و كونــه يتلــو آيــات االله و يزكّــي النــاس و يعلمهــم الكتــاب و الحكمــة مــن فضــل : المعــنى
و االله ذوالفضــــل  االله و عطائـــه يعطيـــه مـــن تعلّقـــت بـــه مشـــيّته و قـــد شـــاء أن يعطيـــه محمّـــداً 

  .العظيم كذا قال المفسّرون
بعــث بمــا لــه مــن النســبة إلى أطرافــه مــن المرســل و و مــن الممكــن أن تكــون الإشــارة بــذلك إلى ال

ذلك البعث من فضل االله يؤتيه من يشـاء و قـد شـاء أن يخـصّ \ـذا الفضـل : المرسل إليهم، و المعنى
  .فاختاره رسولاً، و امُّته فاختارهم لذلك فجعله منهم و أرسله إليهم محمّداً 

ي نَعَـثَ  (:  قولـهو الآية و الآيتان قبلهـا أعـني ِ
/Qمسـوقة سـوق  )العَْظِـيمِ  -إلى قولـه  -هُوَ ا

  .الامتنان
سْفاراً  ( :قولـه تعـالى

َ
لوُا اr/وْراةَ عُم/ لمَْ Vَمِْلوُها كَمَثلَِ اsِْمارِ Vَمِْلُ أ ينَ 6ُِّ ِ

/Qإلخ، قـال  )مَثلَُ ا
كشــف الغطــاء و يخــتصّ ذلــك بالأعيــان نحــو ســفر العمامــة   -بــالفتح فالســكون  -الســفر : الراغــب

الكتــاب الــّذي  -بالكســر فالســكون  -و الســفر  -إلى أن قــال  -عــن الــرأس و الخمــار عــن الوجــه 
سْفاراً  (: يسفر عن الحقائق قال تعالى

َ
  .انتهى )كَمَثلَِ اsِْمارِ Vَمِْلُ أ

د بتحميل التوراة تعليمها، و المراد بحملها العمل \ا على ما يؤيدّه السياق و يشـهد بـه مـا و المرا
بوُا بآِيـاتِ ا (: في ذيل الآية من قوله يـنَ كَـذ/ ِ

/Qو المـراد بالـّذين حملّـوا ) اللهِ بئِسَْ مَثـَلُ القَْـوْمِ ا ،
فعلّمهــم مــا فيهــا مــن  ولهم موســى التــوراة ثمّ لم يحملوهــا اليهــود الــّذين أنــزل االله التــوراة علــى رســ

المعـــارف و الشـــرائع فتركوهـــا و لم يعملـــوا \ـــا فحمّلوهـــا و لم يحملوهـــا فضـــرب االله لهـــم مثـــل الحمـــار 
يحمــل أســـفاراً و هــو لا يعـــرف مـــا فيهــا مـــن المعــارف و الحقـــائق فـــلا يبقــى لـــه مــن حملهـــا إلاّ التعـــب 

  .بتحمّل ثقلها
  لها أنهّ تعالى لماّ افتتح الكلام بما منّ به على المسلمين و وجه اتّصال الآية بما قب
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من بعث نبيّ امُّيّ من بـين الامُّيـّين يتلـو علـيهم آيـات كتابـه و يـزكّيهم و يعلمهـم الكتـاب و الحكمـة 
فيخــرجهم مــن ظلمــات الضــلال إلى نــور الهــدى و مــن حضــيض الجهــل إلى أوج العلــم و الحكمــة و 

رة إشـارة عتـاب و تـوبيخ إلى مـا صـنعوه مـن الانفضـاض و الانسـلال إلى سيشير تعـالى في آخـر السـو 
قــائم يخطــبهم يــوم الجمعــة و هــو مــن الاســتهانة بمــا هــو مــن أعظــم  اللهــو و التجــارة و النــبيّ 

  .المناسك الدينيّة و يكشف أّ;م لم يقدروها حقّ قدرها و لا نزلّوها منزلتها
نه \ـذا المثـل و ذكّـرهم بحــال اليهـود حيـث حملّـوا التـوراة ثمّ لم يحملوهـا فكــانوا  فـاعترض االله سـبحا

كالحمــار يحمــل أســفاراً و لا ينتفــع بمــا فيهــا مــن المعرفــة و الحكمــة، فعلــيهم أن يهتمّــوا بــأمر الــدين و 
 يســتهينوا بمــا جــاء بــه، و و يـوقّروه و لا يراقبـوا االله في حركــا}م و ســكنا}م و يعظّمــوا رســوله 

ليحذروا أن يحلّ \م من سخطه تعالى ما حـلّ بـاليهود حيـث لم يعملـوا بمـا علمـوا فعـدّهم االله جهلـة 
  .ظالمين و شبّههم بالحمار يحمل أسفاراً 

وجه ارتباط الآية بما قبلها تضمّنها الإشارة إلى أنّ ذلـك الرسـول المبعـوث قـد : و في روح المعاني،
ــني إســرائيل كأنــّه قيــلبعثــه االله ت هــو الّــذي بعــث : عــالى بمــا نعتــه بــه في التــوراة و علــى الســنة أنبيــاء ب

المبشّــر بــه في التــوراة المنعــوت فيهــا بــالنبيّ الامُّــيّ المبعــوث إلى امُّــة امُّيــّين، مثــل مــن جــاءه نعتــه فيهــا و 
  . انتهى. علمه ثمّ لم يؤمن به مثل الحمار

  .ل عليه من جهة السياقو أنت خبير بأنهّ تحكّم لا دلي
ِ مِـنْ دُونِ اO/ـاسِ فَتَمَن/ـوُا  ( :قولـه تعـالى وِْ,اءُ بِ/

َ
ن/كُمْ أ

َ
ينَ هادُوا إنِْ زَقَمْتُمْ ك ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
قلُْ يا ك

 tَِاحتجـاج علـى اليهـود يظهـر بـه كـذ\م في دعـواهم أّ;ـم أوليـاء االله و  )المَْوتَْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق
صارى (: قد حكى االله تعالى ما يدلّ علـى ذلـك عـنهم بقولـه أحبّاؤه، و /Oنُْ   وَ قالتَِ اْ,هَُودُ وَ ا%َ

بنْاءُ ا
َ
حِب/اؤُهُ  اللهِ أ

َ
ارُ الآْخِرَةُ عِندَْ ا (: ، و قولـه١٨: المائـدة )وَ أ /aخالصَِةً  اللهِ قلُْ إنِْ >نتَْ لكَُمُ ا

: البقـرة )وَ قالوُا لنَْ يدَْخُلَ اqْنَ/ـةَ إلاِ/ مَـنْ >نَ هُـوداً  (: ، و قوله٩٤: البقرة )مِنْ دُونِ اO/اسِ 
١١١.  

  قل لليهود مخاطباً لهم يا أيهّا الّذين }وّدوا إن كنتم اعتقدتم : و محصّل المعنى
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أنّكم أولياء الله من دون الناس إن كنتم صادقين في دعـواكم فتمنـّوا المـوت لأنّ الـوليّ يحـبّ لقـاء وليـّه 
ن أيقن أنهّ وليّ الله وجبت لـه الجنـّة و لا حاجـب بينـه و بينهـا إلاّ المـوت أحـبّ المـوت و تمـنىّ أن و م

يحلّ به فيدخل دار الكرامة و يتخلّص من هذه الحياة الدنيّة الـّتي مـا فيهـا إلاّ الهـمّ و الغـمّ و المحنـة و 
  .المصيبة
ِ  (: و في قوله: قيل وِْ,اءُ بِ/

َ
  .ارة إلى أنهّ دعوى منهم من غير حقيقةمن غير إضافة إش )أ

يدِْيهِمْ وَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
مَتْ أ بدَاً بمِا قَد/

َ
المtَِِ  اللهُ وَ لا فَتَمَن/وْنهَُ أ أخـبر تعـالى نبيـّه  ) عَلِيمٌ باِلظ/

  .أّ;م لا يتمنّونه أبداً بعد ما أمره أن يعرض عليهم تمنيّ الموت 
عـــدم تمنــّـيهم المـــوت بمـــا قـــدّمت أيـــديهم و هـــو كنايـــة عـــن الظلـــم و الفســـوق، فمعـــنى  و قـــد علــّـل

و لا يتمنــّــون المـــوت أبــــداً بســــبب مـــا قدّمتــــه أيـــديهم مــــن الظلــــم فكـــانوا ظــــالمين و االله علــــيم : الآيـــة
  .بالظالمين يعلم أّ;م لا يحبّون لقاءه لأّ;م أعداؤه لا ولاية بينه و بينهم و لا محبّة

ارُ الآْخِرَةُ عِندَْ ا (: في معـنى قولـه تعـالىو الآيتان  /aخالصَِةً مِـنْ دُونِ  اللهِ قلُْ إنِْ >نتَْ لكَُمُ ا
يـْدِيهِمْ وَ ا

َ
مَتْ أ بـَداً بمِـا قـَد/

َ
عَلِـيمٌ  اللهُ اO/اسِ فَتَمَن/وُا المَْوتَْ إنِْ كُنتُْمْ صـادِقtَِ وَ لـَنْ فَتَمَن/ـوهُْ أ

 tَِِالم   .٩٥: البقرة )باِلظ/
b ( :قوله تعالى ونَ مِنهُْ فإَِن/هُ مُلاقِيكُمْ عُم/ تـُرَدُّونَ إِ ي تفَِرُّ ِ

/Qلـِمِ الغَْيـْبِ وَ   قلُْ إنِ/ المَْوتَْ اc
كُمْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلـُونَ  هادَةِ فَيُنبَِّئُ هُ مُلاقِـيكُمْ  (: الفـاء في قولـه )الش/ في معـنى جـواب  )فإَِن/ـ

الشرط، و فيه وعيد لهم بأنّ الموت الّذي يكرهونه كراهـة أن يؤاخـذوا بوبـال أعمـالهم فإنـّه سـيلاقيهم 
ــه بمظــالمهم و عــادوه بأعمــالهم و هــو عــالم  لا محالــة ثمّ يــردّون إلى رّ\ــم الّــذي خرجــوا مــن زيّ عبوديتّ

دة فينبــّـئهم بحقيقـــة أعمـــالهم و تبعا}ـــا بحقيقـــة أعمـــالهم ظاهرهـــا و باطنهـــا فإنـّــه عـــالم الغيـــب و الشـــها
  .السيّئة و هي أنواع العذاب
أنّ  : أنّ فرارهم من الموت خطـأ مـنهم فإنـّه سـيدركهم و يلاقـيهم، و ثانيـاً : ففي الآية إيذا;م أوّلاً 

أنـّه تعـالى : كراهتهم لقاء االله خطأ آخـر فـإّ;م مـردودون إليـه محاسـبون علـى أعمـالهم السـيّئة، و ثالثـاً 
  ء من أعمالهم ظاهرها و باطنها و لا يحيق به  يخفى عليه شي لا
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  .مكرهم فإنهّ عالم الغيب و الشهادة
ــوتِْ  (: إلى أنّ المــوت حــقّ مقضــيّ كمــا قــال: ففــي الآيــة إشــارة أوّلاً  ــةُ المَْ ــسٍ ذائقَِ  )wُُّ غَفْ

كُمُ المَْوتَْ وَ ما َ%نُْ بمَِسْبوُقtَِ  (: ، و قال٣٥: الأنبياء رْنا بيَنَْ   .٦٠: الواقعة )َ%نُْ قَد/
  .أنّ الرجوع إلى االله لحساب الأعمال حقّ لا ريب فيه: و ثانياً 
  .أّ;م سيوقفون على حقيقة أعمالهم فيوفّو;ا: و ثالثاً 
 ذلــك بــدّل اســم الجلالــة مــن ء مــن أعمــالهم و للإشــارة إلى أنــّه تعــالى لا يخفــى عليــه شــي: و رابعــاً 

هادَةِ  (: قوله   .) cلمِِ الغَْيبِْ وَ الش/

  )بحث روائي  (
tَ رسَُولاً مِنهُْمْ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى يِّ مِّ

ُ
ي نَعَثَ Fِ الأْ ِ

/Qعن أبيـه عـن ابـن  ) هُوَ ا
كـانوا يكتبـون و لكـن لم يكـن : قـالفي الآيـة : أبي عمير عن معاوية بن عمّار عـن أبي عبـداالله 

  .معهم كتاب من عنداالله و لا بعث إليهم رسول فنسبهم االله إلى الامُّيّين
ا يلَحَْقُوا بهِِمْ  (: و فيه في قوله تعالى   .دخلوا الإسلام بعدهم: قال ) وَ آخَرِينَ مِنهُْمْ لمَ/
مـــن هـــؤلاء؟ فوضـــع يـــده علـــى  : هـــذه الآيـــة فقيـــل لـــهقـــرأ  أنّ النـــبيّ : و في اEمـــع، و روي

  .لو كان الإيمان بالثرياّ لنالته رجال من هؤلاء: كتف سلمان و قال
و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن عــدّة مــن جوامــع الحــديث منهــا صــحيح البخــاريّ و مســلم و  :أقــول

فوضـع يـده علـى رأس سـلمان الفارسـيّ : و فيـه، الترمذيّ و النسائيّ عن أبي هريرة عن النـبيّ 
  .و الّذي نفسي بيده لو كان العلم بالثرياّ لناله رجال من هؤلاء: و قال

أنّ رســول االله : و روي أيضـاً عــن سـعيد بــن منصـور و ابــن مردويـه عــن قـيس بــن سـعد بــن عبـادة
  .ل فارسلو أنّ الإيمان بالثرياّ لناله رجال من أه: قال 

لوُا اr/وْراةَ عُم/ لمَْ Vَمِْلوُها  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى ينَ 6ُِّ ِ
/Qمَثلَُ ا  

   



٣١١ 

الحمـار يحمـل الكتـب و لا يعلـم مـا فيهـا و لا يعمـل بـه كـذلك بنـو إسـرائيل : قـال )كَمَثلَِ اsِْمارِ 
  .قد حملّوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه و لا يعملون

ـــــاس قـــــال و في قـــــال رســـــول االله : الـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج ابـــــن أبي شـــــيبة و الطـــــبرانيّ عـــــن ابـــــن عبّ
ـــم يـــوم الجمعـــة و الإمـــام يخطـــب فهـــو كالحمـــار يحمـــل أســـفاراً و الــّـذي يقـــول لـــه:  : مـــن تكلّ

  .أنصت ليس له جمعة
  .و فيه تأييد لما قدّمناه في وجه اتّصال الآية بما قبلها :أقول

يـنَ هـادُوا  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى ِ
/Qهَـا ا فُّ

َ
إنّ في التـوراة : الآيـة، قـال )قـُلْ يـا ك

  .أولياء االله يتمنّون الموت: مكتوب
جــاء رجــل إلى أبي ذرّ : قــال و في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن ســنان عــن أبي عبــداالله 

لأنّكـم عمّـرتم الـدنيا و خـربّتم الآخـرة فتكرهـون أن تنقلـوا : الموت؟ فقـاليا أبا ذرّ ما لنا نكره : فقال
   من عمران إلى خراب

  )كلام في معنى تعليم الحكمة   (
لا محيص للإنسان في حياته المحدودة الّتي يعمرها في هذه النشأة من سـنّة يسـتنّ \ـا فيمـا يريـد و 

  .جميع مساعيه في الحياةيكره، و يجري عليها في حركاته و سكناته و بالجملة 
و تتبع هذه السـنّة في نوعهـا مـا عنـد الإنسـان مـن الـرأي في حقيقـة الكـون العـامّ و حقيقـة نفسـه 
و مــــا بينهمــــا مــــن الــــربط، و يــــدلّ علــــى ذلــــك مــــا نجــــد مــــن اخــــتلاف الســــنن و الطرائــــق في الامُــــم 

  .باختلاف آرائهم في حقيقة نشأة الوجود و الإنسان الّذي هو جزء منها
ن لا يـرى لمـا وراء المــادّة وجـوداً، و يقصـر الوجـود في المــادّيّ، و ينهـي الوجـود إلى الاتفّــاق، و فمـ

يــرى الإنســان مركّبــاً مادّيــّاً محــدود الحيــاة بــين التولــّد و المــوت لا يــرى لنفســه مــن الســعادة إلاّ ســعادة 
  المادّة و لا غاية له في أعماله إلاّ المزايا المادّيةّ من مال و ولد 

   



٣١٢ 

و جاه و غير ذلك، و لا بغية له إلاّ التمتّع بأمتعة الدنيا و الظفر بلذائذها المادّيةّ أو ما يرجـع إليهـا 
  .و تنتهي جميعاً إلى الموت الّذي هو عنده انحلال للتركيب و بطلان

آخـرة و من يرى كينونة العالم عن سبب فوقه منزهّ عن المـادّة، و أنّ وراء الـدار داراً و بعـد الـدنيا 
نجـده يخـالف في سـنّته و طريقتـه الطائفـة المتقـدّم ذكرهـا فيتـوخّى في أعمالـه وراء سـعادة الـدنيا ســعادة 

  .الاُخرى و يختلف صور أعمالهم و غايا}م و آراؤهم مع الطائفة الاُولى
و يختلــف ســنن هــؤلاء بــاختلافهم أنفســهم فيمــا بيــنهم كــاختلاف ســنن الــوثنيّين مــن البرهميّــين و 

ين و غــــيرهم و الملّيــّــين مــــن اEوســــيّة و الكليميــّــة و المســــيحيّة و المســــلمين فلكــــلّ وجهــــة هــــو البــــوذيّ 
  .موليّها

و بالجملـة الملـّيّ يراعـي في مسـاعيه جانـب مـا يـراه لنفسـه مـن الحيـاة الخالـدة المؤبـّدة و يـذعن مـن 
ء و أن يتوجّـه إلى ربـّه، و الآراء بما يناسب ذلك كادّعائه أنهّ يجب على الإنسـان أن يمهّـد لعـالم البقـا

أن لا يفـرط في الاشــتغال بعــرض الحيــاة الــدنيا الفانيــة و غــير الملــّيّ الخاضــع للمــادّة يلــوي إلى خــلاف 
  .ذلك، هذا كلّه مماّ لا ريب فيه

غير أنّ الإنسان لمـّا كـان بحسـب طبعـه المـادّيّ رهينـاً للمـادّة مـتردّداً بـين الأسـباب الظاهريـّة فـاعلا 
بحسـب مـا يخيـّل إليـه  -عنهـا لا يـزال يدفعـه سـبب إلى سـبب لا فـراغ لـه مـن ذلـك، يـرى  \ا مـنفعلاً 

أنّ الأصـــالة لحياتـــه الدنيويــّـة المنقطعـــة، و أّ;ـــا و مـــا تنتهـــي إليـــه مـــن المقاصـــد و المزايـــا هـــي الغايـــة  -
  .الأخيرة و الغرض الأقصى من وجوده الّذي يجب عليه أن يسعى لتحصيل سعادته

الــدنيا هــي الحيــاة و مــا عنــد أهلهــا مــن القنيــة و النعمــة و المنيــة و القــوّة و العــزةّ هــي هــي فالحيــاة 
بحقيقة معنى الكلمة، و ما يعدّونه فقراً و نقمة و حرماناً و ضعفاً و ذلةّ و رزيـّة و مصـيبة و خسـراناً 

مطلـق و هي هي و بالجملـة كـلّ مـا }ـواه الـنفس مـن خـير معجّـل أو نفـع مقطـوع فهـو عنـدهم خـير 
  .نفع مطلق، و كلّ ما لا }واه فهو شرّ أو ضرّ 

فمن كان منهم من غير أهل الملّة جرى على هـذه الآراء و لا خـبر عنـده عمّـا وراء ذلـك، و مـن  
  كان منهم من أهل الملّة جرى عليها عملاً و هو معترف بخلافها قولاً فلا يزال 

   



٣١٣ 

ظْلـَمَ عَلـَيهِْمْ قـامُوا  kُ/ما (: في تدافع بين قوله و فعلـه قـال تعـالى
َ
ذا أ ضاءَ لهَُمْ مَشَوْا فِيـهِ وَ إِ

َ
 )أ

  .٢٠: البقرة
و الــّـذي تنـــدب إليـــه الـــدعوة الإســـلاميّة مـــن الاعتقـــاد و العمـــل هـــو مـــا يطـــابق مقتضـــى الفطـــرة 

يـنِ حَنِي (: الإنسانيّة الّتي فطر عليها الإنسان و تثبت عليه خلقته كما قـال قِمْ وجَْهَـكَ لتِِّ
َ
فـاً فـَأ

مُ  اللهِ ال/fِ فَطَرَ اO/اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ ِ=لَقِْ ا اللهِ فِطْرَتَ ا ينُ القَْيِّ ِّa٣٠: الروم )ذلكَِ ا.  
و من المعلوم أنّ الفطرة لا }تدي علماً و لا تميل عملاً إلاّ إلى ما فيه كمالهـا الـواقعيّ و سـعاد}ا 

لأصــليّة في المبــدأ و المعــاد و مــا يتفــرعّ عليهــا مــن الآراء و الحقيقيــّة فمــا }تــدي إليــه مــن الاعتقــادات ا
  .العقائد الفرعيّة علوم و آراء حقّة لا تتعدّى سعادة الإنسان و كذا ما تميل إليه من الأعمال

 (: و لـذا سمـّى االله تعـالى هـذا الــدين المبـنيّ علـى الفطـرة بـدين الحــقّ في مواضـع مـن كلامـه كقولــه
رسَْلَ 

َ
ي أ ِ

/Qباِلهُْدى هُوَ ا ُcَـَقِّ   رسَُوsْ(: و قـال في القـرآن المتضـمّن لدعوتـه. ٩: الصـفّ  )وَ دِينِ ا 
bَ اsْقَِّ    .٣٠: الأحقاف )فَهْدِي إِ

و ليس الحقّ إلاّ الرأي و الاعتقاد الّذي يطابقه الواقع و يلازمـه الرشـد مـن غـير غـيّ، و هـذا هـو 
و قــد  -خلّلــه كــذب، و في نفعــه فــلا يعقّبــه ضــرر الــرأي الـّـذي احُكــم في صــدقه فــلا يت -الحكمــة 

نزَْلَ ا (: أشار تعالى إلى اشتمال الدعوة على الحكمـة بقولـه
َ
كْمَـةَ  اللهُ وَ أ ِsْعَليَكَْ الكِْتـابَ وَ ا( 

، و عـدّ رسـوله ٢: يـس )وَ القُْـرْآنِ اsْكَِـيمِ  (: ، و وصف كلامـه المنـزل \ـا فقـال١١٣: النساء
كْمَـةَ  (: معلماً للحكمة في مواضع من كلامه كقولـه  ِsْالجمعـة )وَ فُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ ا :

٢.  
المبــينّ لمــا نــزل مــن عنــد االله مــن تعلــيم الحكمــة و  فــالتعليم القــرآنيّ الــّذي تصــدّاه الرســول 

ة الخرافيـّة الـّتي دبـّت في أفهـام النـاس مـن تصـوّر شأنه بيان مـا هـو الحـقّ في اُصـول الاعتقـادات الباطلـ
و مــا هــو الحــقّ  -كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه   -عــالم الوجــود و حقيقــة الإنســان الــّذي هــو جــزء منــه 

في الاعتقادات الفرعيّة المترتبّة على تلك الاُصول مماّ كان مبدأ للأعمال الإنسانيّة و عنـاوين لغايا}ـا 
  .و مقاصدها

   



٣١٤ 

نيْا  (: يرون أنّ الأصالة لحيا}م المادّيـّة حـتىّ قـال قـائلهم -مثلاً  -فالناس  ُّaإلاِ/ حَيايُناَ ا َUِ ما
ارَ  (: ، و القرآن ينـبّههم بقولـه٢٤: الجاثية ) /aنيْـا إلاِ/ لهَْـوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إنِ/ ا ُّaيَـاةُ اsْوَ ما هـذِهِ ا

ــوانُ  ــaَِ اsْيََ َ ــرَةَ ل ، و يــرون أنّ العلــل و الأســباب هــي المولــّدة للحــوادث ٦٤: نكبــوتالع )الآْخِ
الحاكمــة فيهــا مــن حيــاة و مــوت و صــحّة و مــرض و غــنى و فقــر و نعمــة و نقمــة و رزق و حرمــان 

هارِ  ( /Oو القرآن يذكّرهم بقوله٣٣: سبأ )بلَْ مَكْرُ الل/يلِْ وَ ا ،:  
مْرُ  (

َ
لا cَُ اْ=لَقُْ وَ الأْ

َ
ِ  (: ، و قوله٥٤: الأعراف ) أ ، و ٦٧: يوسـف )إنِِ اsْكُْـمُ إلاِ/ بِ/

غـــير ذلـــك مـــن آيـــات الحكمـــة، و يـــرون أنّ لهـــم الاســـتقلال في المشـــيّة يفعلـــون مـــا يشـــاؤن و القـــرآن 
نْ يشَــاءَ ا (: يخطـّئهم بقولــه

َ
، و يـرون أنّ لهــم أن يطيعــوا و ٣٠: الإنســان ) اللهُ وَ مــا تشَــاؤُنَ إلاِ/ أ

حْببَتَْ وَ لكِن/ ا (: و يهتدوا و القرآن ينبّئهم بقولهيعصوا و يهدوا 
َ
فَهْدِي  اللهَ إِن/كَ لا يَهْدِي مَنْ أ

  .٥٦: القصص )مَنْ يشَاءُ 
يعاً  (: و يرون أنّ لهم قوّة و القرآن ينكر ذلك بقوله ِ{َ ِ ةَ بِ/ ن/ القُْو/

َ
و يـرون . ١٦٥: البقـرة ) أ

ةَ فـَإنِ/  (: القرآن يحكـم بخلافـه بقولـه أنّ لهم عزةّ بمال و بنين و أنصار و  يبَتْغَُـونَ عِنـْدَهُمُ العِْـز/
َ
أ

يعاً  ِ{َ ِ ةَ بِ/ ةُ وَ لرِسَُوcِِ وَ للِمُْؤْمِنtَِ  (: و قوله. ١٣٩: النساء ) العِْز/ ِ العِْز/   .٨: المنافقون )وَ بِ/
ــوا  (: حيــاة إذ يقــول و يــرون أنّ القتــل في ســبيل االله مــوت و انعــدام و القــرآن يعــدّه ُ وَ لا يَقُول

حْياءٌ وَ لكِنْ لا تشَْعُرُونَ  اللهِ لمَِنْ فُقْتلَُ Fِ سَبِيلِ ا
َ
مْواتٌ بلَْ أ

َ
، إلى غير ذلـك مـن ١٥٤: البقرة ) أ

b (: أن يدعو \ا النـاس قـال التعاليم القرآنيّة الّتي امُر النبيّ  كَ   ادْعُ إِ كْمَةِ  سَبِيلِ رَبِّ ِsِْبا( 
  .١٢٥: النحل

و هــي علــوم و آراء جمــّة صــوّرت الحيــاة الــدنيا خلافهــا في نفــوس النــاس و زينّــة فنبــّه تعــالى لهــا في  
ـ  (: كتابه و أمر بتعليمها رسوله و ندب المؤمنين أن يتواصوا \ـا كمـا قـال نسْانَ لـ2َِ خ1ٍُْ إنِ/ الإِْ

اsِاتِ وَ توَاصَوْا باsِْقَِّ  ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص/ ِ
/Qكْمَـةَ مَـنْ  (: ، و قـال٣: العصر )إلاِ/ ا ِsْيؤُِْ@ ا

 Iْ
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ إلاِ/ أ ك/ وِ@َ خmَْاً كَثmِاً وَ ما يذَ/

ُ
كْمَةَ فَقَدْ أ ِsْ٢٦٩: البقرة ) ابِ يشَاءُ وَ مَنْ يؤُتَْ ا.  

   



٣١٥ 

فــالقرآن بالحقيقــة يقلــب الإنســان في قالــب مــن حيــث العلــم و العمــل حــديث و يصــوغه صــوغاً 
ِ وَ للِر/سُـولِ  (: جديداً فيحيي حياة لا يتعقّبها موت أبداً، و إليه الإشارة بقوله تعـالى اسْتَجِيبوُا بِ/

ذا دcَكُمْ ِ,ا Vُيِْيكُمْ  حْيَينْاهُ وَ جَعَلنْا cَُ نـُوراً  (: وله، و ق٢٤: الأنفال )إِ
َ
 وَ مَنْ >نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

لمُاتِ ليَسَْ 6ِارِجٍ مِنهْا    .١٢٢: الأنعام )فَمnِْ بهِِ Fِ اO/اسِ كَمَنْ مَثلَهُُ Fِ الظُّ
و قـــد بيّنـــا وجـــه الحكمـــة في كـــلّ مـــن آيا}ـــا عنـــد التعـــرّض لتفســـيرها علـــى قـــدر مجـــال البحـــث في 

  .الكتاب
إنّ تفســير القــرآن تلاوتــه، و إنّ التعمّــق في مــداليل آيــات : و ممـّـا تقــدّم يتبــينّ فســاد قــول مــن قــال

  .القرآن من التأويل الممنوع فما أبعده من قول
   



٣١٦ 

  ) ١١ - ٩سورة الجمعة الآيات  (
لاَةِ مِن يوَْمِ اqْمُُعَةِ  ذَا نوُدِيَ للِص/ ينَ آمَنوُا إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
bَٰ ذِكْرِ اياَ ك وذََرُوا اIَْيعَْ  ذَلِٰكُمْ  اللهِ فاَسْعَوْا إِ

ضْـلِ  )٩(خmٌَْ ل/كُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  رضِْ وَانْتغَُوا مِـن فَ
َ
وا Fِ الأْ لاَةُ فاَنتَِ?ُ ضِيتَِ الص/ ذَا قُ فإَِ

كُمْ يُفْلِحُونَ  اللهَ وَاذْكُرُوا ا اللهِ ا   )١٠(كَثmًِا ل/عَل/
َ
ذَا رَأ ـوا إَِ,هَْـا وَترAََُـوكَ وَ@ِ وْ لهَْوًا انفَضُّ

َ
وْا hِاَرَةً أ

نَ ا اللهِ قاَئمًِا  قلُْ مَا عِندَ ا ازِقtَِ  اللهُ وِ وَمِنَ اrِّجَارَةِ  وَاللهْ خmٌَْ مِّ   )١١(خmَُْ الر/
  )  بيان (

اللّهــو و تأكيــد إيجــاب صــلاة الجمعــة و تحــريم البيــع عنــد حضــورها و فيهــا عتــاب لمــن انفــضّ إلى 
  .التجارة عند ذلك و استهجان لفعلهم

b ( :قولـه تعـالى لاةِ مِنْ يوَْمِ اqْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِ ذا نوُدِيَ للِص/ ينَ آمَنوُا إِ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
وَ  اللهِ ذِكْـرِ ا  يا ك

ذ (: إلخ، المـراد بالنـداء للصـلاة مـن يـوم الجمعـة الأذان كمـا في قولـه )ذَرُوا اIَْيعَْ  bَ وَ إِ ا نـادَفْتُمْ إِ
َذُوها هُزُواً وَ لعَِباً  /yلاةِ ا   .٥٨: المائدة )الص/

و الجمعـــة بضـــمّتين أو بالضـــمّ فالســـكون أحـــد أيـّــام الاُســـبوع و كـــان يســـمّى أوّلاً يـــوم العروبـــة ثمّ 
غلــب عليــه اســم الجمعــة، و المــراد بالصــلاة مــن يــوم الجمعــة صــلاة الجمعــة المشــرّعة يومهــا، و الســعي 

كْـرُ ا (: لمشـي بالإسـراع، و المـراد بـذكر االله الصـلاة كمـا في قولـههو ا ِQَ َاللهِ و  ُiَكْـ
َ
: العنكبـوت )أ

ــعَ  (: المــراد بــه الخطبــة قبــل الصــلاة و قولــه: ، علــى مــا قيــل و قيــل٤٥ أمــر بتركــه، و  )وَ ذَرُوا اIَْيْ
  المراد به على ما يفيده السياق النهي عن الاشتغال 

   



٣١٧ 

ن صــلاة الجمعــة ســواء كــان بيعــاً أو غــيره و إنمّــا علّــق النهــي بــالبيع لكونــه مــن بكــلّ عمــل يشــغل عــ
  .أظهر مصاديق ما يشغل عن الصلاة

يا أيهّا الّذين آمنوا إذا اذُّن لصـلاة الجمعـة يومهـا فجـدّوا في المشـي إلى الصـلاة و اتركـوا : و المعنى
  .البيع و كلّ ما يشغلكم عنها

حـثّ و تحـريض لهـم لمـا امُـر بـه مـن الصـلاة  )مْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلمَُونَ ذلِكُمْ خmٌَْ لكَُ  (: و قولـه
  .و ترك البيع

ضْـلِ ا ( :قوله تعـالى رضِْ وَ انْتغَُوا مِـنْ فَ
َ
وا Fِ الأْ لاةُ فاَنتَِْ?ُ ضِيتَِ الص/ ذا قُ إلخ، المـراد  ) اللهِ فإَِ

بقضــاء الصــلاة إقامــة صــلاة الجمعــة، و الانتشــار في الأرض التفــرّق فيهــا، و ابتغــاء فضــل االله طلــب 
الرزق نظراً إلى مقابلته ترك البيع في الآية السابقة لكـن تقـدّم أنّ المـراد تـرك كـلّ مـا يشـغل عـن صـلاة 

ق لطلـب رزقـه بـالبيع و الشـرى، الجمعة، و على هـذا فابتغـاء فضـل االله طلـب مطلـق عطيّتـه في التفـرّ 
و طلب ثوابه بعيادة مـريض و السـعي في حاجـة مسـلم و زيـارة أخ في االله، و حضـور مجلـس علـم و 

  .نحو ذلك
رضِْ  (: و قوله

َ
وا Fِ الأْ أمر واقع بعد الحظر فيفيد الجواز و الإباحة دون الوجـوب و   )فاَنتَِْ?ُ

  .) وَ انْتغَُوا، وَ اذْكُرُوا (: كذا قوله
كُــمْ يُفْلِحُــونَ  اللهَ وَ اذْكُــرُوا ا (: و قولـه المـراد بالــذكر أعــمّ مـن الــذكر اللفظــيّ  )كَثِــmاً لعََل/

فيشمل ذكره تعالى قلباً بالتوجّه إليه باطنـاً، و الفـلاح النجـاة مـن كـلّ شـقاء، و هـو في المـورد بـالنظر 
يـة مـن التـوبيخ و العتـاب الشـديد، الزكـاة إلى ما تقدّم من حديث التزكية و التعليم و ما في الآية التال

و العلم و ذلك أنّ كثرة الذكر يفيد رسوخ المعنى المـذكور في الـنفس و انتقاشـه في الـذهن فتنقطـع بـه 
قُـوا ا (: منابت الغفلة و يورث التقوى الدينيّ الّذي هو مظنّة الفـلاح قـال تعـالى كُـمْ  اللهَ وَ اي/ لعََل/

  .٢٠٠: آل عمران )يُفْلِحُونَ 
وا إَِ,هْا وَ ترAََُوكَ قائمِاً  ( :قوله تعـالى وْ لهَْواً اغْفَضُّ

َ
وْا hِارَةً أ

َ
ذا رَأ علـى  -إلخ، الانفضـاض  )وَ إِ

  .ء و تفرّق بعضه من بعض استعارة عن الانفضاض بمعنى انكسار الشي -ما ذكره الراغب 
  عير معها تجارة و قد اتفّقت روايات الشيعة و أهل السنّة على أنهّ ورد المدينة 
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قائم يخطب فضربوا بالطبل و الدفّ لإعلام النـاس فـانفضّ أهـل  و ذلك يوم الجمعة و النبيّ 
فــالمراد بــاللهو اســتعمال المعــازف و . قائمــاً يخطــب فنزلــت الآيــة المســجد إلــيهم و تركــوا النــبيّ 
راجـع إلى التجـارة لأّ;ـا كانـت المقصـودة  ) إَِ,هْا (س للتجارة، و ضمير آلات الطرب ليجتمع النا

انفضّـوا إليـه و انفضّـوا إليهـا : الضمير لأحدهما كأنهّ قيل: في نفسها و اللهو مقصود لأجلها، و قيل
 (: و ذلـك أنّ كــلاًّ منهمـا ســبب لانفضـاض النــاس إليـه و تجمّعهــم عليـه، و لــذا ردّد بينهمـا و قــال

ــواً  وْ لهَْ
َ
ــارَةً أ hِ( تجــارة و لهــواً و الضــمير يصــلح للرجــوع إلى كــلّ منهمــا لأنّ اللهــو في : و لم يقــل

  .الأصل مصدر يجوز فيه الوجهان التذكير و التأنيث
جارَةِ للهْ مِنَ ا (: خيراً من كلّ منهما بحيالـه فقـال ) اللهِ ما عِندَْ ا (و لذا أيضاً عدّ  ِّrوِ وَ مِنَ ا 

  .من اللّهو و التجارة: لو لم يق )
جارَةِ وَ اللهْ خmٌَْ مِنَ ا اللهِ قلُْ ما عِندَْ ا (: و قوله ِّrاللهُ وِ وَ مِنَ ا  َtِازِق أمـر للنـبيّ أن  ) خmَُْ الـر/

و المــراد بمــا عنــداالله الثــواب الــّذي يســتعقبه سمــاع  -و مــا أفظعــه  -ينــبّههم علــى خطــإهم فيمــا فعلــوا 
  .الخطبة و الموعظة

مـــا عنـــداالله مـــن الثـــواب خـــير مـــن اللّهـــو و مـــن التجـــارة لأنّ ثوابـــه تعـــالى خـــير : نى قـــل لهـــمو المعـــ
حقيقــيّ دائــم غــير منقطــع، و مــا في اللّهــو و التجــارة مــن الخــير أمــر خيــاليّ زائــل باطــل و ربمّــا اســتتبع 

  .سخطه تعالى كما في اللّهو
ـــابٌ  (: قولـــه تعـــالى خـــير مســـتعمل في الآيـــة مجـــرّداً عـــن معـــنى التفضـــيل كمـــا في: و قيـــل رْب

َ
 أ
َ
أ

مِ ا
َ
قوُنَ خmٌَْ أ فَرِّ ارُ  اللهُ مُتَ   .، و هو شائع في الاستعمال٣٩: يوسف )الوْاحِدُ القَْه/

وْا (: و في الآيـة أعـني قولــه
َ
ذا رَأ التفـات مــن الخطـاب إلى الغيبــة، و النكتـة فيــه تأكيـد مــا  ) وَ إِ

اض عــن تشــريفهم بالخطـاب و تــركهم في مقــام يفيـده الســياق مــن العتـاب و اســتهجان الفعــل بـالإعر 
  .الغيبة لا يواجههم رّ\م بوجهه الكريم
حيـث لم يشـر إلى مـن يقـول لـه، و  ) خmٌَْ  اللهِ قلُْ ما عِندَْ ا (: و يلـوّح إلى هـذا الإعـراض قولـه

وْا (: قـل لهـم كمـا ذكـرهم بضـميرهم أوّلاً مـن غـير سـبق مرجعـه فقـال: لم يقـل
َ
ذا رَأ ى و اكتفــ ) وَ إِ

  .بدلالة السياق
   



٣١٩ 

  .و خير الرازقين من أسمائه تعالى الحسنى كالرزاّق و قد تقدّم الكلام في معنى الرزق فيما تقدّم

  )  بحث روائي (
حــرّم البيــع لقــول االله : أنــّه كــان بالمدينــة إذا أذّن المــؤذّن يــوم الجمعــة نــادى منــاد: في الفقيــه، روي

ينَ  (: عزّوجـلّ  ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
bيا ك لاةِ مِنْ يـَوْمِ اqْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْا إِ ذا نوُدِيَ للِص/ وَ ذَرُوا  اللهِ ذِكْـرِ ا  آمَنوُا إِ

  .) اIَْيعَْ 
و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر عــن ميمــون بــن  :أقــول

حـــرّم البيـــع حـــرّم : ون في الأســـواقمهـــران و لفظـــه كـــان بالمدينـــة إذا أذّن المـــؤذّن مـــن يـــوم الجمعـــة ينـــاد
  .البيع

b (: و تفســير القمّــيّ و قولــه ــعَوْا إِ الإســراع في المشــي، و في روايــة أبي : قــال ) اللهِ ذِكْــرِ ا  فاَسْ
اســعوا اعملــوا لهــا و هــو : فاســعوا أي امضــوا، و يقــال: في الآيــة يقــال: الجــارود عــن أبي جعفــر 

لــيم الأظفــار و الغســل و لــبس أنظــف الثيــاب و التطيــّب للجمعــة قــصّ الشــارب و نتــف الإبــط و تق
رادَ الآْخِرَةَ وَ سRَ (: فهو السعي يقول االله

َ
  .) rَا سَعْيهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ   وَ مَنْ أ

  .يريد أنّ السعي ليس هو الإسراع في المشي فحسب :أقول
وا Fِ  (: في قولـه: الق و في اEمع، و روى أنس عن النبيّ  لاةُ فاَنتَِْ?ُ ضِيتَِ الص/ ذا قُ فإَِ

رضِْ 
َ
  .الآية ليس بطلب الدنيا و لكن عيادة مريض و حضور جنازة و زيارة أخ في االله )الأْ

و عـن ابـن مردويـه عـن  و رواه في الـدرّ المنثـور، عـن ابـن جريـر عـن أنـس عـن النـبيّ  :أقول
  ).صلّي االله عليه وسلّم(عنه ابن عبّاس 

  .الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت: أنهّ قال و فيه، و روي عن أبي عبداالله 
  .و في هذا المعنى روايات اخُر :أقول

   



٣٢٠ 

إنيّ لأركــب في الحاجــة الــّتي كفاهــا االله : قــال و فيــه، و روى عمــر بــن يزيــد عــن أبي عبــداالله 
 (: مــا أركــب فيهــا إلاّ التمــاس أن يــراني االله أضــحي في طلــب الحــلال أ مــا تســمع قــول االله عــزّ اسمــه

ضْلِ ا رضِْ وَ انْتغَُوا مِنْ فَ
َ
وا Fِ الأْ لاةُ فاَنتَِْ?ُ ضِيتَِ الص/ ذا قُ   ؟) اللهِ فإَِ

رزقـي ينـزل علـيّ أ كـان يكـون هـذا؟ أمـا :  عليه بابـه ثمّ قـالأ رأيت لو أنّ رجلاً دخل بيتاً و طينّ 
  .إنهّ أحد الثلاثة الّذين لا يستجاب لهم

ـــت: قـــال ـــه لأنّ : مـــن هـــؤلاء؟ قـــال: قل رجـــل يكـــون عنـــده المـــرأة فيـــدعو عليهـــا فـــلا يســـتجاب ل
ــي ســبيلها، و الرجــل يكــون لــه الحــقّ علــى الرجــل فــلا يشــهد عليــه  عصــمتها في يــده لــو شــاء أن يخلّ
ء  فيجحــده حقّــه فيــدعو عليــه فــلا يســتجاب لــه لأنــّه تــرك مــا امُــر بــه، و الرجــل يكــون عنــده الشــي

  .فيجلس في بيته و لا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس حتىّ يأكله ثمّ يدعو فلا يستجاب له
النـاس إليهـا  فـانفضّ  أقبل عير و نحن نصلّي مع رسول االله : و فيه، قال جابر بن عبداالله

ً  (فما بقي غير اثني عشر رجلاً أنا فيهم فنزلت الآية  وْ لهَْوا
َ
وْا hِارَةً أ

َ
ذا رَأ   .) وَ إِ

يخطـب يـوم الجمعـة إذ  بينا رسـول االله : و عن عوالي اللئالي، روى مقاتل بن سليمان قال
إلاّ أتتـــه، و كـــان  )١(لم يبــق في المدينـــة عــاتق قــدم دحيـــة الكلــبيّ مـــن الشــام بتجـــارة، و كــان إذا قـــدم 

بكـلّ مــا يحتــاج إليـه النــاس مـن دقيــق و بــرّ و غـيره ثمّ ضــرب الطبـل ليــؤذن النــاس  -إذا قــدم  -يقـدم 
  .بقدومه فيخرج الناس فيبتاعون منه

النــاس  يخطــب علــى المنــبر فخــرج فقــدم ذات جمعــة، و كــان قبــل أن يســلم، و رســول االله 
لــو لا هـــؤلاء لســوّمت علــيهم الحجــارة مـــن : فلــم يبــق في المســجد إلاّ اثنــا عشـــر فقــال النــبيّ 

  .السماء و أنزل االله الآية في سورة الجمعة
و القصّــة مرويـّـة بطــرق كثــيرة مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة و اختلفــت الأخبــار في عــدد  :أقــول

  .جد بين سبعة إلى أربعينمن بقي منهم في المس
وا (و فيه    انصرفوا : أنهّ قال أي تفرقّوا، و روي عن أبي عبداالله  ) اغْفَضُّ

____________________  
   .الجارية أوائل ما أدركت: العاتق) ١(

    



٣٢١ 

  .إليها و تركوك قائماً تخطب على المنبر
يخطـب إلاّ و هـو قـائم فمـن حـدّثك أنـّه خطـب  ما رأيت رسـول االله : قال جابر بن سمرة
  .و هو جالس فكذّبه

  .و هو مرويّ أيضاً في روايات اخُرى :أقول
قائمـــا و  خطـــب رســـول االله : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة عـــن طـــاووس قـــال

  .س على المنبر معاوية بن أبي سفيانأبوبكر و عمر و عثمان، و إن أوّل من جل
   



٣٢٢ 

  )سورة المنافقون مدنيّة، و هي إحدى عشرة آية  (

  ) ٨ - ١سورة المنافقون الآيات  (
كَ لرَسَُـولُ ا اللهِ ِ ا ذَا جَاءَكَ المُْناَفِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إِن/ـ كَ  اللهُ وَا  اللهِ الر/6َْنِ الر/حِيمِ إِ فَعْلـَمُ إِن/ـ
وا عَن سَبِيلِ ا )١(يشَْهَدُ إنِ/ المُْناَفِقtَِ لََ[ذِبوُنَ  اللهُ لرَسَُوcُُ وَا صَدُّ ةً فَ فْمَاغَهُمْ جُن/

َ
َذُوا أ /yهُمْ   اللهِ ا غ/ إِ

ٰ قلُـُوبهِِمْ فَهُـمْ لاَ  )٢(سَاءَ مَا َ>نوُا فَعْمَلوُنَ  َqَ َهُمْ آمَنوُا عُم/ كَفَـرُوا فَطُبِـع غ/
َ
فَفْقَهُـونَ ذَلٰكَِ بكِ

سَن/دَةٌ  Vَسَْ  )٣( هُمْ خُشُبٌ مُّ غ/
َ
جْسَامُهُمْ  وَ@نِ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ  كَك

َ
فْتهَُمْ يُعْجِبُكَ أ

َ
ذَا رَأ بوُنَ وَ@ِ

كُـونَ   اللهُ wُ/ صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ  هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ  قاَتلَهَُمُ ا ٰ يؤُْفَ /L
َ
ذَا  )٤(ك قِيـلَ لهَُـمْ يَعَـالوَْا وَ@ِ

كiُِْونَ  اللهِ يسَْتغَْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ ا سْـتَ ونَ وَهُم مُّ فْتهَُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رءُُوسَهُمْ وَرَأ سَـوَاءٌ عَلـَيهِْمْ  )٥(لوَ/
مْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَ فَغْفِرَ ا

َ
سْتغَْفَرْتَ لهَُمْ أ

َ
هُـمُ  )٦(قَوْمَ الفَْاسِـقtَِ لاَ فَهْدِي الْ  اللهَ لهَُمْ  إنِ/ ا اللهُ أ

ٰ مَنْ عِندَ رسَُولِ ا َqَ ينَ فَقُولوُنَ لاَ تنُفِقُوا ِ
/Qرضِْ  اللهِ ا

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِ خَـزَائنُِ الس/ وا  وَبِ/ ٰ ينَفَضُّ /kَح

bَ المَْدِينةَِ  )٧(وَلكَِن/ المُْناَفِقtَِ لاَ فَفْقَهُونَ  ذَل/   فَقُولوُنَ لَِ  ر/جَعْناَ إِ
َ
عَـزُّ مِنهَْـا الأْ

َ
خْرجَِن/ الأْ ُ,َ

ةُ وَلرِسَُوcِِ وَللِمُْؤْمِنtَِ وَلكَِن/ المُْناَفِقtَِ لاَ فَعْلمَُونَ  ِ العِْز/   )٨(وَبِ/
  )  بيان (

ــــبيّ  ــــأمر الن ــــافقين و تســــمهم بشــــدّة العــــداوة و ت أن يحــــذرهم و تعــــظ  تصــــف الســــورة المن
  منين أن يتحرّزوا من خصائص النفاق فلا يقعوا في مهلكته و لا يجرّهم إلى المؤ 

   



٣٢٣ 

  .النار، و السورة مدنيّة
ذا جاءَكَ المُْنافِقُونَ قالوُا نشَْهَدُ إِن/كَ لرَسَُولُ ا ( :قولـه تعـالى  اللهُ فَعْلمَُ إِن/كَ لرَسَُوcُُ وَ ا اللهُ وَ ا اللهِ إِ

المنافق اسم فاعل من النفـاق و هـو في عـرف القـرآن إظهـار الإيمـان  )يشَْهَدُ إنِ/ المُْنافِقtَِ لَ[ذِبوُنَ 
  .و إبطان الكفر

و الكذب خلاف الصدق و هـو عـدم مطابقـة الخـبر للخـارج فهـو وصـف الخـبر كالصـدق و ربمّـا 
فيكـون مطابقتـه لاعتقـاد المخـبر صـدقاً  اعتبرت مطابقة الخبر و لا مطابقته بالنسبة إلى اعتقاد المخـبر

فلان كاذب إذا لم يطابق خبره الخـارج و فـلان كـاذب إذا أخـبر : منه و عدم مطابقته له كذباً فيقال
  .بما يخالف اعتقاده و يسمّى النوع الأوّل صدقاً و كذباً خبريّين، و الثاني صدقاً و كذباً مخبريّين

ذا جاءَكَ المُْنـافِقُونَ  (: فقولـه كَ لرَسَُـولُ ا إِ حكايـة لإظهـارهم الإيمـان  ) اللهِ قـالوُا نشَْـهَدُ إِن/ـ
و يتضــمّن  بالشــهادة علــى الرّســالة فــإنّ في الشــهادة علــى الرســالة إيمانــاً بمــا جــاء بــه الرســول 

  .الإيمان بوحدانيّته تعالى و بالمعاد، و هو الإيمان الكامل
كَ لرَسَُـوcُُ فَعْلَ  اللهُ وَ ا (: و قولـه ، و إنمّـا أورده مـع أنّ تثبيـت منـه تعـالى لرسـالته  )مُ إِن/ـ

كان كافياً في تثبيت رسالته، ليكون قرينـة مصـرّحة بـأّ;م كـاذبون مـن   وحي القرآن و مخاطبته 
صادقاً فهم كـاذبون في قـولهم كـذباً مخبريـّاً حيث عدم اعتقادهم بما يقولون و إن كان قولهم في نفسه 

  .ارُيد به الكذب المخبريّ لا الخبريّ  )يشَْهَدُ إنِ/ المُْنافِقtَِ لَ[ذِبوُنَ  اللهُ وَ ا (: لا خبرياًّ فقوله
وا قَـنْ سَـبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى صَـدُّ يمْاغَهُمْ جُن/ـةً فَ

َ
َذُوا أ /yإلخ، الأيمـان جمـع يمـين بمعـنى  ) اللهِ ا

ء بمعـنى الإعـراض و  القسم، و الجنّة الترس و المراد \ا ما يتّقـى بـه مـن بـاب الاسـتعارة، و الصـدّ يجـي
عليــه فــالمراد إعراضــهم أنفســهم عــن ســبيل االله و هــو الــدين و بمعــنى الصــرف و عليــه فــالمراد صــرفهم 

  .العامّة من الناس عن الدين و هم في وقاية من إيما;م الكاذبة
  ذوا أيما;م الكاذبة الّتي يحلفون وقاية لأنفسهم فأعرضوا عن سبيل اتخّ : و المعنى

   



٣٢٤ 

أو فصرفوا العامّة من الناس عن دين االله بما يسـتطيعونه مـن الصـرف بتقليـب الامُـور و  -االله و دينه 
  .إفساد العزائم
هُمْ ساءَ ما >نـُوا فَعْمَلـُونَ  (: و قولـه غ/ تقبـيح لأعمـالهم الـّتي اسـتمرّوا عليهـا منـذ نـافقوا إلى  )إِ

  .حين نزول السورة
هُمْ آمَنوُا عُم/ كَفَرُوا فَطُبِعَ qَ  ( :قولـه تعـالى غ/

َ
الظـاهر أنّ  ) قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لا فَفْقَهُـونَ   ذلكَِ بكِ

م مـــن كــــذ\م و الإشـــارة إلى جميـــع مـــا تقـــدّ : الإشـــارة بـــذلك إلى ســـوء مـــا عملـــوا كمـــا قيــــل، و قيـــل
  .استجنا;م بالأيمان الفاجرة و صدّهم عن سبيل االله و مساءة أعمالهم

إيمـا;م بألسـنتهم ظـاهرا بشـهادة أن لا إلـه إلاّ االله و أنّ محمّـداً  -على ما قيـل  -و المراد بإيما;م 
ينَ آمَنوُا قالوُا آمَن/ا  (: رسوله ثمّ كفرهم بخلوّ باطنهم عن الإيمان كمـا قـال تعـالى فـيهم ِ

/Qذا لقَُوا ا وَ إِ
b ذا خَلوَْا إِ   .١٤: البقرة )شَياطِينِهِمْ قالوُا إِن/ا مَعَكُمْ إِن/ما َ%نُْ مُسْتهَْزِؤُنَ   وَ إِ

و لا يبعد أن يكون فيهم من آمـن حقيقـة ثمّ ارتـدّ و كـتم ارتـداده فلحـق بالمنـافقين يـتربّص بـالنبيّ 
 (: و بـالمؤمنين الـدوائر كمـا يظهـر مـن بعـض آيـات سـورة التوبـة كقولـه وسلم وآله عليه االله صلى

b قْقَبهَُمْ نفِاقاً Fِ قلُوُبهِِمْ إِ
َ
خْلفَُـوا ا  فأَ

َ
، و قـد عـبرّ ٧٧: التوبـة )مـا وعََـدُوهُ  اللهَ يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمِـا أ

  .٧٤: التوبة )رُوا نَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَ كَفَ  (: تعالى عمّن لم يدخل الإيمان في قلبه منهم بمثل قوله
إظهـارهم للشـهادتين أعـمّ مـن أن يكـون عـن  ) آمَنوُا عُم/ كَفَـرُوا (: فالظـاهر أنّ المـراد بقولـه

ظهــر القلــب أو بظــاهر مــن القــول ثمّ كفــرهم بإتيــان أعمــال تستصــحب الكفــر كالاســتهزاء بالــدين و 
  .ردّ بعض الأحكام

تفريـع عـدم الفقـه علـى طبـع القلـوب دليـل  ) لـُوبهِِمْ فَهُـمْ لا فَفْقَهُـونَ قُ   فَطُبِعَ qَ  (: و قولـه
ــس مــن الإيمــان  علــى أنّ الطبــع خــتم علــى القلــب يســتتبع عــدم قبولــه لــورود كلمــة الحــقّ فيــه فهــو آي

  .محروم من الحقّ 
  و الطبع على القلب جعله بحيث لا يقبل الحقّ و لا يتّبعه فلا محالة يتّبع الهوى 

   



٣٢٥ 

هْـواءَهُمْ   qَ  اللهُ طَبَعَ ا (: كما قـال تعـالى
َ
، فـلا يفقـه و لا ١٦: سـورة محمّـد )قلُوُبهِِمْ وَ اي/بعَُـوا أ

: ، و قـال٨٧: التوبـة )قلُوُبهِِمْ فَهُـمْ لا فَفْقَهُـونَ   وَ طُبِعَ qَ  (: يسمع و لا يعلم كما قال تعالى
)  qَ ُاللهُ وَ طَبـَعَ ا (: ، و قـال١٠٠: الأعـراف )مَعُونَ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لا يسَْ   وَ غَطْبَع  qَ   ْقلُـُوبهِِم

، و الطبع علـى أيّ حـال لا يكـون منـه تعـالى إلاّ مجـازاة لأنـّه إضـلال ٩٣: التوبة ) فَهُمْ لا فَعْلمَُونَ 
و الــّــذي ينســــب إليــــه تعــــالى مــــن الإضــــلال إنمّــــا هــــو الإضــــلال علــــى ســــبيل اEــــازاة دون الإضــــلال 

  .و قد مرّ مراراً  الابتدائيّ 
جْسامُهُمْ وَ إنِْ فَقُولوُا تسَْـمَعْ لِقَـوْلهِِمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
فْتهَُمْ يُعْجِبُكَ أ

َ
ذا رَأ إلخ، الظـاهر أنّ  )وَ إِ

فْتهَُمْ  (الخطاب في 
َ
خطاب عامّ يشمل كلّ من رآهم و سمع كلامهـم لكـو;م  ) تسَْمَعْ  (و  ) رَأ

، و المـــراد أّ;ــــم علــــى ، و لــــيس خطابـــاً خاصّــــاً بــــالنبيّ في أزيـــاء حســــنة و بلاغــــة مـــن الكــــلام
صباحة مـن المنظـر و تناسـب مـن الأعضـاء إذا رآهـم الرائـي أعجبتـه أجسـامهم، و فصـاحة و بلاغـة 

  .من القول إذا سمع السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قولهم لحلاوة ظاهره و حسن نظمه
غ/  (: و قولـه

َ
ذمّ لهـم بحسـب بـاطنهم و الخشـب بضـمّتين جمـع خشـبة،  )هُمْ خُشُبٌ مُسَن/دَةٌ كَك

  .ء آخر كحائط و نحوه ء معتمداً على شي و التسنيد نصب الشي
و الجملة مسوقة لـذمّهم و هـي متمّمـة لسـابقتها، و المـراد أنّ لهـم أجسـاماً حسـنة معجبـة و قـولاً 

باح بــلا أرواح لا خــير فيهــا و لا فائــدة تعتريهــا لكــو;م رائعــاً ذا حــلاوة لكــنهم كالخشــب المســنّدة أشــ
  .لا يفقهون
ذمّ آخـر لهـم أي إّ;ــم لإبطـا;م الكفـر و كتمــا;م  )Vَسَْــبوُنَ wُ/ صَــيحَْةٍ عَلَــيهِْمْ  (: و قولـه

ذلك من المؤمنين يعيشون على خوف و وجل و وحشة يخافون ظهـور أمـرهم و اطـّلاع النـاس علـى 
  .باطنهم و يظنّون أنّ كلّ صيحة سمعوها فهي كائنة عليهم و أّ;م المقصودون \ا

ن في العداوة بالغون فيهـا فـإنّ أعـدى أعـدائك أي هم كاملو  )هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ  (: و قوله
  .من يعاديك و أنت تحسبه صديقك

كُونَ  اللهُ قاتلَهَُمُ ا (: و قوله L/ يؤُْفَ
َ
  دعاء عليهم بالقتل و هو أشدّ شدائد الدنيا  )ك

   



٣٢٦ 

  .و كأنّ استعمال المقاتلة دون القتل للدلالة على الشدّة
أنّ : المـراد بـه الإخبـار دون الـدعاء، و المعـنى: حمـة، و قيـلالمراد به الطرد و الإبعاد من الر : و قيل

قاتلـــه االله مـــا : الكلمـــة مفيـــدة للتعجّـــب كمـــا يقـــال: شمـــول اللعـــن و الطـــرد لهـــم مقـــرّر ثابـــت، و قيـــل
  .أشعره، و الظاهر من السياق ما تقدّم من الوجه

كُونَ  (: و قوله L/ يؤُْفَ
َ
هـو تـوبيخ و : و قيـلمسوق للتعجّب أي كيف يصرفون عـن الحـقّ؟  )ك

  .تقريع و ليس باستفهام
ذا قِيلَ لهَُمْ تعَالوَْا يسَْتغَْفِرْ لكَُمْ رسَُولُ ا ( :قوله تعالى وْا رُؤسَُهُمْ  اللهِ وَ إِ إلخ، التلويـة تفعيـل  )لوَ/

  .من لوى يلوي ليّاً بمعنى مال
ظهـــر مـــنهم بعـــض و ذلـــك عنـــد مـــا  -و إذا قيـــل لهـــم تعـــالوا يســـتغفر لكـــم رســـول االله : و المعـــنى

أمالوا رؤسهم إعراضـاً و اسـتكباراً و رآهـم الرائـي يعرضـون عـن القائـل و هـم  -خيانا}م و فسوقهم 
  .مستكبرون عن إجابة قوله

مْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَُـمْ لـَنْ فَغْفِـرَ ا ( :قوله تعالى
َ
سْتغَْفَرْتَ لهَُمْ أ

َ
إلخ، أي  )لهَُـمْ  اللهُ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

ء و عدمـــه كنايـــة عـــن أنـّــه لا يفيـــد الفائـــدة  ســـتغفار و عدمـــه في حقّهـــم و تســـاوي الشـــييتســـاوى الا
  .لا يفيدهم استغفارك و لا ينفعهم: المطلوبة منه، فالمعنى

لمـا ذا يتسـاوى الاسـتغفار لهـم و : دفـع دخـل كـأنّ سـائلاً يسـأل )لهَُمْ  اللهُ لنَْ فَغْفِرَ ا (: و قولـه
  .لن يغفر االله لهم: عدمه؟ فاجُيب

، و ) لهَُـمْ  اللهُ لـَنْ فَغْفِـرَ ا (: تعليـل لقولـه )لا فَهْدِي القَْوْمَ الفْاسِـقtَِ  اللهَ إنِ/ ا (: و قولـه
لن يغفر االله لهم لأنّ مغفرته لهم هداية لهم إلى السعادة و الجنّة و هـم فاسـقون خـارجون عـن : المعنى

  .لا يهدي القوم الفاسقينزيّ العبوديةّ لإبطا;م الكفر و الطبع على قلو\م و االله 
ينَ فَقُولوُنَ لا يُنفِْقُوا qَ  ( :قوله تعـالى ِ

/Qـوا اللهِ مَـنْ عِنـْدَ رسَُـولِ ا  هُمُ ا إلخ،  ) حَـk/ فَنفَْضُّ
لا تنفقــوا أمــوالكم علــى المــؤمنين الفقــراء : المنــافقون هــم الــّذين يقولــون: الانفضــاض التفــرّق، و المعــنى
اجتمعوا عنده لنصرته و إنفاذ أمره و إجراء مقاصده حـتىّ يتفرقّـوا عنـه فـلا  الّذين لازموا رسول االله و

  .يتحكّم علينا
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رضِْ  (: و قولـه
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ خَزائنُِ الس/ إلخ، أي  )لا يُنفِْقُـوا  (: جـواب عـن قـولهم )وَ بِ/

ينفــق منهــا و يــرزق إنّ الــدين ديــن االله و لا حاجــة لــه إلى إنفــاقهم فلــه خــزائن الســماوات و الأرض 
مـــن يشــــاء كيـــف يشــــاء فلــــو شـــاء لأغــــنى الفقــــراء مـــن المــــؤمنين لكنـّــه تعــــالى يختــــار مـــا هــــو الأصــــلح 
فيمتحنهم بالفقر و يتعبّدهم بالصبر ليـوجرهم أجـراً كريمـاً و يهـديهم صـراطاً مسـتقيماً و المنـافقون في 

  .جهل من ذلك
أي لا يفقهـون وجـه الحكمـة في ذلـك  ) فَفْقَهُـونَ وَ لكِن/ المُْنافِقtَِ لا  (: و هذا معنى قولـه

و احتمـــل أن يكـــون المعـــنى أنّ المنـــافقين لا يفقهـــون أنّ خـــزائن العـــالم بيـــد االله و هـــو الـــرازق لا رازق 
غــيره فلــو شــاء لأغنــاهم لكــنّهم يحســبون أنّ الغــنى و الفقــر بيــد الأســباب فلــو لم ينفقــوا علــى اوُلئــك 

  .رازقاً يرزقهم الفقراء من المؤمنين لم يجدوا
ةُ وَ لرِسَُوcِِ  ( :قولـه تعـالى ِ العِْز/ ذَل/ وَ بِ/

َ
عَزُّ مِنهَْا الأْ

َ
خْرجَِن/ الأْ bَ المَْدِينةَِ َ,ُ  فَقُولوُنَ لَِ ْ رجََعْنا إِ

كـذا قائـل القائـل هـو عبـداالله بـن ابيُّ بـن سـلول، و   ) وَ للِمُْؤْمِنtَِ وَ لكِن/ المُْنافِقtَِ لا فَعْلمَُـونَ 
  .لا تنفقوا إلخ، و إنمّا عبرّ بصيغة الجمع تشريكاً لأصحابه الراضين بقوله معه: الجملة السابقة

 و يريــــد \ــــذا القــــول }ديــــد النــــبيّ  و مــــراده بــــالأعز نفســــه و بــــالأذل رســــول االله 
وَ  (: و قــد ردّ االله عليــه و علــى مــن يشــاركه في نفاقــه بقولــهبإخراجــه مــن المدينــة بعــد المراجعــة إليهــا 

ةُ وَ لرِسَُوcِِ وَ للِمُْؤْمِنtَِ وَ لكِن/ المُْنافِقtَِ لا فَعْلمَُونَ  ِ العِْز/ فقصر العـزةّ في نفسـه و رسـوله و  ) بِ/
  .المؤمنين فلا يبقى لغيرهم إلاّ الذلةّ و نفى عن المنافقين العلم فلم يبق لهم إلاّ الذلةّ و الجهالة

  )  بحث روائي (
في اEمــــــــع نزلــــــــت الآيــــــــات في عبــــــــداالله بــــــــن ابيُّ المنــــــــافق و أصــــــــحابه و ذلــــــــك أنّ رســــــــول االله 

ني المصطلق يجتمعـون لحربـه و قائـدهم الحـارث بـن أبي ضـرار أبـو جويريـة زوج النـبيّ بلغه أنّ ب 
.  
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خرج إليهم حتىّ لقـيهم علـى مـاء مـن ميـاههم يقـال لـه المريسـيع  فلمّا سمع \م رسول االله 
زم االله بني المصطلق و قتل منهم مـن قتـل و من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس و اقتتلوا فه

  .أبناءهم و نساءهم و أموالهم نفل رسول االله 
فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس و مع عمر بن الخطاّب أجـير لـه مـن بـني غفـار 

ن بـني عـوف بـن خـزرج يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فـازدحم جهجـاه و سـنان الجهـنيّ مـ
علـــى المـــاء فـــاقتتلا فصـــرخ الجهـــنيّ يـــا معشـــر الأنصـــار و صـــرخ الغفـــاريّ يـــا معشـــر المهـــاجرين فأعـــان 

إنـّـك لهتــاك : جعــال و كـان فقــيراً فقــال عبـداالله بــن ابيُّ لجعـال: الغفـاريّ رجــل مـن المهــاجرين يقــال لـه
و الـّذي يحلـف : فقال عبـداالله. و ما يمنعني أن أفعل ذلك؟ و اشتدّ لسان جعال على عبداالله: فقال

  .به لأزرنّك و يهمّك غير هذا
و غضــب ابــن ابيُّ و عنــده رهــط مــن قومــه فــيهم زيــد بــن أرقــم حــديث الســنّ فقــال ابــن ابيُّ قــد 

سمـّن كلبـك يأكلـك أمـا و : نافرونا و كاثرونا في بلادنا، و االله ما مثلنـا و مـثلهم إلاّ كمـا قـال القائـل
ــــا إلى الم ــــئن رجعن ــــالأذلّ رســــول االله االله ل ــــالأعزّ نفســــه و ب ــــة ليخــــرجنّ الأعــــزّ منهــــا الأذلّ يعــــني ب دين
هــذا مــا جعلــتم بأنفســكم أحللتمــوهم بلادكــم و : ثمّ أقبــل علــى مــن حضــره مــن قومــه فقــال 

قـــاسمتموهم أمـــوالكم أمـــا و االله لـــو أمســـكتم عـــن جعـــال و ذويـــه فضـــل الطعـــام لم يركبـــوا رقـــابكم و 
  .وشكوا أن يتحوّلوا من بلادكم و يلحقوا بعشائرهم و مواليهملأ

في عـــزّ مـــن  أنـــت و االله الـــذليل القليـــل المـــبغض في قومـــك و محمّـــد : فقـــال زيـــد بـــن أرقـــم
اســكت فإنمّــا كنــت : الــرحمن و مــودّة مــن المســلمين و االله لا احُبّــك بعــد كلامــك هــذا فقــال عبــداالله

  .ألعب
و ذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخـبر فـأمر رسـول  زيد بن أرقم إلى رسول االله فمشى 

مــا هــذا الّــذي بلغــني عنــك؟ فقــال عبــداالله و : بالرحيــل و أرســل إلى عبــداالله فأتــاه فقــال االله 
  زيداً  الّذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك قطّ و إنّ 

  يا رسول االله شيخنا و كبيرنا لا تصدّق عليه كلام : لكاذب، و قال من حضر من الأنصار
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  .غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه
  .و فشت الملامة من الأنصار لزيد فعذره رسول االله 

يا رسـول : فسار لقيه اسُيد بن الحضير فحيّاه بتحيّة النبوّة ثمّ قال و لماّ استقلّ رسول االله 
أ و مـا بلغـك مـا قـال : االله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنـت تـروح فيهـا، فقـال رسـول االله 

ت و االله يـا رسـول فأنـ: فقال اسُيد. صاحبكم؟ زعم أنهّ إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزّ منها الأذل
يــا رســول االله أرفــق بــه فــو االله لقــد : ثمّ قــال. هــو و االله الــذليل و أنــت العزيــز. االله تخرجــه إن شــئت

  .جاء االله بك و إنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه و إنهّ ليرى أنّك قد استلبته ملكاً 
يــا رســول : فقـال االله و بلـغ عبــداالله بـن عبــداالله بـن ابيُّ مــا كـان مــن أمـر أبيــه فـأتى رســول 

االله إنـّـه قــد بلغــني أنـّـك تريــد قتــل أبي فــإن كنــت لا بــدّ فــاعلا فمــرني بــه فأنــا أحمــل إليــك رأســه فــو االله 
لقــد علمــت الخــزرج مــا كــان \ــا رجــل أبــرّ بوالديــه مــنيّ و إنيّ أخشــى أن تــأمر بــه غــيري فيقتلــه فــلا 

داالله بن ابيُّ أن يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنـاً بكـافر فأدخـل تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عب
  .بل ترفق به و تحسن صحبته ما بقي معنا: النار، فقال 

بالناس يـومهم ذلـك حـتىّ أمسـى و ليلـتهم حـتىّ أصـبح و صـدر  و سار رسول االله : قالوا
م الشــمس ثمّ نــزل بالنــاس فلــم يكــن إلاّ أن وجــدوا مــسّ الأرض وقعــوا نيامــاً، يــومهم ذلــك حــتىّ آذ}ــ

  .إنمّا فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الّذي خرج من عبداالله بن ابيُّ 
بقعــاء فهاجــت ريــح شــديدة : ثمّ راح بالنــاس حــتىّ نــزل علــى مــاء بالحجــاز فويــق البقيــع يقُــال لــه

مـــات اليـــوم منـــافق عظـــيم : و ذلـــك لـــيلاً فقـــال  آذ}ـــم و تخوّفوهـــا و ضـــلّت ناقـــة رســـول االله
كيـف يـزعم أنـّه يعلـم الغيـب و : فقال رجـل مـن المنـافقين. رفاعة: من هو؟ قال: النفاق بالمدينة قيل

لا يعلـــم مكـــان ناقتـــه؟ أ لا يخـــبره الــّـذي يأتيـــه بـــالوحي؟ فأتـــاه جبريـــل فـــأخبره بقـــول المنـــافق و بمكـــان 
مــا أزعــم أنيّ أعلــم الغيــب و مــا أعلمــه و : بــذلك أصــحابه و قــال أخــبر رســول االله  الناقــة، و

  لكنّ االله تعالى أخبرني بقول المنافق و 
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  .هي في الشعب فإذا هي كما قال فجاؤا \ا و آمن ذلك المنافق. بمكان ناقتي
أحــد بــني قينقـاع و كــان مـن عظمــاء اليهــود  فلمّـا قــدموا المدينـة وجــدوا رفاعــة بـن زيــد في التـابوت

  .مات ذلك اليوم
المدينة جلست في البيت لمـا بي مـن الهـمّ و الحيـاء  فلمّا وافى رسول االله : قال زيد بن أرقم

بــاذُن  ثمّ أخــذ رســول االله . فنزلــت ســورة المنــافقون في تصــديق زيــد و تكــذيب عبــداالله بــن ابيُّ 
يـا غـلام صـدق فـوك، و وعـت اذُنـاك، و وعـى قلبـك، و قـد أنـزل االله : زيد فرفعه عن الرحـل ثمّ قـال

  .فيما قلت قرآناً 
و كــان عبــداالله بــن ابيُّ بقــرب المدينــة فلمّــا أراد أن يــدخلها جــاء ابنــه عبــداالله بــن عبــداالله بــن ابيُّ 

و االله لا تــدخلها إلاّ بــإذن رســول : يلــك؟ فقــالمــا لــك و : حــتىّ أنــاخ علــى مجــامع طــرق المدينــة فقــال
فأرسـل إليــه  االله و لـتعلمنّ اليـوم مـن الأعــزّ؟ و مـن الأذلّ؟ فشـكا عبـداالله ابنــه إلى رسـول االله 

مـــاً فـــنعم فـــدخل فلـــم يلبـــث إلاّ أياّ أمّـــا إذا جـــاء أمـــر رســـول االله : أن خـــلّ عنـــه يـــدخل فقـــال
  .قلائل حتىّ اشتكى و مات

نــزل فيــك آي شــداد فاذهــب إلى رســول : فلمّــا نزلــت هــذه الآيــات و بــان كــذب عبــداالله قيــل لــه
أمرتموني أن أؤمن فقـد آمنـت و أمرتمـوني أن اعُطـي زكـاة : يستغفر لك فلوّى رأسه ثمّ قال االله 

ذا قِيـلَ لهَُـمْ تعَـالوَْا يسَْـتغَْفِرْ لكَُـمْ  (: مّـد فنـزلمالي فقد أعطيت فما بقـي إلاّ أن أسـجد لمح وَ إِ
وْا رُؤسَُهُمْ  اللهِ رسَُولُ ا   .)لا فَعْلمَُونَ  -إلى قوله  -لوَ/

ــاس و  :أقــول مــا أورده مــن القصّــة مــأخوذ مــن روايــات مختلفــة مرويــّة عــن زيــد بــن أرقــم و ابــن عبّ
  .عكرمة و محمّد بن سيرين و ابن إسحاق و غيرهم دخل حديث بعضهم في بعض

ذا جاءَكَ المُْنـافِقُونَ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى نزلـت في غـزوة : قـال: الآيـة قـال )إِ
خـرج إليهـا  ة بـني المصـطلق في سـنة خمـس مـن الهجـرة، و كـان رسـول االله المريسيع و هـي غـزو 

  .فلمّا رجع منها نزل على بئر و كان الماء قليلاً فيها
ـــف الأنصـــار، و كـــان جهجـــاه بـــن ســـعيد الغفـــاري أجـــيراً لعمـــر بـــن  و كـــان أنـــس بـــن ســـيّار حلي

  دلوي : ر بدلو جهجاه فقال سيّارالخطاّب فاجتمعوا على البئر فتعلّق دلو سيّا
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دلــوي فضــرب جهجــاه علــى وجــه ســيّار فســال منــه الــدم فنــادى ســيّار بــالخزرج و : و قــال جهجــاه
  .نادى جهجاه بقريش و أخذ الناس السلاح و كاد أن تقع الفتنة

  قــد: مــا هــذا؟ فــأخبروه بــالخبر فغضــب غضــباً شــديداً ثمّ قــال: فســمع عبــداالله بــن ابيُّ النــداء فقــال
كنت كارهاً لهذا المسير إنيّ لأذلّ العرب ما ظننت أنيّ أبقـى إلى أن أسمـع مثـل هـذا فـلا يكـن عنـدي 

  .تغيير
هـــــذا عملكـــــم أنزلتمـــــوهم منـــــازلكم و واســـــيتموهم بـــــأموالكم و : ثمّ أقبـــــل علـــــى أصـــــحابه فقـــــال

م لكـانوا وقيتموهم بأنفسكم و أبرزتم نحوركم للقتل فأرمل نساؤكم و أيتم صبيانكم و لو أخرجتمـوه
  .لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ : ثمّ قال. عيالاً على غيركم

في ظــلّ شــجرة  و كـان في القــوم زيــد بــن أرقــم و كــان غلامــاً قــد راهــق، و كــان رســول االله 
أخبره بمـــا قـــال في وقـــت الهـــاجرة و عنـــده قـــوم مـــن أصـــحابه مـــن المهـــاجرين و الأنصـــار فجـــاء زيـــد فـــ

: قـــال. لا و االله مـــا وهمـــت: لعلّـــك وهمـــت يـــا غـــلام، قـــال: عبـــداالله بـــن ابيُّ فقـــال رســـول االله 
  .لا و االله: فلعلّه سفّه عليك، فقال: لا و االله ما غضبت عليه، قال: فلعلّك غضبت عليه؟ قال

مـا  : ركب و تسـامع النـاس بـذلك فقـالواأحدج فأحدج راحلته و : فقال رسول االله لشقران مولاه
ــت، فرحــل النــاس و لحقــه ســعد بــن عبــادة فقــال كــان رســول االله  : ليرحــل في مثــل هــذا الوق

مـا كنـت لترحـل في : و عليك السلام، فقال: السلام عليك يا رسول االله و رحمة االله و بركاته، فقال
و أيّ صاحب لنـا غـيرك يـا رسـول : أ و ما سمعت قولاً قال صاحبكم؟ قال: مثل هذا الوقت، فقال

يـا رسـول : ن ابيُّ زعـم أنـّه إن رجـع إلى المدينـة ليخـرجنّ الأعـزّ منهـا الأذلّ، فقـالعبداالله بـ: االله؟ قال
  .االله فإنّك و أصحابك الأعزّ و هو و أصحابه الأذلّ 

يومــه كلــّه لا يكلّمــه أحــد فأقبلــت الخــزرج علــى عبــداالله بــن ابيُّ يعذلونــه  فســار رســول االله 
فقـــم بنـــا إلى رســـول االله حـــتىّ نعتـــذر إليـــه فلـــوّى : ل شـــيئاً مـــن ذلـــك فقـــالوافحلـــف عبـــداالله أنـّــه لم يقـــ

  .عنقه
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ليلــه كلــّه فلــم ينزلــوا إلاّ للصــلاة فلمّــا كــان مــن الغــد نــزل  فلمّــا جــنّ الليــل ســار رســول االله 
السـفر الـّذي أصـا\م فجـاء عبـداالله الأرض مـن  )١(و نزل أصحابه و قد أمهـدهم  رسول االله 

فحلـف عبـداالله لـه أنـّه لم يقـل ذلـك، و أنـّه يشـهد أن لا إلـه إلاّ االله و  بن ابيُّ إلى رسول االله 
منـه و أقبلـت الخـزرج علـى زيـد  أنّك لرسول االله و إنّ زيـداً قـد كـذب علـيّ، فقبـل رسـول االله 

  .كذبت على عبداالله سيّدنا: أرقم يشتمونه و يقولون لهبن 
اللّهـمّ إنـّك لـتعلم أنيّ لم أكـذب علـى عبـداالله : كـان زيـد معـه يقـول  فلمّا رحل رسول االله 

عنــد نــزول  )٢(مــا كــان يأخــذه مــن البرحــاء  بــن ابيُّ فمــا ســار إلاّ قلــيلاً حــتىّ أخــذ رســول االله 
و هــــو  الــــوحي فثقــــل حــــتىّ كــــادت ناقتــــه أن تــــبرك مــــن ثقــــل الــــوحي فســــري عــــن رســــول االله 

يا غـلام صـدق قولـك : يسكب العرق عن جبهته ثمّ أخذ باذُن زيد بن أرقم فرفعه من الرحل ثمّ قال
  .و وعى قلبك و أنزل االله فيما قلت قرآناً 

ذا جــاءَكَ  اللهِ ِ ا (: رأ علــيهم ســورة المنــافقينفلمّــا نــزل جمــع أصــحابه و قــ ــر/حِيمِ إِ ــر/6ْنِ ال ال
  .ففضح االله عبداالله بن ابيُّ  )وَ لكِن/ المُْنافِقtَِ لا فَعْلمَُونَ  -إلى قوله  -المُْنافِقُونَ 

هُمْ خُشُـبٌ كَ  (: في قولـه و في تفسير القمّيّ أيضاً، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  غ/
َ
ك

 (يعـني كـلّ صـوت  )Vَسَْبوُنَ wُ/ صَيحَْةٍ عَلـَيهِْمْ  (لا يسمعون و لا يعقلـون : يقول )مُسَن/دَةٌ 
كُونَ  اللهُ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ قاتلَهَُمُ ا L/ يؤُْفَ

َ
  .)ك

فلمّـــا أنبـــأ االله رســـوله خـــبرهم مشـــى إلـــيهم عشـــائرهم و قـــالوا افتضـــحتم ويلكـــم فـــأتوا رســـول االله 
ذا قِيـلَ لهَُـمْ تعَـالوَْا يسَْـتغَْفِرْ  (: يستغفر لكم فلوّوا رؤسـهم و زهـدوا في الاسـتغفار، يقـول االله وَ إِ

ونَ وَ  اللهِ لكَُمْ رسَُولُ ا فْتهَُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رُؤسَُهُمْ وَ رَأ كiُِْونَ  لوَ/   .)هُمْ مُسْتَ

  إنّ االله تبارك و تعالى : قال و في الكافي، بإسناده إلى سماعة عن أبي عبداالله 
____________________  

  .أي صارت لهم مهادا فناموا: أمهدهم الأرض) ١(
  .ل الوحيعند نزو  حالة شبه الإغماء كانت تأخذ النبيّ : البرحاء) ٢(
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فوّض إلى المؤمن امُوره كلّها، و لم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه أ لم تر قـول االله سـبحانه و تعـالى ههنـا 
)  tَِوَ للِمُْؤْمِن ِcِةُ وَ لرِسَُو ِ العِْز/   .و المؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً و لا يكون ذليلاً  )بِ/

  .و روي هذا المعنى بإسناده عن داود الرقّيّ و الحسن الأحمسي و بطريق آخر عن سماعة :أقول
لا ينبغـــي للمـــؤمن أن يـــذلّ : قـــال أبوعبـــداالله : و فيـــه، بإســـناده عـــن مفضّـــل بـــن عمـــر قـــال

  .يدخل فيما يعتذر منه: بما يذلّ نفسه؟ قال: قلت. نفسه

  )  كلام حول النفاق في صدر الإسلام  (
يهــتمّ القــرآن بــأمر المنــافقين اهتمامــاً بالغــاً و يكــرّ علــيهم كــرةّ عنيفــة بــذكر مســاوي أخلاقهــم و 

و على المسـلمين، و قـد  أكاذيبهم و خدائعهم و دسائسهم و الفتن الّتي أقاموها على النبيّ 
سـاء و المائـدة و الأنفـال و التوبـة و تكرّر ذكـرهم في السـور القرآنيـّة كسـورة البقـرة و آل عمـران و الن

  .العنكبوت و الأحزاب و الفتح و الحديد و الحشر و المنافقون و التحريم
و قـد أوعـدهم االله في كلامـه أشـدّ الوعيـد ففـي الــدنيا بـالطبع علـى قلـو\م و جعـل الغشـاوة علــى 

خــرة بجعلهــم في سمعهــم و علــى أبصــارهم و إذهــاب نــورهم و تــركهم في ظلمــات لا يبصــرون و في الآ
  .الدرك الأسفل من النار

و لـــيس ذلـــك إلاّ لشـــدّة المصـــائب الــّـتي أصـــابت الإســـلام و المســـلمين مـــن كيـــدهم و مكـــرهم و 
أنواع دسائسهم فلم ينل المشركون و اليهـود و النصـارى مـن ديـن االله مـا نـالوه، و ناهيـك فـيهم قولـه 

  .٤: المنافقون )هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ  (: يشير إليهم تعالى لنبيّه 
إلى المدينـة فـورد ذكـرهم في  و قد ظهر آثار دسائسهم و مكائدهم أوائل مـا هـاجر النـبيّ 

علــى رأس ســتّة أشــهر مــن الهجــرة ثمّ في الســور الاُخــرى  -علــى مــا قيــل  -ســورة البقــرة و قــد نزلــت 
إلى امُـور مـن دسائسـهم و فنـون مـن مكائـدهم كانسـلالهم مـن الجنـد الإسـلاميّ  النازلة بعد بالإشـارة

  يوم احُد و هم ثلثهم تقريباً، و عقدهم الحلف مع اليهود 
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و استنهاضهم على المسلمين و بنائهم مسجد الضرار و إشاعتهم حـديث الإفـك، و إثـار}م الفتنـة 
تشــير إليــه الآيــات حــتىّ بلــغ أمــرهم في الإفســاد و  في قصّــة الســقاية و قصّــة العقبــة إلى غــير ذلــك ممــّا

لـَِ ْ لـَمْ ينَتْـَهِ المُْنـافِقُونَ وَ  (: إلى حيث هدّدهم االله بمثـل قولـه تقليب الامُور على النبيّ 
ينَ Fِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ المُْرجِْفُونَ Fِ المَْدِينةَِ Oَغُْرِيَن/كَ بهِِمْ  ِ

/Qاوِرُونـَكَ فِيهـا إلاِ/ قلَِـيلاً  اbُ عُم/ لا
خِذُوا وَ قُتِّلوُا يَقْتِيلاً 

ُ
فْنَما ثقُِفُوا أ

َ
  .٦١: الأحزاب ) مَلعُْوغtَِ أ

و قد استفاضت الأخبار و تكاثرت في أنّ عبداالله بـن ابيُّ بـن سـلول و أصـحابه مـن المنـافقين و 
و يتربّصـــون بـــه الـــدوائر و كـــانوا معـــروفين عنـــد  هـــم الــّـذين كـــانوا يقلبـــون الامُـــور علـــى النـــبيّ 

المــؤمنين يقربــون مــن ثلــث القــوم و هــم الــّـذين خــذلوا المــؤمنين يــوم احُــد فانمــازوا مــنهم و رجعـــوا إلى 
  .المدينة قائلين لو نعلم قتالاً لاتبّعناكم و هم عبداالله بن ابيُّ و أصحابه

النفــاق بــدأت بــدخول الإســلام المدينــة و اســتمرّت إلى قــرب و مــن هنــا ذكــر بعضــهم أنّ حركــة 
  .وفاة النبيّ 

و الإمعــان في الفــتن الواقعــة  هــذا مــا ذكــره جمــع مــنهم لكــنّ التــدبرّ في حــوادث زمــن النــبيّ 
  :ربعد الرحلة و الاعتناء بطبيعة الاجتماع الفعّالة يقضي عليه بالنظ

ــا أوّلاً  المــؤمنين بمكّــة قبــل  فــلا دليــل مقنعــاً علــى عــدم تســرّب النفــاق في متّبعــي النــبيّ : أمّ
و المســلمين بمكّــة قبــل الهجــرة لم يكونــوا مــن القــوّة و نفــوذ  إنّ النــبيّ : الهجــرة، و قــول القائــل

ــث يهــا\م ا لنــاس و يتّقــوهم أو يرجــوا مــنهم خــيراً حــتىّ يظهــروا لهــم الإيمــان الأمــر و ســعة الطــول بحي
ظــــاهراً و يتقربّــــوا مــــنهم بالإســــلام، و هــــم مضــــطهدون مفتّنــــون معــــذّبون بأيــــدي صــــناديد قــــريش و 

ــّـه  مشـــركي مكّـــة المعـــادين لهـــم المعانـــدين للحـــقّ بخـــلاف حـــال النـــبيّ  بالمدينـــة بعـــد الهجـــرة فإن
هـــاجر إليهـــا و قـــد كســـب أنصـــاراً مــــن الأوس و الخـــزرج و اســـتوثق مـــن أقويـــاء رجــــالهم أن  

يـــدفعوا عنـــه كمـــا يـــدفعون عـــن أنفســـهم و أهلـــيهم، و قـــد دخـــل الإســـلام في بيـــوت عـــامّتهم فكـــان 
ن يعلنـوا مستظهراً \م على العدّة القليلة الّذين لم يؤمنوا به و بقوا علـى شـركهم و لم يكـن يسـعهم أ

  مخالفتهم و يظهروا شركهم فتوقّوا الشرّ بإظهار الإسلام فآمنوا به ظاهراً و هم على كفرهم باطناً 
   



٣٣٥ 

  .فدسّوا الدسائس و مكروا ما مكروا
غـــير تـــامّ، فمـــا القـــدرة و القـــوّة المخالفـــة المهيبـــة و رجـــاء الخـــير بالفعـــل و الاســـتدرار المعجّـــل علّـــة 

تفـاء النفـاق لانتفائهـا فكثـيراً مـا نجـد في اEتمعـات رجـالاً يتّبعـون كـلّ منحصرة للنفاق حتىّ يحكـم بان
داع و يتجمّعـــون إلى كـــلّ نـــاعق و لا يعبـــؤن بمخالفـــة القـــوى المخالفـــة القـــاهرة الطاحنـــة، و يعيشـــون 
علــــى خطــــر مصــــريّن علــــى ذلــــك رجــــاء أن يوفقّــــوا يومــــاً لإجــــراء مــــرامهم و يتحكّمــــوا علــــى النــــاس 

يذكر في دعوتـه لقومـه أن  حى اEتمع و العلوّ في الأرض و قد كان النبيّ باستقلالهم بإدارة ر 
  .لو آمنوا به و اتبّعوه كانوا ملوك الأرض

فمــن الجــائز عقــلاً أن يكــون بعــض مــن آمــن بــه يتّبعــه في ظــاهر دينــه طمعــاً في البلــوغ بــذلك إلى 
لاء، و الأثــر المترتــّب علــى هــذا النــوع مــن النفــاق لــيس هــو امُنيّتــه و هــي التقــدّم و الرئاســة و الاســتع

تقليـــب الامُـــور و تـــربّص الـــدوائر علـــى الإســـلام و المســـلمين و إفســـاد اEتمـــع الـــدينيّ بـــل تقويتـــه بمـــا 
ــــأ لاســــتفادته منــــه و اســــتدراره لنفــــع  أمكــــن و تفديتــــه بالمــــال و الجــــاه لينــــتظم بــــذلك الامُــــور و يتهيّ

لمنــافق بالمخالفــة و المضــادّة فيمــا إذا لاح مــن الــدين مــثلاً مــا يخــالف نعــم يمكــر مثــل هــذا ا. شخصــه
  .امُنيّة تقدّمه و تسلّطه إرجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهي إلى غرضه الفاسد

و أيضــاً مــن الممكــن أن يكــون بعــض المســلمين يرتــاب في دينــه فيرتــدّ و يكــتم ارتــداده كمــا مــرّت 
هُمْ آمَنوُا عُم/ كَفَـرُوا ذلكَِ بِ  (: الإشـارة إليـه في قولـه تعـالى غ/

َ
الآيـة، و كمـا يظهـر مـن لحـن مثـل  )ك

ِ# ا (: قولـه تعـالى
ْ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ/ مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فَسَـوفَْ يـَأ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
: المائـدة )بقَِـوْمٍ  اللهُ يا ك

٥٤.  
و أيضــاً الــّذين آمنــوا مــن مشــركي مكّــة يــوم الفــتح لا يــؤمن أكثــرهم أن لا يؤمنــوا إيمــان صــدق و 
إخلاص و من البديهيّ عند من تدبرّ في حوادث سني الـدعوة أنّ كفّـار مكّـة و مـا والاهـا و خاصّـة 

و بريــق ســيوف مســلطة  لــو لا ســواد جنــود غشــيتهم صــناديد قــريش مــا كــانوا ليؤمنــوا بــالنبيّ 
ـــف يمكـــن مـــع ذلـــك القضـــاء بأنــّـه حـــدث في قلـــو\م و الظـــرف هـــذا  فـــوق رؤســـهم يـــوم الفـــتح و كي

  الظرف نور الإيمان و في نفوسهم الإخلاص و اليقين فآمنوا 
   



٣٣٦ 

  .باالله طوعاً عن آخرهم و لم يدبّ فيهم دبيب النفاق أصلاً 
و انقطاعـه عنـد ذلـك ممنـوع نعـم  النـبيّ  فـلأنّ اسـتمرار النفـاق إلى قـرب رحلـة: و أمّا ثانياً 

انقطــع الخــبر عــن المنــافقين بالرحلــة و انعقــاد الخلافــة و انمحــى أثــرهم فلــم يظهــر مــنهم مــا كــان يظهــر 
  .من الآثار المضادّة و المكائد و الدسائس المشؤمة

عـــــن آخـــــرهم برحلـــــة النـــــبيّ  فهـــــل كـــــان ذلـــــك لأنّ المنـــــافقين وفقّـــــوا للإســـــلام و أخلصـــــوا الإيمـــــان
و تأثرّت قلو\م من موته ما لم يتأثرّ بحياته؟ أو أّ;م صالحوا أولياء الحكومـة الإسـلاميّة علـى  

تــرك المزاحمــة بــأن يســمح لهــم مــا فيــه امُنيّــتهم مصــالحة ســريّةّ بعــد الرحلــة أو قبلهــا؟ أو أنــّه وقــع هنــاك 
  ؟.بين المسلمين فوردوا جميعاً في مشرعة سواء فارتفع التصاكّ و التصادمتصالح اتفّاقيّ بينهم و 

و الفـتن الواقعـة بعـد رحلتـه يهـدي إلى  و لعلّ التـدبرّ الكـافي في حـوادث آخـر عهـد النـبيّ 
  .الحصول على جواب شاف لهذه الأسئلة

  .سبيل البحثو الّذي أوردناه في هذا الفصل إشارة إجماليّة إلى 
   



٣٣٧ 

  ) ١١ - ٩سورة المنافقون الآيات  (
وْلاَدُكُـمْ عَـن ذِكْـرِ ا

َ
مْوَالكُُمْ وَلاَ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ تلُهِْكُمْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
وَمَـن فَفْعَـلْ ذَلٰـِكَ   اللهِ ياَ ك

ونَ  وَ/ِكَ هُمُ اْ=اَِ_ُ
ُ
  )٩(فأَ

ْ
ن يأَ

َ
ا رَزَقْناَكُم مِّن قَبلِْ أ نفِقُوا مِن م/

َ
حَدَكُمُ المَْوتُْ فَيَقُولَ وَأ

َ
ِ#َ أ

 tَِsِا نَ الص/ كُن مِّ
َ
قَ وَأ د/ ص/

َ
جَلٍ قَرِيبٍ فأَ

َ
bَٰ أ رْتEَِ إِ خ/

َ
رَ ا )١٠(ربَِّ لوَْلاَ أ ذَا  اللهُ وَلـَن يـُؤخَِّ غَفْسًـا إِ

جَلهَُا  وَا
َ
  )١١(خَبmٌِ بمَِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ جَاءَ أ

  )  بيان (
يتجنّبــوا عـن بعـض الصــفات الـّتي تـورث النفــاق و هـو التلهّـي بالمــال و الأولاد تنبيـه للمـؤمنين أن 

  .و البخل
وْلادُكُمْ قَنْ ذِكْرِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
مْوالكُُمْ وَ لا أ

َ
ينَ آمَنوُا لا تلُهِْكُمْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
إلخ،  ) اللهِ يا ك

 إشــغالها القلـــب بــالتعلّق \ـــا بحيـــث الإلهــاء الإشـــغال، و المــراد بالهـــاء الأمــوال و الأولاد عـــن ذكـــر االله
ا,ـْالُ وَ اIَْنـُونَ زِينـَةُ  (: يوجب الإعراض عن التوجّه إلى االله بما أّ;ا زينة الحياة الدنيا، قال تعـالى

نيْـا ُّaيَاةِ اsْو الاشـتغال \ـا يوجـب خلـوّ القلـب عـن ذكـر االله و نسـيانه تعـالى ٤٦: الكهـف ) ا ،
غير عمل و تصديق قلبيّ و نسيان العبـد لربـّه يسـتعقب نسـيانه تعـالى لـه،  فلا يبقى له إلاّ القول من

، و هــو الخســـران المبـــين، قـــال تعـــالى في صـــفة ٦٧: التوبـــة ) فَنسَِـــيهَُمْ  اللهَ نسَُـــوا ا (: قــال تعـــالى
لالةََ باِلهُْدى (: المنافقين وُا الض/ ينَ اشَْ:َ ِ

/Qوِ/كَ ا
ُ
  .١٦: قرةالب )فَما رnَِتَْ hِارَيُهُمْ   أ

ونَ  (: و إليه الإشارة بما في ذيل الآية من قوله وِ/كَ هُمُ اْ=اِ_ُ
ُ
  .)وَ مَنْ فَفْعَلْ ذلكَِ فأَ

  و الأصل هو ;ي المؤمنين عن التلهّي بالأموال و الأولاد و تبديله من ;ي الأموال 
   



٣٣٨ 

أن يتعلّقــوا \ــا فتلهــيهم عــن و الأولاد عــن إلهــائهم للتلــويح إلى أنّ مــن طبعهــا الإلهــاء فــلا ينبغــي لهــم 
  .ذكر االله سبحانه فهو ;ي كنائيّ آكد من التصريح

حَـدَكُمُ المَْـوتُْ  ( :قوله تعـالى
َ
ِ#َ أ

ْ
نْ يـَأ

َ
نفِْقُوا مِنْ ما رَزَقنْـاكُمْ مِـنْ قَبـْلِ أ

َ
إلخ، أمـر  )وَ أ

 (: تقييــده بقولــهبالإنفــاق في الــبرّ أعــمّ مــن الإنفــاق الواجــب كالزكــاة و الكفّــارات أو المنــدوب، و 
ء هــو  للإشــعار بـأنّ أمـره هـذا لــيس سـؤالاً لمـا يملكونـه دونــه، و إنمّـا هـو شـي ) مِــنْ مــا رَزَقنْــاكُمْ 

معطيــه لهــم و رزق هــو رازقــه و ملــك هــو ملّكهــم إيــّاه مــن غــير أن يخــرج عــن ملكــه يــأمرهم بإنفــاق 
  .ء منه فيما يريد فله المنّة عليهم في كلّ حال شي

حَـدَكُمُ المَْـوتُْ  (: و قولـه
َ
ِ#َ أ

ْ
نْ يأَ

َ
أي فينقطـع أمـد اسـتطاعته مـن التصـرّف في  )مِنْ قَبلِْ أ
  .ماله بالإنفاق في سبيل االله

b (: و قوله رْتEَِ إِ خ/
َ
جَلٍ قَرِيبٍ   فَيَقُولَ ربَِّ لوَْ لا أ

َ
ِ#َ  (: عطف على قولـه ) أ

ْ
نْ يـَأ

َ
إلخ،  )أ

و هـو مقـدار مـا يسـع الإنفـاق مـن  -قانع بقليل من التمديـد  و تقييد الأجل بالقريب للإشعار بأنهّ
كــلّ مــا هــو : ليســهل إجابتــه، و لأنّ الأجــل أيـّـاً مّــا كــان فهــو قريــب، و مــن كلامــه  -العمــر 

  .آت قريب
اtِsَِ  (: و قوله كُنْ مِنَ الص/

َ
قَ وَ أ د/ ص/

َ
قَ  (نصب  ) فأَ د/ ص/

َ
التمـنيّ، و  لكونـه في جـواب ) فأَ

كُنْ  (جزم 
َ
  .لكونه في معنى جزاء الشرط، و التقدير إن أتصدّق أكن من الصالحين ) أ

رَ ا ( :قوله تعـالى جَلهُا  اللهُ وَ لنَْ يؤُخَِّ
َ
ذا جاءَ أ إيـاس لهـم مـن اسـتجابة دعـاء مـن يسـأل  )غَفْساً إِ

كـرّر في كلامـه تعـالى أنّ تأخير الأجل بعد حلوله و الموت بعد نزوله و ظهور آيـات الآخـرة، و قـد ت
خِرُونَ سـاعَةً وَ لا  (: الأجل المسمّى من مصاديق القضـاء المحتـوم كقولـه

ْ
جَلهُُمْ فلاَ يسَْتأَ

َ
ذا جاءَ أ إِ

  .٤٩: يونس )يسَْتَقْدِمُونَ 
حَـدَكُمُ  (حـال مـن ضـمير  )خَبmٌِ بمِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَ ا (: و قولـه

َ
أو عطـف علـى أوّل  ) أ

  .لا تتلهّوا و أنفقوا فإنّ االله عليم بأعمالكم يجازيكم \ا: الكلام و يفيد فائدة التعليل، و المعنى
   



٣٣٩ 

  )  بحث روائي (
اtِsَِ  (: في الفقيه و سئل عن قول االله تعالى كُنْ مِنَ الص/

َ
قَ وَ أ د/ ص/

َ
قَ  (: قـال ) فأَ د/ ص/

َ
 ) فأَ

كُنْ مِ  (من الصدقة، و 
َ
اtِsَِ أ   .أحجّ  ) نَ الص/

  .الظاهر أنّ ذيل الحديث من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق :أقول
ما من أحد يموت و كان له مال فلم يـؤدّ زكاتـه و أطـاق الحـجّ : و في اEمع، عن ابن عبّاس قال
  .فلم يحجّ إلاّ سأل الرجعة عند الموت

أنـا أقـرأ بـه علـيكم قرآنـاً ثمّ : يا ابن عبّاس اتّق االله فإنمّا نرى هذا الكافر يسأل الرجعة فقال: قالوا
ينَ آمَنـُوا لا تلُهِْكُـمْ  (: يعـني قولـه -قرأ هذه الآية  ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ـاtِsَِ  -إلى قولـه  - يا ك  ) مِـنَ الص/

  . الصلاح هنا الحجّ، و روي ذلك عن أبي عبداالله : قال
  .و رواه في الدرّ المنثور، عن عدّة من أرباب الجوامع عن ابن عبّاس :أقول

رَ  (: في قــول االله و في تفسـير القمّــيّ، بإســناده عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر  ــؤخَِّ وَ لَــنْ يُ
جَلهُا اللهُ ا

َ
ذا جاءَ أ إنّ عنداالله كتباً موقوفة يقدّم منها ما يشاء و يؤخّر ما يشـاء فـإذا  : قال ) غَفْساً إِ

رَ ا (: ء يكون إلى مثلها فـذلك قولـه كان ليلة القدر أنزل االله فيها كلّ شي ذا  اللهُ وَ لنَْ يؤُخَِّ غَفْسـاً إِ
جَلهُا

َ
  .إذا نزله االله و كتبه كتاب السماوات و هو الّذي لا يؤخّر ) جاءَ أ

   



٣٤٠ 

  )التغابن مدنيّة و هي ثماني عشرة آية سورة  (

  ) ١٠ - ١سورة التغابن الآيات  (
رضِْ  cَُ المُْلكُْ وcََُ اsْمَْـدُ  وَهُـوَ  اللهِ ِ ا

َ
مَاوَاتِ وَمَا Fِ الأْ ِ مَا Fِ الس/ حُ بِ/ الر/6َْنِ الر/حِيمِ يسَُبِّ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ ّ
ِwُ ٰ َqَ)ي خَلقََ  )١ ِ

/Qـؤْمِنٌ  وَاهُوَ ا بمَِـا يَعْمَلـُونَ  اللهُ كُمْ فَمِنكُمْ َ>فِرٌ وَمِنكُم مُّ
 mٌَِ٢(بص(  mُمْ  وَ@َِ,ـْهِ المَْصِـAَُحْسَـنَ صُـوَر

َ
رAَُمْ فأَ رضَْ باsِْقَِّ وصََو/

َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )٣(خَلقََ الس/

ونَ  رضِْ وَيَعْلمَُ مَا ت1ُُِّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ـدُورِ  اللهُ وَمَا يُعْلِنوُنَ  وَا فَعْلمَُ مَا Fِ الس/  )٤(عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ

ِ,ـمٌ 
َ
مْرِهِمْ وَلهَُمْ عَـذَابٌ أ

َ
ينَ كَفَرُوا مِن قَبلُْ فَذَاقوُا وَبَالَ أ ِ

/Qا 
ُ
تكُِمْ غَبأَ

ْ
لمَْ يأَ

َ
هُ  )٥(أ ن/ـ

َ
ذَلٰـِكَ بكِ

بََ?ٌ فَ 
َ
يِيهِمْ رسُُلهُُم باIَِْيِنّاَتِ فَقَالوُا أ

ْ
اسْـتغََْ\ اَ>نتَ ت/أ وا  و/ كَفَرُوا وَتوََل/ـ غَـsEِ  اللهُ وَا  اللهُ هْدُوغَناَ فَ

يدٌ  ؤُن/ بمَِا عَمِلتُْمْ  وذََٰ  )٦(6َِ ن ل/ن فُبعَْثوُا  قلُْ بlََٰ وَرrَ ّzَُِبعbَُْ/ عُم/ rَُنبَ/
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

/Qلكَِ زَقَمَ ا
نزOَْاَ  وَا اللهِ فآَمِنوُا باِ )٧(يسmٌَِ  اللهِ qََ ا

َ
ي أ ِ

/Qُّورِ اOوَا ِcِاللهُ وَرسَُو  mٌيـَوْمَ  )٨(بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبِـ
غَابنُِ  وَمَن يؤُْمِن باِ /rمَْعِ  ذَلٰكَِ يوَْمُ اqْمَْعُكُمْ ِ,وَْمِ اbَ ِـرْ قَنـْهُ سَـيِئّاَتهِِ  الله وَيَعْمَـلْ صَـاsِاً يكَُفِّ

بدًَا  ذَلٰـِكَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ 
َ
ينَ فِيهَا أ ِaِغْهَارُ خَا

َ
يـنَ  )٩(وَيُدْخِلهُْ جَن/اتٍ hَرِْي مِن 2َتِْهَا الأْ ِ

/Qوَا
ينَ فِ  ِaِارِ خَا/Oصْحَابُ ا

َ
وَ/ِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ    )١٠(يهَا  وَبئِسَْ المَْصmُِ كَفَرُوا وAََذ/

    



٣٤١ 

  )  بيان (
الســورة شــبيهة بســورة الحديــد في ســياق كســياقها و نظــم كنظمهــا كأّ;ــا ملخّصــة منهــا و غرضــها 
تحــــريض المـــــؤمنين و تـــــرغيبهم في الإنفـــــاق في ســـــبيل االله و رفــــع مـــــا يهجـــــس في قلـــــو\م و يـــــدبّ في 

ــتي }جــم  علــيهم في تحمّــل مشــاقّ الإيمــان بــاالله و نفوســهم مــن الأســى و الأســف علــى المصــائب الّ
  .الجهاد في سبيل االله و الإنفاق فيها بأنّ ذلك كلّه بإذن االله

و الآيــات الــّتي أوردناهــا مــن صــدر الســورة تقدمــة و تمهيــد لبيــان الغــرض المــذكور تبــينّ أنّ أسمــاءه 
يســـاق فيـــه أهـــل  تعـــالى الحســـنى و صـــفاته العليـــا تقضـــي بالبعـــث و رجـــوع الكـــلّ إليـــه تعـــالى رجوعـــاً 

الإيمان و العمل الصالح إلى جنّة خالدة، و أهل الكفر و التكذيب إلى نار مؤبدّة فهي تمهيـد للأمـر 
بطاعة االله و رسوله و الصبر على المصائب و الإنفاق في سبيل االله من غير تأثرّ مـن منـع مـانع و لا 

  .خوف من لومة لائم
  .و السورة مدنيّة بشهادة سياق آيا}ا

رضِْ cَُ المُْلـْكُ وَ cَُ اsْمَْـدُ وَ هُـوَ qَ  ( :تعـالى قوله
َ
ماواتِ وَ ما Fِ الأْ ِ ما Fِ الس/ حُ بِ/ wُِّ   يسَُبِّ

 ْnَ  ٌتقـــدّم الكــــلام في معـــنى التســـبيح و الملــــك و الحمـــد و القــــدرة، و أنّ المـــراد بمــــا في  )ءٍ قَــــدِير
  .و من فيها و ما فيهاالسماوات و الأرض يشمل نفس السماوات و الأرض 

ــكُ  (: و قولــه مطلــق يفيــد إطــلاق الملــك و عــدم محدوديتّــه بحــدّ و لا تقيّــده بقيــد أو  )cَُ المُْلْ
  .شرط فلا حكم نافذاً إلاّ حكمه، و لا حكم له إلاّ نافذاً على ما أراد

هـو الثنـاء  و الحمـد -مطلق يفيـد رجـوع كـلّ حمـد مـن كـلّ حامـد  )وَ cَُ اsْمَْدُ  (: و كذا قوله
إليــه تعــالى لأنّ الخلــق و الأمــر إليــه فــلا ذات و لا صــفة و لا فعــل جمــيلاً  -علــى الجميــل الاختيــاريّ 

  .محموداً إلاّ منه و إليه
بمـا يـدلّ عليـه مـن عمـوم متعلـّق القـدرة غـير محـدودة  ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّwُْ   وَ هُوَ qَ  (: و كذا قولـه

  .و لا مقيّدة بقيد أو شرط
  مسوقة لإثبات المعاد كانت الآية  -كما تقدّمت الإشارة إليه   -كانت الآيات   و إذ

   



٣٤٢ 

كالمقدّمة الاُولى لإثباته، و تفيد أنّ االله منزهّ عن كلّ نقـص و شـين في ذاتـه و صـفاته و أفعالـه يملـك 
قدرتـــه و  -و لا يتصــرّف إلاّ جمــيلاً  -ء و التصــرّف فيـــه كيفمــا شــاء و أراد،  الحكــم علــى كــلّ شــي

الإحــــداث و  -ء فلـــه أن يتصــــرّف في خلقـــه بالإعـــادة كمــــا تصـــرّف فــــيهم بالإيـــذاء  تســـع كـــلّ شــــي
  .فله أن يبعثهم إن تعلّقت به إرادته و لا تتعلّق إلاّ بحكمه -الإبقاء 

ي خَلقََكُمْ فَمِنكُْمْ >فِرٌ وَ مِنكُْمْ مُؤْمِنٌ وَ ا ( :قولـه تعـالى ِ
/Qبمِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ هُوَ ا  mٌبصَِـ( 

تدلّ على مجرّد ترتّب الكفر و الإيمان على الخلق فلا دلالـة في التفريـع علـى  ) فَمِنكُْمْ  (الفاء في 
بعضـهم كـافر : كون الكفر و الإيمان مخلوقين الله تعالى أو غير مخلوقين، و إنمّـا المـراد انشـعا\م فـرقتين

  .همو بعضهم مؤمن، و قدّم ذكر الكافر لكثرة الكفّار و غلبت
للتبعـــيض أي فبعضـــكم كـــافر و  ) فَمِـــنكُْمْ  (و  ) فَمِـــنكُْمْ  (: في قولـــه ) مـــن (و 

  .بعضكم مؤمن
علـى أنّ انقسـامهم قسـمين و تفـرقّهم فـرقتين  )بمِا يَعْمَلـُونَ بصَِـmٌ  اللهُ وَ ا (: و قد نبـّه بقولـه

طنهـــا و االله بمـــا حـــقّ كمـــا ذكـــر، و هـــم متميـّــزون عنـــده لأنّ المـــلاك في ذلـــك أعمـــالهم ظاهرهـــا و با
  .يعملون بصير لا تخفى عليه و لا تشتبه

و تتضمّن الآية مقدّمة اخُرى لإثبات المعاد و تنجّزه و هي أنّ الناس مخلوقون لـه تعـالى متميـّزون 
  .عنده بالكفر و الإيمان و صالح العمل و طالحه

حْسَنَ صُوَرAَُمْ وَ إَِ,هِْ المَْصِـmُ  ( :قوله تعـالى
َ
رAَُمْ فأَ رضَْ باsِْقَِّ وَ صَو/

َ
ماواتِ وَ الأْ  )خَلقََ الس/

ردَْنـا  (: المراد بالحقّ خلاف الباطل و هو خلقها من غير غايـة ثابتـة و غـرض ثابـت كمـا قـال
َ
لـَوْ أ

ن/ا ُaَ َْذْناهُ مِن /yَخِذَ لهَْواً لا نْ غَت/
َ
رضَْ وَ  (: ، و قـال١٧: اءالأنبيـ ) أ

َ
ـماواتِ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس/

هُمْ لا فَعْلمَُونَ  َRَْك
َ
  .٣٩: الدخان ) ما بيَنْهَُما لاعِبtَِ ما خَلقَْناهُما إلاِ/ باsِْقَِّ وَ لكِن/ أ

حْسَنَ صُوَرAَُمْ  (: و قولـه
َ
رAَُمْ فأَ ء قوامـه  المـراد بالتصـوير إعطـاء الصـورة و صـورة الشـي )وَ صَو/

حْسَنِ يَقْوِيمٍ  (: و نحو وجوده كما قال
َ
نسْانَ Fِ أ   ، ٤: التين )لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

   



٣٤٣ 

و حسن الصورة تناسب تجهيزا}ا بعضها لبعض و اEموع لغاية وجودهـا، و لـيس هـو الحسـن بمعـنى 
حْسَـنَ wُ/  (: العامّ الساري في الأشـياء كمـا قـال تعـالىصباحة المنظر و ملاحته بل الحسن 

َ
ي أ ِ

/Qا
 ْnَ  ُ٧: الم السجدة )ءٍ خَلقََه.  

و لعلّ اختصاص حسن صورهم بالذكر للتنبيـه علـى أّ;ـا ملائمـة للغايـة الـّتي هـي الرجـوع إلى االله 
  .شارة إليهفتكون الجملة من جملة المقدّمات المسوقة لإثبات المعاد على ما تقدّمت الإ

و \ــذه الآيــة تــتمّ المقــدّمات المنتجــة للــزوم البعــث و رجــوع الخلــق إليــه تعــالى فإنــّه تعــالى لمـّـا كــان 
ملكــاً قــادراً علــى الإطــلاق لــه أن يحكــم بمــا شــاء و يتصــرّف كيــف أراد و هــو منــزهّ عــن كــلّ نقــص و 

ير بأعمـــالهم، و كانـــت شـــين محمـــود في أفعالـــه، و كـــان النـــاس مختلفـــين بـــالكفر و الإيمـــان و هـــو بصـــ
الخلقة لغاية من غير لغو و جزاف كان من الواجب أن يبعثوا بعد نشأ}م الدنيا لنشأة اخُـرى دائمـة 
خالــدة فيعيشــوا فيهــا عيشــة باقيــة علــى مــا يقتضــيه اخــتلافهم بــالكفر و الإيمــان و هــو الجــزاء الّــذي 

  .يسعد به مؤمنهم و يشقى به كافرهم
  .)وَ إَِ,هِْ المَْصmُِ  (: قولهو إلى هذه النتيجة يشير ب

ونَ وَ مـا يُعْلِنـُونَ وَ ا ( :قوله تعالى رضِْ وَ فَعْلمَُ ما ت1ُُِّ
َ
ماواتِ وَ الأْ عَلِـيمٌ  اللهُ فَعْلمَُ ما Fِ الس/

ــدُورِ  ــذاتِ الصُّ دفــع شــبهة لمنكــري المعــاد مبنيّــة علــى الاســتبعاد و هــي أنــّه كيــف يمكــن إعــادة  )بِ
نيـــة بائـــدة و حـــوادث العـــالم لا تحصـــى و الأعمـــال و الصـــفات لا تعـــدّ، منهـــا الموجـــودات و هـــي فا

ظـــاهرة علنيــّــة و منهــــا باطنـــة ســــريّةّ و منهــــا مشـــهودة و منهــــا مغيّبــــة، فاجُيـــب بــــأنّ االله يعلــــم مــــا في 
  .السماوات و الأرض و يعلم ما تسرّون و ما تعلنون

دُورِ  اللهُ وَ ا (: و قولـه نـّه اعـتراض تـذييليّ مقـرّر لشـمول علمـه تعـالى إ: قيـل )عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
أنـّـه تعــالى محــيط علمــاً بالمضــراّت المســتكنّة في صــدور النــاس ممــّا لا : بمــا يســرّون و مــا يعلنــون و المعــنى

  .ء مماّ تسرّونه و ما تعلنونه يفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه شي
ــيمٌ  اللهُ وَ ا (: و في قولــه  )و هــو علــيم  (مير و الأصــل إلخ، وضــع الظــاهر موضــع الضــ )عَلِ

  .إلخ و النكتة فيه الإشارة إلى علّة الحكم، و ليكون ضابطاً يجري مجرى المثل
   



٣٤٤ 

ِ,ـمٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
مْرِهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ أ

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْ فَذاقوُا وَبالَ أ ِ

/Qا 
ُ
تكُِمْ غَبأَ

ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ

  .وبال الأمر تبعته السيّئة و المراد بأمرهم كفرهم و ما تفرعّ عليه من فسوقهم )
لماّ كـان مقتضـى أسمائـه الحسـنى و صـفاته العليـا المعـدودة في الآيـات السـابقة وجـوب معـاد النـاس 
ـــه أو  ـــأتوا ب و مصـــيرهم إلى رّ\ـــم للحســـاب و الجـــزاء فمـــن الواجـــب إعلامهـــم بمـــا يجـــب علـــيهم أن ي

و هـــو الشـــرع، و الطريـــق إلى ذلـــك الرســـالة فمـــن الواجـــب إرســـال رســـول علـــى أســـاس  يجتنبـــوا عنـــه
  .الإنذار و التبشير بعقاب الآخرة و ثوا\ا و سخطه تعالى و رضاه

ســاق تعــالى الكــلام بالإنــذار بالإشــارة إلى نبــأ الــّذين كفــروا مــن قبــل و أّ;ــم ذاقــوا وبــال أمــرهم و 
 بيان سبب كفرهم و هو تكذيب الرسـالة ثمّ إلى سـبب ذلـك لهم في الآخرة عذاب أليم ثمّ انتقل إلى

  .و هو إنكار البعث و المعاد
ثمّ استنتج من ذلك كلّه وجـوب إيمـا;م بـاالله و رسـوله و الـدين الـّذي أنزلـه عليـه و خـتم التمهيـد 

مــن  المـذكور بالتبشــير و الإنــذار بالإشــارة إلى مــا هيــّئ للمــؤمنين الصــالحين مــن جنــّة خالــدة و لغــيرهم
  .الكفّار المكذّبين من نار مؤبدّة

يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ قَبـْلُ  (: فقوله ِ
/Qا 

ُ
تكُِمْ غَبـَأ

ْ
 لمَْ يأَ

َ
الخطـاب للمشـركين و فيـه إشـارة إلى  )أ

: قصص الامُم السالفة الهالكة كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم، ممنّ أهلكهم االله بـذنو\م، و قولـه
مْرِهِمْ  (

َ
وَ لهَُمْ عَذابٌ  (: إشارة إلى ما نزل عليهم من عذاب الاستئصال و قولـه ) فَذاقوُا وَبالَ أ

ِ,مٌ 
َ
  .إشارة إلى عذا\م الاُخرويّ  )أ

ـ فَهْـدُوننَا ( :قولـه تعـالى  بََ?ٌ
َ
يِيهِمْ رسُُلهُُمْ باIَِْيِّنـاتِ فَقـالوُا أ

ْ
ن/هُ >نتَْ تأَ

َ
إلخ، بيـان  ) ذلكَِ بكِ

ء بالفصــل دون  الاستئصــال و عــذاب الآخــرة، و لــذلك جــي لســبب مــا ذكــر مــن تعــذيبهم بعــذاب
لم أصــا\م مــا أصــا\م مــن العــذاب؟ : العطــف كأنــّه جــواب لســؤال مقــدّر كــأنّ ســائلاً يســأل فيقــول

ن/هُ >نتَْ  (: فقيل
َ
  .إلخ، و الإشارة بذلك إلى ما ذكر من العذاب )ذلكَِ بكِ

يِيهِمْ > (: و في التعبير عن إتيان الرسل و دعو}م بقوله
ْ
  الدالّ على  ) نتَْ تأَ

   



٣٤٥ 

كَفَرُوا و توََل/وْا (: الاستمرار، و عـن كفـرهم و قـولهم بقولـه الـدالّ بالمقابلـة علـى المـرةّ  ) فَقالوُا و فَ
دلالـــة علـــى أّ;ـــم قـــالوا مـــا قـــالوا كلمـــة واحـــدة قاطعـــة لا معـــدل عنهـــا و ثبتـــوا عليهـــا و هـــو العنـــاد و 

نبْائهِا وَ لقََدْ جـاءَيْهُمْ   تلِكَْ القُْرى (: ه تعـالىاللجاج فتكون الآية في معـنى قولـ
َ
غَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

بوُا مِنْ قَبلُْ كَذلكَِ فَطْبَعُ ا ؤْمِنوُا بمِا كَذ/  )قلُـُوبِ الْ[فـِرِينَ   qَ  اللهُ رسُُلهُُمْ باIَِْيِّناتِ فَما >نوُا ِ,ُ
b) أي بعــد نـوح(عُــم/ نَعَثنْــا مِــنْ نَعْــدِهِ  (: ، و قولــه١٠١: الأعـراف قَــوْمِهِمْ فَجــاؤُهُمْ   رسُُــلاً إِ

 qَ ُبوُا بهِِ مِنْ قَبلُْ كَذلكَِ غَطْبـَع ؤْمِنوُا بمِا كَذ/ : يـونس )قلُـُوبِ المُْعْتـَدِينَ   باIَِْيِّناتِ فَما >نوُا ِ,ُ
٧٤.  

 بََ?ٌ فَهْدُوننَا (: و قولـه
َ
البشـر علـى الواحـد و الجمـع و المـراد بـه الثـاني بـدليل يطلـق  ) فَقالوُا أ

ــدُوننَا (: قولــه أ : و التنكــير للتحقــير، و الاســتفهام للإنكــار أي قــالوا علــى ســبيل الإنكــار ) فَهْ
  ؟.آحاد من البشر لا فضل لهم علينا يهدوننا

وا وثنيـّين و هـم و هذا القول منهم مبنيّ على الاستكبار، على أنّ أكثر هؤلاء الامُـم الهالكـة كـان
ــ  (: منكــرون للنبــوّة و هــو أســاس تكــذيبهم لــدعوة الأنبيــاء، و لــذلك فــرعّ تعــالى علــى قــولهم  بََ?ٌ

َ
أ

كَفَرُوا وَ توََل/وْا  (: قوله )فَهْدُوننَا    .أي بنوا عليه كفرهم و إعراضهم )فَ
ـــتغََْ\ ا (: و قولـــه و هـــو غـــنيّ  - الاســـتغناء طلـــب الغـــنى و هـــو مـــن االله ســـبحانه ) اللهُ وَ اسْ

إظهار الغنى و ذلك أّ;م كانوا يرون أنّ لهم من العلم و القوّة و الاستطاعة ما يـدفع عـن  -بالذات 
: جمعهـم الفنـاء و يضـمن لهـم البقـاء كأنـّه لا غـنى للوجـود عـنهم كمـا حكـى االله سـبحانه عـن قــائلهم

بدَاً  (
َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
ةً مِن/ـا مِـنْ نَعْـدِ  (: ، و قـال٣٥: الكهـف )قالَ ما أ ذَقنْاهُ ر6ََْ

َ
وَ لَِ ْ أ

اعَةَ قائمَِةً  ظُنُّ الس/
َ
تهُْ َ,َقُولنَ/ هذا ِ~ وَ ما أ اءَ مَس/   .٥٠: حم السجدة )1َ/

 -و هــو الغــنيّ بالــذات  -و مــآل هــذا الظــنّ بالحقيقــة إلى أنّ الله ســبحانه حاجــة إلــيهم و فــيهم 
ـــاؤهم ـــه لغنـــاه عـــن وجـــودهم، و علـــى هـــذا فـــالمراد بقولـــه فإهلاكـــه تعـــالى لهـــم و إفن وَ  (: إظهـــار من

مْرِهِمْ  (: استئصالهم المدلول عليه بقوله ) اللهُ اسْتغََْ\ ا
َ
  .)فَذاقوُا وَبالَ أ

  على أنّ الإنسان معجب بنفسه بالطبع يرى أنّ له على االله كرامة كأنّ من 
   



٣٤٦ 

الواجــب عليــه أن يحســن إليــه أينمــا كــان كــأنّ الله ســبحانه حاجــة إلى إســعاده و الإحســان إليــه كمــا 
b (: يشير إليه قوله تعـالى اعَةَ قائمَِةً وَ لَِ ْ رجُِعْتُ إِ ظُنُّ الس/

َ
 )  رzَِّ إنِ/ ِ~ عِنـْدَهُ للَحُْسْـ\  وَ ما أ

اعَ  (: ، و قولـه٥٠: حـم السـجدة ظُنُّ الس/
َ
bوَ ما أ جِدَن/ خmَْاً مِنهْـا   ةَ قائمَِةً وَ لَِ ْ ردُِدْتُ إِ

َ
رzَِّ لأَ

  .٣٦: الكهف )مُنقَْلبَاً 
و مـآل هـذا الــزعم بالحقيقـة إلى أنّ مــن الواجـب علـى االله ســبحانه أن يسـعدهم كيفمــا كـان كــأنّ 

اه عـنهم، فـالمراد له إليهم حاجة فإذاقتـه لهـم وبـال أمـرهم و تعـذيبهم في الآخـرة إظهـار منـه تعـالى لغنـ
ِ,مٌ  (: باستغنائه تعالى عنهم مجموع ما افُيد بقوله

َ
مْرِهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ أ

َ
  .)فَذاقوُا وَبالَ أ

ــتغََْ\ ا (: فهــذان وجهــان في معــنى قولــه تعــالى و الثــاني منهمــا أشمــل، و في الكلمــة  ) اللهُ وَ اسْ
رسَْلنْا رسُُـلنَا  (: هـو في معـنى قولـهعلى أيّ حال من سطوع العظمة و القدرة ما لا يخفى، و 

َ
عُم/ أ

حادِيـثَ فَبعُْـداً لِقَـوْمٍ 
َ
يْبعَْنا نَعْضَهُمْ نَعْضاً وَ جَعَلنْـاهُمْ أ

َ
بوُهُ فأَ ةً رسَُوrُا كَذ/ م/

ُ
 لا يَْ:ا wُ/ ما جاءَ أ

  .٤٤: المؤمنون )يؤُْمِنوُنَ 
جّة عليهم عن الزيـادة علـى ذلـك بإرشـادهم المراد و استغنى االله بإقامة البرهان و إتمام الح: و قيل

  .و هدايتهم إلى الإيمان
المــراد و اســتغنى االله عــن طــاعتهم و عبــاد}م أزلاً و أبــداً لأنــّه غــنيّ بالــذات، و الوجهــان  : و قيــل
  .كما ترى
يــدٌ  اللهُ وَ ا (: و قولــه ِ6َ sEِتــه و االله غــنيّ في ذا: في محــلّ التعليــل لمضــمون الآيــة، و المعــنى ) غَــ

محمــود فيمــا فعــل، فمــا فعــل \ــم مــن إذاقــتهم وبــال أمــرهم و تعــذيبهم بعــذاب ألــيم علــى كفــرهم و 
  .توليّهم من غناه و عدله لأنهّ مقتضى عملهم المردود إليهم

نْ لنَْ فُبعَْثوُا قلُْ بlَ ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

/Qؤُن/   زَقَمَ ا بمِا عَمِلتُْمْ وَ  وَ رrَ ِّzَُبعbَُْ/ عُم/ rَُنبَ/
ــكَ qََ ا ِ ــmٌ  اللهِ ذل ذكــر ركــن آخــر مــن أركــان كفــر الــوثنيّين و هــو إنكــارهم الــدين الســماويّ  )يسَِ

بإنكار المعاد إذ لا يبقى مع انتفاء المعاد أثر للدين المبنيّ على الأمر و النهـي و الحسـاب و الجـزاء و 
  .للتبليغ و الوعيديصلح تعليلاً لإنكار الرسالة إذ لا معنى حينئذ 

  منهم كأهل مكّة  و المراد بالّذين كفروا عامّة الوثنيّين و منهم من عاصر النبيّ 
   



٣٤٧ 

  .المراد أهل مكّة خاصّة: و ما والاها، و قيل
أن يجيـب عـن  أمـر النـبيّ  )وَ رrَ ِّzَُبعbَُْ/ عُـم/ rَُنبَ/ـؤُن/ بمِـا عَمِلـْتُمْ   قلُْ بlَ (: و قولـه

  .زعمهم أن لن يبعثوا، بإثبات ما نفوه بما في الكلام من أصناف التأكيد بالقسم و اللاّم و النون
ــم/  (و  ــؤُن/  (في  ) عُ ــم/ rَُنبَ/ للتراخــي بحســب رتبــة الكــلام، و في الجملــة إشــارة إلى غايــة  )عُ

أي مــا ذكـــر مــن البعــث و الإنبـــاء  )يسَِـــmٌ  اللهِ وَ ذلـِــكَ qََ ا ( :البعــث و هــو الحســاب و قولـــه
بالأعمال يسير عليه تعالى غير عسير، و فيه ردّ لإحالتهم أمر البعث على االله سـبحانه اسـتبعاداً، و 

ي فَبدَْؤُا اْ=لَقَْ عُم/ يعُِيدُهُ وَ  (: قد عبرّ عنه في موضع آخر من كلامـه بمثـل قولـه ِ
/Qهْوَنُ  وَ هُوَ ا

َ
هُوَ أ

  .٢٧: الروم )عَليَهِْ 
و الدليل عليه ما عدّه في صدر الآيات من أسمائه تعالى و صفاته مـن الخلـق و الملـك و العلـم و 

  .أنهّ مسبّح محمود، و يجمع الجميع أنهّ االله المستجمع لجميع صفات الكمال
 )يسَِـmٌ  اللهِ وَ ذلـِكَ qََ ا (: و يظهـر مـن هنـا أنّ التصـريح باسـم الجلالـة في الجملـة أعـني قولـه

للإيمــاء إلى التعليــل، و المفــاد أنّ ذلــك يســير عليــه تعــالى لأنـّـه االله، و الكــلام حجّــة برهانيــّة لا دعــوى 
  .مجرّدة

أن يقسـم بربـّـه علــى وقـوع المعــاد و هــي  و ذكـروا أنّ الآيــة ثالثـة الآيــات الــّتي أمـر االله نبيــّه 
ي وَ رzَِّ  (: اها قولـهإحد: ثلاث  حَقs هُوَ قـُلْ إِ

َ
 (: ، و الثانيـة قولـه٥٣: يـونس )وَ يسَْتنَبِْئوُنكََ أ

lَاعَةُ قـُلْ بـ تيِناَ الس/
ْ
ينَ كَفَرُوا لا تأَ ِ

/Qكُمْ   وَ قالَ ا تيِنَ/
ْ
، و الثالثـة الآيـة الـّتي ٣: سـبأ )وَ رrَ ِّzََـأ

  .نحن فيها
نزOَْْا وَ ا اللهِ فآَمِنوُا باِ ( :قوله تعالى

َ
ي أ ِ

/Qُّورِ اOوَ ا ِcِاللهُ وَ رسَُو  mٌِتفريـع علـى  )بمِا يَعْمَلوُنَ خَب
مضمون الآية السابقة أي إذا كنتم مبعوثين لا محالة منبّئـين بمـا عملـتم وجـب علـيكم أن تؤمنـوا بـاالله 

لســـاطع إلى مســـتقيم و رســـوله و النـــور الــّـذي أنزلـــه علـــى رســـوله و هـــو القـــرآن الــّـذي يهـــدي بنـــوره ا
  .الصراط، و يبينّ شرائع الدين

نزOَْْا  (: و في قولـه
َ
ي أ ِ

/Qُّورِ اOالتفـات مـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير و لعـلّ النكتـة فيـه  )وَ ا
  تتميم الحجّة بالسلوك من طريق الشهادة و هي أقطع للعذر فكم فرق 

   



٣٤٨ 

نزOَْْــا  (: قولـه و النــور الـّذي انُــزل و هــو إخبــار، و: بـين قولنــا
َ
ي أ ِ

/Qــورِ ا ُّOففيــه شــهادة منــه  )وَ ا
  .تعالى على أنّ القرآن كتاب سماويّ نازل من عنده تعالى، و الشهادة آكد من الإخبار اEرّد

ما ذا ينفع ذلك و هم ينكرون كون القرآن كلامـه تعـالى النـازل مـن عنـده و لـو صـدّقوا : لا يقال
  .على المعاد و أغنى عن التمسّك بذيل الالتفات المذكور ذلك كفاهم ما مرّ من الحجّة

كفـــى في إبطـــال إنكـــارهم كونـــه كـــلام االله مـــا في القـــرآن مـــن آيـــات التحـــدّي المثبتـــة : لأنــّـه يقـــال
  .لكونه كلام االله، و الشهادة على أيّ حال آكد و أقوى من الإخبار و إن كان مدلّلاً 

تـذكرة بعلمـه تعـالى بـدقائق أعمـالهم ليتأكّـد بـه الأمـر في  ) mٌ بمِا يَعْمَلوُنَ خَبِ  اللهُ وَ ا (: و قولـه
ــآمِنوُا (: قولــه آمنــوا و جــدّوا في إيمــانكم فإنــّه علــيم بــدقائق أعمــالكم لا يغفــل عــن : و المعــنى ) فَ
  .ء منها و هو مجازيكم \ا لا محالة شي

غـابنُِ يوَْمَ bَمَْعُكُمْ ِ,وَْمِ اqْمَْعِ ذلـِكَ يـَوْمُ ا ( :قولـه تعـالى /r(  ،إلخ)  َظـرف لقولـه  ) يـَوْم
ؤُن/  (: السابق إلخ، و المراد بيوم الجمع يوم القيامـة الـّذي يجمـع فيـه النـاس لفصـل  )rَُبعbَُْ/ عُم/ rَُنبَ/

ورِ فَجَمَعْنـاهُمْ َ}عْـاً  (: القضاء بينهم قال تعـالى ، و قـد تكـرّر في ٩٩: الكهـف )وَ نفُِخَ Fِ الصُّ
إنِ/ رَب/كَ فَقTِْ بيَنْهَُمْ يوَْمَ  (: القرآن الكريم حديث الجمع ليوم القيامة، و يفسّره أمثـال قولـه تعـالى

 Vَكُْمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما اللهُ فاَ (: ، و قولـه١٧: الجاثيـة )القِْيامَةِ فِيما >نوُا فِيهِ Mَتْلَِفُونَ 
إنِ/ رَب/كَ هُوَ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما >نوُا  (: ، و قولـه١١٣: البقـرة )>نوُا فِيهِ Mَتْلَِفُونَ 

  .، فالآيات تشير إلى أنّ جمعهم للقضاء بينهم٢٥: السجدة )فِيهِ Mَتْلَِفُونَ 
غـابنُِ  (: و قولـه /rتـبخس صـاحبك في معاملـة بينـك و  الغـبن أن: قـال الراغـب )ذلكَِ يـَوْمُ ا

و يـــوم التغـــابن يـــوم القيامـــة لظهـــور الغـــبن في المعاملـــة المشـــار إليهـــا : قـــال. بينـــه بضـــرب مـــن الإخفـــاء
ي غَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ ا (: بقولـه مِـنَ   اشْـَ:ى اللهَ إنِ/ ا (: و بقولـه ) اللهِ وَ مِنَ اO/اسِ مَنْ يَْ?ِ

 tَِينَ يشََْ:ُونَ بعَِهْدِ ا (: بقوله الآية، و )المُْؤْمِن ِ
/Qيمْانهِِمْ عَمَناً  اللهِ ا

َ
  وَ أ

   



٣٤٩ 

  .فعلموا أّ;م غبنوا فيما تركوا من المبايعة و فيما تعاطوه من ذلك جميعاً  ) قلَِيلاً 
انتهــى . تبــدو الأشــياء لهــم بخــلاف مقــاديرهم في الــدنيا: و ســئل بعضــهم عــن يــوم التغــابن فقــال

  .موضع الحاجة
ذكره أوّلاً مبنيّ على تفسير التغـابن بسـريان المغبونيـّة بـين الكفّـار بأخـذهم لمعاملـة خاسـرة و و ما 

تركهم معاملة رابحة، و هو معنى حسن غير أنهّ لا يلائـم معـنى بـاب التفاعـل الظـاهر في فعـل الـبعض 
  .في البعض

فلاَ يَعْلمَُ غَفْـسٌ  ( :و ما نقله عن بعضهم وجه ثان لا يخلو من دقةّ، و يؤيدّه مثل قوله تعـالى
 ٍtُْق

َ
ةِ أ خ2َِْ لهَُمْ مِنْ قُر/

ُ
ينْا مَزِيدٌ  (: ، و قولـه١٧: الم السـجدة )ما أ َaَ َلهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها و( 
  .٤٧: الزمر ) ما لمَْ يكَُونوُا Vَتْسَِبوُنَ  اللهِ وَ بدَا لهَُمْ مِنَ ا (: ، و قوله٣٥: ق

التغابن لجميـع أهـل الجمـع مـن مـؤمن و كـافر أمّـا المـؤمن فلمّـا أنـّه لم و مقتضى هذا الوجه عموم 
يعمل لآخرته أكثـر ممـّا عمـل، و أمّـا الكـافر فلأنـّه لم يعمـل أصـلاً، و الوجـه المشـترك بينهمـا أّ;مـا لم 

  .يقدّراً اليوم حقّ قدره
  .و يرد على هذا الوجه ما يرد على سابقه
غـابن بـين أهـل الضـلال متبـوعيهم و تـابعيهم فـالمتبوعون و و هناك وجه ثالـث و هـو أن يعتـبر الت

هم المستكبرون يغبنون تابعيهم و هم الضعفاء حيث يأمرو;م بأخـذ الـدنيا و تـرك الآخـرة فيضـلّون، 
و التــابعون يغبنــون المتبــوعين حيــث يعينــو;م في اســتكبارهم باتبّــاعهم فيضــلّون، فكــلّ مــن الفـــريقين 

  .هغابن لغيره و مغبون من غير 
و هنــاك وجــه رابــع وردت بــه الروايــة و هــو أنّ لكــلّ عبــد منــزلاً في الجنّــة لــو أطــاع االله لدخلــه، و 
منــزلاً في النــار لــو عصــى االله لدخلــه و يــوم القيامــة يعطــى منــازل أهــل النــار في الجنّــة لأهــل الجنّــة، و 

نـون غـابنين لأهـل النـار و يعطى منازل أهـل الجنـّة في النـّار لأهـل النـار فيكـون أهـل الجنـّة و هـم المؤم
  .هم الكفّار و الكفّار هم المغبونون

 اللهِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ بـِا (: و قد فسّر التغابن قوله ذيـلاً : و قال بعض المفسّرين بعد إيراد هذا الوجه
  .و ليس بظاهر ذاك الظهور. انتهى ) وَ بئِسَْ المَْصmُِ  -إلى قوله  -

   



٣٥٠ 

تقـدّم تفسـيره  )وَ بـِئسَْ المَْصِـmُ  -إلى قولـه  -وَ فَعْمَلْ صـاsِاً  اللهِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِ (: و قولـه
  .مراراً 

  )  بحث روائي (
مــا مــن عبــد يــدخل الجنـّـة إلاّ ارُي : قــال في صــحيح البخــاريّ، عــن أبي هريــرة عــن النــبيّ 

ار إلاّ ارُي مقعــده مــن الجنـّـة لـــو و مـــا مــن عبــد يــدخل النـــ. مقعــده مــن النــار لـــو أســاء ليــزداد شــكراً 
  .أحسن ليزداد حسرة

و في هــذا المعــنى روايــات كثــيرة مــن طــرق العامّــة و الخاصّــة و قــد تقــدّم بعضــها في تفســير  :أقــول
  .أوّل سورة المؤمنون

: قـال و في تفسير البرهان، عن ابـن بابويـه بإسـناده عـن حفـص بـن غيـاث عـن أبي عبـداالله 
 (يـــوم يلتقـــي أهـــل الســـماء و الأرض، و يـــوم التنـــاد يـــوم ينـــادي أهـــل النـــار أهـــل الجنــّـة يـــوم الـــتلاق 

كُمُ ا ا رَزَقَ وْ مِم/
َ
فِيضُوا عَليَنْا مِنَ ا,اْءِ أ

َ
و يوم التغابن يوم يغبن أهل الجنّة أهل النار، و يوم  ) اللهُ أ

  .الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح
و في ذيـــل آيـــات صـــدر الســـورة المبحـــوث عنهـــا عـــدّة مـــن الروايـــات توجّـــه الآيـــات بشـــؤن  :أقـــول

الولايــة كالــّذي ورد أنّ الإيمــان و الكفــر همــا الإيمــان و الكفــر بالولايــة يــوم أخــذ الميثــاق، و مــا ورد أنّ 
ن الآيـات و ليسـت المراد بالبيّنات الأئمّة، و ما ورد أنّ المراد بالنور الإمام و هي جميعاً ناظرة إلى بط

  .بمفسّرة البتّة
   



٣٥١ 

  ) ١٨ - ١١سورة التغابن الآيات  (
ذْنِ ا  بإِِ

صِيبةٍَ إلاِ/ صَابَ مِن مُّ
َ
ءٍ عَلِـيمٌ  اللهُ فَهْـدِ قلَبْـَهُ  وَا اللهِ وَمَن يـُؤْمِن بـِا  اللهِ مَا أ ْnَ ِّبكُِـل

طِيعُوا ا )١١(
َ
تُْمْ فإَِ  اللهَ وَأ طِيعُوا الر/سُولَ  فإَنِ توََ,/

َ
ٰ رسَُوOِاَ اIَْـلاَغُ المُْبِـtُ وَأ َqَ مَا لاَ  اللهُ ا )١٢(غ/

ِ المُْؤْمِنوُنَ  اللهِ إcََِ إلاِ/ هُوَ  وqَََ ا
/vََوْلاَدِكُمْ  )١٣(فلَيْتَو

َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا إنِ/ مِنْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

ا ل/كُمْ فاَحْذَرُوهُمْ  وَ@نِ يَعْفُـوا وَتَ  Vمَـا  )١٤(لَفُـورٌ ر/حِـيمٌ  اللهَ صْـفَحُوا وَيَغْفِـرُوا فـَإنِ/ اعَدُو غ/ إِ
وْلاَدُكُمْ فتِنْةٌَ  وَا

َ
مْوَالكُُمْ وَأ

َ
جْرٌ عَظِـيمٌ  اللهُ أ

َ
قُوا ا )١٥(عِندَهُ أ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ وَاسْـمَعُوا  اللهَ فَـاي/

نفُسِكُمْ  وَمَن يـُوقَ شُـح/ 
َ نفِقُوا خmًَْا لأِّ

َ
طِيعُوا وَأ

َ
وَ/ِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ  وَأ

ُ
إنِ  )١٦(غَفْسِـهِ فأَ

cَلـِمُ الغَْيـْبِ  )١٧(شَكُورٌ حَلِيمٌ  اللهُ قَرضًْا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ  وَا اللهَ يُقْرضُِوا ا
هَادَةِ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ    )١٨(وَالش/

  )  بيان (
مـرّ مـن التمهيـد و التوطئـة و هـو النـدب إلى الإنفـاق  شروع فيما هو الغـرض مـن السـورة بعـد مـا

  .في سبيل االله و الصبر على ما يصيبهم من المصائب في خلال اEاهدة في االله سبحانه
و قــدّم ذكــر المصـــيبة و الإشــارة إلى الصـــبر عليهــا ليصـــفو المقــام لمـــا ســيندب إليـــه مــن الإنفـــاق و 

  .ينقطع العذر
صابَ مِنْ  ( :قوله تعالى

َ
ذْنِ اما أ  بإِِ

   اللهُ فَهْدِ قلَبْهَُ وَ ا اللهِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِ اللهِ مُصِيبةٍَ إلاِ/
   



٣٥٢ 

 ْnَ ِّالمصيبة صفة شاع استعمالها في الحوادث السوء الّتي تصـحب الضـرّ، و الإذن  )ءٍ عَلِيمٌ  بكُِل
  .ما قيلالاعلام بالرخصة و عدم المانع و يلازم علم الإذن بما أذن فيه، و ليس هو العلم ك

فظهــر بمــا تقــدّم أوّلاً أنّ إذنــه تعــالى في عمــل ســبب مــن الأســباب هــو التخليــة بينــه و بــين مســبّبه 
ــّتي تتخلّــل بينــه و بــين مســبّبه فــلا تدعــه يفعــل فيــه مــا يقتضــيه بســببيّته كالنــار تقتضــي  برفــع الموانــع ال

الرطوبــة مــن القطــن مــع  إحــراق القطــن مــثلاً لــو لا الفصــل بينهمــا و الرطوبــة فرفــع الفصــل بينهمــا و
  .العلم بذلك إذن في عمل النار في القطن بما تقتضيه ذا}ا أعني الإحراق

و قد كان استعمال الإذن في العرف العامّ مختصّاً بما إذا كان المـأذون لـه مـن العقـلاء لمكـان أخـذ 
ن تحـرق، و لا أذنـت للنـار أ: أذنت لفلان أن يفعل كـذا و لا يقـال: معنى الاعلام في مفهومه فيقال

: أذنــت للفــرس أن يعــدو، لكــنّ القــرآن الكــريم يســتعمله فيمــا يعــمّ العقــلاء و غــيرهم بالتحليــل كقولــه
ذْنِ ا ( رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاِ/ ِ,طُاعَ بإِِ

َ
يِّبُ Mَـْرُجُ  (: ، و قولـه٦٤: النساء ) اللهِ وَ ما أ تَُ الط/ َIْوَ ا

ذْنِ رَبِّهِ  ، و لا يبعد أن يكون هذا التعميم مبنيّاً علـى مـا يفيـده القـرآن مـن ٥٨: فالأعرا )نبَاتهُُ بإِِ
غْطَقَناَ ا (: سريان العلم و الإدراك في الموجودات كما قدّمناه في تفسير قولـه

َ
غْطَـقَ  اللهُ قالوُا أ

َ
ي أ ِ

/Qا
 ْnَ /wُ  ٍ٢١: حم السجدة )ء.  

إلاّ بإذن من االله سبحانه فمـا كـان مـن و كيف كان فلا يتمّ عمل من عامل و لا تأثير من مؤثرّ 
الأسباب غير تامّ له موانع لو تحقّقت منعت من تأثيره فإذنه تعالى لـه في أن يـؤثرّ رفعـه الموانـع، و مـا  
كان منها تامّاً لا مـانع لـه يمنعـه فإذنـه لـه عـدم جعلـه لـه شـيئاً مـن الموانـع فتـأثيره يصـاحب الإذن مـن 

  .غير انفكاك
صائب و هي الحوادث الّتي تصيب الإنسان فتؤثرّ فيه آثاراً سـيّئة مكروهـة إنمّـا تقـع أنّ الم: و ثانياً 

  .بإذن من االله سبحانه كما أنّ الحسنات كذلك لاستيعاب إذنه تعالى صدور كلّ أثر من كلّ مؤثرّ
  أنّ هذا الإذن إذن تكوينيّ غير الإذن التشريعيّ الّذي هو رفع الحظر : و ثالثاً 

   



٣٥٣ 

ابة المصيبة تصاحب إذناً من االله في وقوعها و إن كانت من الظلم الممنوع فـإنّ كـون عن الفعل فإص
  .الظلم ممنوعاً غير مأذون فيه إنمّا هو من جهة التشريع دون التكوين

و لـــذا كانــــت بعــــض المصـــائب غــــير جــــائزة الصـــبر عليهــــا و لا مأذونــــاً في تحمّلهـــا و يجــــب علــــى 
  .الم المتعلّقة بالأعراض و النفوسالإنسان أن يقاومها ما استطاع كالمظ

و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المصـــائب الــّـتي نـــدب إلى الصـــبر عنـــدها هـــي الــّـتي لم يـــؤمر المصـــاب عنـــدها 
ــة مــن مــوت و مــرض ممــّا لا شــأن لاختيــار  بالــذبّ و الامتنــاع عــن تحمّلهــا كالمصــائب العامّــة الكونيّ

ـــار فيهـــا دخـــل كالمظـــالم الم ـــا مـــا للاختي ـــق بالاختيـــار مـــن المظـــالم الإنســـان فيهـــا، و أمّ تعلّقـــة نـــوع تعلّ
  .المتوجّهة إلى الأعراض فلإنسان أن يتوقاّها ما استطاع

صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلاِ/  (: كان ظـاهر سـياق قولـه  )فَهْدِ قلَبْهَُ  اللهِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِ (: و قوله
َ
ما أ

ذْنِ ا ــإِ ــّتي تســو  ) اللهِ بِ ء الإنســان علمــاً و مشــيّة فليســت تصــيبه يفيــد أنّ الله ســبحانه في الحــوادث ال
ــة أن يســتقلّ بنفســه فيمــا  مصــيبة إلاّ بعــد علمــه تعــالى و مشــيّته فلــيس لســبب مــن الأســباب الكونيّ
يؤثرًه فإنمّا هو نظام الخلقة لا ربّ يملكه إلاّ خالقه فلا تحدث حادثة و لا تقع واقعـة إلاّ بعلـم منـه و 

  .يكن ليصيبه ما أخطأهمشيّة فلم يكن ليخطئه ما أصابه و لم 
رضِْ وَ لا Fِ  (: و هذه هي الحقيقة الّتي بينها بلسان آخر في قولـه

َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ Fِ الأْ

َ
ما أ

ها إنِ/ ذلكَِ qََ ا
َ
أ َiَْنْ غ

َ
غْفُسِكُمْ إلاِ/ Fِ كِتابٍ مِنْ قَبلِْ أ

َ
  .٢٢: الحديد )يسmٌَِ  اللهِ أ

ء لا مالـــك بالحقيقـــة  م ربوبيّتـــه العامّــة أنـّــه وحـــده يملــك كـــلّ شــيفــاالله ســـبحانه ربّ العــالمين و لاز 
ســـواه، و النظـــام الجـــاري في الوجـــود مجمـــوع مـــن أنحـــاء تصـــرفّاته في خلقـــه فـــلا يتحـــرّك متحـــرّك و لا 
يسـكن سـاكن إلاّ عــن إذن منـه، و لا يفعــل فاعـل و لا يقبــل قابـل إلاّ عــن علـم ســابق منـه و مشــيّة 

  .لا يردّ قضاؤه لا يخطئ علمه و مشيّته و
فالإذعــان بكونــه تعــالى هــو االله يســتعقب اهتــداء الــنفس إلى هــذه الحقــائق و اطمئنــان القلــب و 
سـكونه و عـدم اضـطرابه و قلقـه مـن جهـة تعلّقـه بالأسـباب الظاهريـّة و إسـناده المصـائب و النوائــب 

  .المرةّ إليها دون االله سبحانه
  .) فَهْدِ قلَبْهَُ  اللهِ باِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ  (: و هذا معنى قوله تعالى

   



٣٥٤ 

: و من يؤمن بتوحيد االله و يصبر لأمر االله يهد قلبه للاسترجاع حتىّ يقـول: معنى الجملة: و قيل
  .إناّ الله و إناّ إليه راجعون، و فيه إدخال الصبر في معنى الإيمان

ــي صــبر: المعــنى: و قيــل ــإن ابتل  و إن اعُطــي و مــن يــؤمن بــاالله يهــد قلبــه إلى مــا عليــه أن يفعــل ف
  .شكر و إن ظلم غفر، و هذا الوجه قريب مماّ قدّمناه

تأكيـد للاسـتثناء المتقـدّم، و يمكـن أن يكـون إشـارة إلى  ) ءٍ عَلِيمٌ  بكُِلِّ nَْ  اللهُ وَ ا (: و قولـه
غْفُسِكُمْ إلاِ/ Fِ كِتابٍ  (: مـا يفيـده قولـه

َ
رضِْ وَ لا Fِ أ

َ
صابَ مِنْ مُصِيبةٍَ Fِ الأْ

َ
نْ ما أ

َ
مِـنْ قَبـْلِ أ

ها
َ
أ َiَْ٢٢: الحديد ) غ.  

طِيعُوا ا ( :قوله تعالى
َ
تُْمْ فإَِن/ما qَ  اللهَ وَ أ طِيعُوا الر/سُولَ فإَنِْ توََ,/

َ
 )رسَُوOِاَ اIَْـلاغُ المُْبِـtُ   وَ أ

ــوا (ظــاهر تكــرار  طِيعُ
َ
راد أطيعــوا االله و الرســول اخــتلاف المــراد بالإطاعــة، فــالم: دون أن يقــال ) أ

بإطاعة االله تعالى الانقياد له فيمـا شـرّعه لهـم مـن شـرائع الـدين و المـراد بإطاعـة الرسـول الانقيـاد لـه و 
  .امتثال ما يأمر به بحسب ولايته للامُّة على ما جعلها االله له

تُْمْ فإَِن/ما qَ  (: و قولـه لاغُ المُْبِـtُ   فإَنِْ توََ,/ َIْاَ اOِاض، و الـبلاغ التبليـغ، التـوليّ الإعـر  ) رسَُو
فإن أعرضتم عن إطاعـة االله فيمـا شـرعّ مـن الـدين أو عـن إطاعـة الرسـول فيمـا أمـركم بـه بمـا : و المعنى

  .أنهّ وليّ أمركم، فلم يكرهكم رسولنا على الطاعة فإنهّ لم يؤمر بذلك، و إنمّا أمر بالتبليغ و قد بلّغ
فيما وراء الأحكام و الشـرائع مـن تبليـغ رسـالة االله فـأمره و  و من هنا يظهر أنّ أمر النبيّ 

;يه فيما توليّه من أمر االله و ;يه، و طاعتـه فيهمـا مـن طاعـة االله تعـالى كمـا يـدلّ عليـه إطـلاق قولـه 
ذْنِ ا (: تعـالى رسَْــلنْا مِــنْ رسَُــولٍ إلاِ/ ِ,طُــاعَ بِــإِ

َ
طاعــة  الظـاهر في أنّ . ٦٤: النســاء ) اللهِ وَ مــا أ

الرســول فيمــا يــأمر و ينهــى مطلقــاً مــأذون فيــه بــإذن االله، و إذنــه في طاعتــه يســتلزم علمــه و مشــيّته 
و ;يـه مـن أمـر  لطاعته، و إرادة طاعة الأمـر و النهـي إرادة لـنفس الأمـر و النهـي فـأمر النـبيّ 

Eعولة له تعالىاالله و ;يه و إن كان فيما وراء الأحكام و الشرائع ا.  
   



٣٥٥ 

 (: و لمــا تقــدّم مــن رجــوع طاعــة الرســول إلى طاعــة االله التفــت مــن الغيبــة إلى الخطــاب في قولــه
  .ء من شائبة التهديد و فيه مع ذلك شي ) رسَُوOِاَ

ــوَ وَ qََ ا اللهُ ا ( :قولــه تعــالى ــونَ  اللهِ لا إcَِ إلاِ/ هُ ِ المُْؤْمِنُ
/vَــو في مقــام التعليــل لوجــوب  ) فلَيْتََ

إطاعة االله على ما تقـدّم أنّ طاعـة الرسـول مـن طاعـة االله، توضـيح ذلـك أنّ الطاعـة بمعـنى الانقيـاد و 
الائتمـــار للأمـــر و الانتهـــاء عـــن النهـــي مـــن شـــؤن العبوديــّـة حيـــث لا أثـــر لملـــك المـــولى رقبـــة عبـــده إلاّ 

 أن يريـده و لا يعمـل إلاّ مـا يريـد المـولى أن يعملـه مالكيّته لإرادته و عمله فلا يريد إلاّ مـا يريـد المـولى
نْ لا يَعْبـُدُوا  (: فالطاعة نحو من العبوديةّ كما يشير إليه قوله

َ
قْهَـدْ إَِ,كُْـمْ يـا بـEَِ آدَمَ أ

َ
 لـَمْ أ

َ
أ

يطْانَ    .، يعاتبهم بعبادة الشيطان و إنمّا أطاعوه٦٠: يس ) الش/
عبـادة لـه، و إذ لا معبـود إلاّ االله فـلا طاعـة إلاّ الله عـزّ اسمـه فطاعة المطيع بالنسبة إلى المطاع نـوع 

أطيعـــوا االله ســـبحانه إذ لا طاعـــة إلاّ لمعبـــود و لا معبـــود بـــالحقّ إلاّ االله : أو مـــن أمـــر بطاعتـــه فـــالمعنى
فيجــب علــيكم أن تعبــدوه و لا تشــركوا بــه بطاعــة غــيره و عبادتــه كالشــيطان و هــوى الــنفس و هــذا 

  .في مقام التعليلمعنى كون الجملة 
و بما مرّ يظهر وجه تخصيص صفة الالُوهيّة الـّتي تفيـد معـنى المعبوديـّة، بالـذكر دون صـفة الربوبيـّة 

  .االله لا ربّ غيره: فلم يقل
ِ المُْؤْمِنوُنَ  اللهِ وَ qََ ا (: و قولـه

/vََلا  اللهُ ا (: تأكيـد لمعـنى الجملـة السـابقة أعـني قولـه ) فلَيْتَو
  .) هُوَ  إcَِ إلاِ/ 

أنّ التوكيـــل إقامـــة الإنســـان غـــيره مقـــام نفســـه في إدارة امُـــوره و لازم ذلـــك قيـــام إرادتـــه : توضـــيحه
مقام إرادة موكّلة و فعله مقام فعله فينطبق بوجه على الإطاعة فـإنّ المطيـع يجعـل إرادتـه و عملـه تبعـاً 

اً لإرادة المطــاع صــادراً منهــا اعتبــاراً لإرادة المطــاع فتقــوم إرادة المطــاع مقــام إرادتــه و يعــود عملــه متعلّقــ
  .فترجع الإطاعة توكيلاً بوجه كما أنّ التوكيل إطاعة بوجه

فإطاعة العبد لربهّ اتباع إرادته لإرادة ربهّ و الإتيان بالفعل علـى هـذا الـنمط و بعبـارة اخُـرى إيثـار 
  إرادته و ما يتعلّق \ا من العمل على إرادة نفسه و ما يتعلّق \ا 

   



٣٥٦ 

  .ن العملم
فطاعته تعـالى فيمـا شـرعّ لعبـاده و مـا يتعلـّق \ـا نـوع تعلـّق مـن التوكّـل عليـه، و طاعتـه واجبـة لمـن 
عرفــه و آمــن بــه فعلــى االله فليتوكّــل المؤمنــون و إيــّاه فليطيعــوا، و أمّــا مــن لم يعرفــه و لم يــؤمن بــه فــلا 

  .تتحقّق منه طاعة
  .لح نوع من التوكّل على االله تعالىو قد بان بما تقدّم أنّ الإيمان و العمل الصا

ا لكَُمْ فاَحْـذَرُوهُمْ  ( :قوله تعالى Vوْلادِكُمْ عَدُو
َ
زْواجِكُمْ وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا إنِ/ مِنْ أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 ) يا ك

زْواجِكُمْ  (في  ) مِنْ  (إلخ 
َ
ينَ آمَنوُا (للتبعيض، و سياق الخطـاب بلفـظ  ) أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
و  ) يا ك

تعليــق العــداوة \ــم يفيــد التعليــل أي أّ;ــم يعــادو;م بمــا أّ;ــم مؤمنــون، و العــداوة مــن جهــة الإيمــان لا 
تتحقّـق إلاّ باهتمــامهم أن يصــرفوهم عـن أصــل الإيمــان أو عــن الأعمـال الصــالحة كالإنفــاق في ســبيل 

البخـل عـن الإنفـاق في االله و الهجرة من دار الكفر أو أن يحملوهم على الكفـر أو المعاصـي الموبقـة ك
  .سبيل االله شفقة على الأولاد و الأزواج و الغصب و اكتساب المال من غير طريق حلّه

فــاالله ســبحانه يعــدّ بعــض الأولاد و الأزواج عــدوّاً للمــؤمنين في إيمــا;م حيــث يحملــو;م علــى تــرك 
و ربمّـــا أطـــاعوهم في  الإيمـــان بـــاالله أو تـــرك بعـــض الأعمـــال الصـــالحة أو اقـــتراف بعـــض الكبـــائر الموبقـــة

  .بعض ذلك شفقة عليهم و حبّاً لهم فأمرهم االله بالحذر منهم
العفـو : قـال الراغـب ) لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ وَ إنِْ يَعْفُوا وَ تصَْـفَحُوا وَ يَغْفِـرُوا فـَإنِ/ ا (: و قوله

و عفـوت  -ال إلى أن قـ -عفـاه و اعتفـاه أي قصـده متنـاولاً مـا عنـده : ء يقـال القصد لتناول الشـي
الصفح ترك التثريب و هو أبلغ من العفو، و لـذلك قـال : عنه قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه، و قال

ِ#َ ا (: تعالى
ْ
مْرِهِ  اللهُ فاَقْفُوا وَ اصْفَحُوا حَـk/ يـَأ

َ
: و قـد يعفـو الإنسـان و لا يصـفح، و قـال )بـِأ
 الوعــاء و اصــبغ ثوبــك فإنــّه أغفــر اغفــر ثوبــك في: الغفــر البــأس مــا يصــونه عــن الــدنس، و منــه قيــل

ــكَ  (: للوســخ، و الغفــران و المغفــرة مــن االله هــو أن يصــون العبــد مــن أن يمسّــه العــذاب قــال لُفْرانَ
نوُبَ إلاِ/ ا ( )مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  (و  ) رَب/نا ُّQانتهى ) اللهُ وَ مَنْ فَغْفِرُ ا.  

  ب إلى كمال الإغماض عن الأولاد ند )فاعفوا و اصفحوا و اغفروا  (: ففي قوله
   



٣٥٧ 

  .-مع الحذر من أن يفتتن \م  -ء من آثار المعاداة المذكورة  إذا ظهر منهم شي. و الأزواج
إن كـان المـراد خصـوص مغفرتـه و رحمتـه للمخـاطبين أن  ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ فإَنِ/ ا (: و في قولـه

وَ  (: يعفـــوا و يصـــفحوا و يغفـــروا كـــان وعـــداً جمـــيلاً لهـــم تجـــاه عملهـــم الصـــالح كمـــا في قولـــه تعـــالى
نْ فَغْفِرَ ا

َ
بُّونَ أ  لا 2ُِ

َ
صْفَحُوا أ   .٢٢: النور ) لكَُمْ  اللهُ ْ,عَْفُوا وَ ْ,َ

ن غــير تقييــد بمــورد الخطــاب أفــاد أنّ المغفــرة و الرحمــة مــن و إن ارُيــد مغفرتــه و رحمتــه العامّتــان مــ
  .صفات االله سبحانه فإن عفوا و صفحوا و غفروا فقد اتّصفوا بصفات االله و تخلّقوا بأخلاقه

وْلادُكُمْ فتِنْةٌَ وَ ا ( :قوله تعالى
َ
مْوالكُُمْ وَ أ

َ
جْـرٌ عَظِـيمٌ  اللهُ ما أ

َ
الفتنـة مـا يبتلـى و  )  عِنـْدَهُ أ

و كـون الأمـوال و البنـين فتنـة إنمّـا هـو لكو;مـا زينـة الحيـاة تنجـذب إليهمـا الـنفس انجـذاباً  يمتحن به،
ا,ـْالُ وَ اIَْنـُونَ زِينـَةُ  (: فتفتتن و تلهو \ما عمّا يهمّها مـن أمـر آخرتـه و طاعـة ربـّه، قـال تعـالى

نيْا ُّaيَاةِ اsْ٤٦: الكهف ) ا.  
: مـا و التفـريط في جنـب االله بـاللّيّ إليهمـا و يؤكّـده قولـهو الجملة كناية عن النهـي عـن التلهّـي \

جْرٌ عَظِيمٌ  اللهُ ا (
َ
  .)  عِندَْهُ أ
قُوا ا ( :قولـه تعـالى علـى مـا يفيـده السـياق  -إلخ، أي مبلـغ اسـتطاعتكم  )مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللهَ فاَي/

و الجملـة  -دة في االله فإنّ السياق سـياق الـدعوة و النـدب إلى السـمع و الطاعـة و الإنفـاق و اEاهـ
مْـوالكُُمْ  (: تفريع على قوله

َ
اتقّـوه مبلـغ اسـتطاعتكم و لا تـدعوا مـن الاتقـاء : إلخ، فـالمعنى )  ما أ

قُـوا ا (: شيئاً تسعه طاقتكم و جهدكم فتجري الآية مجـرى قولـه : آل عمـران ) حَـق/ تقُاتـِهِ  اللهَ اي/
قاء فيمـا وراء الاسـتطاعة و فـوق الطاقـة كمـا في ، و ليست الآية ناظرة إلى نفي التكليف بالاتّ ١٠٢
لنْا ما لا طاقةََ Oَا بهِِ  (: قوله   .٢٨٦: البقرة ) وَ لا 2َُمِّ

  :و قد بان مماّ مرّ 
قُوا ا (: أن لا منافاة بين الآيتـين أعـني قولـه: أوّلاً  قُـوا ا (: و قولـه ) مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللهَ فاَي/  اللهَ اي/

  : و أنّ الاختلاف بينهما كالاختلاف بالكمّيّة و الكيفيّة، فقوله )حَق/ تقُاتهِِ 
   



٣٥٨ 

قُوا ا ( : أمر باستيعاب جميع الموارد الّتي تسـعها الاسـتطاعة بـالتقوى، و قولـه ) مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللهَ فاَي/
ــوا ا ( قُ ــهِ  اللهَ اي/ ــق/ تقُاتِ أمــر بــالتلبّس في كــلّ مــن مــوارد التقــوى بحــقّ التقــوى دون شــبحها و  ) حَ

  .صور}ا
قُوا ا (: إنّ قوله: فساد قول بعضهم: و ثانياً  قُوا ا (: ناسخ لقوله ) مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللهَ فاَي/  اللهَ اي/
  .و هو ظاهر ) حَق/ تقُاتهِِ 
نفِْقُــوا خَــmْ  (: و قولـه

َ
طِيعُــوا وَ أ

َ
غْفُسِــكُمْ وَ اسْــمَعُوا وَ أ

َ
 (: توضــيح و تأكيـد لقولــه ) اً لأِ

قُوا ا و السـمع الاسـتجابة و القبـول و هـو في مقـام الالتـزام القلـبيّ، و الطاعـة  ) مَا اسْتَطَعْتُمْ  اللهَ فاَي/
  .الانقياد و هو في مقام العمل، و الإنفاق المراد به بذل المال في سبيل االله

غْفُسِكُمْ  (و 
َ
و التقـدير آمنـوا خـيراً  -علـى مـا في الكشّـاف  -منصـوب بمحـذوف  ) خmَْاً لأِ

نفِْقُــوا (لأنفسـكم، و يحتمـل أن يكـون 
َ
مضـمّناً معــنى قـدّموا أو مـا يقــرب منـه بقرينـة المقــام، و  ) أ

غْفُسِكُمْ  (: في قولـه
َ
خـيراً لكـم زيـادة تطييـب لنفوسـهم أي إنّ الإنفـاق خـير : دون أن يقـال ) لأِ

  .إلاّ أنفسكم لما فيه من بسط أيديكم و سعة قدرتكم على رفع حوائج مجتمعكملكم لا ينتفع به 
وِ/ـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ  (: و قولـه

ُ
تقـدّم تفسـيره في تفسـير سـورة  ) وَ مَنْ يوُقَ شُح/ غَفْسِـهِ فأَ

  .الحشر
 شَكُورٌ حَلِيمٌ  اللهُ لكَُمْ وَ ا قَرضْاً حَسَناً يضُاعِفْهُ لكَُمْ وَ فَغْفِرْ  اللهَ إنِْ يُقْرضُِوا ا ( :قولـه تعـالى

المــراد بــإقراض االله الإنفــاق في ســبيله سمــّاه االله إقراضــاً الله و سمــّي المــال المنفــق قرضــاً حســناً حثــّاً و  )
  .ترغيباً لهم فيه
  .إشارة إلى حسن جزائه في الدنيا و الآخرة ) يضُاعِفْهُ لكَُمْ وَ فَغْفِرْ لكَُمْ  (: و قوله

يم و عــالم الغيــب و الشــهادة و العزيــز و الحكــيم خمســة مــن أسمــاء االله الحســنى و الشــكور و الحلــ
  .تقدّم شرحها، و وجه مناسبتها لما امُر به في الآية من السمع و الطاعة و الإنفاق ظاهر

   



٣٥٩ 

  )  بحث روائي (
ــــنْ  إنِ/  (: في قولــــه تعــــالى: في تفســــير القمّــــيّ، في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر  مِ

ا لكَُمْ فاَحْذَرُوهُمْ  Vوْلادِكُمْ عَدُو
َ
زْواجِكُمْ وَ أ

َ
و ذلك أنّ الرجل إذا أراد الهجرة تعلـّق بـه ابنـه  ) أ

ننشدك االله أن تذهب عنّا فنضيع بعدك فمنهم من يطيع أهلـه فيقـيم فحـذّرهم االله : و امرأته و قالوا
أمـا و االله لــئن لم : و يـذرهم و يقــولأبنـاءهم و نسـاءهم و ;ــاهم عـن طــاعتهم، و مـنهم مـن يمضــي 

  .ء أبداً  }اجروا معي ثمّ جمع االله بيني و بينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشي
وَ إنِْ يَعْفُـوا وَ تصَْـفَحُوا وَ  (: فلمّا جمع االله بينه و بينهم أمـر االله أن يتـوقّ بحسـن وصـله فقـال

  .) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ يَغْفِرُوا فإَنِ/ ا
  .و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن عدّة من أصحاب الجوامع عن ابن عبّاس :أقول

وْلادُكُـمْ فتِنْـَةٌ  (: في قوله تعالى: و في الدرّ المنثور
َ
مْـوالكُُمْ وَ أ

َ
عـن ابـن مردويـه عـن  ) ما أ

  .فتنة و فتنة امُّتي الماللكلّ امُّة : عبادة بن الصامت و عبداالله بن أبي أوفى عن النبيّ 
  .و روي مثله أيضاً عنه عن كعب بن عياض عنه  :أقول

و فيــه، أخــرج ابــن أبي شــيبة و أحمــد و أبــوداود و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن ماجــة و الحــاكم و 
ســن و الحســين عليهمــا قميصــان يخطــب فأقبــل الح كــان النــبيّ : ابــن مردويــه عــن بريــدة قــال

مــن المنــبر فحملهمــا واحــداً مــن ذا الشــقّ و واحــداً  أحمــران يمشــيان و يعثــران فنــزل رســول االله 
وْلادُكُـمْ فتِنْـَةٌ  (: صـدق االله قـال: من ذا الشقّ ثمّ صعد المنـبر فقـال

َ
مْوالكُُمْ وَ أ

َ
، إنيّ لمـّا ) ما أ

  .مين يمشيان و يعثران لم أصبر إن قطعت كلامي و نزلت إليهمانظرت إلى هذين الغلا
و هــــو ســــيّد الأنبيــــاء  ء و أنىّ تنــــال الفتنــــة مــــن النــــبيّ  و الروايــــة لا تخلــــو مــــن شــــي :أقــــول

  .المخلصين معصوم مؤيدّ بروح القدس
   



٣٦٠ 

ـــاً مـــن هـــذا الحـــديث  بـــن عمـــر أنّ رســـول االله مـــا رواه عـــن ابـــن مردويـــه عـــن عبـــداالله  و أفظـــع لحن
بينمـا هــو يخطـب النــاس علــى المنـبر خــرج الحسـين بــن علــيّ فوطـأ في ثــوب كـان عليــه فســقط  

  .عن المنبر فبكى فنزل رسول االله 
فلمّــا رأى النــاس أســرعوا إلى الحســين يتعاطونــه يعطيــه بعضــهم بعضــاً حــتىّ وقــع في يــد رســول االله 

قاتـــل االله الشـــيطان إنّ الولـــد لفتنـــة، و الــّـذي نفســـي بيـــده مـــا دريـــت أنيّ نزلـــت عـــن : فقـــال 
  .منبري

بكـاء حسـن أو حسـين   سمـع النـبيّ : و مثله ما عـن ابـن المنـذر عـن يحـيى بـن أبي كثـير قـال
  .الولد فتنة لقد قمت إليه و ما أعقل: فقال النبيّ 

  .فالوجه طرح الروايات إلاّ أن تؤوّل
و في تفسـير البرهـان، عـن ابـن شهرآشــوب عـن تفسـير وكيـع حـدّثنا ســفيان بـن مـرةّ الهمـدانيّ عــن 

قُـوا ا (: طالـب عـن قولـه تعـالى عبد خير سألت عليّ بـن أبي و االله مـا : قـال ) حَـق/ تقُاتـِهِ  اللهَ اي/
نحن ذكرنا االله فـلا ننسـاه و نحـن شـكرناه فلـن نكفـره، و . عمل \ا غير أهل بيت رسول االله 

  .نحن أطعناه فلم نعصه
. ) مَــا اسْــتَطَعْتُمْ  اللهَ قُوا افَــاي/  (: لا نطيـق ذلــك فــأنزل االله: فلمّـا نزلــت هـذه قالــت الصــحابة

  .الحديث
يطـوف مـن  رأيـت أباعبـداالله : و في تفسير القمّيّ، حدّثني أبي عـن الفضـل بـن أبي مـرةّ قـال

جعلـت فـداك مـا رأيتـك تـدعو : اللّهـمّ و قـني شـحّ نفسـي فقلـت: أوّل الليل إلى الصباح و هو يقـول
وَ مَنْ يوُقَ شُح/ غَفْسِـهِ  (: دّ من شحّ الـنفس؟ إنّ االله يقـولء أش و أيّ شي: بغير هذا الدعاء فقال

وِ/كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
  . ) فأَ

    



٣٦١ 

  )سورة الطلاق مدنيّة و هي اثنتا عشرة آية  (

  ) ٧ - ١سورة الطلاق الآيات  (
ذَا طَل/قْتُمُ  اللهِ ِ ا Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ

َ
ةَ  الر/6َْنِ الر/حِيمِ ياَ ك حْصُـوا العِْـد/

َ
تهِِن/ وَأ النِسَّاءَ فَطَلِّقُوهُن/ لِعِـد/

قُوا ا بَيِنّـَةٍ  وَتلِـْكَ  اللهَ وَاي/ يtَِ بفَِاحِشَـةٍ مُّ
ْ
ن يـَأ

َ
كُمْ  لاَ yُْرجُِوهُن/ مِن نُيوُتهِِن/ وَلاَ Mَْرجُْنَ إلاِ/ أ رَب/

مْرًا  اللهَ لمََ غَفْسَهُ  لاَ تدَْريِ لعََل/ افَقَدْ ظَ  اللهِ وَمَن فَتعََد/ حُدُودَ ا  اللهِ حُدُودُ ا
َ
 )١(Vُدِْثُ نَعْدَ ذَلٰكَِ أ

ـنكُمْ  شْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِّ
َ
وْ فـَارِقوُهُن/ بمَِعْـرُوفٍ وَأ

َ
مْسِكُوهُن/ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُن/ فأَ

َ
ذَا بلَغَْنَ أ فإَِ

ِ  ذَلِٰكُمْ يوُقَظُ بِ  هَادَةَ بِ/ قِيمُوا الش/
َ
ُ  اللهَ وَاْ,وَْمِ الآْخِرِ  وَمَن فَت/ـقِ ا اللهِ هِ مَن َ>نَ يؤُْمِنُ باِوَأ /c عَْـلbَ

ْ qََ ا )٢(َ?رْجًَا  /vََتْسَِبُ  وَمَن فَتوVَ َمْرِهِ  قَدْ  اللهَ فَهُوَ حَسْبهُُ  إنِ/ ا اللهِ وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لا
َ
باَلِغُ أ

ءٍ قَدْرً  اللهُ جَعَلَ ا ْnَ ّ
يُهُن/  )٣(ا لُِ=ِ kِ يئَِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِن نسَِّـائكُِمْ إنِِ ارْتبَـْتُمْ فعَِـد/

وَاللا/
قِ ا ن يضََعْنَ 6َلْهَُن/  وَمَن فَت/

َ
جَلهُُن/ أ

َ
6َْالِ أ

َ
ولاَتُ الأْ

ُ
ضْنَ  وَأ ِVَ َْلم kِ شْهُرٍ وَاللا/

َ
ُ  اللهَ ثلاََثةَُ أ /c عَْلbَ

ا مْرِهِ ي1ًُْ
َ
مْرُ ا )٤( مِنْ أ

َ
قِ ا اللهِ ذَلٰكَِ أ نزcََُ إَِ,كُْمْ  وَمَن فَت/

َ
ـرْ قَنـْهُ سَـيِئّاَتهِِ وَيُعْظِـمْ cَُ  اللهَ أ يكَُفِّ

جْرًا 
َ
ضَـيِّقُوا عَلـَيهِْن/  وَ@نِ  )٥(أ ُrِ /سْكِنوُهُن/ مِنْ حَيثُْ سَكَنتُم مِّن وجُْـدِكُمْ وَلاَ تضَُـارُّوهُن

َ
أ

ولاَتِ 6َلٍْ فَ 
ُ
رضَْعْنَ كُن/ أ

َ
ٰ يضََعْنَ 6َلْهَُن/  فإَنِْ أ /kَنفِقُوا عَليَهِْن/ ح

َ
  أ
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خْـرَىٰ 
ُ
يُمْ فَسَُ:ضِْـعُ cَُ أ كُم بمَِعْـرُوفٍ  وَ@نِ يَعَـاَ_ْ تمَِرُوا بيَـْنَ

ْ
جُورهَُن/  وَأ

ُ
 )٦(لكَُمْ فآَتوُهُن/ أ

ا آتاَهُ اِ,نُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  وَمَن قُدِرَ عَليَهِْ رِزْقُ  غَفْسًا إلاِ/ مَا  اللهُ لاَ يكَُلِفُّ ا  اللهُ هُ فلَيْنُفِقْ مِم/
ا  اللهُ آتاَهَا  سَيَجْعَلُ ا    )٧(نَعْدَ ع1ٍُْ ي1ًُْ

  )  بيان (
تتضمّن السـورة بيـان كليـّات مـن أحكـام الطـلاق تعقّبـه عظـة و إنـذار و تبشـير، و السـورة مدنيـّة 

  .بشهادة سياقها
ةَ  يا ( :قولـه تعـالى حْصُوا العِْد/

َ
تهِِن/ وَ أ ذا طَل/قْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُن/ لِعِد/ Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ

َ
إلى آخـر  ) ك

لأنهّ الرسول إلى الامُّـة و إمـامهم فيصـلح لخطابـه أن يشـمله  الآية، بدئ الخطاب بنداء النبيّ 
الاســتعمال يخــصّ مقــدّم القــوم و ســيّدهم بالنــداء و يخاطــب بمــا و أتباعــه مــن امُّتــه و هــذا شــائع في 

  .إذا طلّقتم النساء إلخ: إنّ التقدير يا أيهّا النبيّ قل لامُّتك: يعمّه و قومه فلا موجب لقول بعضهم
تهِِن/  (: و قولـه ذا طَل/قْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُن/ لِعِـد/ أشـرفتم أي إذا أردتم أن تطلّقـوا النسـاء و  )إِ

ــلاةِ  (: علــى ذلــك إذ لا معــنى لتحقّــق الطــلاق بعــد وقــوع الطــلاق فهــو كقولــه bَ الص/ ــتُمْ إِ ذا قُمْ إِ
  .٦: الآية المائدة ) فاَغْسِلوُا

و العــــدّة قعــــود المــــرأة عــــن الــــزوج حــــتىّ تنقضــــي المــــدّة المرتبّــــة شــــرعاً، و المــــراد بتطلــــيقهنّ لعــــدّ}نّ 
زمـان العـدّة مـن يـوم تحقّـق التطليقـة و ذلـك بـأن تكـون التطليقـة تطليقهنّ لزمان عدّ}نّ بحيث يأخذ 

  .في طهر لا مواقعة فيه حتىّ تنقضي أقراؤها
ةَ  (: و قولــه ــد/ ــوا العِْ حْصُ

َ
ــّتي تعتــدّ \ــا، و هــو الاحتفــاظ عليهــا لأنّ  )وَ أ أي عــدّوا الأقــراء ال

  .وعللمرأة فيها حقّ النفقة و السكنى على زوجها و للزوج فيها حقّ الرج
قُوا ا (: و قوله كُمْ لا yُْرجُِوهُن/ مِنْ نُيوُتهِِن/  اللهَ وَ اي/   ظاهر السياق كون  )رَب/

   



٣٦٣ 

قُــوا ا (إلخ، بــدلاً مــن  ) لا yُْرجُِــوهُن/  ( كُــمْ  اللهَ اي/ لا  (و يفيــد ذلــك تأكيــد النهــي في  )رَب/
  .و المراد ببيو}نّ البيوت الّتي كن يسكنّه قبل الطلاق اُضيفت إليهنّ بعناية السكنى )yُْرجُِوهُن/ 
  .;ي عن خروجهنّ أنفسهنّ كما كان سابقه ;ياً عن إخراجهنّ  ) وَ لا Mَْرجُْنَ  (: و قوله
يtَِ بفِاحِشَـةٍ مُبَيِّنـَةٍ  (: و قولـه

ْ
نْ يأَ

َ
أهلهـا كمـا في  أي ظـاهرة كالزنـا و البـذاء و إيـذاء )إلاِ/ أ

  .الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت 
أي الأحكـام المـذكورة  )فَقَدْ ظَلمََ غَفْسَهُ  اللهِ وَ مَنْ فَتعََد/ حُدُودَ ا اللهِ وَ تلِكَْ حُدُودُ ا (: و قولـه

الفهـا فقـد للطلاق حدود االله حدّ \ا أعمالكم و من يتعـدّ و يتجـاوز حـدود االله بـأن لم يراعهـا و خ
  .ظلم نفسه أي عصى ربهّ

مْـراً  اللهَ لا تدَْريِ لعََل/ ا (: و قولـه
َ
أي أمـراً يقضـي بتغـيرّ الحـال و تبـدّل  )Vُدِْثُ نَعْـدَ ذلـِكَ أ

  .رأي الزوج في طلاقها بأن يميل إلا الالتيام و يظهر في قلبه محبّة حبّ الرجوع إلى سابق الحال
  ( :قولـه تعـالى

َ
ذا بلَغَْنَ أ وْ فارِقوُهُن/ بمَِعْرُوفٍ فإَِ

َ
مْسِكُوهُن/ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
وَ  -إلى قولـه  - جَلهَُن/ فأَ

المـراد مـن بلـوغهنّ أجلهـنّ اقـترا\نّ مـن آخـر زمـان العـدّة و إشـرافهنّ عليـه، و المـراد  )اْ,وَْمِ الآْخِـرِ 
  .دّة و يبنّ بإمساكهنّ الرجوع على سبيل الاستعارة، و بمفارقتهنّ تركهنّ ليخرجن من الع

و المراد بكون الإمساك بمعروف حسن الصحبة و رعاية ما جعل االله لهـنّ مـن الحقـوق، و بكـون 
  .فراقهنّ بمعروف أيضاً استرام الحقوق الشرعيّة فالتقدير بمعروف من الشرع

شْهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِـنكُْمْ  (: و قولـه
َ
أي أشـهدوا علـى الطـلاق رجلـين مـنكم صـاحبي  )وَ أ

  .عدل، و قد مرّ توضيح معنى العدل في تفسير سورة البقرة
ِ  (: و قوله هادَةَ بِ/ قِيمُوا الش/

َ
  .تقدّم توضيحه في تفسير سورة البقرة )وَ أ

  أي ما مرّ من  )وَ اْ,وَْمِ الآْخِرِ  اللهِ ذلِكُمْ يوُقَظُ بهِِ مَنْ >نَ يؤُْمِنُ باِ (: و قوله
   



٣٦٤ 

الأمر بتقوى االله و إقامـة الشـهادة الله و النهـي عـن تعـدّي حـدود االله أو مجمـوع مـا مـرّ مـن الأحكـام 
و البعـــث إلى التقـــوى و الإخـــلاص في الشـــهادة و الزجـــر عـــن تعـــدّي حـــدود االله يـــوعظ بـــه المؤمنـــون 

ض عــن هــذه الأحكــام أو تغييرهــا ليركنــوا إلى الحــقّ و ينقلعــوا عــن الباطــل، و فيــه إيهــام أنّ في الإعــرا
  .خروجاً من الإيمان

قِ ا ( :قوله تعـالى  -إلى قولـه  -bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً وَ يرَْزُقـْهُ مِـنْ حَيـْثُ لا Vَتْسَِـبُ  اللهَ وَ مَنْ فَت/
 ً قِ ا (أي  ) قَدْرا \ـا و يتورعّ عن محارمه و لم يتعدّ حدوده و احترم لشرائعه فعمـل  ) اللهَ وَ مَنْ فَت/
من مضائق مشكلات الحياة فإنّ شريعته فطرية يهدي \ا االله الإنسان إلى مـا  )bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً  (

مـن الـزوج  )وَ يرَْزُقهُْ  (تستدعيه فطرته و تقضي به حاجتـه و تضـمّن سـعادته في الـدنيا و الآخـرة 
و لا يتوقـّع  )ثُ لا Vَتْسَِـبُ مِنْ حَيـْ (و المال و كلّ ما يفتقر إليه في طيب عيشه و زكـاة حياتـه 

ــي بضــنك المعيشــة فــإنّ  فــلا يخــف المــؤمن أنــّه إن اتقّــى االله و احــترم حــدوده حــرم طيــب الحيــاة و ابتل
  .الرزق مضمون و االله على ما ضمنه قادر

ْ qََ ا ( /vَنه باعتزالـه عـن نفسـه فيمـا }ـواه و تـأمر بـه و إيثـاره إرادة االله سـبحا ) اللهِ وَ مَنْ فَتـَو
علــى إرادة نفســه و العمــل الــّذي يريــده االله علــى العمــل الّــذي }ــواه و تريــده نفســه و بعبــارة اخُــرى 

أي كافيه فيما يريده مـن طيـب العـيش و يتمنـّاه  )فَهُوَ حَسْبهُُ  (تدينّ بدين االله و عمل بأحكامه 
  .من السعادة بفطرته لا بواهمته الكاذبة

و ذلــك أنـّـه تعــالى هــو الســبب الأعلــى الــّذي تنتهــي إليــه الأســباب فــإذا أراد شــيئاً فعلــه و بلــغ مــا 
ي/  (: أراده من غير أن تتغيرّ إرادته فهو القائـل َaَ ُلُ القَْوْل ، أو يحـول بينـه و بـين ٢٩: ق )ما فُبَد/

ــبَ sِكُْ  اللهُ وَ ا (: مــا أراده مــانع فهــو القائــل ، و أمّــا الأســباب ٤١: الرعــد )مِــهِ Vَكُْــمُ لا مُعَقِّ
الاُخر الّتي يتشبّث \ا الإنسان في رفع حوائجه فإنمّا تملك من السببيّة مـا ملّكهـا االله سـبحانه و هـو 

  .المالك لما ملّكها و القادر على ما عليه أقدرها و لها من الفعل مقدار ما أذن االله فيه
مْـرِهِ  اللهَ إنِ/ ا (فـاالله كـاف لمـن توكّـل عليـه لا غـيره 

َ
 (: يبلـغ حيـث أراد، و هـو القائــل )بــالِغُ أ

كُونُ  نْ فَقُولَ cَُ كُنْ فَيَ
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
  فما  )ءٍ قَدْراً  لُِ=ِّ nَْ  اللهُ قَدْ جَعَلَ ا ( )إِن/ما أ
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ء و هــو  شــيء إلاّ لــه قــدر مقــدور و حــدّ محــدود و االله ســبحانه لا يحــدّه حــدّ و لا يحــيط بــه  مــن شــي
  .ء المحيط بكلّ شي

  .هذا هو معنى الآية بالنظر إلى وقوعها في سياق آيات الطلاق و انطباقها على المورد
وَ مَـنْ  (: و أمّـا بـالنظر إلى إطلاقهـا في نفسـها مـع الغـضّ عـن السـياق الـّذي وقعـت فيـه فقولـه

قِ ا مفـاده أنّ مـن اتقّـى االله بحقيقـة معـنى  )لا Vَتْسَِـبُ  bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِـنْ حَيـْثُ  اللهَ فَت/
تقواه و لا يتمّ ذلك إلاّ بمعرفته تعالى بأسمائه و صفاته ثمّ تورّعه و اتقّاؤه بالاجتناب عـن المحرّمـات و 
تحرّز ترك الواجبات خالصاً لوجهه الكـريم، و لازمـه أن لا يريـد إلاّ مـا يريـده االله مـن فعـل أو تـرك، و 

  .ن يستهلك إرادته في إرادة االله فلا يصدر عنه فعل إلاّ عن إرادة من االلهلازمه أ
و لازم ذلك أن يـرى نفسـه و مـا يترتـّب عليهـا مـن سمـة أو فعـل ملكـاً طلقـاً الله سـبحانه يتصـرّف 

ء إلاّ مــا  فيهــا بمــا يشــاء و هــو ولايــة االله يتــولىّ أمــر عبــده فــلا يبقــى لــه مــن الملــك بحقيقــة معنــاه شــي
  . سبحانه و هو المالك لما ملّكه و الملك الله عزّ اسمهملّكه االله

 (و عنـــد ذلـــك ينجيـــه االله مـــن مضـــيق الـــوهم و ســـجن الشـــرك بـــالتعلّق بالأســـباب الظاهريــّـة و 
أمّـا الـرزق المـادّيّ فإنـّه كـان يـرى ذلـك مـن عطايـا  )bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لا Vَتْسَِبُ 

ســباب الظاهريـّة الــّتي كـان يطمــئنّ إليهـا و مــا كـان يعلــم مـن الأســباب إلاّ قلـيلاً مــن كثــير  سـعيه و الأ
ء للإنســان في الليلــة الظلمــاء موضــع قدمــه و هــو غافــل عمّــا وراءه، لكــنّ االله  كقــبس مــن نــار يضــي

 سبحانه محيط بالأسباب و هو الناظم لها ينظمها كيف يشاء و يأذن في تـأثير مـا لا علـم لـه بـه مـن
  .خباياها

و أمّا الرزق المعنويّ الّذي هو حقيقة الرزق الّذي يعيش بـه الـنفس الإنسـانيّة و تبقـى فهـو ممـّا لم 
  .يكن يحتسبه و لا يحتسب طريق وروده عليه

و بالجملـة هـو سـبحانه يتـولىّ أمــره و يخرجـه مـن مهـبط الهــلاك و يرزقـه مـن حيـث لا يحتســب، و 
ان يرجو نيلها بسعيه شيئاً لأنهّ توكّـل علـى االله و فـوّض إلى ربـّه مـا  لا يفقد من كماله و النعم الّتي ك

ْ qََ ا (كان لنفسه  /vََدون سائر الأسباب  )فَهُوَ حَسْبهُُ  اللهِ وَ مَنْ فَتو  
   



٣٦٦ 

ــرِهِ  اللهَ إنِ/ ا (الظاهريــّة الــّتي تخطــئ تــارة و تصــيب اخُــرى  مْ
َ
ــالِغُ أ لأنّ الامُــور محــدودة محاطــة لــه  )ب

  .فهو غير خارج عن قدره الّذي قدّره به )ءٍ قَدْراً  لُِ=ِّ nَْ  اللهُ قَدْ جَعَلَ ا (تعالى و 
  .و هذا نصيب الصالحين من الأولياء من هذه الآية

و أمّا من هو دو;م من المؤمنين المتوسّطين من أهل التقـوى النازلـة درجـا}م مـن حيـث المعرفـة و 
م في إخـلاص الإيمــان و العمــل الصـالح و قــد قــال تعــالى و العمـل فلهــم مــن ولايـة االله مــا يلائــم حــاله

 )وUَُِّ المُْت/قِــtَ  اللهُ وَ ا (: ، و قــال و أطلــق٦٨: آل عمــران )وUَُِّ المُْــؤْمِنtَِ  اللهُ وَ ا (: أطلــق
  .١٩: الجاثية

و تــدينّهم بــدين الحــقّ و هــي ســنّة الحيــاة و ورودهــم و صــدورهم في الامُــور عــن إرادتــه تعــالى هــو 
قوى االله و التوكّل عليه بوضع إرادته تعالى موضع إرادة أنفسهم فينالون من سعادة الحيـاة بحسـبه و ت

يجعــل االله لهــم مخرجــاً و يــرزقهم مــن حيــث لا يحتســبون، و حســبهم رّ\ــم فهــو بــالغ أمــره و قــد جعــل 
  .ء قدرا لكلّ شي

 (: م و قـد قـال تعـالىو عليهم من حرمان السعادة قدر مـا دبّ مـن الشـرك في إيمـا;م و عملهـ
هُمْ بـِا ُRَكْـ

َ
ـAُونَ  اللهِ وَ ما يؤُْمِنُ أ لا  اللهَ إنِ/ ا (: ، و قـال و أطلـق١٠٦: يوسـف )إلاِ/ وَ هُـمْ مُْ?ِ

كَ بهِِ  نْ يُْ?َ
َ
  .٤٨: النساء )فَغْفِرُ أ

ارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاsِاً  (: و قال kِّ لغََف/ اب من الشرك و ، أي لمن ت٨٢: طه ) وَ إِ
  .٢٠: المزّمّل )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ إنِ/ ا اللهَ وَ اسْتغَْفِرُوا ا (: قال و أطلق

  .فلا يرقى المؤمن إلى درجة من درجات ولاية االله إلاّ بالتوبة من خفيّ الشرك الّذي دو;ا
  .عنهاو الآية من غرر الآيات القرآنيّة و للمفسّرين في جملها كلمات متشتّتة أضربنا 

شْـهُرٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
يُهُن/ ثلاَثةَُ أ kِ يئَِسْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسِائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَِد/

 ) وَ اللا/
و اللاّئــي يئســن مــن : المــراد بالارتيــاب الشــكّ في يأســهنّ مــن المحــيض أ هــو لكــبر أم لعــارض، فــالمعنى

  هو لبلوغ سنّهنّ  المحيض من نسائكم و شككتم في أمر يأسهنّ أ
   



٣٦٧ 

  .سنّ اليأس أم لعارض فعدّ}نّ ثلاثة أشهر
ضْـنَ  (: و قولـه ِVَ َْلم kِ kِ يئَِسْـنَ  (: عطـف علـى قولـه )وَ اللا/

و : إلخ، و المعـنى )وَ الـلا/
  .اللاّئي لم يحضن و هو في سنّ من تحيض فعدّ}نّ ثلاثة أشهر

ــن/  (: و قولــه جَلهُُ
َ
6ْــالِ أ

َ
ولاتُ الأْ

ُ
ــن/  وَ أ نْ يضََــعْنَ 6َلْهَُ

َ
أي منتهــى زمــان عــدّ}نّ وضــع  )أ

  .الحمل
قِ ا (: و قوله مْرِهِ ي1ُْاً  اللهَ وَ مَنْ فَت/

َ
أي يسهّل عليه ما يستقبله مـن الشـدائد و  )bَعَْلْ cَُ مِنْ أ

  .لالمراد أنهّ يسهّل عليه امُور الدنيا و الآخرة إمّا بفرج عاجل أو عوض آج: المشاقّ، و قيل
مْـرُ ا ( :قوله تعالى

َ
نـْزcََُ إَِ,كُْـمْ  اللهِ ذلكَِ أ

َ
أي مـا بيّنـه في الآيـات المتقدّمـة حكـم االله أنزلـه  )أ

قِ ا (: إليكم، و في قوله جْـراً  اللهَ وَ مَنْ فَت/
َ
رْ قَنهُْ سَيِّئاتهِِ وَ فُعْظِمْ cَُ أ دلالـة علـى أنّ اتبّـاع  )يكَُفِّ

  .رّمات و لعلّه باعتبار أنّ امتثال الأمر يلازم اجتناب تركهالأوامر من التقوى كاجتناب المح
ـــائر  و تكفـــير الســـيّئات ســـترها بـــالمغفرة، و المـــراد بالســـيّئات المعاصـــي الصـــغيرة فيبقـــى للتقـــوى كب

قِ ا (: المعاصي، و يكون مجموع قوله ً  اللهَ وَ مَنْ فَت/ جْرا
َ
رْ قَنهُْ سَيِّئاتهِِ وَ فُعْظِمْ cَُ أ في معنى  ) يكَُفِّ

رْ قَنكُْمْ سَيِّئاتكُِمْ وَ ندُْخِلكُْمْ مُدْخَلاً كَرِيماً  (: قولـه إنِْ hَتَْنبِوُا كَبائرَِ ما يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ
أّ;ــا الــورع : في تعريــف التقــوى ، و مــن الآيتــين يظهــر أنّ المــراد بالمحــارم في قولــه ٣١: النســاء )

  .الكبيرةعن محارم االله المعاصي 
و يظهــــر أيضــــاً أنّ مخالفــــة مــــا أنزلــــه االله مــــن الأمــــر في الطــــلاق و العــــدّة مــــن الكبــــائر إذ التقــــوى 
المذكورة في الآيـة تشـمل مـا ذكـر مـن أمـر الطـلاق و العـدّة لا محالـة فهـو غـير السـيّئات المكفّـرة و إلاّ 

  .اختلّ معنى الآية
ــكَنْ  ( :قولــه تعــالى ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكِنوُهُن/ مِ سْ

َ
ــدِكُمْ أ ــنْ وجُْ إلى آخــر الآيــة، قــال في  ) تُمْ مِ

أي تمكّـــنكم و قـــدر غنـــاكم، و يعـــبرّ عـــن الغـــنى  )مِـــنْ وجُْـــدِكُمْ  (: و قولـــه تعـــالى: المفـــردات
ـــه الوَجـــد و الوجِـــد و الوُجـــد  ـــواو  -بالوجـــدان و الجـــدة، و قـــد حكـــي في ـــثلاث في ال  -بالحركـــات ال

  .انتهى
   



٣٦٨ 

اسـكنوا المطلّقـات مـن حيـث : ا يؤيـّده السـياق، و المعـنىللمطلّقـات علـى مـ ) هُن/  (و ضـمير 
  .سكنتم من المساكن على قدر تمكّنكم و غناكم على الموسر قدره و على المعسر قدره

قُوا عَليَهِْن/  (: و قولـه ضَيِّ ُrِ /أي لا توجّهـوا إلـيهنّ ضـرراً يشـقّ علـيهنّ تحمّلـه  )وَ لا تضُآرُّوهُن
  .النفقة لتوردوا الضيق و الحرج عليهنّ من حيث السكنى و الكسوة و 

نفِْقُوا عَليَهِْن/ حkَ/ يضََعْنَ 6َلْهَُن/  (: و قوله
َ
ولاتِ 6َلٍْ فأَ

ُ
  .معناه ظاهر )وَ إنِْ كُن/ أ

جُورهَُن/  (: و قوله
ُ
رضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُن/ أ

َ
فلهنّ علـيكم أجـر الرضـاعة و هـو مـن نفقـة  )فإَنِْ أ
  .الولد الّتي على الوالد

كُمْ بمَِعْرُوفٍ  (: و قوله تمَِرُوا بيَنَْ
ْ
ء تشـاور القـوم فيـه بحيـث يـأمر بعضـهم  الائتمار بشـي )وَ أ

فيـه بعضـاً، و هـو خطـاب للرجــل و المـرأة أي تشـاوروا في أمـر الولــد و توافقـوا في معـروف مـن العــادة 
تضرّر الرجل بزيادة الأجر الـّذي ينفقـه و لا المـرأة بنقيصـته و لا الولـد بـنقص مـدّة الرضـاع بحيث لا ي

  .إلى غير ذلك
خْـرى (: و قولـه

ُ
يُمْ فَسَُ:ضِْـعُ cَُ أ أي و إن أراد كـلّ مـنكم مـن الآخـر مـا فيـه  )  وَ إنِْ تعَاَ_ْ

فليسترضـــع الوالـــد غـــير والـــدة عســـر و اختلفـــتم فسترضـــع الولـــد امـــرأة اخُـــرى أجنبيــّـة غـــير والدتـــه أي 
  .الصبيّ 

الإنفاق من سعة هو التوسعة في الإنفـاق و هـو أمـر  )ِ,نُفِْقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  ( :قوله تعالى
  .لأهل السعة بأن يوسّعوا على نسائهم المطلّقات المرضعات أولادهم

ــا (: و قولـه ــهُ فلَيْنُفِْــقْ مِم/ ــهِ رِزْقُ قــدر الـرزق ضــيقه، و الإيتــاء  ) اللهُ آتــاهُ ا وَ مَــنْ قُــدِرَ عَليَْ
و مــن ضــاق عليــه رزقــه و كــان فقــيراً لا يــتمكّن مــن التوسّــع في الإنفــاق فلينفــق : الإعطــاء، و المعــنى

  .على قدر ما أعطاه االله من المال أي فلينفق على قدر تمكّنه
الله نفسـاً إلاّ بقـدر مـا أعطاهـا أي لا يكلـّف ا ) غَفْساً إلاِ/ ما آتاها اللهُ لا يكَُلِّفُ ا (: و قولـه

  .من القدرة فالجملة تنفي الحرج من التكاليف الإلهيّة و منها إنفاق المطلّقة
  .فيه بشرى و تسلية )نَعْدَ ع1ٍُْ ي1ُْاً  اللهُ سَيَجْعَلُ ا (: و قوله

   



٣٦٩ 

  )  بحث روائي (
سـورة النسـاء القصـرى بعـد نزلـت : في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي سـعيد الخـدريّ قـال

  .الّتي في البقرة بسبع سنين
  .سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق :أقول

و فيه، أخرج مالك و الشافعيّ و عبـدالرزاّق في المصـنّف و أحمـد و عبـد بـن حميـد و البخـاريّ و 
مســلم و أبــوداود و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن ماجــة و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و أبــو يعلــى و ابــن 
 مردويـــه و البيهقـــيّ في ســـننه عـــن ابـــن عمـــر أنــّـه طلــّـق امرأتـــه و هـــي حـــائض فـــذكر ذلـــك لرســـول االله

ليراجعها ثمّ يمسكها حتىّ تطهـر ثمّ تحـيض فتطهـر فـإن : ثمّ قال فتغيّظ فيه رسول االله  
بــدا لــه أن يطلّقهــا فليطلّقهــا طــاهرا قبــل أن يمسّــها فتلــك العــدّة الــّتي أمــر االله أن يطلــّق لهــا النســاء، و 

ذا طَل/قْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُن/  (: قرأ النبيّ  Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ
َ
  .)في قبل عد}ن  يا ك

تهِِن/  (قراءة ابن عمر و ما في المصحف  )في قبل عد}ن  (: قوله :ول:أقول   .) لِعِد/
مْراً Vُدِْثُ نَعْدَ ذلكَِ  اللهَ لعََل/ ا (: و فيه، أخرج ابن المنذر عن ابـن سـيرين في قولـه

َ
في : قـال )أ

ذا طَل/قْـتُمُ النِّسـاءَ  (واحـدة فنزلـت  حفصة بنت عمر طلّقها النبيّ  هَـا اO/ـNُِّ إِ فُّ
َ
إلى  - يا ك

مْراً  -قوله 
َ
  .فراجعها: قال )Vُدِْثُ نَعْدَ ذلكَِ أ

كـلّ طـلاق لا يكـون علـى السـنّة : أنـّه قـال و في الكافي، بإسناده عـن زرارة عـن أبي جعفـر 
فسّـــر لي طــلاق الســـنّة و طـــلاق : قــال زرارة فقلـــت لأبي جعفــر . ء أو علــى العـــدّة فلــيس بشـــي

أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلـّق امرأتـه فينتظـر \ـا حـتىّ تطمـث و تطهـر فـإذا : العدّة فقال
يشـــهد شـــاهدين علـــى ذلـــك ثمّ يـــدعها حـــتىّ خرجـــت مـــن طمثهـــا طلّقهـــا تطليقـــة مـــن غـــير جمـــاع و 

تطمـــث طمثـــين فتنقضـــي عـــدّ}ا بـــثلاث حـــيض و قـــد بانـــت منـــه و يكـــون خاطبـــاً مـــن الخطـــاب إن 
شــــاءت تزوّجتــــه و إن شــــاءت لم تتزوّجــــه، و عليــــه نفقتهــــا و الســــكنى مــــا دامــــت في مــــدّ}ا، و همــــا 

  .يتوارثان حتىّ تنقضي العدّة
حْصُوا  (: االله تعالىو أمّا طلاق العدّة الّذي قال : قال

َ
تهِِن/ وَ أ   فَطَلِّقُوهُن/ لِعِد/
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ةَ  فـإذا أراد الرجـل مـنكم أن يطلـّق امرأتـه طـلاق العـدّة فلينتظـر \ـا حـتىّ تحـيض و تخـرج مـن  ) العِْـد/
حيضــتها ثمّ يطلّقهــا تطليقــة مــن غــير جمــاع و يشــهد شــاهدين عــدلين و يراجعهــا مــن يومــه ذلــك إن 
أحبّ أو بعد ذلك بأياّم قبل أن تحيض و يشـهد علـى رجعتهـا و يواقعهـا و تكـون معـه حـتىّ تحـيض 

ضــت و خرجــت مــن حيضــها طلّقهــا تطليقــة اخُــرى مــن غــير جمــاع و يشــهد علــى ذلــك ثمّ فــإذا حا
يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض و يشهد علـى رجعتهـا و يواقعهـا و تكـون معـه إلى أن تحـيض 
الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلـك 

  .ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً غيرهفإذا فعل 
  .مثل هذه تطلق طلاق السنّة: فإن كانت ممنّ لا تحيض؟ قال: قيل له

و جـــاء رجـــل فســـأله : سمعـــت يعـــني أباعبـــداالله: و في قـــرب الإســـناد، بإســـناده عـــن صـــفوان قـــال
 (أ مـا تقــرأ كتــاب االله تعــالى  :ثمّ قــال. ء لـيس بشــي: إنيّ طلّقــت امــرأتي ثلاثـاً في مجلــس فقــال: فقـال

قُـوا ا ةَ وَ اي/ حْصُـوا العِْـد/
َ
تهِِن/ وَ أ ذا طَل/قْتُمُ النِّسـاءَ فَطَلِّقُـوهُن/ لِعِـد/ Nُِّ إِ /Oهَا ا فُّ

َ
كُـمْ لا  اللهَ يا ك رَب/

يtَِ بفِاحِشَةٍ مُبَيِّنَ 
ْ
نْ يأَ

َ
  .)ةٍ yُْرجُِوهُن/ مِنْ نُيوُتهِِن/ وَ لا Mَْرجُْنَ إلاِ/ أ

ً  اللهَ لعََل/ ا (أ لا تـدري : ثمّ قـال مْـرا
َ
كلّمـا خـالف كتـاب االله و : ثمّ قـال ) Vُدِْثُ نَعْدَ ذلـِكَ أ

  .السنّة فهو يردّ إلى كتاب االله و السنّة
يtَِ  (: و في تفسـير القمّـيّ في معــنى قولـه

ْ
نْ يَــأ

َ
لا yُْرجُِــوهُن/ مِــنْ نُيُــوتهِِن/ وَ لا Mَْــرجُْنَ إلاِ/ أ

مـن  -و كـان لـه عليهـا رجعـة  -لا يحـلّ لرجـل أن يخـرج امرأتـه إذا طلّقهـا : قـال )فاحِشَةٍ مُبَيِّنـَةٍ بِ 
  .بيته و هي لا تحلّ لها أن تخرج من بيته إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة

و معــنى الفاحشــة أن تــزني أو تســرق علــى الرجــل، و مــن الفاحشــة أيضــاً الســلاطة علــى زوجهــا 
  .من ذلك حلّ له أن يخرجهافإن فعلت شيئاً 

في المطلّقــة تعتــدّ في بيتهــا، و  و في الكــافي، بإســناده عــن وهــب بــن حفــص عــن أحــدهما 
  .تظهر له زينتها لعلّ االله يحدث بعد ذلك أمراً 

  .و في هذه المعاني و معاني جمل الآيتين روايات اخُرى عن أئمّة أهل البيت  :أقول
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: مـن اعُطـي ثلاثـاً لم يمنـع ثلاثـاً : قـال بإسناده عن معاوية بن وهب عـن أبي عبـداالله  و فيه،
مـن اعُطـي الـدعاء اعُطـي الإجابـة، و مـن اعُطـي الشـكر اعُطـي الزيـادة، و مـن اعُطـي التوكّـل اعُطـي 

  .الكفاية
ْ qََ ا (أ تلــوت كتـاب االله عزّوجــلّ؟ : قـال /vَلَــِ ْ  (: و قــال ) وَ حَسْــبهُُ فَهُــ اللهِ وَ مَــنْ فَتَــو

زِيدَن/كُمْ 
َ
سْتَجِبْ لكَُمْ  (: و قال )شَكَرْيُمْ لأَ

َ
  .)ادْعُوYِ أ
وَ  (: عــن قــول االله عزّوجــلّ  ســألت أباعبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم قــال

قِ ا   .في دنياه: قال ) حَيثُْ لا Vَتْسَِبُ bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِنْ  اللهَ مَنْ فَت/
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم عــن ســالم بــن أبي الجعـــد 

قِ ا (: نزلـت هـذه الآيـة: قـال في رجـل مـن أشـجع أصـابه جهـد و  )bَعَْـلْ cَُ َ?رْجَـاً  اللهَ وَ مَنْ فَت/
اتّق االله و اصبر، فرجع ابن لـه كـان أسـيراً قـد : فقال نبيّ بلاء و كان العدوّ أسروا ابنه فأتى ال

هـي : فنزلـت فقـال النـبيّ  فكّه االله فأتاهم و قد أصـاب أعنـزا فجـاء فـذكر ذلـك للنـبيّ 
  .لك

: ق عطــاء بــن يســار عــن ابــن عبــّاس قــالو فيـه، أخــرج أبــو يعلــى و أبــو نعــيم و الــديلميّ مــن طريــ
قِ ا (: في قولـه: قال رسول االله  مـن شـبهات الـدنيا و : قـال )bَعَْلْ cَُ َ?رْجَـاً  اللهَ وَ مَنْ فَت/

  .من غمرات الموت و من شدائد يوم القيامة
جعـل رسـول االله يتلـو : الو فيه، أخرج الحاكم و صحّحه و ابن مردويه و البيهقيّ عن أبي ذرّ قـ

قِ ا (هـذه الآيـة  فجعـل يردّدهـا حـتىّ  )bَعَْلْ cَُ َ?رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لا Vَتْسَِبُ  اللهَ وَ مَنْ فَت/
  .يا أبا ذرّ لو أنّ الناس كلّهم أخذوا \ا لكفتهم: ثمّ قال. نعست

قــال رســول االله : ان بــن حصــين قــالو فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم و الطــبرانيّ و الخطيــب عــن عمــر 
من انقطع إلى االله كفاه االله كلّ مؤنة و رزقـه مـن حيـث لا يحتسـب و مـن انقطـع إلى الـدنيا : 

  .وكله االله إليها
مـن أحـبّ : قـال و فيه، أخـرج ابـن أبي حـاتم عـن ابـن عبـّاس رفـع الحـديث إلى رسـول االله 

  يكون أقوى الناس فليتوكّل على االله، و من أحبّ أن يكون أغنى  أن
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  .الناس فليكن بما في يد االله أوثق منه بما في يده، و من أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتق االله
  .و قد تقدّم في ذيل الكلام على الآيات معنى هذه الروايات :أقول

ــــداالله  ــــبيّ عــــن أبي عب ــــتي لا تحــــيض و : قــــال و في الكــــافي، بإســــناده عــــن الحل عــــدّة المــــرأة الّ
المستحاضـة الـّتي لا تطهـر ثلاثـة أشــهر، و عـدّة الـّتي تحـيض و يســتقيم حيضـها ثلاثـة قـروء، و ســألته 

ــتُمْ  (: عـن قــول االله عزّوجــلّ  هــو ريبــة فلتعتــدّ ثلاثــة مــا زاد علــى شــهر ف: مــا الريبــة؟ فقــال )إنِِ ارْتبَْ
  .الحديث  .أشهر و ليترك الحيض

عــدّة الحامــل أن تضــع حملهــا و : قــال و فيــه، بإســناده عــن محمّــد بــن قــيس عــن أبي جعفــر 
  .عليه نفقتها بالمعروف حتىّ تضع حملها

رجـل المـرأة و هـي إذا طلـّق ال: قـال و فيه، بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عـن أبي عبـداالله 
حبلــى أنفــق عليهــا حــتىّ تضــع حملهــا فــإذا وضــعته أعطاهــا أجرهــا و لا تضــارّها إلاّ أن يجــد مــن هــي 

  .أرخص أجراً منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتىّ تفطمه
لــه في قو  و في الفقيــه، بإســناده عــن ربعــيّ بــن عبــداالله و الفضــيل بــن يســار عــن أبي عبــداالله 

ا آتاهُ ا (: عزّوجلّ  إن أنفق عليها ما يقيم ظهرهـا مـع : قال ) اللهُ وَ مَنْ قُدِرَ عَليَهِْ رِزْقهُُ فلَيْنُفِْقْ مِم/
  .الكسوة و إلاّ فرّق بينهما

  .و رواه في الكافي بإسناده عن أبي بصير عنه  :أقول
6ْالِ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه

َ
ولاتُ الأْ

ُ
نْ يضََـعْنَ 6َلْهَُـن/  وَ أ

َ
جَلهُُن/ أ

َ
المطلّقـة : قـال )أ

الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلّقهـا زوجهـا فلهـا أن تتـزوّج إذا طهـرت، و أن 
  .تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوّج إلاّ أن تضع

سـألته عـن الحبلـى : قـال و في الكافي، بإسناده عن عبـدالرحمن بـن الحجّـاج عـن أبي الحسـن 
ء وضــعته يســتبين  كــلّ شــي: إذا طلّقهــا زوجهــا فوضــعت ســقطاً تمّ أو لم يــتمّ أو وضــعته مضــغة؟ قــال

  .أنهّ حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّ}ا
  ما اُصدّق : قلت للشعبيّ : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن مغيرة قال
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  .عدّة المتوفىّ عنها زوجها آخر الأجلين: ان يقولأنّ عليّ بن أبي طالب ك
6ْـالِ  (: إنمّا قولـه: ء كان عليّ يقول بلى فصدّق به كأشدّ ما صدّقت بشي: قال

َ
ولاتُ الأْ

ُ
وَ أ

نْ يضََعْنَ 6َلْهَُن/ 
َ
جَلهُُن/ أ

َ
  .في المطلّقة ) أ

و فيــه، أخــرج عبــدالرزاّق عــن عبيــداالله بــن عبــداالله بــن عتبــة أنّ أبــا عمــرو بــن حفــص بــن المغــيرة 
خـرج مـع علـيّ إلى الـيمن فأرسـل إلى امرأتـه فاطمــة بنـت قـيس بتطليقـة كانـت بقيـت مـن طلاقهــا، و 

ة إلاّ أن أمر لها الحارث بن هشام و عبّاس بن أبي ربيعة بنفقة فاسـتقلّتها فقـالا لهـا و االله مـا لـك نفقـ
لا نفقــة لــك فاســتأذنته : فــذكرت لــه أمرهــا فقــال لهــا النــبيّ  تكـوني حــاملاً فأتــت النــبيّ 

  .في الانتقال فأذن لها
لم أسمــع \ــذا الحــديث إلاّ مــن امــرأة : فأرســل إليهــا مــروان يســألها عــن ذلــك فحدّثتــه فقــال مــروان

: بيني و بينكم كتـاب االله قـال االله عزّوجـلّ : ة الّتي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمةسنأخذ بالعصم
يtَِ بفِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ  (

ْ
نْ يأَ

َ
Vُدِْثُ نَعْـدَ ذلـِكَ  اللهَ لا تدَْريِ لعََل/ ا (حتىّ بلـغ  )وَ لا Mَْرجُْنَ إلاِ/ أ

مْراً 
َ
لا نفقـة إذا : بعد الثلاث؟ فكيـف تقولـون هذا لمن كانت له مراجعة فأيّ أمر يحدث: قالت )أ

  ؟ .لم تكن حاملاً؟ فعلا م تحبسو;ا
و لكـــن يتركهــــا حـــتىّ إذا حاضــــت و طهـــرت طلّقهــــا تطليقـــة فــــإن كانـــت تحــــيض فعـــدّ}ا ثــــلاث 
حيض، و إن كانت لا تحيض فعدّ}ا ثلاثة أشـهر، و إن كانـت حـاملاً فعـدّ}ا أن تضـع حملهـا و إن 

ــهِدُوا ذَوَيْ  (: قضــي عــدّ}ا أشــهد علــى ذلــك رجلــين كمــا قــال االلهأراد مراجعتهــا قبــل أن تن شْ
َ
وَ أ

  .عند الطلاق و عند المراجعة )عَدْلٍ مِنكُْمْ 
فإن راجعها فهي عنده على طلقتين و إن لم يراجعها فإذا انقضـت عـدّ}ا فقـد بانـت عـدّ}ا منـه 

  .بواحدة و هي أملك لنفسها ثمّ تتزوّج من شاءت هو أو غيره
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  ) ١٢ - ٨سورة الطلاق الآيات  (
نْناَهَا عَذَاباً نُّ  هَا وَرسُُلِهِ فَحَاسَبنْاَهَا حِسَاباً شَدِيدًا وعََذ/ مْرِ رَبِّ

َ
ينِّ مِّن قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ

َ
كْرًا وAََك

ا  )٨( مْرِهَا خ1ًُْ
َ
مْرِهَا و9ََنَ cَقبِةَُ أ

َ
عَد/ ا )٩(فَذَاقتَْ وَبَالَ أ

َ
قُوا الهَُمْ  اللهُ أ  اللهَ عَذَاباً شَدِيدًا  فاَي/

نزَلَ ا
َ
ينَ آمَنوُا  قَدْ أ ِ

/Qَابِ اIْ
َ
وUِ الأْ

ُ
 اللهِ ر/سُولاً فَتلْـُو عَلـَيكُْمْ آيـَاتِ ا )١٠(إَِ,كُْمْ ذِكْرًا  اللهُ ياَ أ

 bَ لمَُاتِ إِ اsِاَتِ مِنَ الظُّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص/ ِ
/Qخْرِجَ ا ُ وَيَعْمَـلْ  اللهِ اOُّورِ  وَمَن يؤُْمِن باِمُبَيِنّاَتٍ ِ,ّ

حْسَـنَ ا
َ
بدًَا  قَدْ أ

َ
ينَ فِيهَا أ ِaِغْهَارُ خَا

َ
 )١١(cَُ رِزْقـًا  اللهُ صَاsِاً يدُْخِلهُْ جَن/اتٍ hَرِْي مِن 2َتِْهَا الأْ

  اللهُ ا
َ
لُ الأْ رضِْ مِثلْهَُن/ يتَََ'/

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأْ ِ

/Qن/ اا
َ
ّ  اللهَ مْـرُ بيَـْنهَُن/ rَِعْلمَُـوا أ

ِwُ ٰ َqَ
ن/ ا

َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْnَ َءٍ عِلمًْا  الله ْnَ ِّحَاطَ بكُِل

َ
  )١٢(قَدْ أ

  )  بيان (
موعظة و إنذار و تبشير تؤكّد التوصية بالتمسّك بما شرع االله لهم من الأحكـام و مـن جملتهـا مـا 

ء مـــن  لم يـــوصّ القــرآن الكــريم و لا أكّــد في التوصــية في شــيشــرعه مــن أحكــام الطــلاق و العــدّة و 
  .الأحكام المشرّعة كما وصّى و أكّد في أحكام النساء، و ليس إلاّ لأنّ لها نبأ

مْرِ رَبِّها وَ رسُُـلِهِ فَحاسَـبنْاها حِسـاباً شَـدِيداً وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ فِّ

َ
وَ كَك

بنْاها عَ    فهو قريب . العتوّ النبوء عن الطاعة انتهى: قال الراغب )ذاباً نكُْراً عَذ/
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و المـراد بـالنكر . النكر الدهاء و الأمر الصعب الّذي لا يعـرف انتهـى: المعنى من الاستكبار، و قال
  .في الآية المعنى الثاني، و في اEمع، النكر المنكر الفظيع الّذي لم ير مثله انتهى

: ، و في قولـه٨٢: يوسـف ) وَ سْئلَِ القَْرْيَةَ  (: و المراد بالقرية أهلها على سبيل التجوّز كقولـه
مْرِ رَبِّها وَ رسُُـلِهِ  (

َ
إشـارة إلى أّ;ـم كفـروا بـاالله سـبحانه بالشـرك و كفـروا كفـراً آخـر  )قَتتَْ قَنْ أ

على أّ;م كفروا باالله تعالى في ترك شرائعه المشـرّعة و كفـروا برسـله فيمـا . برسله بتكذيبهم في دعو}م
طِيعُوا ا (: امُروا به بولايتهم لهم كما مـرّ نظـيره في قولـه

َ
طِيعُوا الر/سُولَ فإَنِْ تـَ اللهَ وَ أ

َ
تُْمْ فإَِن/مـا وَ أ وَ,/

 qَ   tُِلاغُ المُْب َIْاَ اOِ١٢: التغابن )رسَُو.  
و شــدّة الحســاب المناقشــة فيــه و الاستقصــاء لتوفيــة الأجــر كمــا هــو عليــه، و المــراد بــه حســـاب 

صـابكَُمْ مِـنْ  (: الدنيا غير حساب الآخرة و الدليل على كونه حساب الدنيا قوله تعالى
َ
وَ مـا أ

يدِْيكُمْ وَ فَعْفُـوا قَـنْ كَثِـmٍ  مُصِيبةٍَ 
َ
هْـلَ  (: ، و قولـه٣٠: الشـورى )فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
ن/ أ

َ
وَ لـَوْ أ

خَـذْناهُمْ بمِـا   القُْرى
َ
بوُا فأَ رضِْ وَ لكِنْ كَذ/

َ
ماءِ وَ الأْ قَوْا لفََتَحْنا عَليَهِْمْ بر9ََتٍ مِنَ الس/ آمَنوُا وَ اي/

  .٩٦ :الأعراف )>نوُا يكَْسِبوُنَ 
هو حاصـل محاسـبة أعمالـه و  -و هي المصيبة في نظر الدين  -فما يصيب الإنسان من مصيبة 

االله يعفـو عـن كثـير منهــا بالمسـامحة و المسـاهلة في المحاســبة غـير أنـّه تعــالى يحاسـب العـاتين المســتكبرين 
  .نكرا عن أمره و رسله حساباً شديداً بالمناقشة و الاستقصاء و التثريب فيعذّ\م عذاباً 

و كــم مــن أهــل قريــة عتــوا و اســتكبروا عــن أمــر رّ\ــم و رســله فلــم يطيعــوا االله و رســله : و المعــنى
فحاســـبناها حســـاباً شـــديداً ناقشـــنا فيـــه و استقصـــيناه، و عـــذّبناهم عـــذاباً صـــعباً غـــير معهـــود و هـــو 

  .عذاب الاستئصال في الدنيا
لفعــل الماضــي للدلالــة علــى تحقّــق الوقــوع غــير إنّ المــراد بــه عــذاب الآخــرة، و التعبــير با: و مــا قيــل

  .سديد
بنْاها (: و في قوله   التفات من الغيبة إلى التكلّم  ) فَحاسَبنْاها حِساباً شَدِيداً وَ عَذ/

   



٣٧٦ 

  .مع الغير، و نكتته الدلالة على العظمة
ً  ( :قولــه تعــالى مْرِهــا خ1ُْــا

َ
ــةُ أ مْرِهــا وَ >نَ cقبَِ

َ
ــالَ أ ــذاقتَْ وَب اد بأمرهــا عتوّهــا و المــر  ) فَ

ـــوّ : اســـتكبارها، و المعـــنى ـــوّهم خســـاراً كـــأّ;م اشـــتروا العت ـــة عت ـــة عتـــوّهم و كـــان عاقب فأصـــابتهم عقوب
  .بالطاعة فانتهى إلى أن خسروا

عَد/ ا ( :قوله تعالى
َ
ً  اللهُ أ  (: هذا جزاؤهم في الاُخرى كما كان مـا في قولـه ) لهَُمْ عَذاباً شَدِيدا

مْرِها 
َ
بنْاها عَذاباً نكُْراً فَذاقتَْ وَبالَ أ   .جزاؤهم في الدنيا )فَحاسَبنْاها حِساباً شَدِيداً وَ عَذ/

عَد/ ا (: و الفضل في قوله
َ
وَ >نَ  (: إلخ، لكونه في مقـام دفـع الـدخل كأنـّه لمـا قيـل )لهَُمْ  اللهُ أ

 ً مْرِها خ1ُْا
َ
عَد/ ا (: يلما المراد بخسرهم؟ فق: ، قيل) cقبِةَُ أ

َ
  .)لهَُمْ عَذاباً شَدِيداً  اللهُ أ

قُوا ا ( :قوله تعـالى نزَْلَ ا اللهَ فاَي/
َ
ينَ آمَنوُا قَدْ أ ِ

/Qابِ اIْ
َ
وUِ الأْ

ُ
اسـتنتاج  )إَِ,كُْـمْ ذِكْـراً  اللهُ يا أ

ممـّا تقـدّم خوطـب بـه المؤمنـون ليأخـذوا حـذرهم و يقـوا أنفسـهم أن يعتـوا عـن أمـر رّ\ـم و يطغـوا عــن 
  .طاعته فيبتلوا بوبال عتوّهم و خسران عاقبتهم كما ابتليت بذلك القرى الهالكة

قُوا ا (: و قـد وصــف المـؤمنين بــاوُلى الألبــاب فقـال ــاي/ يــنَ آمَنُــوا اللهَ فَ ِ
/Qــابِ اIْ

َ
وUِ الأْ

ُ
 ) يــا أ

ن أمــر رّ\ــم اســتمداداً مــن عقــولهم علــى مــا يريــده مــنهم مــن التقــوى فــإّ;م لمـّـا سمعــوا أنّ قومــاً عتــوا عــ
فحوسبوا حساباً شديداً و عذّبوا عذاباً نكراً و كان عاقبة أمـرهم خسـراً ثمّ سمعـوا أنّ ذلـك تكـرّر مـرةّ 
بعــد مــرةّ و أبــاد قومــاً بعــد قــوم، قضــت عقــولهم بــأنّ العتــوّ و الاســتكبار عــن أمــر االله تعــرّض لشــديد 

أنـزل االله إلـيهم ذكـراً يـذكّرهم بـه مـا حساب االله و منكـر عذابـه فتنـبّههم و تبعـثهم إلى التقـوى و قـد 
  .لهم و ما عليهم و يهديهم إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم

 (إلخ، عطـف بيـان أو بـدل مـن  ) مُبَيِّنـاتٍ  اللهِ رسَُولاً فَتلْوُا عَليَكُْمْ آيـاتِ ا ( :قولـه تعـالى
 ً ــرا رة بــاالله و آياتــه و ســبيل فــالمراد بالــذكر الــّذي أنزلــه هــو الرســول سمــّي بــه لأنــّه وســيلة التــذك ) ذِكْ

  على ما يؤيدّه ظاهر  الدعوة إلى دين الحقّ، و المراد بالرسول محمّد 
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  .إلخ )مُبَيِّناتٍ  اللهِ فَتلْوُا عَليَكُْمْ آياتِ ا (: قوله
و على هذا فالمراد بإنزال الرسول بعثه من عالم الغيـب و إظهـاره لهـم رسـولاً مـن عنـده بعـد مـا لم 

نزOَْْاَ اsْدَِيدَ  (: يكونوا يحتسبون كما في قوله
َ
  .٢٥: الحديد ) وَ أ

 (و قـــد دعـــي ظهـــور الإنـــزال في كونـــه مـــن الســـماء بعضـــهم كصـــاحب الكشّـــاف إلى أن فسّـــر 
بمـا أنـّه متبـوع  ن حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على النـبيّ بجبريل و يكو  ) رسَُولاً 

  .إلخ، خلاف ذلك )فَتلْوُا عَليَكُْمْ  (: لقومه و وسيلة الإبلاغ لهم لكن ظاهر قوله
ــولاً  (و يحتمــل أن يكــون  منصــوباً بفعــل محــذوف و التقــدير أرســل رســولاً يتلــو علــيكم  ) رسَُ

  .االله، و يكون المراد بالذكر المنزل إليهم القرآن أو ما بينّ فيه من الأحكام و المعارفآيات 
bَ اOُّورِ  (: و قوله لمُاتِ إِ اsِاتِ مِنَ الظُّ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص/ ِ

/Qخْرِجَ ا تقـدّم تفسـيره في  )ِ,ُ
  .نظائره

ينَ وَ فَعْمَلْ صاsِ  اللهِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ باِ (: و قولـه ِaِنهْـارُ خـا
َ
اً يدُْخِلهُْ جَن/اتٍ hَرِْي مِنْ 2َتِْهَا الأْ

بدَاً 
َ
  .وعد جميل و تبشير )فِيها أ

حْسَنَ ا (: و قوله
َ
وصـف لإحسـانه تعـالى إلـيهم فيمـا رزقهـم بـه مـن الـرزق و  )cَُ رِزْقاً  اللهُ قَدْ أ

و الجنــّـة في الآخــرة، و قيـــل المــراد بـــه  المــراد بـــالرزق مــا رزقهـــم مــن الإيمـــان و العمــل الصـــالح في الــدنيا
  .الجنّة

مْرُ بيَـْنهَُن/  اللهُ ا ( :قوله تعالى
َ
لُ الأْ رضِْ مِثلْهَُن/ يتَََ'/

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الأْ ِ

/Qإلخ،  )ا
بيان يتأكّد به مـا تقـدّم في الآيـات مـن حـديث ربوبيّتـه تعـالى و بعثـة الرسـول و إنزالـه الـذكر ليطيعـوه 
فيه و أنّ في تمرّده و مخالفته الحسـاب الشـديد و العـذاب الألـيم و في طاعتـه الجنـّة الخالـدة كـلّ ذلـك 

  .لأنهّ قدير عليم
ــماواتٍ  اللهُ ا (: فقولــه ــبعَْ سَ ــقَ سَ ي خَلَ ِ

/Qتقــدّم بعــض الكــلام فيــه في تفســير ســورة حــم  ) ا
  .السجدة

رضِْ مِثلْهَُن/  (: و قوله
َ
  و خلق : ظاهره المثليّة في العدد، و عليه فالمعنى ) وَ مِنَ الأْ
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من الأرض سبعاً كما خلق من السماء سبعاً فهل الأرضون السبع سـبع كـرات مـن نـوع الأرض الـّتي 
داها؟ أو الأرض الّتي نحن عليها سبع طبقـات محيطـة بعضـها بـبعض نحن عليها و الّتي نحن عليها إح

و الطبقــة العليــا بســيطها الـّـذي نحــن عليــه؟ أو المـــراد الأقــاليم الســبعة الـّـتي قسّــموا إليهــا المعمــور مـــن 
سطح الكرة؟ وجوه ذهـب إلى كـلّ منهـا جمـع و ربمّـا لاح بـالرجوع إلى مـا تقـدّم في تفسـير سـورة حـم 

  .غيرها السجدة محتمل آخر
ــثلْهَُن/  (: إنّ المــراد بقولــه: و ربمّــا قيــل رضِْ مِ

َ
ــنَ الأْ أنــّه خلــق مــن الأرض شــيئاً هــو مثــل  )وَ مِ

السماوات السبع و هو الإنسان المركّب من المادّة الأرضيّة و الروح السماويةّ الّتي فيها نمـاذج سماويـّة 
  .ملكوتيّة

مْرُ بيَـْنهَُن/  (: و قولـه
َ
لُ الأْ الظـاهر أنّ الضـمير للسـماوات و الأرض جميعـاً و الأمـر هـو  ) يتَََ'/

نْ فَقُولَ cَُ كُـنْ  (: الأمر الإلهـيّ الـّذي فسّـره بقولـه
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
، و هـو  ٨٣: يـس )إِن/ما أ

لم كلمة الإيجاد، و تنزلّه هو أخذه بالنزول من مصـدر الأمـر إلى سمـاء بعـد سمـاء حـتىّ ينتهـي إلى العـا
الأرضــيّ فيتكــوّن مــا قصــد بــالأمر مــن عــين أو أثــر أو رزق أو مــوت أو حيــاة أو عــزةّ أو ذلــّة أو غــير 

وpْ (: ذلك قال تعالى
َ
مْرَها  وَ أ

َ
مْرَ مِنَ  (: ، و قـال١٢: حم السـجدة ) wُ Fِِّ سَماءٍ أ

َ
يدَُبِّرُ الأْ

رضِْ عُم/ فَعْرُجُ إَِ,هِْ Fِ يوَْمٍ 
َ
bَ الأْ ماءِ إِ ونَ  الس/ ا يَعُدُّ لفَْ سَنةٍَ مِم/

َ
  .٥: الم السجدة ) >نَ مِقْدارهُُ أ

المــــراد بــــالأمر الأمــــر التشــــريعيّ يتنــــزّل ملائكــــة الــــوحي بــــه مــــن الســــماء إلى النــــبيّ و هــــو : و قيــــل
ن/ ا (و هو تخصيص من غير مخصّص و ذيل الآية . بالأرض

َ
  .إلخ، لا يلائمه ) اللهَ rَِعْلمَُوا أ

ن/ ا (: و قولـه
َ
ن/ ا qَ   ْnَ ِّwُ  اللهَ أ

َ
حاطَ بكُِلِّ nَْ  اللهَ ءٍ قَدِيرٌ وَ أ

َ
مـن الغايـات  ) ءٍ عِلمْـاً  قَدْ أ

المترتبّة على خلقة السماوات السبع و من الأرض مثلهنّ و تنزيله الأمـر بيـنهنّ، و في ذلـك انتسـاب 
ء و  اب في قدرتــه علــى كــلّ شــيالخلــق و الأمــر إليــه و اختصاصــهما بــه فــإنّ المتفكّــر في ذلــك لا يرتــ

ء فليتّق مخالفة أمره اوُلوا الألباب من المؤمنين فإنّ سنّة هذا القدير العلـيم تجـري علـى  علمه بكلّ شي
إثابة المطيعين لأوامره، و مجازاة العاتين المسـتكبرين و كـذلك أخـذ ربـّك إذا أخـذ القـرى و هـي ظالمـة 

  .إنّ أخذه أليم شديد
   



٣٧٩ 

  )  بحث روائي (
نْ مِنْ قَرْيَةٍ  (:  تفسير القمّيّ في قوله تعالىفي فِّ

َ
  .أهل القرية: قال )وَ كَك

في حـديث  و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عـن الريـّان بـن الصـلت عـن الرضـا 
 حيـث يقـول في سـورة و نحـن أهلـه و ذلـك بـينّ في كتـاب االله الـذكر رسـول االله : المأمون قـال

قُوا ا (: الطـلاق نـْزَلَ ا اللهَ فاَي/
َ
ينَ آمَنوُا قـَدْ أ ِ

/Qابِ اIْ
َ
وUِ الأْ

ُ
إَِ,كُْـمْ ذِكْـراً رسَُـولاً فَتلْـُوا  اللهُ يا أ

  .فالذكر رسول االله و نحن أهله: قال )مُبَيِّناتٍ  اللهِ عَليَكُْمْ آياتِ ا
قلــت : قــال ن خالــد عــن أبي الحســن الرضــا و في تفســير القمّــيّ، حــدّثني أبي عــن الحســين بــ

ــكِ  (: أخــبرني عــن قــول االله عزّوجــلّ : لــه ــماءِ ذاتِ اsْبُُ هــي محبوكــة إلى الأرض و : فقــال ) وَ الس/
ـماواتِ بغَِـmِْ  (: كيف تكـون محبوكـة إلى الأرض و االله يقـول: شبّك بين أصابعه فقلت رَفَـعَ الس/

فــثمّ : قــال. بلــى: بغــير عمــد ترو;ــا؟ قلــت: ســبحان االله أ لــيس االله يقــول :؟ فقــال) قَمَــدٍ ترََوْنهَــا
  .عمد و لكن لا ترو;ا

: فبســط كفّــه اليســرى ثمّ وضــع اليمــنى عليهــا فقــال: فكيــف ذلــك جعلــني االله فــداك؟ قــال: قلــت
هذه أرض الـدنيا و السـماء الـدنيا فوقهـا قبـّة، و الأرض الثانيـة فـوق السـماء الـدنيا و السـماء الثانيـة 

ض الرابعــة فــوق فوقهـا قبــّة، و الأرض الثالثـة فــوق السـماء الثانيــة و الســماء الثالثـة فوقهــا قبـّة، و الأر 
ــــة، و الأرض الخامســــة فــــوق الســــماء الرابعــــة و الســــماء  الســــماء الثالثــــة و الســــماء الرابعــــة فوقهــــا قبّ
الخامســة فوقهـــا قبــّـة، و الأرض السادســـة فـــوق الســـماء الخامســـة و الســـماء السادســـة فوقهـــا قبــّـة، و 

لــرحمن تبـارك و تعــالى الأرض السـابعة فـوق الســماء السادسـة و الســماء السـابعة فوقهـا قبــّة و عـرش ا
رضِْ مِـثلْهَُن/  (: فوق السماء السابعة و هو قـول االله عزّوجـلّ 

َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِـنَ الأْ ِ

/Qا
مْرُ بيَنْهَُن/ 

َ
لُ الأْ   .) يتَََ'/

رض و الوصـــيّ بعـــد رســـول االله قـــائم علـــى وجـــه الأ فأمّـــا صـــاحب الأمـــر فهـــو رســـول االله 
  .فإنمّا يتنزّل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات و الأرضين
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ـــت ـــا إلاّ أرض واحـــدة؟ فقـــال: قل ـــا إلاّ أرض واحـــدة و إنّ الســـتّ لهـــنّ : فمـــا تحتن ) لهـــي(مـــا تحتن
  .فوقنا

  .مثله: و عن الطبرسيّ عن العيّاشيّ عن الحسين بن خالد عن الرضا  :أقول
 بابه، و هو و خاصّة ما في ذيله من تنزّل الأمـر أقـرب إلى الحمـل علـى المعـنى و الحديث نادر في

  . منه إلى الحمل على الصورة و االله أعلم
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  )سورة التحريم مدنيّة و هي اثنتا عشرة آية  (

  ) ٩ - ١سورة التحريم الآيات  (
Nُِّ لمَِ  اللهِ ِ ا /Oهَا ا فُّ

َ
حَل/ االر/6َْنِ الر/حِيمِ ياَ ك

َ
مُ مَا أ زْوَاجِـكَ  وَا اللهُ 2َُرِّ

َ
 اللهُ لكََ  تبَتdَِْ مَرضَْاتَ أ

فْمَانكُِمْ  وَا اللهُ قَدْ فَرَضَ ا )١(لَفُورٌ ر/حِيمٌ 
َ
ل/ةَ أ مَـوْلاَكُمْ  وَهُـوَ العَْلِـيمُ اsْكَِـيمُ  اللهُ لكَُمْ 2َِ

ظْهَـرَهُ ا )٢(
َ
تْ بـِهِ وَأ

َ
أ ا غَب/ زْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمَ/

َ
bَٰ نَعْضِ أ Nُِّ إِ /Oا /_َ

َ
ذْ أ فَ نَعْضَـهُ  اللهُ وَ@ِ عَليَـْهِ عَـر/

 mَُِالعَْلِيمُ اْ=ب َkِ
َ
أ كَ هَذَا  قاَلَ غَب/

َ
نبأَ

َ
هَا بهِِ قاَلتَْ مَنْ أ

َ
أ ا غَب/ عْرَضَ عَن نَعْضٍ  فلَمَ/

َ
يَتوُبَـا  إنِ )٣(وَأ

bَ ا يـلُ وصََـالِحُ المُْـؤْمِنtَِ   اللهَ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَا  وَ@نِ يَظَاهَرَا عَليَهِْ فإَنِ/ ا اللهِ إِ ِiَِْهُوَ مَوْلاَهُ وج
 mٌِـ )٤(وَالمَْلاَئكَِةُ نَعْدَ ذَلٰكَِ ظَه زْوَاجًـا خَـmًْا مِّ

َ
ن فُبـْدcَُِ أ

َ
نكُن/ عnََٰ رَبُّـهُ إنِ طَل/قَكُـن/ أ

بكَْارًا 
َ
ؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ cَبدَِاتٍ سَاeِاَتٍ ثيَِبّاَتٍ وَأ يـنَ آمَنـُوا  )٥(مُسْلِمَاتٍ مُّ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

هْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا اO/اسُ وَاsِْجَارَةُ عَليَهَْا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لا/ فَعْصُـ
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
ونَ قوُا أ

مَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  اللهَ ا
َ
مَا hُزَْوْنَ مَا  )٦(مَا أ غ/ ينَ كَفَرُوا لاَ يَعْتَذِرُوا اْ,وَْمَ  إِ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

bَ ا )٧(كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  ينَ آمَنوُا توُبُوا إِ ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
  اللهِ ياَ ك

َ
كُـمْ أ ـ رَبُّ ٰnََـرَ توَْبَـةً ن/صُـوحًا ع ن يكَُفِّ

غْهَارُ يوَْمَ لاَ Mُـْزِي ا
َ
يـنَ  اللهُ عَنكُمْ سَيِئّاَتكُِمْ وَيُدْخِلكَُمْ جَن/اتٍ hَرِْي مِن 2َتِْهَا الأْ ِ

/Qوَا /Nِـ/Oا
 ٰRََْآمَنوُا مَعَهُ  نوُرهُُمْ يس  
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تمِْمْ Oَاَ نوُ
َ
فْمَانهِِمْ فَقُولوُنَ رَب/ناَ أ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
ءٍ قـَدِيرٌ نtََْ أ ْnَ ّ

ِwُ ٰ َqَ َك يـَا  )٨(رَناَ وَاغْفِرْ Oَاَ  إِن/ـ
 mُِوَاهُمْ جَهَن/مُ  وَبئِسَْ المَْص

ْ
ارَ وَالمُْناَفِقtَِ وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ  وَمَأ Nُِّ جَاهِدِ الكُْف/ /Oهَا ا فُّ

َ
  )٩(ك

  )  بيان (
و بـــين بعـــض أزواجـــه مـــن قصّـــة التحـــريم  تبـــدأ الســـورة بالإشـــارة إلى مـــا جـــرى بـــين النـــبيّ 

بتحريمـه مـا أحــلّ االله لـه ابتغـاء لمرضـاة بعــض أزواجـه و مرجعـه إلى عتـاب تلــك  فيعاتـب النـبيّ 
  .كما يدلّ عليه سياق الآيات  البعض و الانتصار له 

أنفسـهم مـن عـذاب االله النـار الـّتي وقودهـا النـاس و الحجـارة و ليسـوا ثمّ تخاطب المؤمنين أن يقـوا 
يجـزون إلاّ بأعمــالهم و لا مخلــص منهــا إلاّ للنـبيّ و الــّذين آمنــوا معــه ثمّ تخاطـب النــبيّ بجهــاد الكفّــار و 

  .المنافقين
لسـياق و ظهـور ا. و تختـتم السـورة بضـربه تعـالى مـثلاً مـن النسـاء للكفّـار و مـثلاً مـنهنّ للمـؤمنين

  .في كون السورة مدنيّة لا ريب فيه
حَل/ ا ( :قولـه تعـالى

َ
مُ ما أ Nُِّ لمَِ 2َُرِّ /Oهَا ا فُّ

َ
زْواجِـكَ وَ ا اللهُ يا ك

َ
لَفُـورٌ  اللهُ لكََ تبَتdَِْ مَرضْـاتَ أ

تعـالى بـه لنفسه بعض ما أحلّ االله له، و لم يصـرحّ  خطاب مشوب بعتاب لتحريمه  )رحَِيمٌ 
زْواجِـكَ  (: و لم يبينّ أنهّ ما هو؟ و ما ذا كان؟ غير أنّ قولـه

َ
يـومئ أنـّه كـان  )تبَـْتdَِ مَرضْـاتَ أ

ــّتي يقترفهــا النــبيّ  لا ترتضــيه أزواجــه فضــيّقن عليــه و آذينــه حــتىّ  عمــلاً مــن الأعمــال المحلّلــة ال
  . به بعدأرضاهنّ بالحلف على أن يتركه و لا يأتي

Nُِّ  (: فقوله /Oهَا ا فُّ
َ
علـّق الخطـاب و النـداء بوصـف النـبيّ دون الرسـول لاختصاصـه بـه في  )يا ك

  .نفسه دون غيره حتىّ يلائم وصف الرسالة
حَل/ ا (: و قوله

َ
مُ ما أ المراد بالتحريم التسبّب إلى الحرمـة بـالحلف علـى مـا تـدلّ  )لكََ  اللهُ لمَِ 2َُرِّ

ل/ةَ  اللهُ قَدْ فَرَضَ ا (: لتالية فإنّ ظاهر قولهعليه الآية ا   لكَُمْ 2َِ
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يمْانكُِمْ 
َ
حلف على ذلك و مـن شـأن اليمـين أن يوجـب عـروض الوجـوب إن  إلخ، أنهّ  ) أ

حلـف علـى تـرك مـا  كان الحلف على الفعل و الحرمة إن كان الحلف على الترك، و إذ كـان 
  .أحلّ االله له فقد حرّم ما أحلّ االله له بالحلف

علــى نفســه الحرمــة فيمــا شــرعّ االله لــه فيــه الحلّيّــة فلــيس لــه  و لــيس المــراد بــالتحريم تشــريعه 
  .ذلك

زْواجِكَ  (: و قوله
َ
إلخ،  ) مُ 2ُـَرِّ  (أي تطلب بالتحريم رضاهنّ بدّل مـن  ) تبَتdَِْ مَرضْاتَ أ

أو حــال مــن فاعلــه، و الجملــة قرينــة علــى أنّ العتــاب بالحقيقــة متوجّــه إلــيهنّ، و يؤيــّده قولــه خطابــاً 
bَ ا (: لهما   .) لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهُ وَ ا (: إلخ، مع قوله فيه )فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما  اللهِ إنِْ يَتوُبا إِ

يمْانكُِمْ وَ الكَُمْ 2َِ  اللهُ قَدْ فَرَضَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 ) مَوْلاكُمْ وَ هُوَ العَْلِـيمُ اsْكَِـيمُ  اللهُ ل/ةَ أ

كـــلّ موضـــع ورد فـــرض االله عليـــه ففـــي الإيجـــاب الــّـذي أدخلـــه االله فيـــه، و مـــا ورد مـــن : قـــال الراغـــب
Nِِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ ا (فرض االله له فهو في أن لا يحظـره علـى نفسـه نحـو  /Oا َqَ َاللهُ ما >ن  ُcَ 

يمْـانكُِمْ  اللهُ قَدْ فَرَضَ ا (: و قولـه )
َ
ةَ أ ل/ـ و التحلـّة أصـلها تحللـة علـى وزن . انتهـى. ) لكَُمْ 2َِ

ةَ  اللهُ قـَدْ فـَرَضَ ا (: و قولـه عزّوجـلّ : تذكرة و تكرمة مصـدر كالتحليـل، قـال الراغـب ل/ـ لكَُـمْ 2َِ
يمْانكُِمْ 

َ
  .أي بينّ ما تحلّ به عقدة أيمانكم من الكفّارة )أ

ــث لم يمــنعهم عــن حــلّ عقــدة اليمــين   -قــد قــدّر االله لكــم : فــالمعنى  -كأنـّـه قــدّره نصــيباً لهــم حي
ـــارة و االله ولـــيّكم الــّـذي يتـــولىّ تـــدبير امُـــوركم بالتشـــريع و الهدايـــة و هـــو العلـــيم  تحليـــل أيمـــانكم بالكفّ

  .الحكيم
  .كان قد حلف على الترك، و أمر له بتحلّة يمينه  أنّ النبيّ  و في الآية دلالة على

b ( :قوله تعالى Nُِّ إِ /Oا /_َ
َ
ذْ أ ظْهَرَهُ ا  وَ إِ

َ
تْ بهِِ وَ أ

َ
أ ا غَب/ زْواجِهِ حَدِيثاً فلَمَ/

َ
فَ  اللهُ نَعْضِ أ عَليَهِْ عَر/

عْرَضَ قَنْ نَعْضٍ فلَمَ/ 
َ
kَِ العَْلِـيمُ اْ=بَِـmُ نَعْضَهُ وَ أ

َ
أ كَ هذا قالَ غَب/

َ
غْبأَ

َ
ها بهِِ قالتَْ مَنْ أ

َ
أ السـرّ  )ا غَب/

هــو الحــديث الــّذي تكتمــه في نفســك و تخفيــه، و الإســرار إفضــاؤك الحــديث إلى غــيرك مــع إيصــائك 
تْ  (بإخفائــه، و ضــمير 

َ
ــأ ــهِ  (لــبعض أزواجــه، و ضــمير  ) غَب/  للحــديث الــّذي أســرهّ النــبيّ  ) بِ

  إليها،  
   



٣٨٤ 

ظْهَرَهُ  (و ضـمير 
َ
لإنبائهـا بـه غيرهـا و إفشـائها السـرّ، و  ) عَليَـْهِ  (، و ضـمير للنـبيّ  ) أ

فَ  (ضـمير  عْـرَضَ  (و  ) عَر/
َ
للحـديث، و الإشـارة  ) نَعْضَـهُ  (، و ضـمير للنـبيّ  ) أ

  .لإنبائها غيره و إفشائها السرّ  ) هذا (: بقوله
 -و هـي حفصـة بنـت عمـر بـن الخطـّاب  -و إذ أفضى النبيّ إلى بعض أزواجه : و محصّل المعنى

حديثاً و أوصاها بكتمانه فلمّـا أخـبرت بـه غيرهـا و أفشـت السـرّ خلافـاً لمـا أوصـاها بـه، و أعلـم االله 
ه غيرهــا و أفشــت الســرّ عــرّف و أعلــم بعضــه و أعــرض عــن بعــض آخــر، أّ;ــا نبّــأت بــ النــبيّ 

مــن أنبــأك و أخــبرك أنيّ نبــّأت بــه غــيري و : بالحــديث قالــت للنــبيّ  فلمّــا خبرهــا النــبيّ 
ــأني و خــبرّني العلــيم ا: أفشــيت الســرّ؟ قــال النــبيّ  لخبــير و هــو االله العلــيم بالســرّ و العلانيــة نبّ

  .الخبير بالسرائر
bَ ا ( :قولـه تعـالى هُوَ مَوْلاهُ وَ  اللهَ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما وَ إنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ فإَنِ/ ا اللهِ إنِْ يَتوُبا إِ

 mٌوَ المَْلائكَِةُ نَعْدَ ذلكَِ ظَهِـ tَِيلُ وَ صالِحُ المُْؤْمِن ِiِْي إن تتوبـا إلى االله فقـد تحقّـق منكمـا أ )ج
  .ما يستوجب عليكما التوبة و إن تظاهراً عليه فإنّ االله هو مولاه، إلخ

  .و قد اتفّق النقل على أّ;ما عائشة و حفصة زوجاً رسول االله 
و الصغو الميل و المراد به الميل إلى الباطل و الخروج عن الاستقامة و قد كان ما كـان منهمـا مـن 

ــؤذُْونَ ا (: مــن الكبــائر و قــد قــال تعــالى إيذائــه و التظــاهر عليــه  ــنَ يُ ي ِ
/Qاللهَ إنِ/ ا  ُcَــو وَ رسَُ

نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ  اللهُ لعََنهَُمُ ا ُّaا Fِ  ًعَد/ لهَُمْ عَذاباً مُهِينا
َ
  :، و قال٥٧: الأحزاب )أ

ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ ا ( ِ
/Qمٌ  اللهِ وَ ا,ِ

َ
  .٦١: التوبة )لهَُمْ عَذابٌ أ

  .و التعبير بقلوبكما و إرادة معنى التثنية من الجمع كثير النظير في الاستعمال
وَ إنِْ  (إلخ، التظـاهر التعـاون، و أصـل  )هُـوَ مَـوْلاهُ  اللهَ وَ إنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ فـَإنِ/ ا (: و قولـه

للدلالـة علـى أنّ الله  )هُـوَ مَـوْلاهُ  اللهَ فإَنِ/ ا (: و إن تتظاهراً، و ضمير الفصـل في قولـه )تظَاهَرا 
ليّ الـّذي ينصره و يتولىّ أمره من غير واسطة من خلقه، و المـولى الـو  سبحانه عناية خاصّة به 

  .يتولىّ أمره و ينصره على من يريده بسوء
يلُ  (و  ِiِْ(عطـف علـى لفـظ الجلالـة، و  ) ج  tَِعطـف كجبريـل، و المـراد  )صالِحُ المُْـؤْمِن

  بصالح المؤمنين على ما قيل الصلحاء من المؤمنين فصالح المؤمنين واحد ارُيد به 
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يــد بــه الجــنس كقولــك لا يفعلــه مــن صــلح منــه و لا يفعــل هــذا الصــالح مــن النــاس تر : الجمــع كقولــك
  .كنت في السامر و الحاضر: مثله قولك

 (غـير ظـاهر  )صالِحُ المُْـؤْمِنtَِ  (و فيه قياس المضاف إلى الجمـع إلى مـدخول الـلاّم فظـاهر 
  .)الصالح من المؤمنين 

طـرق الشـيعة عـن أئمّـة أهـل البيـت  و مـن و وردت الرواية من طرق أهل السنّة عن النبيّ 
  .أنّ المراد بصالح المؤمنين عليّ عليه أفضل السلام، و ستوافيك إن شاء االله 

  .و في المراد منه أقوال اخُر أغمضنا عنها لعدم دليل عليها
إفـراد الخـبر للدلالـة علـى أّ;ـم متّفقـون في نصـره  ) وَ المَْلائكَِةُ نَعْـدَ ذلـِكَ ظَهِـmٌ  (: و قولـه

متّحدون صفّاً واحـداً، و في جعلهـم بعـد ذلـك أي بعـد ولايـة االله و جبريـل و صـالح المـؤمنين تعظـيم 
  .و تفخيم

على من يؤذيه و يريده بسـوء و تشـديد العتـاب علـى مـن  و لحن الآيات في إظهار النبيّ 
أوّلاً و عوتـب علـى تحريمـه مـا أحـلّ االله لـه و  ه عجيب، و قد خوطـب فيهـا النـبيّ يتظاهر علي

  .اشُير عليه بتحلّة يمينه و هو إظهار و تأييد و انتصار له و إن كان في صورة العتاب
b (: ثمّ التفـت مـن خطابـه إلى خطـاب المــؤمنين في قولـه َ_/ اO/ــNُِّ إِ

َ
ذْ أ زْواجِــهِ   وَ إِ

َ
 ) نَعْــضِ أ

يشير إلى القصّة و قد أ\مها إ\اماً و قد كان أيـّد النـبيّ و أظهـره قبـل الإشـارة إلى القصّـة و إفشـائها 
  .مختوماً عليها، و فيه مزيد إظهاره

ثمّ التفــت مــن خطــاب المــؤمنين إلى خطا\مــا و قــرّر أنّ قلو\مــا قــد صــغت بمــا فعلتــا و لم يأمرهمــا 
بهما بل بينّ لهما أّ;ما واقعتان بين أمرين إمّـا أن تتوبـا و إمّـا أن تظـاهراً علـى مـن االله أن تتوبا من ذن

هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك أجمـع ثمّ أظهـر الرجـاء إن طلّقهـنّ أن يرزقـه 
  .ر و المنافقين و يغلظ عليهمأن يجاهد الكفا ثمّ أمر النبيّ . االله نساء خيراً منهنّ 

  .و انتهى الكلام إلى ضربه تعالى مثلين مثلاً للّذين كفروا و مثلاً للّذين آمنوا
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bَ ا (: و قد أدار تعالى الكلام في السورة بعد التعرّض لحالهما بقوله فَقَدْ صَـغَتْ  اللهِ إنِْ يَتوُبا إِ
 (: التعرّض لحال المـؤمنين و التعـرّض لحـال الكفّـار فقـال إلخ، بين )قلُوُبُكُما وَ إنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ 

هْلِيكُمْ 
َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا قوُا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
ينَ كَفَرُوا لا يَعْتـَذِرُوا (إلخ، و  )يا ك ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 ) يا ك

ينَ آمَنوُا توُبُوا (: إلخ، و قـال ِ
/Qهَا ا فُّ

َ
هَـا اO/ـ (إلخ، و  ) يا ك فُّ

َ
 (: إلخ، و قـال )Nُِّ جاهِـدِ يـا ك

ينَ كَفَرُوا اللهُ 1ََبَ ا ِ ينَ آمَنوُا اللهُ وَ 1ََبَ ا (، ) مَثلاًَ لثِ/ ِ   .) مَثلاًَ لثِ/
زْواجـاً خَـmْاً مِـنكُْن/   عnَ ( :قوله تعـالى

َ
نْ فُبـْدcَُِ أ

َ
إلى آخـر الآيـة  )رَبُّـهُ إنِْ طَل/قَكُـن/ أ

لكــنّ الكرامــة عنــداالله بــالتقوى   اســتغناء إلهــيّ فــإّ;نّ و إن كــنّ مشــرفّات بشــرف زوجيّــة النــبيّ 
جْراً عَظِيمـاً  اللهَ فإَنِ/ ا (: كمـا قـال تعـالى

َ
عَد/ للِمُْحْسِناتِ مِنكُْن/ أ

َ
، انظـر إلى ٢٩: الأحـزاب )أ

تِ مِنكُْن/ بفِاحِشَـةٍ مُبَيِّنـَةٍ يضُـاقَفْ لهََـا  ( :و قـال ) مِنكُْن/  (مكـان 
ْ
Nِِّ مَنْ يأَ /Oيا نسِاءَ ا

ِ وَ رسَُوcِِ وَ يَعْمَلْ صاsِاً نؤُْتهِا  اللهِ العَْذابُ ضِعْفtَِْ وَ >نَ ذلكَِ qََ ا يسmَِاً وَ مَنْ فَقْنتُْ مِنكُْن/ بِ/
قْتَدْنا rَا

َ
يtَِْ وَ أ جْرَها مَر/

َ
  .٣١: الأحزاب ) رِزْقاً كَرِيماً  أ

و لــــذا ســــاق الاســــتغناء بترجّــــي إبدالــــه إن طلّقهــــنّ أزواجــــاً خــــيراً مــــنهنّ، و علــّــق الخــــبر بمــــا ذكــــر 
لأزواجــه الجديــدة مــن صــفات الكرامــة و هــي أن يكــنّ مســلمات مؤمنــات قانتــات تائبــات عابــدات 

  .ثيّبات و أبكاراً  -أي صائمات  -سائحات 
و كانــت متّصـفة بمجمــوع هـذه الصــفات كانــت خـيراً مــنهنّ و لــيس  بيّ فمـن تــزوّج \ـا النــ

إلاّ لأجـل اختصـاص منهـا بـالقنوت و التوبـة أو القنـوت فقـط مـع مشـاركتها لهـنّ في بـاقي الصـفات، 
  .و القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع

ــنَ  (ورة مــن ذكــر القنــوت و يتأيــّد هــذا المعــنى بمــا في مثــل مــريم الآتي في آخــر الســ ــتْ مِ وَ >نَ
 tَِِــانت ــّتي فيهــا طاعــة االله و  فــالقنوت هــو الــّذي يفقدنــه و هــو لــزومهنّ طاعــة النــبيّ  )القْ ال

  .و يؤذينه اتقّاؤهن أن يعصين النبيّ 
ه اللاحقـــة مـــن أزواجـــه الســـابقة إن و بمـــا مـــرّ يظهـــر فســـاد قـــول مـــن قـــال إنّ وجـــه خيريــّـة أزواجـــ

شــرف لا يقــدّر  \ــنّ و انفصــال الأزواج الســابقة و زوجيّتــه  طلّقهــنّ، هــو تــزوّج النــبيّ 
  .قدره

  و ذلك أنهّ لو كان ملاك ما ذكر في الآية من الخير هو الزوجيّة كان كلّ من 
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ء ممــّـا ذكـــر مـــن  مـــن النســـاء أفضـــل و أشـــرف مـــنهنّ إن طلّقهـــنّ و إن لم تتلـــبّس بشـــي تـــزوّج 
  .صفات الكرامة فلم يكن مورد لعدّ ما عدّ من الصفات

لم اخُليــت الصــفات كلّهــا عــن العــاطف و وسّــط بــين الثيّبــات و : فــإن قلــت: قــال في الكشّــاف
  .انتهى. افيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهنّ في سائر الصفاتلأّ;ما صفتان متن: الأبكار؟ قلت
هْلِيكُمْ ناراً وَقوُدُهَا اO/اسُ وَ اsِْجـارَةُ  ( :قوله تعالى

َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا قوُا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 )يا ك

ء ممـّا يؤذيـه و يضـرهّ، و الوقـود بفـتح الـواو اسـم لمـا  أمـر مـن الوقايـة بمعـنى حفـظ الشـي ) قوُا (إلخ، 
و المــراد بالنّــار نــار جهــنّم و كــون النــاس المعــذّبين فيهــا وقــوداً لهــا . توقــد بــه النــار مــن حطــب و نحــوه

. ٧٢: المـؤمن ) نَ عُم/ Fِ اO/ـارِ يسُْـجَرُو (: معناه اشتعال الناس فيها بأنفسهم كما في قولـه تعـالى
يـنَ كَفَـرُوا (فيناسب تجسّم الأعمال كما هـو ظـاهر الآيـة التاليـة  ِ

/Qهَـا ا فُّ
َ
إلخ، و فسّـرت  ) يا ك

  .الحجارة بالأصنام
مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يـُؤْمَرُونَ  اللهَ عَليَهْا مَلائكَِةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا فَعْصُونَ ا (: و قولـه

َ
 )ما أ

  .راء أنواع العذاب على أهلها ملائكة غلاظ شدادأي وكّل عليها لإج
و الغــلاظ جمــع غلــيظ ضــدّ الرقيــق و الأنســب للمقــام كــون المــراد بالغلظــة خشــونة العمــل كمــا في 

ارَ وَ المُْنافِقtَِ وَ اغْلظُْ عَلـَيهِْمْ  (: قوله الآتي مـن السـورة، و الشـداد جمـع  ٩الآيـة  )جاهِدِ الكُْف/
  .عزمه و فعلهشديد بمعنى القويّ في 

مَرَهُمْ وَ فَفْعَلـُونَ مـا يـُؤْمَرُونَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: و قولـه
َ
غِـلاظٌ  (: كالمفسّـر لقولـه  )ما أ

أي هم ملتزمون بما أمرهم االله من أنـواع العـذاب لا يعصـونه بالمخالفـة و الـردّ و يفعلـون مـا  )شِدادٌ 
ء لضــعف فــيهم أو  يــؤمرون بــه علــى مــا امُــروا بــه مــن غــير أن يفــوت مــنهم فائــت أو يــنقص منــه شــي

  .فتور فهم غلاظ شداد
مَـرَهُمْ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: و \ـذا يظهـر أنّ قولـه

َ
: التـزامهم بـالتكليف، و قولـهنـاظر إلى  )ما أ

  .إلخ، ناظر إلى العمل على طبقه فلا تكرار كما قيل )وَ فَفْعَلوُنَ  (
  و فيه إشارة إلى أنّ الملائكة مكلّفون في : قال في التفسير الكبير، في ذيل الآية
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  .هيالآخرة بما أمرهم االله تعالى به و بما ينهاهم عنه، و العصيان منهم مخالفة للأمر و الن
و فيه أنّ الآية و غيرها مماّ تصـف الملائكـة بمحـض الطاعـة مـن غـير معصـية مطلقـة تشـمل الـدنيا 

  .و الآخرة فلا وجه لتخصيص تكليفهم بالآخرة
بالكسـر  -ثمّ إنّ تكليفهم غير سـنخ التكليـف المعهـود في اEتمـع الإنسـانيّ بمعـنى تعليـق المكلـّف 

يقـاً اعتباريـّـاً يسـتتبع الثـواب و العقـاب في ظـرف الاختيــار و تعل -بـالفتح  -إرادتـه بفعـل المكلـّف  -
إمكــان الطاعــة و المعصــية بــل هــم خلــق مــن خلــق االله لهــم ذوات طــاهرة نوريــّة لا يريــدون إلاّ مــا أراد 

مْرِهِ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بـِ (: االله و لا يفعلون إلاّ ما يؤمرون، قـال تعـالى
َ
أ

ــونَ  و لــذلك لا جــزاء لهــم علــى أعمــالهم مــن ثــواب أو عقــاب فهــم مكلّفــون  ٢٧الأنبيــاء،  )فَعْمَلُ
ــامٌ  (: بتكليــف تكــوينيّ غــير تشــريعيّ مختلــف بــاختلاف درجــا}م، قــال تعــالى ــا إلاِ/ cَُ مَق وَ مــا مِن/

لُ إلاِ/  (: ، و قـال عـنهم١٦٤: الصافاّت ) مَعْلوُمٌ  يـْدِينا وَ مـا وَ ما نتَََ'/
َ
كَ cَُ مـا نَـtَْ أ مْرِ رَبِّ

َ
بأِ

  .٦٤: مريم ) خَلفَْنا
و الآيــة الكريمــة بعــد الآيــات الســابقة كــالتعميم بعــد التخصــيص فإنــّه تعــالى لمـّـا أدب نســاء النــبيّ 

اب فخاطـب المـؤمنين عامّـة أن مـن الأثـر السـيّئ عمّـم الخطـ ببيان مـا لإيـذائهم النـبيّ  
يؤدّبوا أنفسهم و أهليهم و يقوهم من النار الّتي وقودها نفس الداخلين فيها أي أنّ أعمـالهم السـيّئة 

  .تلزمهم و تعود ناراً تعذّ\م و لا مخلص لهم منها و لا مناص عنها
ينَ كَفَرُوا لا يَعْتـَذِرُوا اْ,ـَوْمَ إِن/مـا hُـْزَوْنَ مـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  ( :قوله تعالى ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
 )يا ك

خطاب عـامّ للكفّـار بعـد مـا جـوزوا بالنـار فـإّ;م يعتـذرون عـن كفـرهم و معاصـيهم فيخـاطبون أن لا 
إنّ العـذاب الـّذي تعـذّبون  إنمّا تجـزون نفـس مـا كنـتم تعملـون أي -و هو يوم الجزاء  -تعتذروا اليوم 

\ا هو عملكم السيّئ الّذي عملتموه و قد برز لكم اليوم حقيقتـه و إذ عملتمـوه فقـد لـزمكم أنّكـم 
  .عملتموه و الواقع لا يتغيرّ و ما حقّ عليكم من كلمة العذاب لا يعود باطلاً فهذا ظاهر الخطاب

  فإنّ الاعتذار توبة و التوبة بعد دخول النار  -اليوم  -لا تعتذروا : المعنى: و قيل
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  .غير مقبولة بعد دخول النار إنمّا تجزون ما لزم في مقابل عملكم من الجزاء في الحكمة
و في اتبـــاع الآيـــات الســـابقة بمـــا في هـــذه الآيـــة مـــن خطـــاب القهـــر }ديـــد ضـــمنيّ و إشـــعار بـــأنّ 

  .معصية االله و رسوله ربمّا أدّى إلى الكفر
فُّ  ( :قولـه تعـالى

َ
bَ ايا ك ينَ آمَنوُا توُبُوا إِ ِ

/Qاللهِ هَا ا nَرَ قَنكُْمْ   توَْبَةً نصَُوحاً ع نْ يكَُفِّ
َ
كُمْ أ رَبُّ

نهْـارُ 
َ
إلخ، النصـح تحـرّي فعـل أو قـول فيـه  )سَيِّئاتكُِمْ وَ يدُْخِلكَُمْ جَن/اتٍ hَرِْي مِـنْ 2َتِْهَـا الأْ

علـى مـا ذكـره الراغـب  -ودّ أي أخلصـته صلاح صاحبه، و يأتي بمعنى الإخلاص نحو نصحت له الـ
فالتوبة النصوح ما يصرف صاحبه عـن العـود إلى المعصـية أو مـا يخلـص العبـد للرجـوع عـن الـذنب  -

  .فلا يرجع إلى ما تاب منه
لماّ أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم و أهليهم من النار أمرهم جميعاً ثانياً بالتوبـة و فـرعّ عليـه رجـاء أن 

  .ئا}م و يدخلهم جنّات تجري من تحتها الأ;اريستر االله سيّ 
زِي ا (: و قولـه ْMُ يـنَ آمَنـُوا مَعَـهُ  اللهُ يوَْمَ لا ِ

/Qوَ ا /Nِ /Oخـزي الرجـل : يقـال: قـال الراغـب ) ا
يخزي من باب علم يعلم إذا لحقه انكسار إمّا من نفسه و إمّـا مـن غـيره فالـّذي يلحقـه مـن نفسـه و 

ه الخزايــة، و الــّذي يلحقــه مــن غــيره و يعــدّ ضــرباً مــن الاســتخفاف مصــدره هــو الحيــاء المفــرط مصــدر 
و على نحو مـا قلنـا في خـزي ذلّ و هـان فـإنّ ذلـك : الخزي و الإخزاء من الخزاية و الخزي جميعاً قال

و الــذلّ و يكــون محمــوداً، و مــتى كــان  -بفــتح الهــاء  -مــتى كــان مــن الإنســان نفســه يقــال لــه الهــون 
  .انتهى ملخّصاً . و الهوان و الذل و يكون مذموماً  -بضمّ الهاء  -الهون : لهمن غيره يقال 

ــوْمَ  (: فقولــه توبــوا إلى االله عســى أن يكفّــر عــنكم ســيّئاتكم و : ظــرف لمــا تقدّمــه، و المعــنى ) يَ
كرامــة و خلفــه بجعلهــم محــرومين مــن ال يــدخلكم الجنــّة في يــوم لا يخــزي و لا يكسّــر االله النــبيّ 

  .ما وعدهم من الوعد الجميل
ينَ آمَنوُا مَعَـهُ  (: و في قولـه ِ

/Qوَ ا /Nِ /Oاعتبـار المعيـّة في الإيمـان في الـدنيا و لازمـه ملازمـتهم  )ا
  .و طاعتهم له من غير مخالفة و مشاقةّ النبيّ 

يـنَ آمَنـُ (: و من المحتمل أن يكـون قولـه ِ
/Qنـُورهُُمْ  (: و قولـه ) مَعَـهُ  (مبتـدأ خـبره  ) واا

Rَْإلخ، خبراً ثالثاً فيفيد أّ;م لا  ) فَقُولوُنَ  (: إلخ، خبراً ثانياً، و قوله )  يس  
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يفـــارقون النـــبيّ و لا يفـــارقهم يـــوم القيامـــة، و هـــذا وجـــه جيــّـد لازمـــه كـــون عـــدم الخـــزي خاصّـــاً بـــالنبيّ 
و . و سعي النور و سـؤال إتمامـه خاصّـاً بالـّذين معـه مـن المـؤمنين و تؤيـّده آيـة الحديـد الآتيـة 

إلخ، خـبراً  )  نوُرهُُمْ يسَْـR (: و قولـه ) آمَنوُا (: متعلّقـاً بقولـه ) مَعَهُ  (من الممكن أن يكون 
  .أوّلاً و ثانياً للموصول

يدِْيهِمْ   يسRَْ (: و قوله
َ
يمْانهِِمْ  نوُرهُُمْ نtََْ أ

َ
: تقدّم بعـض الكـلام في معنـاه في قولـه تعـالى )وَ بأِ

) Rَْوَ المُْؤْمِناتِ يس tَِيمْـانهِِمْ   يوَْمَ ترََى المُْؤْمِن
َ
يـْدِيهِمْ وَ بأِ

َ
، و لا ١٢: الحديـد )نوُرهُُمْ نَـtَْ أ

  .يبعد أن يكون ما بين أيديهم من النور نور الإيمان و ما بأيما;م نور العمل
تمِْمْ Oَا نوُرَنا وَ اغْفِرْ Oَا إِن/كَ qَ  (: و قولـه

َ
يفيـد السـياق أنّ  )ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّwُْ   فَقُولوُنَ رَب/نا أ

المغفــرة المســؤلة ســبب لتمــام النــور أو هــو مــلازم لتمــام النــور فيفيــد أنّ في نــورهم نقصــاً و النــور نــور 
الإيمــــان و العمــــل فلهــــم نقــــائص بحســــب درجــــات الإيمــــان أو آثــــار الســــيّئات الــّــتي خلــــت محالهّــــا في 

و يغفر لهم، و إليه الإشـارة بقولـه صحائفهم من العبوديةّ في العمل فيسألون رّ\م أن يتمّ لهم نورهم 
ينَ آمَنوُا باِ (: تعـالى ِ

/Qجْـرُهُمْ وَ  اللهِ وَ ا
َ
هَداءُ عِندَْ رَبِّهِمْ لهَُمْ أ يقُونَ وَ الشُّ دِّ وِ/كَ هُمُ الصِّ

ُ
وَ رسُُلِهِ أ

  .١٩: الحديد )نوُرهُُمْ 
واهُمْ جَهَـن/مُ وَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ارَ وَ المُْنافِقtَِ وَ اغْلـُظْ عَلـَيهِْمْ وَ مَـأ Nُِّ جاهِدِ الكُْف/ /Oهَا ا فُّ

َ
يا ك

 mُِالمراد بالجهاد بذل الجهد في إصلاح الأمـر مـن جهـتهم و دفـع شـرّهم ففـي الكفّـار  )بئِسَْ المَْص
افقين باســــتمالتهم و تــــأليف قلــــو\م حــــتىّ ببيــــان الحــــقّ و تبليغــــه فــــإن آمنــــوا و إلاّ فــــالحرب و في المنــــ

  .منافقاً قطّ  تطمئنّ قلو\م إلى الإيمان و إلاّ فلم يقاتل النبيّ 
المـــــراد اشـــــدد علـــــيهم في إقامـــــة الحـــــدود لأنّ أكثـــــر مـــــن يصـــــيب الحـــــدّ في ذلـــــك الزمـــــان : و قيـــــل
  .و هما كما ترى. المنافقون
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  )  بحث روائي (
هَـا اO/ـNُِّ لـِمَ  (: في قولـه لقمّيّ، بإسناده عن ابن سيّار عـن أبي عبـداالله في تفسير ا فُّ

َ
يـا ك

حَـل/ ا
َ
مُ ما أ زْواجِـكَ  اللهُ 2َُرِّ

َ
اطلعـت عائشـة و حفصـة علـى النـبيّ : قـال )لـَكَ تبَـْتdَِ مَرضْـاتَ أ

  .و االله لا أقر\ا فأمر االله أن يكفّر \ا عن يمينه: و هو مع مارية فقال النبيّ  
أنــت : ســألته عــن رجــل قــال لامرأتــه: قــال و في الكــافي، بإســناده عــن زرارة عــن أبي جعفــر 

االله أحلهـــا لـــك فمـــا حرّمهـــا : لـــو كـــان لي عليـــه ســـلطان لأوجعـــت رأســـه و قلـــت: علـــيّ حـــرام فقـــال
ن كـــذب فـــزعم أنّ مـــا أحـــلّ االله لـــه حـــرام و لا يـــدخل عليـــه طـــلاق و لا  عليـــك؟ إنــّـه لم يـــزد علـــى أ

  .كفّارة
حَل/ ا (: قول االله عزّوجلّ : فقلت

َ
مُ ما أ Nُِّ لمَِ 2َُرِّ /Oهَا ا فُّ

َ
: فجعل فيـه كفّـارة؟ فقـال )لكََ  اللهُ يا ك

الكفّــارة  نــبيّ إنمّــا حــرّم عليــه جاريتــه ماريــة القبطيــّة و حلــف أن لا يقر\ــا، و إنمّــا جعــل علــى ال
  .في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و الطـبرانيّ و ابـن مردويـه بسـند صـحيح عـن 
يشــرب مــن شــراب عنــد ســـودة مــن العســل فــدخل علـــى  كــان رســـول االله : ابــن عبـّـاس قــال
أراه مـن : إنيّ أجد منك ريحـاً فقـال: إنيّ أجد منك ريحاً، فدخل على حفصة فقالت: عائشة فقالت

حَـل/ ا (: شراب شربته عند سـودة و االله لا أشـربه، فـأنزل االله
َ
مُ ما أ Nُِّ لمَِ 2َُرِّ /Oهَا ا فُّ

َ
 )لـَكَ  اللهُ يا ك

  .الآية
و هــي  -و الحــديث مــرويّ بطــرق متشــتّتة و ألفــاظ مختلفــة، و في انطباقهــا علــى الآيــات  :أقــول

  .خفاء -ذات سياق واحد 
كانــت عائشــة و حفصــة متحــابتّين : و فيــه، أخــرج ابــن ســعد و ابــن مردويــه عــن ابــن عبــّاس قــال

ــت معــه في بيــت إلى ج فــذهبت حفصــة إلى بيــت أبيهــا تحــدّث عنــده فأرســل النــبيّ  اريتــه فظلّ
ــت تنتظــر خروجهــا و غــارت  حفصــة و كــان اليــوم الّــذي يــأتي فيــه عائشــة فوجــد}ما في بيتهــا فجعل

  : جاريته و دخلت حفصة فقالت غيرة شديدة فأخرج النبيّ 
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و االله لارُضـيّنك و إنيّ مسـرّ إليـك : قد رأيت من كان عندك و االله لقد سـوّأتني، فقـال النـبيّ 
  .إنيّ اشُهدك أنّ سريّتي هذه علي حرام رضاً لك: ما هو؟ قال: سراًّ فاحفظيه، قالت

قـد حـرّم عليـه فتاتـه فلمّـا  فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسـرّت إليهـا أن أبشـري إنّ النـبي 
مُ مـا  (: عليـه فـأنزل االله أظهر االله النـبيّ  وسلم أخبرت بسرّ النبيّ  Nُِّ لمَِ 2َُرِّ /Oهَا ا فُّ

َ
يا ك

حَل/ ا
َ
  .) لكََ  اللهُ أ

عـرف بعضـه و أعـرض عـن بعـض  (: انطباق ما في الحـديث علـى الآيـات و خاصّـة قولـه :أقول
  .فيه خفاء )

ــ ــاس في قولــهو فيــه، أخــرج الطــبرانيّ و ابــن مردويــه عــن اب b (: ن عبّ ــNُِّ إِ /Oا /_َ
َ
ذْ أ ــضِ   وَ إِ نَعْ

ــدِيثاً  ــهِ حَ زْواجِ
َ
في بيتهــا و هــو يطــأ ماريــة، فقــال لهــا  دخلــت حفصــة علــى النــبيّ : قــال )أ

ــي الأمــر بعــ: رســول االله  د أبي بكــر إذا أنــا لا تخــبري عائشــة حــتىّ ابُشّــرك بشــارة فــإنّ أبــاك يل
  .متّ 

نبـّأني العلـيم : من أنبأك هذا؟ قـال: فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة للنبيّ 
مُ  (لا أنظر إليك حتىّ تحرّم مارية فحرّمها فـأنزل االله : الخبير، فقالت عائشة هَا اO/ـNُِّ لـِمَ 2ُـَرِّ فُّ

َ
يا ك

(.  
حــرّم ماريـــة  و الآثــار في هــذا البــاب كثــيرة علــى اخــتلاف فيهــا، و في أكثرهــا أنـّـه  :أقــول

كَ هذا  (: على نفسه لقول حفصة لا لقول عائشة، و أنّ الّتي قالـت للنـبيّ 
َ
غْبأَ

َ
هـي  )مَنْ أ

  .حفصة تريد من أخبرك أنيّ أفشيت السرّ دون عائشة
عْرَضَ قَـنْ نَعْـضٍ  (: هي مع ذلك لا تزيل إ\ام قوله تعالى و

َ
فَ نَعْضَهُ وَ أ نعـم فيمـا . )عَر/

عْـرَضَ  (: ما استقصـى كـريم قـطّ لأنّ االله يقـول: رواه ابن مردويه عن عليّ قال
َ
فَ نَعْضَـهُ وَ أ عَـر/

أنّ الـّذي عـرّف أمـر  :، و روي عن أبي حاتم عن مجاهد، و ابن مردويه عن ابن عبـّاس)قَنْ نَعْضٍ 
  .إنّ أباك و أباها يليان الناس بعدي مخافة أن يفشو: مارية و الّذي أعرض عنه قوله

  ما قاله من تحريم مارية  و يتوجّه عليه أنهّ ما وجه الكرم في أن يعرّف 
   



٣٩٣ 

  .و يعرض عمّا أخبرها من ولايتهما مع أنّ العكس أولى و أقرب
ففـي عـدّة مـن   ي بعدّة طرق عن عمر بن الخطاّب سبب نزول الآيات و لم يـذكر ذلـكو قد رو 

ــاس قــال لم أزل حريصــاً أن أســأل : جوامــع الحــديث منهــا البخــاري و مســلم و الترمــذيّ عــن ابــن عبّ
bَ ا (: عمر عن المرأتين من أزواج النبيّ اللّتـين قـال االله  ) مـافَقَـدْ صَـغَتْ قلُوُبُكُ  اللهِ إنِْ يَتوُبـا إِ

حتىّ حجّ عمر و حججت معه فلمّا كان ببعض الطريق عدل عمر و عـدلت معـه بـالإداوة فتـبرزّ ثمّ 
  .أتى فصببت على يديه فتوضّأ

bَ ا (: اللّتـان قــال االله يـا أميرالمــؤمنين مـن المرأتـان مــن أزواج النـبيّ : فقلـت  اللهِ إنِْ يَتوُبــا إِ
  .وا عجبا لك يا ابن عبّاس هما عائشة و حفصة ثمّ أنشأ يحدّثني: فقال ) بُكُمافَقَدْ صَغَتْ قلُوُ

ــا معشــر قــريش نغلــب النســاء فلمّــا قــدمنا المدينــة وجــدنا قومــاً تغلــبهم نســاؤهم فطفــق : فقــال كنّ
نســـاؤنا يـــتعلّمن مـــن نســـائهم فغضـــبت علـــى امـــرأتي يومـــا فـــإذا هـــي تـــراجعني فـــأنكرت أن تـــراجعني 

داهنّ اليـــوم إلى ليراجعنـــه و }جـــره إحـــ مـــا تنكـــر مـــن ذلـــك؟ فـــو االله إنّ أزواج النـــبيّ : فقالـــت
  .قد خابت من فعلت ذلك منهنّ و خسرت: قلت. الليل

و كــــان منــــزلي بــــالعوالي و كــــان لي جــــار مــــن الأنصــــار كنــّــا نتنــــاوب النــــزول إلى رســــول االله : قــــال
  .فينزل يوماً فيأتيني بخبر الوحي و غيره و أنزل يوماً فآتيه بمثل ذلك 
و كنــّا نحــدّث أنّ غسّــان تنعــل الخيــل لتغزونــا فجــاء يومــاً فضــرب علــى البــاب فخرجــت إليــه : قــال
ــــت. حــــدث أمــــر عظــــيم: فقــــال ــــق رســــول االله : أ جــــاءت غسّــــان؟ قــــال: فقل ــــك طلّ أعظــــم مــــن ذل
قد خابت حفصة و خسرت قد كنت أرى ذلك كائناً فلمّـا صـلّينا : قلت في نفسي. نساءه 

أ طلّقكـنّ : لصبح شددت عليّ ثيابي ثمّ انطلقـت حـتىّ دخلـت علـى حفصـة فـإذا هـي تبكـي فقلـتا
: لا أدري هـو ذا معتـزل في المشـربة فانطلقـت فأتيـت غلامـاً أسـود فقلـت: ؟ قالـترسول االله 

 المســجد فــإذا قــد ذكرتــك لــه فلــم يقــل شــيئاً فانطلقــت إلى: اســتأذن لعمــر فــدخل ثمّ خــرج إليّ فقــال
  .حول المسجد نفر يبكون فجلست إليهم

  استأذن لعمر فدخل ثمّ خرج : ثمّ غلبني ما أجد فانطلقت فأتيت الغلام فقلت
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ادخـل فقـد أذن لـك : قد ذكرتـك لـه فلـم يقـل شـيئاً فوليّـت منطلقـاً فـإذا الغـلام يـدعوني فقـال: فقال
يـا رسـول االله أ طلّقـت : على حصير قد رأيت أثره في جنبه فقلـتمتّكئ  فدخلت فإذا النبيّ 

االله أكــبر لــو رأيتنــا يــا رســول االله و كنّــا معشــر قــريش نغلــب النســاء، فلمّــا : قلــت. لا: نســاءك؟ قــال
قــدّمنا المدينــة وجــدنا قومــاً تغلــبهم نســاؤهم فطفــق نســاؤنا يــتعلّمن مــن نســائهم فغضــبت يومــاً علــى 

ليراجعنـه و  مـا تنكـر؟ فـو االله إنّ أزواج النـبيّ : فأنكرت ذلـك فقالـت امرأتي فإذا هي تراجعني
قـــد خـــاب مـــن فعـــل ذلـــك مـــنهنّ، فـــدخلت علـــى حفصـــة : }جـــره إحـــداهنّ اليـــوم إلى الليـــل فقلـــت

قــد خابــت مــن : فقلــت. نعــم: أ تراجــع إحــداكنّ رســول االله و }جــره اليــوم إلى الليــل؟ قالــت: فقلــت
 ك مـــنكنّ و خســـرت أ تـــأمن إحـــداكنّ أن يغضـــب االله عليهـــا لغضـــب رســـول االله فعلـــت ذلـــ

  .فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول االله 
و لا تســــأليه شــــيئاً و ســــليني مــــا بــــدا لــــك و لا  لا تراجعــــي رســــول االله : فقلــــت لحفصــــة

  .فتبسّم اخُرى ت جارتك أوسم منك و أحبّ إلى رسول االله يغرنّّك إن كان
فرفعـــت رأســـي فمـــا رأيـــت في البيـــت إلاّ اهُبـــة ثلاثـــة . نعـــم: يـــا رســـول االله أســـتأنس قـــال: فقلـــت

يـا رسـول االله ادع االله أن يوسّـع علـى امُّتـك فقـد وسـع علـى فـارس و الـروم و هـم لا يعبـدون : فقلت
أ و في شكّ أنت يا ابـن الخطـّاب؟ اوُلئـك قـوم قـد عجّلـت لهـم طيّبـا}م : ى جالساً و قالاالله فاستو 

في الحيــاة الــدنيا، و كــان قــد أقســم أن لا يــدخل علــى أزواجــه شــهراً فعاتبــه االله في ذلــك و جعــل لــه  
  .كفّارة اليمين

لا تـذكر  -مـا تـرى ك  -و هذا المعنى مرويّ عنه مفصّلاً و مختصراً بطرق مختلفـة، و الروايـة  :أقول
إلى بعض أزواجه؟ و ما هو بعض النبإ الّذي عرفه و ما هو الـّذي أعـرض عنـه  ما أسرهّ النبيّ 

  .و له شأن من الشأن
و هي مع ذلك ظاهرة في أنّ المراد بـالتحريم في الآيـة تحـريم عامّـة أزواجـه و ذلـك لا ينطبـق عليهـا 

ِ  (: و فيهـا قولـه تعـالى حَل/ ال
َ
مُ ما أ زْواجِكَ  اللهُ مَ 2َُرِّ

َ
مضـافاً إلى أنـّه لا تبـينّ  )لكََ تبَتdَِْ مَرضْاتَ أ

bَ ا (: به وجه التخصيص في قوله   .إلخ )فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما وَ إنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ  اللهِ إنِْ يَتوُبا إِ
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bَ  (: يقـول سمعـت أبـاجعفر : و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن أبي بصير قـال إنِْ يَتوُبـا إِ
يلُ وَ صالِحُ المُْـؤْمِنtَِ  اللهَ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُما وَ إنِْ تظَاهَرا عَليَهِْ فإَنِ/ ا اللهِ ا ِiِْهُوَ مَوْلاهُ وَ ج( 

  .صالح المؤمنين عليّ : قال
: يقــول سمعــت رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أسمــاء بنــت عمــيس

)  tَِعليّ بن أبي طالب: قال )وَ صالِحُ المُْؤْمِن.  
ذكر صاحب البرهان بعـد إيـراد روايـة أبي بصـير السـابقة أنّ محمّـد بـن العبـّاس أورد في هـذا  :أقول

  . و خمسين حديثاً من طرق الخاصّة و العامّة ثمّ أورد نبذة منهاالمعنى اثنين
لمـّا نزلـت هـذه : قـال و في الكافي، بإسناده عن عبد الأعلـى مـولى آل سـام عـن أبي عبـداالله 

هْلِـيكُمْ نـاراً  (الآيـة 
َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا قوُا أ ِ

/Qهَا ا فُّ
َ
كـي و جلـس رجـل مـن المـؤمنين يب )يا ك

حسـبك أن تـأمرهم بمـا تـأمر : فقـال رسـول االله . أنا عجزت عن نفسي و كلّفـت أهلـي: قال
  .به نفسك، و تنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك

هْلِيكُمْ نـاراً  (: و فيه، بإسناده عن سماعة عن أبي بصـير في قولـه
َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
: قلـت )قوُا أ

هم بمـا أمـر االله و تنهـاهم عمّـا ;ـى االله فـإن أطـاعوك كنـت قـد وقيـتهم و إن تـأمر : كيف أقيهم؟ قال
  .عصوك كنت قد قضيت ما عليك

  .و رواه بطريق آخر عن ذرعة عن أبي بصير عنه  :أقول
و في الدرّ المنثور، أخرج عبدالرزاّق و الفاريابيّ و سعيد بن منصور و عبد بـن حميـد و ابـن جريـر 

قـُوا  (: في قولـه: ر و الحـاكم و صـحّحه و البيهقـيّ في المـدخل عـن علـيّ بـن أبي طالـبو ابن المنذ
هْلِيكُمْ ناراً 

َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
  .علّموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدّبوهم: قال )أ

قـُـوا  (هــذه الآيــة  تــلا رســول االله : و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن زيــد بــن أســلم قــال
هْلِيكُمْ ناراً 

َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
تأمرو;م بمـا يحبـّه االله : يا رسول االله كيف نقي أهلنا نارا؟ً قال: فقالوا )أ

  .و تنهو;م عمّا يكره االله
  عن  سألت أباعبداالله : و في الكافي، بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ قال
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هَا  (: قول االله عزّوجلّ  فُّ
َ
bَ ايا ك ينَ آمَنوُا توُبُوا إِ ِ

/Qيتوب العبد من الذنب : قال )توَْبَةً نصَُوحاً  اللهِ ا
  .ثمّ لا يعود فيه

،  يتــوب مــن الــذنب ثمّ لا يعــود فيــه: فقــال ســألت عنهــا أباالحســن : قــال محمّــد بــن الفضــيل
  .الحديث

يـا رسـول االله مـا : معـاذ بـن جبـلقـال : و في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن عبـّاس قـال
أن ينــدم العبــد علــى الـذنب الــّذي أصــاب فيعتــذر إلى االله ثمّ لا يعــود إليــه كمــا : التوبـة النصــوح؟ قــال

  .لا يعود اللبن إلى الضرع
  .و الروايات في هذا المعنى كثيرة من الفريقين :أقول

 (: في قولـــه: داالله قـــال أبوعبـــ: و في الكـــافي، بإســـناده عـــن صـــالح بـــن ســـهل الهمـــدانيّ قـــال
Rَْيمْـانهِِمْ   يس

َ
يدِْيهِمْ وَ بأِ

َ
بـين أيـدي المـؤمنين و  )١(أئمّـة المـؤمنين يـوم القيامـة يسـعى  )نوُرهُُمْ نtََْ أ

  .بأيما;م حتىّ ينزلّوهم منازل أهل الجنّة
مــن كــان لــه نــور يومئــذ : في الآيــة و في تفســير القمّــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر 

  .نجا، و كلّ مؤمن له نور
____________________  

  .يسعون، ظ) ١(
   



٣٩٧ 

  ) ١٢ - ١٠سورة التحريم الآيات  (
تَ لوُطٍ  َ>غَتاَ 2َـْتَ قَبـْدَينِْ مِـنْ عِباَدِنـَا  اللهُ 1ََبَ ا

َ
تَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ِ مَثلاًَ لِثّ/

 ِtَْsِخَاغَتاَهُمَا فلَمَْ فُغْنِياَ قَنهُْمَا مِنَ اصَا اخِلِـtَ  اللهِ فَ /aـارَ مَـعَ ا/O١٠(شَـيئْاً وَقِيـلَ ادْخُـلاَ ا( 
Eِ مِـن  اللهُ و1َََبَ ا ّ ِqََةِ و ذْ قاَلتَْ ربَِّ ابنِْ ِ~ عِندَكَ بيَتْاً Fِ اqْنَ/ تَ فِرعَْوْنَ إِ

َ
ينَ آمَنوُا امْرَأ ِ مَثلاًَ لِثّ/

المtَِِ فِرعَْ  Eِ مِنَ القَْوْمِ الظ/ ّ ِqََحْصَـنتَْ فَرجَْهَـا  )١١(وْنَ وَقَمَلِهِ و
َ
fِ أ وَمَرْيَمَ انْنتََ عِمْـرَانَ ال/ـ

 tَِِتبُِهِ و9ََنتَْ مِنَ القَْانتAَُهَا و قتَْ بكَِلِمَاتِ رَبِّ فَخْناَ فِيهِ مِن رُّوحِناَ وصََد/   )١٢(فَنَ

  )  بيان (
كريمة مثلين يمثّل \ما االله سبحانه حال الكفّار و المؤمنين في أنّ شـقاء الكفّـار تتضمّن الآيات ال

و هلاكهـــــم إنمّـــــا كـــــان بخيـــــانتهم الله و رســـــوله و كفـــــرهم و لم يـــــنفعهم اتّصـــــال بســـــبب إلى الأنبيـــــاء 
المكـرمين، و أنّ ســعادة المــؤمنين و فلاحهـم إنمّــا كــان بإخلاصــهم الإيمـان بــاالله و رســوله و القنــوت و 

  .سن الطاعة و لم يضرّهم اتّصال بأعداء االله بسبب فإنمّا ملاك الكرامة عنداالله التقوىح
و  -بحال امرأتين كانتا زوجين لنبيّين كريمين عدّهما االله سبحانه عبـدين صـالحين : يمثّل الحال أوّلاً 
ـــه مـــن كرامـــة  ـــداخلين فلـــم ينفعهمـــا زوجيّته -يـــا ل ـــار مـــع ال ـــا بـــدخول الن ـــين فخانتاهمـــا فامُرت مـــا للنبيّ

  .الكريمين شيئاً فهلكتا في ضمن الهالكين من غير أدنى تميّز و كرامة
بحال امرأتين إحداهما امرأة فرعون الّذي كانـت منزلتـه في الكفـر بـاالله أن نـادى في النـاس : و ثانياً 

يضــرّها أنــا ربّكــم الأعلــى، فآمنــت بــاالله و أخلصــت الإيمــان فأنجاهــا االله و أدخلهــا الجنــّة و لم : فقــال
  زوجيّة مثل فرعون شيئاً، و ثانيتهما مريم ابنة عمران الصدّيقة 

   



٣٩٨ 

  .القانتة أكرمها االله بكرامته و نفخ فيها من روحه
حيـث خانتـاه في إفشـاء سـرهّ و تظاهرتـا  و في التمثيل تعـريض ظـاهر شـديد لزوجـي النـبيّ 

  .عبير بلفظ الكفر و الخيانة و ذكر الأمر بدخول النارعليه و آذتاه بذلك، و خاصّة من حيث الت
تَ لوُطٍ >نتَا 2َـْتَ قَبـْدَينِْ  اللهُ 1ََبَ ا ( :قوله تعـالى

َ
تَ نوُحٍ وَ امْرَأ

َ
ينَ كَفَرُوا امْرَأ ِ مَثلاًَ لثِ/

خانتَاهُمـا الخيانـة و النفـاق واحـد إلاّ أنّ الخيانـة تقـال : إلخ، قـال الراغـب ) مِنْ عِبادِنا صـاtَْsِِ فَ
اعتبــاراً بالعهــد و الأمانــة، و النفــاق يقــال اعتبــاراً بالــدين ثمّ يتــداخلان فالخيانــة مخالفــة الحــقّ بــنقض 

  .انتهى. خنت فلاناً و خنت أمانة فلان: العهد في السرّ و نقيض الخيانة الأمانة، يقال
ِ  (: و قولـه ضـرب االله مـثلاً يمثـّل بـه حـال : إن كـان متعلّقـاً بالمثـل كـان المعـنى ) ينَ كَفَـرُوالثِ/

ـــاد الصـــالحين، و إن كـــان متعلّقـــاً بضـــرب كـــان المعـــنى ـــذين كفـــروا أّ;ـــم لا يـــنفعهم الاتّصـــال بالعب : الّ
م لا يـنفعهم ضرب االله الامرأتين و ما انتهـت إليـه حالهمـا مـثلاً للـّذين كفـروا ليعتـبروا بـه و يعلمـوا أّ;ـ

  .من أهل النار لا محالة الاتّصال بالصالحين من عباده و أّ;م بخيانتهم النبيّ 
ــوطٍ  (: و قولــه ُ تَ ل

َ
ــرَأ ــوحٍ وَ امْ تَ نُ

َ
ــرَأ و المــراد بكو;مــا تحتهمــا  ) 1ََبَ  (مفعــول  )امْ

  .زوجيّتهما لهما
ضـمير التثنيـة الاُولى للعبـدين، و الثانيـة للامـرأتين،  )شَيئْاً  اللهِ فلَمَْ فُغْنِيا قَنهُْما مِنَ ا (: و قوله

  .و المراد أنهّ لم ينفع المرأتين زوجيّتهما للعبدين الصالحين
اخِلِـtَ  (: و قولـه /aارَ مَعَ ا/Oأي مـع الـداخلين فيهـا مـن قوميهمـا كمـا يلـوح  )وَ قِيلَ ادْخُلاَ ا

لْ فِيها مِنْ 5wُ زَوجtَِْْ اثنtَِْْ وَ حkَ/ إِ  (: مـن قولـه في امـرأة نـوح مْرُنا وَ فارَ اr/نُّورُ قلُنْاَ ا6ِْ
َ
ذا جاءَ أ

هْلكََ إلاِ/ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْوْلُ 
َ
هْلِكَ بقِِطْـعٍ مِـنَ  (: ، و قوله في امرأة لـوط٤٠: هود )أ

َ
ْ_ِ بأِ

َ
فأَ

حَدٌ إلاِ/ 
َ
فِتْ مِنكُْمْ أ صـانَهُمْ الل/يلِْ وَ لا يلَتَْ

َ
تكََ إِن/هُ مُصِيبهُا مـا أ

َ
، أو المعـنى مـع ٨١: هـود ) امْرَأ

  .الداخلين فيها من الكفّار
  و في التعبير بقيل بالبناء للمفعول، و إطلاق الداخلين إشارة إلى هوان أمرهما 
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  .و عدم كرامة لهما أصلاً فلم يبال \ما أين هلكتا
ذْ قالتَْ ربَِّ ابنِْ ِ~ عِنـْدَكَ بيَتْـاً  اللهُ وَ 1ََبَ ا ( :قوله تعالى تَ فِرعَْوْنَ إِ

َ
ينَ آمَنوُا امْرَأ ِ مَثلاًَ لثِ/

ةِ  ينَ آمَنوُا  (: إلخ، الكلام في قوله )Fِ اqْنَ/ ِ ينَ كَفَرُوا  (: كالكلام في قوله  )لثِ/ ِ   .)لثِ/
ذْ قالتَْ ربَِّ ابنِْ ِ~ عِندَْكَ بيَتْاً Fِ  (: و قوله ةِ  إِ لخّص سبحانه جميع مـا كانـت تبتغيـه في  )اqْنَ/

حيا}ا و ترومـه في مسـير عبوديتّهـا في مسـألة سـألت رّ\ـا و ذلـك أنّ الإيمـان إذا كمـل تواطـأ الظـاهر 
و الباطن و توافق القلـب و اللسـان فـلا يقـول الإنسـان إلاّ مـا يفعـل و لا يفعـل إلاّ مـا يقـول فيكـون 

  .سأله بلسانه هو الّذي يريده كذلك بعملهما يرجوه أو يتمنّاه أو ي
و إذ حكــى االله فيمــا يمثــّل بــه حالهــا و يشــير إلى منزلتهــا الخاصّــة في العبوديــّة دعــاء دعــت بــه دلّ 
ــت تســير مــدى حيا}ــا، و الّــذي تتضــمّنه  ذلــك علــى أنــّه عنــوان جــامع لعبوديتّهــا و علــى ذلــك كان

و ينجّيهـــا مـــن فرعـــون و عملـــه و ينجّيهـــا مـــن القـــوم  مســـألتها أن يبـــني االله لهـــا عنـــده بيتـــا في الجنـّــة
الظالمين فقد اختـارت جـوار ربـّه و القـرب منـه علـى أن تكـون أنيسـة فرعـون و عشـيقته و هـي ملكـة 
مصر و آثرت بيتاً يبنيه لها رّ\ا على بيت فرعون الّذي فيه ممـّا تشـتهيه الأنفـس و تتمنـّاه القلـوب مـا 

نفسـها مـا هـي فيـه مـن زينـة الحيـاة الـدنيا و هـي لهـا خاضـعة و  تقف دونه الآمال فقد كانـت عزفـت
  .تعلّقت بما عند ربهّ من الكرامة و الزلفى فآمنت بالغيب و استقامت على إيما;ا حتىّ قضت

و هــذه القــدم هــي الــّتي قــدّمتها إلى أن جعلهــا االله مــثلاً للّــذين آمنــوا و لخــّص حالهــا و مــا كانــت 
ا في مســــير العبوديـّـــة في مســــألة حكـــى عنهــــا و مــــا معناهــــا إلاّ أّ;ــــا تبتغيـــه و تعمــــل لــــه مــــدى حيا}ـــ

  .انتزعت من كلّ ما يلهوها عن رّ\ا و لاذت برّ\ا تريد القرب منه تعالى و الإقامة في دار كرامته
تَ فِرعَْوْنَ  (: فقوله

َ
ذْ قالـَتْ ربَِّ ابـْنِ ِ~  (: اسمهـا علـى مـا في الروايـة آسـية، و قولـه )امْرَأ إِ

ةِ عِ  الجمـع بـين كـون البيـت المبـنيّ لهـا عنـداالله و في الجنـّة لكـون الجنـّة دار القـرب  )ندَْكَ بيَتْاً Fِ اqْنَ/
حْياءٌ عِندَْ  (: من االله و جوار ربّ العالمين كما قال تعالى

َ
  بلَْ أ
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  .١٦٩: آل عمران )رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 
ة معنويــّة و الاســتقرار في الجنــّة كرامــة صــوريةّ، و علــى أنّ الحضــور عنــده تعــالى و القــرب منــه كرامــ

  .سؤال الجمع بينهما سؤال الجمع بين الكرامتين
تبرّ منها و سؤال أن ينجّيهـا االله مـن شـخص فرعـون  ) وَ Eِِّqَ مِنْ فِرعَْوْنَ وَ قَمَلِهِ  (: و قوله

المــراد : تلــبّس بــه، و قيــلو مــن عملــه الـّـذي تــدعو ضــرورة المصــاحبة و المعاشــرة إلى الشــركة فيــه و ال
  .بالعمل الجماع

المtَِِ  (: و قوله و هم قوم فرعون و هو تـبرّ آخـر و سـؤال أن ينجّيهـا  )وَ Eِِّqَ مِنَ القَْوْمِ الظ/
  .االله من اEتمع العامّ كما أنّ الجملة السابقة كانت سؤال أن ينجّيها من اEتمع الخاصّ 

فَخْنـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنـاوَ مَرْيَمَ  ( :قولـه تعـالى حْصَنتَْ فَرجَْها فَنَ
َ
إلخ،  ) انْنتََ عِمْرانَ ال/fِ أ

  .عطف على امرأة فرعون و التقدير و ضرب االله مثلاً للّذين آمنوا مريم إلخ
ضر\ا االله مثلاً باسمها و أثنى عليها و لم يذكر في كلامه تعـالى امـرأة باسمهـا غيرهـا ذكـر اسمهـا في 

  .بضع و ثلاثين موضعاً في نيّف و عشرين سورةالقرآن في 
فَخْنـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنـا (: و قولـه حْصَنتَْ فَرجَْها فَنَ

َ
ثنـاء عليهـا علـى عفّتهـا، و قـد  ) ال/fِ أ

 (: تكرّر في القرآن ذكر ذلك و لعلّ ذلك بإزاء ما افتعله اليهـود مـن البهتـان عليهـا كمـا قـال تعـالى
 qَ ْ(: ، و في سورة الأنبياء في مثـل القصّـة١٥٦: النساء ) يَمَ نُهْتاناً عَظِيماً مَرْ   وَ قوَْلهِِم  fِ وَ ال/ـ

فَخْنا فِيها حْصَنتَْ فَرجَْها فَنَ
َ
  .٩١: الأنبياء ) أ

قتَْ بكَِلِمـاتِ رَبِّهـا (: و قولـه أي بمـا تكلـّم بـه االله سـبحانه مـن الـوحي إلى أنبيائـه   ) وَ صَد/
ا وعده تعالى و وعيده و أمره و ;يه، و فيه أنهّ يسـتلزم كـون ذكـر الكتـب المراد \: كما قيل، و قيل

  .مستدركاً 
و هي المشتملة على شرائع االله المنزلة من السـماء كـالتوراة و الإنجيـل كمـا  ) وَ كُتبُِهِ  (: و قوله

: ه تعـالىهو مصطلح القرآن و لعلّ المراد من تصديقها كلمات رّ\ا و كتبه كو;ا صدّيقة كما في قولـ
يقَةٌ  ( هُ صِدِّ مُّ

ُ
  . ٧٥: المائدة ) مَا المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ إلاِ/ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ وَ أ
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ــانتtَِِ  (: و قولــه ــنَ القْ ــتْ مِ أي مــن القــوم المطيعــين الله الخاضــعين لــه الــدائمين عليــه  ) وَ >نَ
  .غلّب فيه المذكّر على المؤنّث

ــا  (ؤيــّد هــذا المعــنى كــون القنــوت \ــذا المعــنى واقعــاً فيمــا حكــى االله مــن نــداء الملائكــة لهــا و ي ي
 tَِاكِع كِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَـfِ مَـعَ الـر/ يجـوز أن يـراد : ، و قيـل٤٣: آل عمـران )مَرْيَمُ اقْنfُِ لرَِبِّ

بالقانتين رهطها و عشير}ا الّذين كانت مريم مـنهم و كـانوا أهـل بيـت صـلاح و طاعـة، و هـو بعيـد 
  .لما تقدّم

أن يـراد بالقـانتين مطلـق أهـل الطاعـة  على أنّ المناسـب لكـون المثـل تعريضـاً لزوجـي النـبيّ 
  .و الخضوع الله تعالى

  )  بحث روائي (
 (: أنـّه قـال قولـه تعـالى في تفسير البرهان، عن شرف الدين النجفـيّ رفعـه عـن أبي عبـداالله 

تَ لـُوطٍ  اللهُ 1ََبَ ا
َ
تَ نـُوحٍ وَ امْـرَأ

َ
ينَ كَفَـرُوا امْـرَأ ِ الآيـة مثـل ضـربه االله لعائشـة و  )مَثلاًَ لثِ/

  .و أفشتا سرهّ حفصة أن تظاهرتا على رسول االله 
كمـــل مـــن الرجـــال كثـــير و لم يكمـــل مـــن : قـــال عـــن أبي موســـى عـــن النـــبيّ : و في اEمـــع
ــت خويلــد، و : النســاء إلاّ أربــع ــت عمــران، و خديجــة بن ــت مــزاحم امــرأة فرعــون، و مــريم بن آســية بن

  .فاطمة بنت محمّد 
قـال رسـول :  الدرّ المنثور، أخرج أحمـد و الطـبرانيّ و الحـاكم و صـحّحه عـن ابـن عبـّاس قـالو في

و مـريم بنـت عمـران و  أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمّـد : االله
قالَــتْ ربَِّ ابْــنِ ِ~  (آسـية بنــت مــزاحم امــرأة فرعــون مــع مـا قــصّ االله علينــا مــن خبرهمــا في القــرآن 

ةِ    .) عِندَْكَ بيَتْاً Fِ اqْنَ/
إنّ االله زوّجـني في الجنـّة : قـال رسـول االله : و فيه، أخرج الطبرانيّ عن سعد بن جنـادة قـال
  .مريم بنت عمران و امرأة فرعون و اخُت موسى

  ولة قتلها زوجها فرعون و امرأة فرعون على ما وردت به الروايات مقت :أقول
   



٤٠٢ 

  .لماّ اطلّع أّ;ا آمنت باالله وحده، و قد اختلفت الروايات في كيفيّة قتلها
ففي بعضها أنهّ لماّ اطلّع على إيما;ا كلّفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلاّ الإيمان فـأمر \ـا أن ترمـى 

  .عليها بصخرة عظيمة حتىّ ترضح تحتها ففعل \ا ذلك
ربَِّ ابنِْ ِ~  (: و في بعضها لماّ احُضرت للعذاب دعت بما حكى االله عنهـا في كلامـه مـن قولهـا

ــةِ  ــاً Fِ اqْنَ/ ــدَكَ بيَتْ إلخ، فاســتجاب االله لهــا و رأت بيتهــا في الجنّــة و انتزعــت منهــا الــروح و  ) عِنْ
  .الُقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح

بعة أوتاد و أضجعها علـى صـدرها و جعـل علـى صـدرها رحـىّ و في بعضها أنّ فرعون وتّد لها أر 
  .و االله أعلم. و استقبل \ا عين الشمس

  تمّ و الحمدالله
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